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عرفت ابن العديم للمرة الاولى عام ١55١‏ + وكتت آنذاك طالبا في قسم التاريخ 
في جامعة دمشق » وقد عرفته آنئذ من خلال كتابه « زبدة الحلب من تاريخ حلب » 
ثم مرت الايام فأوفدت لتحضير الدكتوراه في جامعة لندن » وهناك جعلت موضوع 
أطر و حتي البحث قْ تاريخ إمارة حلب خلال القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر 
للميلاد » ولدى شروعي بالعمل وجدت أن أهم مصادري المتوفرة هو كتاب « زبدة 
الحلب » » وعدت الى هذا الكتاب فتعرفت من جددد على محتو باته ‏ وبدآأت 
معرفتي بابن العديم تتأكد وتتأصل » ومن خلال البحث عرفت من مقدمة محققه 
المرحوم الدكتور سامي الدهان له؛ ان لا بن العديم عددا من المؤلفات أهمها كتاب 
اسمه « بغية الطلب في تاريخ حلب » » وقد تحدث الدكتور الدهان عن هذا الكتاب 
ونسخه الخطية وجاء في ثنايا هذا الحديث قوله : « ولن نفيض في وصف هذه 
النسخ هنا » ولن نبسط طريقتنا في التعرف اليها وترتيبها » وانما نحيل القارىء الى 
الجزء الاول من » « بغية الطلب » ؛ خنحن نطبعه في القاهرة المعزية » ونصدره 
بدراسة مطولة يدرك معها 'القارىء سيب سرورنا » ومبلغ سعادتنا في تسلمها جميعا 
في القرن الرايع عشر كما ذكرها السخاوي في القرن العاشر (ص : مه ) ٠‏ 

وبحت عن كتاب بغية الطلب في مكتبة المعهد فلم أجده » وعجبت للأمر ؛ 


د © اسم 


خاصة أن هذا حدث معىن, عام بعحكىة١‏ » أى: بعد مرؤر ف يزيك على سنث عشرة سئة 
على نشر المجلدةالاولى من كتاب زبدة الحلب ٠‏ 


أخذت أبحث عنه فوجدت المرحوم الاستاذ الطباخ يذكره في كتابه 2 أعلام النبلاء » 


وتبعا لهذا بممت وجهي شطر استانبول » وأخذت أبحث عن الكتاب وعن 
يشاك أعافةة اخرة الها لآناء الست وصوطي عاثلروينتق > وق يتنا فول عفن 
بوجود عشر مجلدات من هذا الكتاب جميعها بخط المؤلف + وهي موزعة على 
ثلاث مكتبات » وتمكنت من .الحصول على مصورة لهذه المجلدات ٠‏ 


وبعد عودتي الى لندن عرفت أن بين محتويات مكتبة المتحف البريطاني مجلدا 
من كتاب بغية الطاب ؛ وان المكتبة الوطنية في بارس تحوي أيضا واحدا من أجزاء 
الكتاب كما أن مكتبة 'المرحوم داود جلبي في الموصل فيها أحد أجزاء الكتاب » 
ولدى البحث والمقارنة تبين لى بأن هذه الاجزاء ليست بخط الولف وان محتوياتها 
موجودة بين الأيواء العقارة التي صورتها مق مسكتبات اسنتافيؤل + 


وانه تبعا لهذا نبغي نشره ٠‏ 


وبعد عودني الو دمشق أخذت أخطط لشي المجلدات العشرة الموجودة من 
كان قد وضع خطة لكتابة مصنفه هذا في أربعين مجلدة ؛ انما لا ندري هل تمكن 
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من كتابة مسودة هذه المجلدات جميعا » أم أن المنية حالت بينه وبين ذلك » ثم نحن 
لا ندري الآن ماذا تحتل المجلدات الموجودة من حجم الكتاب الاصلي » لانها في 
وضعها الحالي هي على غير الحال التي كانت عليه حين صنفها ابن العديم : 
'« أوراقها مدشوته » وقد أخذاكل جزء من أجزائها مكانا غير مكانه » وبعني هذا 
انها كانت قبل تسفيرها الاخير عبارة عن مجموعة من الاجزاء والاوراق ؛ وأن الذي 


تولى تسفيرها لم يكن من ذوي العلم والدراية ٠.٠‏ 


ليس في نيتي القيام بوصف هذه المجلدات العشر بشكل مسهب في هذا البحث 
بل أنني سادع ذلك كله الى بحث متكامل أصنعه عن ابن العديم .وعن كتابه بغية 
الطلب » وسأقوم ب بعونه تعالى ‏ بالحاق هذا البحث بفهارسس الكتاب العامة 
وذلك بعدما أفرغ مون انشراف + 


ومن حسن الحظ أن الموجود من كتاب بغية الطلب فيه المجلدة الاولى مع 
المجلدة الاخيرة منه ؛ وهذا سيمكننا من التعرف على الخطة العامة للكتاب » وهى 
خطة اقتبسها ابن العديم من كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر » فقد أوقف انيه 
العديم المجلدة الاولى من الكتاب على الحديث عن فضائل شمالي بلاد الشام مع 
وصفها الجغرافي وأخيرا أخبار فتوحها على أبدي المسلمين » وبعد ذلك أخذ يترجم 
لاعلام شمال بلاد الشام ممن ولد هناك أو مر أو سكن أو ٠٠+‏ ؛ على حروف 
المعجم ولم يقتصر على أعلام حقب تاريخ الاسلام بل تناول أعلام ما قبل الاسلام 
مثل الفيلسوف أرسطو وسواه ٠‏ 


وبختلف عمل ابن العديم عن عمل « أستاذه » ابن عساكر » كاختلاف مهنتيهما 
مع سيرة حياتهما » فابن عساكر كان محدثا أولا وآخرا » وابن العديم كان سياسيا 
وريث آسرة عريقة جمعت بين العلم والقضاء والحكم والسياسة والتجارة والنشاط 
الزراعي ٠‏ 


بعد هذا كله أرى من الاحسن التعرف الى الملامح العامة لحياة ابن العديم ومن 
ثم نعود الى الحديث عن كتابه بغية الطلب ٠‏ 


أن مصدرنا الاول والاساسي عن حماة أبن العديم مع تارنخ أسرنه هو كتاب 
بغية الطلب » حيث ضمنه العديد من نراجم أفراد أسرته » كما تحدث هنا وهناك 
عن نشاطات رجال أسرته في مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للقسم 
الثسمالى من بلاد الشام » وبالاضافة الى هذا المصدر الاساسي نجد ياقوتا الحموي 
صديق ابن العديم يذكر انه اعتسد في ترحمته له على كتاب اسمه « الاخبار 
المستفادة ف ذكر بتى أبى حرادة » ؛ وقال ياقوت : « آنا سألته جمعه فجمعه لى » 
وكتبه في نحو أسبوع ؛ وهو عشرة كراريس © ٠‏ 


وابن العديم هو الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله ٠٠٠‏ بن أبي 
جرادة » وقد ولد في مدينة حلب في اذي الحجة سنة ثمان وثمانين وخمسمائة للهجرة 
وعندما بلغ السابعة من عمره حمل الى المكتب للدراسة » وهناك ظهرت استعداداته 
ممأ بشر ينبوغه المبكر » وقد كان نحيف البنية لذلك عني به أبوه عناية كبيرة » 
فحدب على رعابة صحته » وسهر على تربيته وتعلميه » ونظرا لمنزلة والده ولما 
والدنيوية ؛ ويروى بأن أباه حضه على اتقان قواعد الخط » ذلك أنه أي الاب ب 
كان رديء الخط ؛ فأراد أن بحنب ابنه هذه الخلة ونجح ف هذا المجال نجاحا 
كبيرا للغاية » وقد وصف باقوت اتقان ابن العديم لقواعد الخط العربي بقوله : 
« وأما خطه في التجويد والتحرير والضبط والتقييد فسواد ابن مقلة » وبدر ذو كمال 
عند على بن هلال » ؛ وبوكد شهادة ياقوت هذه المجلدات العشرة من كتاب بغية 
الطلب التي وصلتنا بخط ابن العديم » حيث نرى فيه واحدا من المع النساخ في تاريخ 
العربية وأكثرهم ضبطا وبراعة وأمانة ويقظة ودراية ٠‏ ْ 


لا سل 


وف باب العناية في انشاء ابنه وتثقيفه صحب أحمد بن هبة الله ولده عمر في 
رحلاته وأسفاره ؛ حيث زار دمشق أكثر من مرة كما زار بيت المقدس ورحل الى 
العراق والححاز ٠‏ 

وعندما بلغ سن الشباب وجد اين العديم السبل أمامه كلها مفتوحة لمستقبل 
لامع ؛ وكان لمواهيه وثقافته وأسرته الفضل الأكبر في تحقيق نجاحاته » وهنا بحسن 
التوقف قليلا للتعرف الى أسرة ابن العديم ؛ وذلك قبل متابعة الحديث عن مراحل 
حاته: 

يعرف الجد الأعلى للصاحب كمال الدين باسم ابن أبي جرادة ؛ وكان صاحباً 
لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب » ينتسب الى ربيعة من عقيل احدى كبريات قبائل 
عامر بن صعصعة العدنانية » وكان يقطن مدينة البصرة » وف هذه المدينة عاش آولاد 
آل أبي جرادة وأحفادهم ؛ وفي مطلع القرن الثالث للهجرة قدم أحد أفراد أسرة أبسي 
جرادة الى الشام في تجارة وكان اسه موسى بن عيسى وحدث آنئذ أن آلم بالبصرة 
طاعون ؛ لهذا قرر موسى البقاء في الشام » واستوطن مدينة حلب ؛ وف هذه المدنة 
التي كانت عاصمة شمال بلاد الثسام » ومفتاح الطريق الى العراق وبلاد المشرق 
الاسلامي مع آسية الصغرى والأراضي البيزنطية » فيها خلف موسى بن عيسى أسرة 
نمت مع الأيام عدداً ومكانة وثروة وشهرة ؛ وتملكت هذه الأمسرة الأملاك » كما 
ساهمت ف جميع ميادين الحياة في حلب من سياسة وعلم وقضاء وادارة وتجارة وغير 
ذلك » وبهذ! غدت أسرة آل أبى جرادة من أبرز أسر حلب » وظلت هكذا حتى حل 
بحلب الدمار على أبدي جيوش هولاكو ؛ كما ظلت محتفظة باسمها ذاته طوال 
ناريخها » انما في القرن الأخير من حياتها كسبت اسم اضافيآ » أخذ رويداً بعم في 
الاستعمال أكثر من الاسم الأصيل ؛ لكنه لم يلغه ؛ وكان الاسم الجديد هو 
« العديم » » ونحن لا نملك تعليلا لسبب هذه التسمية » فقد قال ياقوت : « سألته 
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101 مقي ببني العديم ؟ فقال : سألت جماعة من أهلي عن ذلك فلم يعرفوه 
وقال : هو اسم محدث لم يكن آبائي القدماء يعرفون بهذا » ٠‏ 

ودانت أسرة ابن أبي جرادة بالتشيع حسب مذهب الإمامية » وظلت هكذا حتى 
بدا التشيع بالانحسار في حلب » وذلك منذ النصف الثاني للقرن الخامس / الحادي 
عثر ء هذا وان كنا لا نعرف بالتحديد ناريخ أخذ هذه الأسرة بمذاهب السنة أمكننا 
أن تقدر ذلك » ؛ بحكم سقوط سلطة الشيعة في حلب مع عصر السلطان السلجوقي 
ألب أرسلان ( وهو أمر بحثته بالتفصيل في كتابي مدخل الى تاريخ الحروب 
الصليبية ) ونظرآ لعلاقات أسرة آل أبي جرادة الخاصة مع سلطات حلب ؛ لابد أن 
الحال اقتضى المسايرة والتحول الى السنة : ولربما حسب المذهب الحنفي ٠‏ 
[ وف عودة نحو سيرة الصاحب كمال الدين نجده يحدثنا بأن والده خطب له 
وزوجه مرتين » فد أخفق في الزواج الأول ؛ لذلك طلق زوجته وتزوج ثانية باإنة 
الشسيخ الأجل بهاء الدين أبي القاسم عبد المجيد بن الحسن بن عبد الله المعروف 
بالعجمي » وكان شيخ أصحاب الشافعي ومن أعظم أهل حلب منزلة وقدراً وثروة 
ومكانة سياسية ودينية واجتماعية » ومن زواجه الثانى رزق الصاحب كمال الدين 
أولاده » ولع يمت والده حتى كان ابنه أحمد لفلا بدن على الأرض عو يكنا الشعرف 
الى هذا الابن من خلال استعراضنا لكتاب بغية الطاب حيث سمع الكتاب على أبيه 
وقام بعد وفاة والده باستدراك بعض المواد التي حالت المنية بين والده وبين تدوينها 
في كتابه » فمن المقرر أن ابن العديم مات دون أن يقوم باعادة النظر في مؤلفه 
« بغية الطلب » » ولم يقم بتبييضه » والذي وصلنا هو مسودة الكتاب »؛ انما نظراً 
لبراعة المؤلف وحسن طريقته وجودة خطه ؛ نرى أن مكانة الكتاب وأهميته هي هي ' 
ذلك أن أهمية الكتاب نابعة مما حواه من مواد تاريخية نهلها ابن العديم من وثافق 
ومصتفات غيبها الزمن عنا » فابن العديم كان مصنفاً ممتازاً ولم يكن « مؤرخا » 
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خسب مصطلحات أبامنا هذه » فهو قد جمع في كتابه المواد الاخبارية ونستها » لكنه 
لم بحاول تعليلها ومعالجتها كما بفعل الباحث في التاريخ في جامعات أيامنا هذه ٠٠٠‏ 

ومنذ أن بلغ الصاحب كمال الدين سن الشباب أخذ يشارك في الحياة السياسية 
والعلمية لمدينة حلب ؛ فقد كان حضر مجلس الملك الظاهر غازي بن صلاح الديين 
صاحب حلب فيكرمه ويقربه ويقبل عليه أكثر من اقباله على غيره على الرغم من 
صغر سنه » وفي ذي الحجة سنة ست عشرة وستمائة ولي ابن العديم أول عمل رسمي 
لقد ولي التدريس ف مدرسة شاذبخت وكانت من أجل مدارس حلب وأرقاها » كل 
« هذا وحلب أعمر ما كانت بالعلماء والمشايخ ؛ والفضلاء الرواسخ ؛ الا أنه روي 
أهلا لذلك دون غيره ؛ وتصدر ‏ وآلقى الدرس بحنان قوي » ولسان لوذعي » فابهر 
العالم وأعجب الناس » ( ياقوت : ١٠١5‏ / 44 ) ؛ ويبدو أنه تولى بعد هذه المدرسة 
التدريس بالمدرسة الحلاوية » التي كانت أجل مدارس حلب » وهي مدرسة ما زالت 
قائمة حتى الآن » تعلو واحداً من جدارنها لوحة حجرية كتبها ابن العديم بخطه ٠‏ 

ومع مرور الأيام علت مكانة ابن العديم » فسفر عن ملوك حلب الى ملوك 
الدول المجاورة في بلاد الشام والجزيرة وآسية الصغرى » والى سلاطين القاهرة 
وخلفاء بغداد » وكانت خزائن كتب ووثائق كل بلد زارها تحت تصرفه » فنهل منها 
ما لم بنهله سواه » وأودع جل ذلك في كتابه بغية الطلب ‏ ومن هذه الزاوية يمكن 
أن نرى أهمية هذا الكتاب ؛ ومن ناحية أخرى سكننا أن نرى المدن الذي وصلت 
اليه خزائن المشرق العربي قبيل وقوع الطامة الكبرى على بد المغول بسنوات ٠‏ 

وف كل مكان زاره ابن العديم كان يلقى الحفاوة من رجال السلطة » وكان في 
الوقت نفسه بلتقي بالعلماء وشيوخ العصر فيآخذ عنهم » ولقد أودع ما أخذه عن 
علماء عصره » وما رآه من أحداث أو شارك به » أودعه في كتابه بغية الطلب » حتى 
غدا هذا الكتاب أشبه بمنجم للمعلومات لا ينضب معينه ٠‏ 


مك ات 


وظل نجم ابن العديم ,يصعد في سماء السياسة في حلب وسواها حتى وصل الى 
مرتبة الوزير » ولكن مشاغل السياسة والحياة العامة لم توقف العمل الفكري ولم 
تعطله » وهكذا صنف ابن العديم عدداً كبيرً من الكتب » غلب على معظمها سمة 
التاريخ ؛ ولعل أشهر كتبه « كتاب زبدة الحلب من تاريخ حلب » و « كتاب الانصاف 
والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري » » وكتابنا الذي تتحدث عنه 
اليوم » وقد طبع كتاب الزيدة ف أجزاء ثلاثة في دمشق ؛ أما كناب « الانصاف » فقد 
طبعت قطعة منه للمرة الأولى بحلب ثم أعيد طبعها في القاهرة » وأقول قطعة ذلك أن 
الكتاب لم يصلنا كاملا بشكل مباشر ٠‏ 


وعندما قات بشكل مباشر أردت أنأقول بأن الكتاب وصلنا بشكل غير مباشر» 
فواحد من آحفاد ابن العديم ممن عاش بعد جده في القاهرة » صنف كتاباً حول 
القاضي الفاضل دعاه باسم « سوق الفاضل في ترجمة القاضي الفاضل » » وتوجد من 
هذا الكتاب نسخة خطية في مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة » وف 
ثانا الكتاب ورد في احدى رسائل القاضي الفاضل ببت من شعر المعري » وأراد حفيد 
ابن العديم أن بعرف بالمعري » فقال : قال جدي في كتابه الانصاف والتحري » وأثبت 
نص الكتاب بكماله » ويوجد هذا الكتاب مصورا على شريط في معهد المخطوطات 
التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة سابقا ٠‏ 

وبعود سبب اتتقال ابن العديم الى القاهرة » الى تعرض مدينة حلب الى الدمار 
سنة باه" ه على بد جبوش هولاكو » وكان ابن العديم غادر مدينته الى دمشق » ثم 
منها الى غزة فالقاهرة » وببدو أنه عاد بعد عين جالوت الى دمشق » وربما أراد النوجه 
الى حلب » أو نوجه اليها فعلا ليعاين الدمار الذي لحقها » وف أثناء ذلك عرض عليه 
هو لاكو منصب قاضي حلب » فرفض » وعاد الى القاهرة » حيث آمضى بقية حياته » 
وقد وافته منيته في مصر ف العشرين من جمادى الأولى سنة ستمائة وستين للهحرة ٠‏ 


ثم 101 نت 


ان التشتت الذي لحق باين العديم في سنوا ت حياته الأخيرة ؛ ثم ما آلت اليه 
الحال في بلاد الشام » قد ترك أبعد الآثار على مك شة أبن العديم مع مؤلفاته » وخاصة 


كانه « بغية الطلب » » فاذا قبلنا فرضاً بأن ابن العديم قد أنحز تسويد مؤلفه » من 
الموكد أنهلم يتمكن من نبييضه وبالتالي لم تقم آمام الكتاب الفرصة لنسخه وتداولهه 

ان من يقرا ؛ بعض المتبقي من كتاب « بغية الطلب » يدرك عظمة ابن العدم » 
فيرى فيه أعظم مؤرخ أنحبته بلاد الشام بلا منازع ؛ وبلا شك علما بارزاً للغاية بين 
أعلام فن التأريخ الاسلامي » ومن هذا المنطلق رأيت من المتوجب العمل في سبيل 
تحقيق الكتاب ونشره ؛ وبالفعل فرغت عام ١5075‏ من تحقيق المجلدة الأولى مسن 
الكتاب وتوزيعه ضمن شروط نصون الكتاب وتبعده عن طرائق الوراقين في النشر » 
فلم أوفق » وكانت القضية بحاجة الى مساعدة من جهة حكومية أو غير حكومية » 
ولقد رأبت في المبادرات التي تمت تجاه ناريخ ابن عساكر ما يشحم » انما بعد اطلاعي 
على التجربة » ملت نحو عدم طلب المساعدة الحكومية » فآنا شخصياً أرى في التراث 
شيئاً مقدسا ؛ انه بحوي النتاج الفكري لأمتي خلال أجيال وهذا النتاج جزء من 
الماضي » ولا بجوز أن نطلب من الماضي أكثر من الماضي » وانه لإثم عظيم أن يعبث 
بتراثنا » وانه لكفر ما بعده كفر أن يلقى التراث المعاملة التى يلقاها الآن من الوراقين 
ومن أنصاف المتعلمين فالذي يحل بالتراث الآن على أبديهم أعظم شناعة من جريمة 
هولاكو وجندهء 

ومرت الآيام وشعلت بالأعمال الجامعية وباخراج عدد من الكتب لكن بقى 
كتاب البغية ماثلا أمامي يطالبني بنشره ؛ وسافرت الى المغرب وحملت ار 
الى فافريضيك ارمق العمل ىا مساك ويد مودق معنن الارى كقاك مدان 
اخراج عدد من الكتب » ومع حلول عيد الاضحى الماضي عقدت العزم مجدداً على 


عم ا مت 


تحريك محاولات نشره فتوجهت نحو الرئيس المناضل حافظ الاسد بالتمني عليه 
رعاية مشروع احياء هذا الكتاب ؛ وتحققت الأمنية ء ولا عجب في ذلك فالرئيس 
الاسد هو باعث أمجاد هذه الأمه والمحامي عن هويتها وترائها وأصالتهما والساعي 
بإيمان راسخ في سبيل وحدتها وتحرير أراضيها المغتصبة ٠‏ فله شكري وعظيم 
امتناني وليكتب له الخلود خلود أمتنا العظيمة وتراثها ورسالتها التي هو راعيها 
وأمينهاء 

توجد مخطوطة المجلدة الأولى من كتاب « بغية الطلب » في خزانة جامع أبا 
صوفيا باستانبول وهي نسخة فريدة بالعالم » لا نعرف بوجود نسخة أخرى عنهاء 
وجاءت هذه النسخة - كما سلفت الاشارة ‏ بخط المؤولف » وتحوي مائتين واحدى 
وعشرين ورقة من الكتاب » الحق بها بضع أوراق عليها ملاحظات وتمليكات كتبت 
بشكل أخص من قبل متملك النسخة الأخير في القرن التاسع للهجرة واسمه محمد بن 
محمد بن السابق الحموي الحنفي » وسألحق نصوص هذه الملاحظات والتمليكات 
وتذةه الديحة م 

ان النسخة التي بين أيدينا هي بلا شك تشكل المجلدة الأولى من كناب بغية 
الطلب حسب خطة الولف »وحسب الموجود ببين أيدينا الآن » وهذا آمر لا نستطيسع 
تقريره بالنسبة للمجلدات الأخرى من الكتاب اللهم الا بالنسبة للمجلدة الثاسة من 
مجلدات مكتبة أحمد الثالث باستانبول » حيث أعتقد أنها تحوي نص المجلد الأخير 
من الكتاب ؛ أي المجلدة الأربعين اذا صح خبر تصنيف ابن العديم لكتابه في أربعين 
مجلدة ٠‏ 

وقد وصلتنا نسخة المحلدة الأولى ناقصة الأول والآخر » فقد من أولها جزء 
واحد فيه ما لا بقل عن عشر أوراق » ولا بد أنه حوى خطبة الكتاب مع بداياته » هذا 


1! 


ومن الصعب تحديد كمية الأوراق الناقصة من آخر المجلدة 5» انما بخيل لي أنها ليست 
كثيرة ؛ ربما تماثل ماتقص من المطلع تقريبآا ٠‏ 

هذا ولم تكن مشكلة النقص هي المشكلة الوحيدة التي أصابت هذه المحلدة ,» 
بل - كما سبق وأشرت ‏ اضطربت أجزاء الكتاب وتداخلت الأوراق ؛ ولقد قمست 
باعادة ترتيب أوراق هذه المجلدة بشكل متيقن من صحته » انما باستثناء ورقة واحدة 
لم أهتد الى مكانها لذلك ألحقتها بآخر الكتاب » والذي مكنني مسن ن اعادة ترتيب 
الكتاب هو الترابط بين الموضوعات ؛ علما بآن اين العديم لا يستخدم « الرقاص » 
ف نهابة الصفحات » يضاف لون ذلك أن ابن العديم مع الكتاب مسن أولاده ؛ وتم 
السماع عبر عدة مجالس » وكان من حسن الحظ أن قام الولف بتدوين تاريخ كل 
مجلس سماع ؛ ولقد مكن وجود التواريخ المتلاحقة من اعادة ترتيب الكتاب »ويكفي 
هنا أن نضرب بعض الأمثلة على حالة الاضطراب التي كانت مسيطرة على الكتاب ؛ 
فالورقة رقم / ١‏ / الآن كافت من قبل تحمل رقم / 50 // ورقم / 00 / الآن كانت 
من قبل تحمل رقم / 7 / والورقة رقم / ١١07‏ / كانت من قبل تحمل رقم / ٠١‏ / 
وهكذاء.. 

وعلى العموم وصلنا كتاب بغية الطلب بحالة لابأس بها » انما لا بد من أن نشير 
الى مسألة هامة » وهي آنه برغم جودة خط ابن العديم وضبطه » فقد كان من عادته 
الاقلال من من استخدام التنقيط » وهذا الحال عبارة عن مزلقة كبيرة تقود الى 
اد محيف » أن لم نتم العمل بحذر شديد مع الاستعانة بالمصادر اللازمة ٠‏ 

لقد أنحزت تحقيق القسم الأعظم من مجلدات بغية الطلب » وقمت أثناء عملي 
باعادة ترتيب أوراق 5 ل جزء منها لأنها كانت « مدشوتة » وها أناذا أدفع بالمجلدة 
الأولى الى النشر وكلي أمل وعزم بأن بانجز العمل في أقل من عامين ان شاء الله تعالى 
وأعان » فقد زالت الآن جميع العوائق في وجه النشر ء 


كه 187 يد 


ان المنمج الذي انبعته في تحقيق كتاب بغية الطلب » استهدف أولا ضبط نصهء 
واخراجه بالصورة التى ابتغاها مؤلفه » مع الاقلال الى أكبر الحدود من الحواشي ؛ 
وفقط اثبات الدزورى سها تعدا وى الحفظ أن ابن العديم نهل جل مواد كتابه 
من مصادر متوفر بعضها وبعضها الآخر هو في حكم المفقود » أو من المتعذر الوصول 
اليه » ولقد قمت بتخريج النصوص التي نسكنت من الوقوف على أصولها » ونبهت 
الى الفوارق إن وجدت » ولقد تجلى لدي آثناء عمليات التخريج مدى دقة ابن العديم» 
وعلو أماتته » وخلصت الى نتبحة هامة مفادها أن « تقول ابن العديم «6 يمكن "نخاذها 
مرجعآ للضبط والتصحيح » ولا شك أن هذا يزيد من قيمة كتاب بغية الطلب وقيسة 
محتوياته ٠‏ 

ولفد ارتأيت في البداية القيام بالتعريف بأصحاب المصادر التي نقل منها ابسن 
العديم ولكنني أقلعت عن ذلك : كيما لا أثقل الحواثي وأتحنب عمايات التكرار » 
ورأيت الاستعاضة عن ذلك أثناء وضع الفهارس العامة للكتاب » بوضع فهرس على 
قاعدة ‏ السبلوغر افيا أوضح فيه مصادر ابن العديم بذكر اسم المؤلف وسنة وقاته» 
مع اسم كتابه أو كتبه المنقول عنها مع موضوعات النصوص المنقولة » وأخيرا أرقام 
الصفحات والمجلدات التى جاءت فيها بعد طباعة كتابة البغية » وأملي كبير بأن بأتي 
هذا الفهرس كمفتاح عام للكتاب > وأن يكون فيه بعض التحديد بالنهة لأعمال 
عطق التضوضن بخاصة الطويلة ينها :00 به 


الت قد الكق الس الاولى : من الكتاب ببضع أوراق فيها ملاحظات .وتمليكات» 
ومعظم الملاحظات كتنت 7 :قبل الحمال بن السابق -- ؛ الذي كان من أصحاب 
السخاوي »© روقد أتى عا ى ذكره في كتابه 'الاعلان اا 12:5.. من طبعة 
القدسى ) ونظرا لاهمية هذه الملاحظات لانها ارتبطت إيترجمة 37 بن العديم ثم لتعلقها 
بفن يوالها جرت ترسمة قسرة للدريف الادريسي سيب ار :افا الي 
زار حلب فترجم له الصاحب كمال الدين ابن العديم © 20 ابن السابق بدوره 
بالاقتياس من هذه الترحمة كما هو مرجح » يضاف الى هذا ان اس السابق ذكر في - 


ا د 























كتب آبن السابق الحموي بخطه على الصفحة الأولى : 

١ [‏ مه قركة عي ال غترانه تعالى محمد بن محمد بن السابق الحنفي عفا لله عنهم 
أأجمعين ؛ بالقاهرة المحروسة في يوم الأرربعاء تاسع عشر ربيع الآخر في مسنة سات 
وخمسين وثماتمائة 6 أحسبن الله عاقيتها في خير آمين ٠‏ 

اا ا ا 0 
العيوي لحن عائله 1ق ليلته القن بن رزوي تقار جه يلك للضنا جين كال الايد 
عبر بن أحمد المعروف بابن أبي جرادة وباين العديم عن الشيخ تقي الدين أحمد بن 
علي بن عبد القادر المقريزي ؛ مؤرخ الديار المصرية ؛ عن ناصر الدين محمد الهواري 
الطبردار عن الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطى عن مصنفه الصاحب 
كمال الدين بن العديم تغمدهم الله تعالى برحمته ورضوانه ٠‏ ْ 


؟ ‏ وجاء ايضا على الصفحة الثانية بخط ابن السابق : 


عبد الله بن محمد بن أبي جرادة عامر بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل٠‏ 


ب احدى اللملاحظات تلقيه الكتاب من المفريزي مؤرخ مصر الاسلامية . والقريري نهل 
من كتاب ابن العديم ما شاء له القدر » 'لكن كما هي عادته لم بشر :الى الكتاب © .فهو 
نادر' ما يشير الى مصادره ؛ وما يرد أحيانا في نصوصه من ذكر لبعض المصادر » 
قفي الا ملتسن :هلن القارئة 4 فالماون لبننت عا دوه 2ه فل سمناةن ماعت 7النصض 
المنقول عنه » ووضح هذا الامر لدي 'أثناء عملي في كتاب « المقفى » للمقريزي الذي 
شرع في تصنيفه أواخر حياته » بوأراد أن بجعله مشابها لتاريخ دمشق وبحجمه »2 
كن “التية الودقسيففه 4 وعتدي الان: تلسيقة مضوارة مق كنذا "الكقان إفبها كبن 
مجلدات. 4 اربع منهنا بخظ المقريري وقد عملت في هذا الكتاب » ونشرت بعض مواده » 
وف نيتي أن ين مزيدا من مواده:قرسا فأعالج هذه المسألة بشكل: أو فى 1 
لهذا كله رأبت مفيدا الحاق مقدمتي هذه بما دونه ابن السابق . 


اوم “يق لطن ف اناري حكوام زا 


الصاحب العلامة ؛ رئيس الشام كمال الدين أبو القاسم الهواري العقيلي الحلبي ؛ 
المعروف بابن العديم ٠‏ 

ولد سنة ست وثمانين وخسسائة وتوتقٍ سنة ستين وستسائة » وسمع من أببه 
ومن عمه أبي غانم محمد » وابن طبرزد » والافتخار ؛ والكندي » وابن الحرستاني » 
وسمع جماعة كثيرة بدمشق ؛ وحلب ؛ والقدس » والحجاز ؛ والعراق » وكان محدثا 
حافظا » متورخا صادقا ؛ فقيها » حنفيا » مفتيا » منشيا بلغا » كاتيا مجودا » درس 
وأفتى » وصنف وترسل عن الملوك » وكان رأسا في الخط المنسوب اليه بالنسسخ 
والحواثي ٠‏ 

أطنب الحافظ شرف الدين الدمياطى في وصفه » وقال : ولتى قضاء حلب 
خمسة من آبائله متتالية » وله الخطا البديم + والخيذ القع نواه بت الرائقة » 
منها تاريخ حلب » أدركته المنية قبل إكمال تنبييضه » وروى عنه الدواداري وغيره » 
ودفن بسفح المقطم بالقاهرة ٠‏ 

قال ياقوت : سألته لم سميتم ببني العديم ؟ فقال : سألت جماعة من أهلي 
عن ذلك فلم يعرفوه ؛ وقال : هو اسم محدث لم يكن آبائي القدماء يعرفون به ؛ 
ولم يكن في نساء أهلي من ,عرف بهذا » ولا أحسب الا أن جد جدي القاضي أبا 
الفضل هبة الله بن أحمد بن بحيى بن زهير بن أبي جرادة ‏ مع ثروة واسعة » ونعمة 
عائلةت كاذ يكت فى تبره تن اذك العذم م و مكو الزمان + قال الى يكن هذا 
سيبه » فلا أذرى ما سببه ٠‏ 

قال : ختمت القرآن ولي 'نسع سنين » وقرأت بالعشر ولي عشر سنين » ولم 
أكتب على أحد مشهور ء الا أن تاج الدين محمد بن أحمد بن البورنطي البغدادي 
ورد الينا الى حلب » فكتبت عليه أياما قلائل » لم يحصل منه فيها طائل » وله كتاب 
« الدراري في ذكر الذراري » جمعه للملك الظاهر » وقدمه اليه يوم ولد ولده 


اكلا - 


الملك العزيز » وكتاب «ضوء الصباح في الحث على السماح» صنفه للملك الأشرف؛ 
وكتاب « الأخبار المستفادة في ذكر بني أبن جرادة » وكتاب « في الخط وعلومه 
ووضصف آدابه وطروسه وأقلامه « وكتاب »)2 دفع التحري على أن العلاء المعري 4 
وكتاب 2 الإشعار بما للملوك من النوادر والأشعار » ٠‏ 

وممن كتب اليه سترفده سعد الدين منو جهر الموصلى » وأمين الدين داقوت 
المعروف بالعالم ومنوجهر ياقوت الكاتب الذي يضرب به المثل ٠‏ 

وكان في بعض سفراته يركب في محفة تشد له بين بغلين » ويجلس فيها ويكتب» 
الجزار » وله قبه مداتح ٠‏ 

؟ ‏ وجاء على الصفحة الثالثة بخط ابن السابق أيضا : 

: للادرسي‎ ١ 

وتحسسية قد عاش آخر دهره الى الحشر إن أبقى الحميل. مع الذكر 

؟ ل محمد بن محمد بن عبد الله بن ادرريس بن بحيى بن على بن حمود بن 
ميمون بن أحمد بن على بن عثبيد الله بن عمر بن ادريس ( بن ادريس ) بن عبد 
الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب 0 الشر نف الادريسي 6 مو لف كتاب ر“جكار » 
الفر نجى صاحب صقلية » وكان أدسا + ظرفا 6 شاعرا » معوى بعلم جعرافيا » 
صنف لر“جكار الكتاب المذكور ؛ ومن شعر الادرسى المذكور : 
لم أدع للعين ما تشب مساق ى فشر وتخفميس 


ل 


0 


يععشيات التسميناتن والار ضن لدى خيير.وثر 
لهمأجد حاراً ولا داراً سيا لالس 7 ةرق 
فكييبيضا لسو لم أست آلا سم ات نت أ تمي تن 
+ لأبي الخطاب محمد بن محمد بن أحيد البطانحي ‏ روى شعره ابن 
النجار عن ثلاثة عنه : 
با راقد العين عيني فيك ساهرة وفارغ القلب منك منك ملآن 
أ أرى منك عذب الثغر عذبنى وأنقظ الحفن جفن منك وسنان 
أخذ هذا المعنى شهاب الدين أحمد بن عبد الملك العزازي أحد من روى 
عنه الشيخ فتح الدين بن سيد الناس » فقال في قصيدته التى آأولها : 
دمي بالحلال ذات الخال مطلول وجبش صبري مهزول ومغفلول 
: ا 
تارراقه العين عبت فيك ساهرة 2 وفارغ القلب قلبى نك مشغول 
ه - وجاء على الصفحة الرابعة بخط ابن السابق أيضا : 
١‏ فصل في فوائ التاريخ 
منها واقعة رئيس الروساء مع اليبهودى الذى أظهر كتايا ؛ زعم أنه كتاب 
وسول نله صلى لله عليه وسلم بإسقاط الجزية عن أهل خبير » وفيه شهادة جماعة 
دن الصحابة.» منهم على بن أبي طالب رضي الله عنة » فحمل الكتاب الى رئيس 
الرؤساء م( ووقع الناس 2 حيرة 4 قر ضه على الحافظط أبى سكر خطيب بعداد , 
فتأمله ثم ألقاه » وقال : هذا مزوتر + فقيل له : من أبن لك كل ذلك ؟ فقال : فيه 


ات 


شهادة معاوية » وهو أسلم عام الفتح , وفاوج بين قبل ذلك سنة سبع » وفيه 
شهادة سعد بن معاذ » وهو مات بوم بني “قرظة قبل خيبر بسنتين » ففرج ذلك 


وروي عن اسماعيل بن عياش أنه قال : كنت بالعراق » فأتاني أهل الحديث » 
فقالوا : ها هنا رجل بحدث عن 'خالد بن معدان » فأنيته فقلت : أي سنة كتبت عن 
خالد بن معدان ؟ فقال : سنة ثلاث عشرة ‏ يعني وماثة ‏ فقلت : أنت تزعم أنك 
سمعت منه بعد مونه بسبع سنين لأن خالداً مات سنة ست وماثة ٠‏ 

وروي عن الحاكم أبي عبد الله أنه قال : لما قدم علينا أبو جعفر محبد بن 
حاتم الكشي بالشين والسين معا # وحدتث عن عبد بن حتميد » سألته عن 
مولده ؛ فذكر أنه ولد سنة ستين ومائتين » فقلت لأصحاينا بنا هذا يزعم آنه سمع من 


عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة ٠‏ 


وذكر قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان » قال : وجدت في كتاب 
الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين » وذكر طائفة من الثقات الأثيات : إن هؤلاء 
الثلائة تواصوا على نل الدزن ؛ والتعرض لإفساد المملكة » واستعطاف القلوب 
وانتسالتها. عرراد اد كر وائحه كنيه قلا ٠‏ اما الجنابي” فاكناف. الأحساء #نواين 
المقفع توغل في أطراف بلاد الترك : وارتاد الحلاج بغداد » فحكم عليه صاحباه 
بالهلكة والقصور عن درك الأمنية لبعد أهل العراق عن الانخداع » هذا آخ قد 
إمام الحرمين ٠‏ 


ثم قال شمس الدين بن خلكان : وهذا لا يستقيم عند أرباب التواريخ » لعدم 
اجتماع الثلاثة المذكورين في وقت واحد ١٠‏ أما الحلاج والجنكابي فيمكن اجتماعهماء 
ولكن لا آعلم هل اجتمعا آم لا وذكر وفاة الحلاج قِ ممنة 'نسع وثلاثمائة » وذكر 


كت اكاب 


وفاة الجنابى في اح احدى وثلا ثمائة 6 وذكر ابن المقفع فقال : كان مجوسسا » 
وأسلم على بد عيسى بن على عم السفكاح والمنصور » وكتب له » واختص به » وذكر 

ثم ان أبن خلكان قال : لعل إمام الحرمين أراد المقنع الخراساني » وانما 
ل ل 0 المقنع الخراساني 
قتل نفسه بالسم في سنة ثلاث .وستين ومائة » ثم قال : واذا أردنا تصحيح ما ذهب 
اليه إمام الحرمين خلا يكون اللا ابن الشلمعاني أنه أحدث مذهبا عاليا 3 الخ لنشيعء 
والتناسخ » وأحرق بالنار سنة اثنتين وعشرين وثلا ثمائة ٠‏ 

؟نافائدة: 

رأمت مشايخ الكتابة لا شكلون الكاف اذا وقعت آخراً + ولا يكتبونها 
مجلسة » أما اذا وقعت أولا وف بعض الكلمة حشواً فانهم بجلسونها وشكلونها 
بردة الكاف ؛ ورآبتهم لا بجوزون في السطر الواحد أكثر من ثلاث ث مدتات » فأما 
الا ورد ويا اوت مارك اق الاي قري لوجي 

؟ فائدة أخرى 

لا تنقط القاف ولا النون ولا الياء اذا وقعت أواخر الكلم ٠‏ برهانه أن 
الإعجام إنما أتي به للفارق فان صورة الباء والتاء والثاء » والحاء والخاء » والدال 
والذال » متشابهة » والقاف والنون والياء أآخر الكلمة لا تشيهها صورة أخرى 6 

لا يكتب المضاف في آخر السطر الأول » ويبتدا بالمضاف إليه في السطر الثاني 
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كعبد الله » وأبي بكر » والمغاربة يفعلون ذلك » وليس بحسن » وأبلغ من هذا أن 
كشوا الكلمة الواحدة مفصولة الحروف في السطرين » كالزاي » والياء » والدال » 
والواو » ف السطر الأول 'آخراً » والنون من تئمة زبدون ف أول السطر الثاني » 
وهو أقبح من الأول ٠‏ 

5 وجاء على الصفة الخامسة بخط ابن السابق أيضا : 

١‏ فائدة بنبغي للمؤرخ حفظها والعمل بها 

ينبغي للمؤرخ أن يقدم اللقب على 'الكنية » والكنية على العلم » ثم النسبة الى 
البلد » 3 ل الأصل » ثم الى المذهب ف الفمروع 6 ثم الى المذهب ف الاعتقاد » 
لم ال العلم » أو الصناعة » والخلافة أو السلطنة » أو الوزارة » أو القضاء » أو 
الخلافة : أمير المومنين الناصسر لدين الله » أبو العباس السامري » إن كان ولد 
بسر من رأى » البغدادي » فرقاً بينه وبين الناصر الأموي صاحب الأندلس » الحنفى 
ا ماتريدي + إن كان يتمذهب في الفروع بفقه أببي حنيفة » ويميل في الاعتقاد الى 

ويقول في السلطنة : السلطان الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتح بيبرس 
أو السلاح دار ٠‏ 

وتقول في الوزراء : الوزير فلان الدين أبو كذا فلان » وتسرد الجميع كما 
تقدم » ثم تقول : وزير فلان ٠‏ 

وتقول في القضاة كذلك : القاضي فلان الدين » وتسرد الباقي كما تقدم ٠‏ 


وتقول في الأمراء كذلك : الأمير فلان الدين وتسرد الباقي /١‏ ى أن تجعل الآخر 
وظيفته التي كان يعرف بها قبل الإمرة ؛ مثل الجاشتكير » أو الساقي » أو عرهها * 


وتقول في أشياخ العلم : | ه أو الحافظ + أو المسند ». فيمن 'عمر 
وأكثر الرواية » أو الإمام ؛ أو 0 الفقيه » وتسرد الباف فى الى أن 
الجميع : بالأصولي أو النحوي أو المنطقي ٠‏ 

وتقول في أصحاب الحرف : فلان الدين » وتسرد الجميع الى أن تقول الحرفة» 
إما البزاز أو العطار » أو الخياط ٠‏ 


فان كان النسب الى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ قلت : القرشى 
الوق #التتجري نه ردنا ل 0 
أن يكون من ولد أبي بكر رضي الله عنه ٠‏ وإن كان النسب الى عمسر بن 
الخطاب رضى الله عنه» » قلت : القرشي » العدوي » العمري » وان كان 

فحت ان تناد ون فقن ردي لله عنه » قلت .: القرثي » الأموي ؛ العثماني ؛ 
وان كان النسب الى علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قلت : القرثي » الهاشمي + 
القلورئ #بو ان كان السب الى طلحة رضي الله عنه » قلت : القرشي » التيمى ء 
الطلحي » وان كان النسب الى الزبير رضي الله عنه » قلت : القرشي » الأسدي ء 
الزبيري ؛ وان كان النسب الى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » قلت : القرشي : 
الز'هري » السعدي ؛ وان كان النسب الى سعيد رضي الله عنه » قلت : القرشي » 
العدوي » السعيدي » إلا أنه ما نسب اليه قيما أغلى .ون كآن النسب الى عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه » قلت : القرشي » الزهري ؛ العوفي من ولد عبد 
الرحمن بن عوف ؛ وان كان النسب الى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه » قلت : 
القرشثي » من ولد أبي عبيدة ؛ على أنه ما أعقب ٠‏ 


هذا والذي ذكر هو القاعدة المعروفة » والجادة المسلوكة اللألوفة عند أهل العلم» 


ا 


وان جاء ف عض التراجم ما بخالف ذلك من تقديم وتآخير ؛ فانما هو سبق قلم , 
وذهول من ن التمكر » وانما قررت هذه القاعدة ليرد مأ خالف الأصل اليها » ودلله 
التوفيقق » 

"اس فاقسادة آخرى : 

كلنا رفع المورخ في أسماء الآباء والنسب » وزاد في ذلك ؛ اتتفع به » وحصل 
له الفرق بين المترجمين ؛ فقد حكم أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني + قال : 
حججت في سنة ؛ واكنمك بمتى يام التشريق ؛ فسمعت مناديا ينادى : يا أيا الفراج : 
غقلت : لعله بريدني + ثم قلت : في الئاس كثير ممن يكنى أبا الفرج + فلم أجبه 
ثم نادى : يا أبا الفرج المعافى » فهمست بإجابته » ثم قلت كدر افيه المائر 
وكنيته أبا الفرج » فلم أجبه + فنادى : نا أي | الفريج المعافى بن زكريا ؛ فلم أجبه ء 
قنادى : يا أياالفرب اي ا : لم ببق شك في مناداته 
إناي ؛ اد ذكر كنيتي ؛ وأسمي 4 وأسم أبي ؛ وبلدي » فقلت : ها أناذا » فما تريد ؟ 
ققال : لعلك من هروان الشرق ؟ فقلت : نعم » فقال : نحن نريد نهرواق الغرب : 
فقعجبت من اتفاق ذلك ٠‏ انتهى » 

وكذلك الحسن بن عبد الله العسكري أبو أخمد اللغوي صاحب كثاب 
التصحيف » والحسن بن عبد الله العسكري ؛ أبو هلال صاحب كتاب الأوائل » 
كلاهما الحسن بن عبد الله العسكري » الأول توفي سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة , 
والثاني كان موجودا في سنة خمس ونسعين وثلاثمائة » فاتفقا في الاسم واسم الأب 
والنسبة والعلم » وتقاربا في الزمان » ولم فرق بينهما إلا بالكنية لأن الأول أبو 
أحمد » والثاني أبو هلال ؛ والأول ابن عبد الله بن سعيد بن اسه سماعيل » والثاني 
ابن عبد الله بن سهل بن سعيد ؛ ولهذا كثير من آهل العلم بالتاريخ لا .يفرقون 
بينهما » ويظنون آنهما واحد ٠‏ 


ه6] د 


وكذلك آبو بكر محمد بن على الشاثي الشافعي » هذه الكنية » والاسم » 
واسم الأب ؛ والنسبة الى البلد » والى المذهب » الجميع مشترك بين الإمامين 
المشهورين : أحدهها الفقيه المحدث الاصولى 'اللغوي 'الشاعر ؛ المعروف بالقتفال 
الكبير ؛ والآخر الفقيه صاحب الطريقة المشهورة ؛ والاول وفاته سئة خمسوستين 
وثلاثمامة » والثانى وفاته سنة خمس وثسائين وأربعماثة » الاول محمد بن علي ين 
اسماعيل 4 والثان ححيد بن على .بن جامد + وكدلك ميد :بن علي + كلاهما ريخ 
المقامات الحريربة » أحدهما محمد بن على بن أحمد أبو عبد الله » يعرف باين 
سوه لحن ترق ونه شمو وعم لاتب باكر مله وى على ين ضيف الله 
بويد الحاواى الخلوي توق بيئة أهدى ونبتن وختسمالة ؛ 1 

7ب وحاء على الصفحة السادسة بخط ابن السابق أيضا : 

١‏ فائهة: كانت العرب تتورخ في بني كنانة من موت كعب بن 'لوي » فلما 
كان عام الفيل أرخت منه وكانت المدة بينهما مائة وعشرين سنة ٠‏ 

قال أبو الفرج صاحب الاغاني : 'انه لما مات الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم ؛ أرخت قريش بوفاته مدة لاعظامها اباه » حتى اذا كان عام الفيل 
حعلوه تاريخا » هكذا ذكر ابن داب ٠‏ 

وأما الزيير بن بكار فذكر انها كانت تورخ بوفاة هشام بن المغيرة تسع سنين 
الى ان كانت السنة التي بنوا فيها الكعبة » فأرخوا بها » انتهى ٠‏ 

وأرخ بنو اسماعيل عليه السلام من .نار ابراهيم عليه السلام الى بنائه البيت » 
ومن بنائه البيت الى 'نفرق معد » ومن تفرق معد الى موت كعب ابن لؤي ٠‏ 

ومن عادة الناس أن ثورخوا بالواقع المشهور والامر العظيم » فأرخ بعض 
العرب بعام الختان لشهرته » وكانت العرب قديما تورخ بالنجوم » وهو أصل 
قولك نجمت على فلان كذا حتى يديه في نجوم ٠‏ 

ش ب لكايه 


وقال بعضهم : قالت اليهود : ان الماضى من خلق آدم عليه السلام الى تاربخ 
انها خمسة آلاف سنة ومائة وثمانون سنة ٠‏ 
اللبلة المسفرة عن صباح بوم الجمعة الذي كان فيه الطوفان عند اليهود » آلف سنة 
وستماثة وخمسون سنة » وعند النصارى آلفا سنة ومائتان واثنتان وأربعون سنة 

وقال آخر : المدة التي بين خلق آدم ويوم الطوفان ألما سنة وما كنان وعشرون 
سنة وثلاثة وعشرون بوما٠ء‏ 

وأما تاريخ الاسكندر المذكور في القرآن العظيم ( كذا ؟) وتاريخ بخت نصر 
فمعلومان وتاريخ الطوفان مجهول 6 فأردنا تصحيح ذلك ونحرئره » فصححناه 
بحر كات الكواكب وأوساطها » من وقت كون الطوفان الذي وضع فيه بطليموس 
من أوساط الكواكب في المجسطي » فبمقارنة هذين الاصلين صححنا تاربخ الطوفان 
بحركات الكواكب » كما تصحح حركات الكواكب بالتاريخ طردا فعكسنا ذلك الى 
خلف » وجمعنا أزمنته وحررناه » فوجدنا بين الطوفان وبخت نصمر من السنين 
الشمسية على أبلغ ما يمكن من من التحرير الفي سنة وأربعمائة سنة وثلثي سنة وربع 
سنة » ومنه الى تاريخ السريان أربعمائة سنة وست وثلاثون سنة » وجمعنا ذلك 
كان مابين الطوفان وذي القرنين بعد جبر الكسور الفين وتسعمائه واثنتين وثلاثين 
سنة » ثم زدنا على ذلك ما بيننا وبين ذي القرنين الى عامنا هذا وهو سنة إحدى 
وسبعين وستمائة للهجرة » فبلغ من آدم عليه السسلام الى الآن ستة آلاف سنة 
وسبعمائة ونسعا وسبعين سنة على أبلغ ما يمكن من التتحرير ٠‏ 


لكات 


وقال وهب : عاش آدم آلف سنة » وفي التوراة تسعمائة وثلاثين سنة » وكان 
ين آدم وطوفان نوح ألفا سنة وما ثثتان وأربعون سنة + وبين الطوفان وابراهيم 
عليه السلام تسعسائة وسبعة وأريعون سنة ؛ وبين ابراهيم وموسى عليها السلام 
سيعمائة سنة »وبين موسى وداود عليهما السلام خمسمائة سنةء وبين داود وعيسى 
عليهمأ السلام ألف سنة ومامة سنة ؛ وبين عيسى ومحمد نبينا ( صلوات الله وسلامة 
عليهما ) ستمائة وعشرون سنة ؛ والله أعلم بالصواب ٠‏ 

وأقدم التواريخ الني بأيدي الناس : 

زعم بعضهم أن أقدم التواريخ تاريخ القبط ؛ لأنه بعد انقضاء الطوفان » 
وأقرب التواريخ المعروفة تاريخ يزدحرد بن شهربار الملك الفارسي ؛ وهذاء هو 
تاريخ أرخه المسلسون عند افتناحهم بلاد الاكاسرة : وهي البلاد التي تسسى بلاد 
ايران شهرة ٠‏ وأما التاريخ المعتضدي فما أظنه تجاوز بلاد الفراق > وقيما ين هذه 
التواريخ تواريخ القبط والروم والفرس » وبني اسرائيل » وتاريخ عام الفيل ؛ 
وأرخ الناس بعد ذلك من عام الهجرة ٠‏ 


وأول من أرخ الكتب من الهجرة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) في شهسر 
ربيع الاول يله سك عشر 68 و كان ست ذلك آن ناموي الاتهرى + كنت الى 
عير ( رضي الله عنهما ) : انه بأتينا من قبل أمير المؤمنين كتب لا ندري على أيهما 
نعمل ؛ قد قرأنا صكا منها محله شعبان» فما ندري أي الشعبانين» الماضي أو الآني 
فعمل عمر ( رضي الله عنه ) على كتب التاريخ : فأراد أن يجعل أوله رمضان »فرأى 
أن الاشهر الحرم تقع حينئذ في سنتين ؛ فجعله من المحرم +٠‏ 

م - وجاء على الصفحة السابعة » بغر خط ابن السابق : 

١‏ الحمد لله ٠‏ من تا ربخ الال حوري الي وكا 
الحلب في تاريخ حلب ٠‏ 1 ْ ْ 


.خآ - 


١‏ وجاء بخط ابن السابق : نوبة فقير عفو الله تعالى محمد بن محمد بن 
محمد بن السابق 'الحنفي عنا الله عنهم أجمعين ؛ بالقاهرة المحروسة في سنة اثنتين 
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نيسم الله الرجمن الرجيم 
يناب في ذكر فضل حلب 


,بكر محمد بن على بن باسر الجباني بالموصل » ح.٠‏ 


.وأخبرنا المريد بن محمد بن على الطوسي » ومنصور ين عبد المنعم بن عبد الله 
ابن محمد الفراوي فيكتابيهما إلي من نيسابور قالوا كلهم : أخبرنا أبو عبد الله محمد 
ابن الفضل الفراوي قال : أخبرنا أبو الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي قال : 
أخيرنا أيو أحمد محمد بن عبسى بن عمرويه الحجلودي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد 
ابن سفيان قال : أخبر نا مسلم بن الحجاج القشيري قال.: جدثني زهير بن حرب قال.: 
جدثنا.معلي بن منصور قال : حدثنا سليمان .بن بلال عن سهيل عن آيبه عن أبي هريرة 
الررشول اله صلى الله بعليهبوسلم قال: «الاتقوم الساعة حتى يززل الروع بالاعمرق.ء 
أو ببدايق.».فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض ,بومئذ ؛ فإذا تصافوا 
قالتٍ الروم.:.خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا تقاتلهم » فيقول المسلمون : لا والله 
لانخلي .بينكم وبين إخواننا » تقاتلونهم » فينهزم ثلث لايتوب الله عليهم أيداً ». ويقتل 
ثلثهم أفضل الشهداء عند الله » ويفتتح الثلث لابنثنون أبداً » فيفتتحون قسطنطينية» 
فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن 
((1- و )المسيح قد خلفكم في أهليكم » فيخرجون ؛ وذلك باطل ؛ فإذا جباءوا 
الشام خرج ؛ فبينبا هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ آقيمت الصبلاة » فينزل 

> لأ ب 


عيسى بن مريم » فأمتهم » فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء » فلو تركه 
لانذاب حتى بهلك » ولكن يقتله الله بيده » فيربهم دمه في حربته ٠‏ 27 

وجه الاستدلال بهذا الحديث على فضل حلب قوله صلى الله عليه وسلم : 
« ينزل الروم بالأعماق وبدابق » فيخرج إليهم جيش من المدنية من خيار أهل 
الأرض » » ذكره بحرف الفاء وإنها للتعقيب » والمدينة المذكورة التى بخرج منها 
الجيش هي حلب لأنها أقرب المدن الى دابق » وف تلك الناحية إنما ينطلق اسم 
المدينة على حلب عند الإطلاق » لا على ,ثرب كما في قوله تعالى : « وجاء رجل من 
أقصى المدينة » 7 » وفي قوله تعالى « وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في 
المدينة » 29 ٠‏ حيث إنصرف الإطلاق إلى المدينة التي يفهم إرادتها عند الاطلاق »وقد 
أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم من خيار أهل الأرض ؛ ومازالت عساكر حلب في كل 
عصر موصوفة بالمصايرة والغناء » والثبات عند المقاتلة واللقاء ٠‏ 

ويريدذلك مابأني في فضل أنطاكية من قوله صلى الله عليه وسلم : « لاتزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب بيت المقدس وما حولها » وعلى أبواب أنطاكية 
وما حولها » وعلى باب دمشق وما حولها  ١(‏ ظ ) ظاهرين على الحق لايبالون من 
من خذلهم ولا من نصرهم » ٠‏ الحديث ؛ لأن الطائفة ‏ والله أعلم # هي جيش حلب 
لأنه عليه الصلاة والسلام قال : « لاتزال طائفة من أمتي » وأنطاكية استولى عليها 
الروم سنين عدة + ثم فتحها سليمان بن قتطسش » ثم استولى عليها الفونج الى 
زمننا هذا » فلولا أن يكون المراد بالطائفة المذكورة جيش حلب » وأنه يقاتل حول 
أنطاكية لتطرق الخلف الى كلامه صلى الله عليه وسلم » ومازالت عساكر حلب ظاهرة 
على من مجاورها بأنطاكية في قديم الزمان وحديثه إلا ماندر وقوعه ٠‏ 

-١‏ صحيح مسلم » ط . الآستانه 1886 : 6/رهلا١‏ 9 الوفحه زيم 

؟ - القرآن الكريم ‏ سورة ياسين الآبه : .؟ . 

القرآن الكريم ب سورة الكهف الآبة :86 ٠‏ 


بم سرك سم 


باب في ببان أن حلب من الأرض المقدسه 


أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن الشافعي قال : أخيرنا عسي 
الحافظط أبوالقاسم على بن الحسن الشافعي ؛ إِنْ لم يكن سماعا فاحازة قال : أخيرنا 
الحداد قال : حدثتنا الحسن بن علي القطان حدثنا إسماعيل لمن 
ب يعني ب أبن متصعب الس رخسي عن ثو'ر # هو ابن يزيد الكتلاعي 
الحمصي ‏ عن خالد بن عمد ان عن مُعاذ رضى الله عنه قال : الأرض المقدسة 
(؟- و ) مابين العتريش الى الفرات ٠‏ 417 
والشام خمسه أجناد ؛ جند العواصم منه حلب وقبنكسرون »؛ وجند حمص » وجند 
جلق » والأردن » وفلسطين » وهذه الأجناد الخمسة بلاد متقكبلة يزعم الأنبياء أنها 
ذار“ت فيها البركة » ويذكرون أن جميعها أرض مقدسة ٠‏ 


ن 3 3 





١انظر‏ تاربخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر ؛ المجلدة الأولى » ط . دمشق! 
١(هذا‏ ص |7١96‏ . 


:وآنها افزيحيلة الأرض المنارك فيها 


عبى الحافظ :أب والقاسم الدمشيقى قال أخيرنا "أبو الحسن على بن ال تلم الفقسه 
|أخبرنا جتدي قال : أخبرنا أبو الدتحثد”اح قال.: حدثنا أحمد بن عبد :الواحد قال : 
جدثنا محمد .بن كثير عن الأ“و”زاعي قال يهاجر الرعد والبرق الى مهاجر إبراهيم 
.حنى لانبقى قطرة إلا فيما بين العترش الى الفرات ٠‏ 


,وأخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد قال : أخبر نا علي بن ع الحبب: ن الامام 
إقال ا ل بوهيم بن الحنتائر ي في كتابه 
جني( ط)قل: أخبر نا ا 0 16 ح :دناب عر ا 
ولابرقة إلا؛ بين ل والفرات . 

قال علي بن الحسن _ وأنيآناه :أبو عبد الله محمد بنعلي بنأبي العلاء المصتيدصي 


قال : حدثنا الحافظ أب يك أحمد بن علي بن ثابت ,قال : أخبرنا أبو الحمسين بن 
اسئشران قال : حدثنا.عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال : قثرىء علي أبي بكسر 


الك - 


محمد بن أحمد بن النكضر قال : حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي اسحق عن الأوزاعي 
عن يحيى قال : قال كعب : بُهاجر الرعد والبرق الى الشام حتى لاتبقى رعدة ولابرقة 
إلا فيما بين العريش والفرات ١ ١‏ 

الى الب عد لزع ىالل بن الحسن قال اس وعدن 
قال أخيرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الو احد بن محمد بن أبي الحديد قال : : خيرنا 
يح موس بن ات او أو سعد بن خلمع 
ل 
بارك في الشام من الفرات الى العتريش ٠‏ © 


1 أبن عساكر 1855/1١‏ 16#. 
؟-المصدر نفسه 197/1١‏ . 


1ع - 


باب في بيان أن أهل حلب في رباط وجهاد (؟ ‏ و ) 


أخبرنا سليمان بن الفضل بن سليمان البانياسي فيما أذن لنا فيه ؛ واجتمعت به 
بحلب ؛ قال : أخبرنا أبو القاسم على بن الحسن الحافظ قال : أخبرنا أبو الحسين 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن أبي الحديد قال : أخبرنا جدي أبو عبد الله 
قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عوف أحمد المُزكى” قال : أخبرنا أبو العباسس 
جد يو بن الشيي الس كهان قال اعد اسهد روش ع ذال مستا 
هشام بن عمار قال : حدثنا معاوية بن بحيى قال : حدثنا “ر”طاة عن من حدثه عن أبي 
التدر'د”اء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أهل السام وأزواهم 
وذراربهم وعبيدهم وإماؤهم الى منتهى الجزيرة مرابطون في سبيل الله » فمن احتل 
منها مدينة فهو ف رباط ؛ ومن احتل منها ثغراً من الثغور فهو في جهاد » ٠‏ 

وقال الحافظ أبو القاسم : وأنبأنا أبو عبد الله محمد بن على بن أبي العلاء 
المصخّيصي » وأبو محمد ههبة الله بن أحمد الأكثفاني ؛ وأبو القاسم الحسين بن 
أحمد التتميمى وأبو اسحاق إبراهيم بن طاهر الختشوعي قالوا : حدثنا أبو القاأسم 
على بن محمد بن أبي العلاء قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن حثر”يز بن أحمد بن 
خميس السلماسي قال : حدثنا أبو الحسن المُظفر ين الحسن قال : حدثنا أحمد 
ابن عُمَير بن بوسف ابن جّو"صاء قال : حدثنا عمرو بن عثمان قال : حدثنا ابسن 
حمير عن سعيد البجلي عن شهثر بن حمو"شتب عن أبي الدتردءاء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « ستثفتح على أمتي من بعدي الشام وشيكاً » فإذا فتحها فاحتلها 
فأهل  *(‏ ظ ) الشام مرابطون إلى منتهى الجزيرة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم 


2 ل 


وأعبيد هم فُمن اك ساح من تلك العراحل فيه 71 ف جفاد 6 رسي لعي سك 
المقدس.وما حوله فهو ف رياط » 3 


أنباًنا أبو الحجاج يوسف بن,خليل بن عبد الله الدمشقئ قال ::أخبرنا أبو عبد 
الله ين أبى. زد الكتر>انى.قال:: أخيرنا محمود بن إسماعيل قال : أخبرنا أبوي 
لخبي اد ثناه قال:: حدثنا أبو. القاسم سليمان بن.أحمد الطبتراني,قال : حدثناً 
سيق بن. المتعلى. الدمشقي قال.:. حدثنا هشام بن عمار. قال : حدثنا أب مطيع معأوية 
ابن. بحيى عن أ“ر*طناة بن المنكذر عن, من حدثه عن أبي الدتر"دتاء قال. :قال رسول 
الله صلى الله عليه وسام : « أهل. الشنام وأزواجهم وذراريهم وعبيدهم اجون 
الجزيرة مرابطون فمن نزل.مدينة من المدائن. فهو في رباط ؛ أى ثغراً من الثغور فهو فيه 
جهوعاد 630 

أأنبآنا أحمد بن أأز هر بن. عبد الوهاب عن أبي بكر بن عبد الباقىي قالك: أخبر ناا 
ابو محمد الجوهري إذناً : أخمر نا أبو عمر بن حدشورة قال :1 لخن نا امد 5 
تروف إجازة قال.: حدثنا الحسين بن فهم. قال حدثنا محمك بن سعد قال. :' أأخبر نا 
متحمله بن عمر. قال : حدثنوي عبد الله بن عامر قال : سمعت أ" يان بن صالح يقوله :. 


سمعت عمر بن عبد العزيز يقول بدابق : نحن في رباط ٠‏ 


الحاانى غساكن اراك ماده 


ا 


ل لا 


باب في يبان أن حلب كانت بإب الغزو والتجهامه 
ومجمع الجيوش والاجنام 


إعلم أذ داب كلنتي مجمعا لعساكر الاسلام في كل صائفة من زمن معاوسة 
ابن أبيى سغيان فكانوا يجتمعون بها قاذا تكامل المسكر وقبضوا عطاءهم دخلوا 
حينئذ من التغور الى جهاد العدو » واستمر ذلك في أيام.بني أمية ؛ لاسيما في آيام 
سليمان بن عبد الملك » فإنه أقام بدابق سنين » وسيكر أخاه ه مسلمة لغزو (م 0 ) 
القسطنطينة » وكان بمدم بالعساكر :الى أن مات سلبنان بدايق + وبعد زوال ملك, 
بني أمية تتبع ينو العبا. س مدن الثغور وحيصونها فعمروها وحيصنوها + وغزوا 
قث ار موااسى ميض لدان رجن د لااسيما أمين المثمنين 
الرشيد رحمة الله عليه فإنه اجتهد ف إقامة الجهاد » وأنيق. الاموال الوافرة ة في 
التقوو هلا “ وكان يقبع حلب ويرتي أمر الغزو منها » وكذلك. فمل المأمون 
يليم + ومات غازها بط “سوس ء وجاء الميتصم كذلك وفتيح عمورية م 


لم قال : أخبرنا عمي الحافظ 
أب القاسم : قرأتٍ على أبي سم الخضر بن الحبسين بن عبداٌ, عن عبد 


العزيزر بن 6 الكتاني قال : أخبر نا أب الجسن خاي بن الحسن إن أنبي زروان 
الحافظ قال : حدثيا عبد الوهاب بن الحسن قال 


: أخبرنا أحمه. :بن عمير بن بوسف 
قال : حدثنا أب 


عامر هو سرى بن عامر قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : و حدثني 
عي الرحمن بن يزيد بن جادر وغيره جد حص الجند قد ون بكري 
كانت دومئذ تعر!ا وأن الناس كانوا يجتمعول بالجاسة لق لفبض العطاء 4 وإقامم 


ل 


ألبعوث من أرض دمشق في زمن عمر وعثمان حتى نقلهم الى معسكر دابق معاوية 
550007 


(4؛ظ) لهم جولة من عدوهي ٠210‏ 


وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن الحسن الفقيه قال : أخير نا علي بن أبي 
محمد الشافعي قال : أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد وعبد الكريم بن حمزة قالا: 
حدثنا عبد العزيز قال : أخبرنا تمام وعبد الوهاب قالا : أخبرنا أحمد بن محمد قال : 
قال تمام : وأخبرني أبو إسحق إجازة قال : حدثنا ابن المتعلى » ح ٠‏ 


قال تمام : وأخبرنى بحيى بن عبد الله قال : حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال : 
حدثنا ابن المعتلى قال : وأخبر ني صفوان بن صالح ؛ أملاه على ؛ قال : حدثنا الوليد 
ابن مُسكلم قال : حدثنا محمد بن مُهاجر قال : سمعت أخي عمرو بن مُهاجر قال : 
سمعت عمر بن عبد العزيز » وذكر مسجد دمشق فذكر الحكاية ومقدم خالد بن عبد 
الله القسري إليه وقوله له حين هم برفع الزخرفة منه : ما ذلك لك » حتى قال : فمأ 
قولك « وما ذلك لي » ؟ قال : لأناكنا معشر أهل الشام وإخواننا من أضصل مصسر 
واخواننا من أهل العراق نغزو فيعرض على الرجل منا أن يبحمل من أرض الروم 
قفيزاً بالصغير من فسيفساء » وذراع في ذراع من رخام ؛ فيحمله أهل العراق وأهل 
حلب الى حلب » ويستأجر على ماحملوا الى دمشق ؛ ويخمله أهل حمص الى حمص . 

١‏ انظر تاريخ ابن عساكر »المجلدة الثانية »القسم الأول . ط . دمشق 1186؛ 


يه 


ويستأجر على ماحملوا الى دمشق : ويحمل أهل دمشقٌ ومن وراءفي خصتهم الى 
دمقسيق: + 

وقرأت في كتاب البلدان وفتوحها وأحكامها تأليف أحمد بن يحيى بن جابر 
البتلاذ'ري قال : وحدثني محمد بن سهم الأنطاكي قال : حدثني معاوية (هاو) 
ابن عمرو عن أبي إسحق الفزاري قال : كانت بنو أمية تغزو الروم بأهل الشسام 
والجزيرة صائفة وشاتية ممايلي ثغور الشام والجزيرة » وتقيم يم المراكب للغزو »وترتب 
الحتفسظة في السواحل ؛ ويكون الإغفال والتفريط خلال الحزم والتيقظ » فلما ولي 
أبو جعفر المنصور تنبع حصون السواحل ومدنها فعمرها وحصنها وينى مااحتاج الى 
البناء منها » وفعل ذاك بندن الثغور ء انم لا استخلف المهدي استتم مابقي من تلك 
المدن والحصون وزاد في شحنها ٠‏ 

قال معاوية بن عمرو : وقد رأينا من اجتهاد هرون في الغزو » وتفاذ بصيرته في 
الجهاد أمراً عظيمآ » أقام من الصناعة مالم بقم قبله ؛ وقسم الأموال في الثغور 
والسواحل ؛ وأشحر الروم وقمعهم » وأمر المتوكل بترتيب المراكب في جميع 
السواحل ؛ وأن تشحن بالمقاتله وذلك في سنة سبع وأربعين ومائتين )'١ ٠‏ 





0ك 


٠ 1117 فتوح البلدان للبلاذري . ط . القاهرة 11556 ؛ ص‎ - ١ 


9غ 03 بغية الطلب في تاريخ حلب م (؟) 


باب في ذكر صفة مديئة حلب وعمارتها وأبوابها 
وما كانت عليه أولا» وما تغير منها وما بقي 


اوعرو كالح كان سورا مينيا بالحجارة من بناء :الروم ؛ ولما وصل كسرى 
اليك داك اوعاب زا طتالى طليا تس نعف العا رد عدم 
مئه »6 فبني بالآاجر الفارسي الكبار » وشاهدت مرمته بالآجر الكبار في الاسوار 
التي بين باب الجنان ن وباب النصر ؛ وسترها ( ه ‏ ظ ) السور الثاني الذي ابتناه 
الملك الظاهر رحمه الله 6 فيما بين باب الجنان وباب النصر » فلا ببين الآن إلا لمن يمر 
بين السورين » وأظن أن كسرى أنؤثتر”وان فتح حلب من هذه الجهة » فإنها كانت 
أضعف مكان ف البلد ؛ فلهذا كانت المرمة فيه دون غيره » نوكان ملكها وملك 
أنطاكية الذي أخذها أنوشر”وان من بده يوسطينيا نوس ملك الروم )١'‏ 


وف ساق حلب أبرجة عديدة جددها ملوك الاسلام بعد الفتوح » وأسماؤهم 
مكتنبة عليها » وبنى نور الدين محمود بن زتكي فصيلا على مواضع من الباب 
الصغير الى باب العراق » ومن باب العراق الى قلعة الشريف ؛ ومن باب اليهود # 
الذي يقال له الآن باب النصر ‏ الى باب الجنان » ومن باب الاربمين الى باب 
البهود » جعل ذلك سورا ثانيا قصيرا بين بدي السور الكبير وآمر الملك 'الظاهر 
سمس رسن باب «الجنان الى برج التعابين ».وفج الببب جه اوم 





( 533 فلد ,1961 ,ممغعع صامط روأكلاك م طعوغممق غ0 برممعو زلا لثر ,لإعمب/ياه00 .0 5 
8 .ل .54 عد 451 صم ١,‏ أن ,1963 دمل مما روزوعة5 05 برمخوألا له روعاناك .ط .46 
0 - 93 صصص راإولاباره7 لمعلا بمملغوء ألطنظ ععناوه6 ورتم مع ممصم 13161 ,لإزنا8 


1ت 


الفصيل وجدد السور والأبرجة على علو السور الاول » وكان بباشر العمارة 
نفسه ؛ قصار ذلك المكان من أقوى الاماكن ٠‏ 

ثم إن أتابك ملتغثرل ابتنى يرجا عظيما فيما بين باب النصر وبرج الثعابين مقابل 
أتونات الكلس ومقابر البهود ٠‏ 

مم ان الملك الناصسر صلاح الدين يوسف بن محمد أعسز 
الله سلطانة أمر بتجديد أبرجة من باب الاربعين الى البرج الذي جدده أتابك » 
فجددت أبرجة عظيمة كل برج منها حصن مفرد » وسفح من السور والابرجة في 
الميل الى الخندق فصار  (‏ و ) ذلك كله كالقلعة العظيمة في الارتفاع والحصانة 
وأمر ببناء أبرجة كبار من باب 'الجنان الى باب قنسرين » فقويت المدينة بذلك قوة 
ظاهرة ٠‏ 

وأما قلعة حلب فلم يكن بناؤها بالمحكم » وكان سورها أولا منهدما على ماذكره 
أرباب التواريخ ولم .يكن مقام الملوك حينئذ فيها ؛ :بل كان لهم قصور بالمدينة 
يسكنونها ؛ ولما فتح الروم حلب في سنة احدى وخمسين وثلاثمائة لجأ الى القلمة 
من لحا » وستروها بالأكف والبراذع ؛ فعصمتهم من العدو لعلوها » وزحف ابن 
أخت الملك فآلقي عليه حجر فقتله » ورحل الدمستق عنها » فاهتم الملوك .بعد ذلك 
بعمارة القلعة وتحصينها ٠‏ 

وعصى فيها فتح القلعي على مولاه مرتضى الدولة بن لث'لثو ء ثم سلمها الى 
نواب الحاكم ؛ فعصى فيها عزيز الدولة فاتك على الحاكم » وقتل بالمركز ؛ 
وكان قصره الذي ,نسب اليه خاتكاه القصر متصلا بالقلعة » والحمام المعروفة 
. بحمام القصر الى جانبه » فخرب القصر بعد ذلك تحصينا للقلعة وصار 'الخندق 
موضعه ٠‏ ودخلت أنا هذه الحمام وهي دائرة » فهدمها الملك الظاهر رحمه الله » 
وجعلها مطبخا له ٠‏ 


07 ا 


ولما 'قتل عزيز الدولة ؛ صار الظاهر وولده المستنصر يوليان واليا بالقلعة » 
وواليا بالمدينة خوفا أن بجري ما جرى من عزيز الدولة ٠‏ فلما ملك بنو مرداس 
سكتوا في القلعة » وكذلك من جاء بعدهم ف الملوك :00 وحصنوها لا سيما الملك 
الظاهر غازي (/+ ا ظ ) فانه حصنها وحستها وابتنى بها مصنعا كبيرا للماء » 
ومخازن للغلة » ورفع باب القلعة وكان قريبا من المدينة » وبصعد منه الى باشورة ؛ 
هي موضع باب القلعة الآن ٠‏ 

ولها سور من موضع الباب الآن » بدورافي وسط التل الى المنشار المتصل 
بباب الاربعين وكان في :الباشورة مساكن لاجناد القلعة » ورأبت في وسطه برجا 
كبيرا » :مبنيا فوق طريق ألماء من القناة الى الساتورة 'التى للقلعة » .وكان على ذلك 
البرج اسم الملك :الصالح اسماعيل بن نور الدين د بن زنكي » فخرب الملك 
الظاهر رحمه الله تلك الباشورة » وسفح 'القلعة من أسفل الخندق الى سورها 
الاعلى » وكان قد بنى بعض السفح بالحجر الهرقلي » وعزم على تسفيحها ذلك 
الحجر ؛ فحالت المنية ببنه وبين أمله » وصده عن مراده ما حضر من أجله 29 » وكان 
قد وسع الخندق الذي للقلعة وعمقه ؛ وبنى حائطه من جية المدينة » ورفع يأب 
القلعة الى مكانه الآن » وعمل له هذا الجسر الممتد ؛ فجاء في غاية الحسن والحصانة» 
وعمل بابا آخر كان اذا ركب ينزل منه وحده ويصعد ويغاق فلا يفتح الا له » وهو 
باب الجبل الذي هو الى جانب دار العدل ؛ وبنى الملك الظاهمر سورا على دار 
العدل » وفتح له بنابا من جهة القبلة تجاه باب العراق » ؛وبابا من جهة الشرق 
والشمال على حافة 'الخندق » كان .يخرج منهما اذا :ركب » وبنى دار العدل لجلوسه 
العام فيها بين 'السورين » السور العتيق الذي فيه ( ا و ) الباب الصغير » وفيه 
الفصيل الذي بناه نور الدين » وبين السور الذي جدده الى جانب الميدان ٠‏ 


(1) 6ناماء8 1094 / 497 ب 1002 / 392 ,وممهالمخ أه عنهمتمع عط ,قلق كلكا 24 .5 562 
.6 --105 مم ,1972 





؟ - توفي في سنة 511 ه1515 م . 


ب اهو ب 


الذي يخرج منه الى المقام » وبنى ذلك الباب ولم ,نلمه » فتم في يام ولده الملك العزيز 
رحمه الله » ثم ستمر خندق الروم من ذلك المكان شرقا 6 نم نعود مالك 'البن 
الباب الذي جدد أيضا في أيام الملك العزيز لصيق الميدان » ويعرف يباب النيرب » 
3 بأخد شماألا الى أن بصل الى باب القناة الذى بخرج منه الى بانقوسنا » وهمو' 
باب قديم ؛ ثم بأخذ غربا من شمالي الجبل الى أن نتصل بخندق المدينة + وأمر 
الملك الظاهر برفع التراب والقائه على شفير هذا الخندق افيما يلي المدينة » افار تفع 
ذلك المكان بوعلا » وسفح الى 'الخندق وبني عليه 000 :من اللين فِ أيام الملك 
العزيز محمد 'رحمه الله » وولاية الاتايك طغْرل 0 وأمر الححاروث بقطع 'الاحجار 
:من :الحواارة من ذلك الخندق 4 فعمق و اتسع 'وقودت إله المدينة غاية 'القوة ٠‏ 

وأما قلعة الشريف فلم تكن قلعة ,بل كان 'السور محيطا بالمدينة » :وهى مبنية 
على الجبل الملاصق للمدينة وسورها دائر مع سور المدينة على ما هي الآن ٠‏ 


وكان الشريف أبو بعلي الحسن بن هبة الله 'الحتيتي الهاشمي مقدم الاحداث 
بحلب 22١7‏ 4وهو رئيس المدينة فتمكن وقويت بده »وسام المدينة الىأبي المكارم عسلم 
ابن قريش » فلما قتل مسلم انفرد بولاية  7(‏ ظ ) المدينة » وسالم بن مالك 
بالقلعة على مانشرحه في ترجمته ؛ فبنى الشريف عند ذلك قلعته هذه » ونسبت اليه » 


١‏ كان الاحداث عبارة عن تنظيم بلدي له صفات عسكرية » وقد قام هذا 
التنظيم بدور هام في تاريخ بلاد الشام في القرنين الرابع والخامس للهجرة » وأحسن 
مادة يمكن تحصيلها حول هذا التنظيم موجودةفي تاريخ دمشق لابن القلانسي > وزبدة 
الحلب لابن العديم . كما أن عددا من المعاصرين كتبوا حول هذا التنظيم » من هؤلاء 
كلود كاهن في مجله 880:03 المجلد الخامس ؛ وف الموسوعه الاسلامية بالانكليزية 
والفرّنسية » ومن قبل سهيل زكار في كتتابه عن اماره حلب الذي أشير اليه قبل 
صفحصة . 


0ك 


في سنة ثمان وسبعين وأربعمائة » خوفا على نفسه من أهل حلب » واقتطعها عن 
الماقة عونق هنا وين المدكة اسؤرااء و اعت خندها انازه ياقية التيى الآن تم 
خرب السور بعد ذلك في أيام ايلغازي بن “ر*ثثق حين ملكها » واستقل بملكها في 
سنة ست عشرة وخمسمائة » فعادت من المدينة كما كانت ٠‏ 

وأما أبواب مدينة حلب تأولها باب العراق ؛ سمي بذلك لأنه يسلك منه الى 
ناحية العراق ٠‏ 

ثم بعده الى جهة الغرب باب قنكسرين » سمي بذلك لأنهيخرج منه الى 
ناحية قنتكسرين » وقد جدد في أيام السلطان الملك الناصم بوسف بن املك 
العزيز أعز :الله أنصاره » وغير عن وضعه ووسع وعمل عليه أبرجة عظيمة » ومرافق 
للاجناد حتى صار بمنزلة قلعة عظيمة من القلاع المرجكلة ٠‏ 

ثم باب أنطاكية سمي بذلك لانه يسلك منه الى ناحية أنطاكية ٠‏ 

ثم باب الجنان ؛ سمي بذلك لانه بخرج منه الى البساتين التي لحلب ٠‏ 

ثم بعده باب اليهود سمي بذلك لان محال اليهود من داخله » ومقابرهم من 
خارجه » وهذا الباب غير“ه السلطان الملك الظاهر رحمه الله » وكان عليه بابان » 
ويخرج منهما الى باشورة يخرج منها الى ظاهر المدينة ؛ فهدمه وجعل عليه أربعة 
أبواب كل بابين بدركاة على حدة ؛ يسلك من احدى الدركاتين الى الاخرى في قبو 
عظيم محكم البناء » وجعل: ( (4- و)عليه أبراجا عالية محكمة البناء » ويخرج منه 
على جسر على الخندق » وكان على ظاهره تلول عالية من التراب والرماد وكنايس 
المدينة » فنسفها وأزالها وجعلها أرضا مستوية » وبني فيها خانات تباع فيها الغلة 
والحطب » وسمي الباب باب النصر » ومحي عنه اسم باب اليهود » فلا يعرف الآن 
إلا بباب النصر » وهحر اسمه الاول بالكلية ٠‏ 

ثم بعده باب الأربعين وكان قد سد هذا الباب مدة مديدة » ثم فتح 
واختلف في نسسيته بباب الأربعين » فقيل إنه خرج منه مرة أربعون ألفا فلم يعودوا ٠‏ 


بم 00 سم 


وأخبر ني والدي رحمه الله أنه بلغه أنه خرج منه أربعون ألفاً فلم بعد منهم غير 
واحد » فرآأته امرأة في طاق في علو وهو داخل منه ؛ فقالت له : د' بيثر جئت ؟ فقال 
لها : دابير من لم بحىء ٠‏ 
وقيل انما سمي باب الاربعين لانه كان بالمسجد من داخله أربعون من التعاد 
بتعملرون فيه » وكان 'اليان مسدودا ٠‏ 
وأخبر ني عمي أبو غانم رحمه الله آنه بلغه أنه كان به أربعون محدثا » وقيل 
كان به أربعون شرينا ٠‏ بوالى جانبه أعلى المسجد مقيرة للشراف العلويين » قيل 
أنهم من ,دي الناصر ٠‏ 
والباب الصغير وهو الباب الذي يخرج منه من تحت القلعة من جانب الخندق 
بوخانكاه القصر “لى دار العدل ؛ ومن خارحه البابان اللذان جددهما الملك الظاهر 
إرحمه الله في السور الذي جدده على دار العدل » أحدهما يفتح على شفير الخندق 
ويدعى باب الصغير أيضا » وهو (م ‏ ظ ) مسلوك فيه الى ناحية الميدان ٠‏ 
+ والآخر القبلي الذي يقابل باب العراق » روهو مغلق لايخرج منه أحد بعد موت 
الملك 'الظاهر ألا السلطان في بعض الاحيان : وكذلك باب الجبل الذي للقلعة أغلق 


لعده 0 


وجدد الملك الظاهر رحمه الله الى جانب برج الثعابين فيما بين باب الجنان 
وياب النصر بابا سماه باب الفراديس » وبنى له جسر على الخندق » ومات الملك 
الظاهر .ولم يفتحه ه فسد .وتطيروا به » وفتحه الملك الناصر بعد ذلك » :ورتب فيه - 
أجنادا ٠ ٠‏ 

وجدد الملك الناصر أيضآ بابآ إلى جانب برج الغسنسم » وعمل عليه برجان عظيمان 
وفتحة إلى جهة ميدان باب قبنكسرين في سنة خمس وأربعين وستمائة وسمي ( باب 
السعادة )200 . 





الإعلاق الخطيرة لابن شداد ) قسم حلب » ط . دمشق 191807 ) ص ؟؟ 582 , 


ب مه 


ا ا ج الك جانب حمام القصر ؛ كان الى جانبه 


وكان خارج باب أنتطاكية على جسر باب أتتطاكية على نهر قلويق باب يقال له 
باب السكّلامة ».وهو الذي ذكره الواساني في قصيدته التى بهحو فيها ابن أبي أسامة؛ 
وأولهما: 


ا ل ان لمر صم جادها صسوب الغتمامه (1) 
وسيآتى ذكره بعد هذا ٠‏ 


وعلى خندق الروم أبواب مجددة أولها باب الر“ابية التي نباع فيها الغلكة والتبن: 
خارج باب قنتّسرين » والسور اللبن المجدد على خندق الروم من حد”ه ٠‏ 

والثاني الباب المعروف بباب المتقام خارج باب العراق من القبلة يسالك فيه إلى 
مقام إبراهيم عليه السلام وغيره ٠‏ 

والثالث باب النتيئرتب خا زح باب العراق : وقد ذكرنا أنه جثد”د في أيام الملك 
العزيز رحمه الله ثم باب القناة ؛ وقد ذكرناه أيضاآً ٠‏ 


وأما قناة حلب التي تدخل إلى المدينة فقيل هي عين إبراهيم عليه السلام ؛ وهي 
تأتي من حّيئلان » قربة شمالي حلب 27 وفيها أعين ؛ جمع ماؤها وسيق إلى المدينة» 
وقيل إن الماك الذي بنى حلب ؛ وزن مائها إلى وسط (ه ‏ و) المدينة ؛ وبنى المدينة 
عليها » وهي تأتر ني إلى مشهد العافية تحت بَعَادِين7 "© » وتركب بعد ذلك على ناء 

١س‏ من شعراء يتيمه الدهر للثعالبي ١/١1ه"؟‏ . ط . القاهرة 19865 . 

؟ ل تبعد حيلان عن حلب مسافة ه ٠‏ كم . انظر التقسيمات الادارية في 
الجمهورية العربية السورية ط . دمشق 1958 » ص 587 ٠.‏ 

؟ ‏ ذكرها ياقوت في معجم البلدان وذكر فقط أنها : من قرى حاب لها ذكر في 


٠ الشسبسعر‎ 


باإلاه ب 


محكم رفع لها لانخفاض الأرض ف ذلك الموضع » ثم تمر الى أن تصل الى بابلى70"©, 
وهي ظاهرة في مواضع » نم تمر في جباب قد حفرت لها إلى أن تنتهي إلى باب القناة » 
وتظهر في ذلك المكان ؛ ثم تمر تحت الأرض إلى أن تدخل من باب الأربعين » وتنقسم 
فاعلرق متفددة آل للد + 


ولأهل حلب صهاريج ف دورهم يخزنون فيها الماء منها ويبردونه فيها » إلا ما 
كان من الأمكنة المرتفعة كالعقبة » وقلعة الشريف فإن صهاريجهم من المطر » وقد كانت 
هذه القناة فسد طريقها لطول المُد”ة وتقص منابيع عيونها فكراها انسلطان الملك 
الظاهر رحمه الله ؛ وحرر طريقها إلى البلد وكلكسه وسد مخارج الماء فيه » فكثر 
ماؤها وقوبت عيونها » وجدد القنوات في حلب والقساطل ؛ وأجرى الماء فيها حتى 
عمت أكثر دور البلد » واتخذت البرك في الدور » حتى قال أبو المظفر بن محمد بن 
محمد الواسطي المعروف باين سثُتيكنير بمدحه » وسمعتها من لفظه : 


روى ثرى حلس فعادت روضة أنثفآ وكانت قبله تشكو الظما (حظ ) 
الحما نات كوانوىيا تكافيية. ‏ شعن ادن النيه اننا لضا 
ا غراو أن أجرى الفناة” جداولا"” ذاطالما بقناته أجصرى الدتة#ما 


ووصل ماء القناة في أيامه إلى مواضع من البلد لم تُسمع بوصوله إليها » حتى 
أنها سيقت الى الحاضر السثليماني » ووقف عليها أوقافاً لعمارتها وإصلاحها ٠‏ 

قرأت في كتاب المسالك والممالك الذي وضعه الحسن بن أحمد المُهلبي للعزيز 
الفاطمي المستولي على مصر قال : فأما حلب فهي مدبنة قنكسرين العظيمة وهى 
ملككر التكلتلاق عاوهى عدم عايلة غايرة عله : كب االبارل مسو عليهينا نين 
حجر ؛ وفي وسطها قلعة على جبل وسط المدينة لا ترام » ليس لها إلا طريق لا مقابلة 


١‏ جاء رسهها في معجم البلدان لياقوت بالالف الممدودة » وقال ياقوث : قرية 
كبيرة بفلاهر حلب بينهما فحوميل ٠‏ 


دب 6ه - 


عليه ؛ وعلى القلعة أيضاً سور حصين ؛ وشرب أهل حلب من نهر على باب المدينة 
وقال : فأما الأقاليم التي هي منها ؛ فإن” من الإقليم الرابع حلب ؛ وعرضها أربع 
وثلاثون درجة ٠‏ 
فأما أهلهما فهم أخلاط من الناس من العرب والموالى ؛ وكانت بها خطط 
لولد صالح بن علي بن عبد الله بن عباس » وتآثلت لهم بها نعمة ضخمة » 
وملكوا بها نفيس ( ٠١‏ و ) الأملاك ؛ وكان منهم من لحقت” بقيتهم بنو القالتتدر 
وكان بها أيضاً قوم من العرب بعرفون ببني سنان » كانت لهم نعمة ضخمة ٠‏ 
وسكنها أحمد بن كيتغتلتغ وبنى بها داراً معروفة الى الآن ؛ وملكك بها بدر غلامه 
ضياعا نفيسة » فأتى على ذلك كله الزمان » وسوء معاملة من كان بأي أمورهم » لأنه 
لم يكن بالشام مدينة أهلها أحسن نعماً من أهل حلب » فأتى غلى ذلك كدامه ه وعلى 
البلد تفسه سوء معاملة علي بن حمدان لهم » وما كان يراه من التأول في المطالبة ٠‏ 
قلت إلى ذلك أشار أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سئنان في قصيدته 
التي تقول فيها : 
أودى على بن حمدان توفثرهم* 2 وققد”رت لهثم في ملكه المحن*20 
وكان سيف الدولة علي بن حتمكد”ان قبض أملاك جده سعيد وهيمزرعة تعرف 


بكفر صتفرا من كورة قتُورس »؛ ورحى الدناري وأرضها السقي والعذي 4 
وبستان الرثة 7 : 4 . 





. ليس في ديوانه » ط . المطبعة الانسية في بيروت‎ ١ 


كلهت 


عدنا إلى كلام العززوق كال وله دن اجن مدن وأ مها يدولها مني الكو 
والضياع ما بجمع سائر الغلات النفسية » وكان يلد متعتر“ة متصدرين (2؟ إلى جبل 
الشتماق بلدا الدين والزييب والفستق والسشماق » وحبة الخضراء ( ٠١‏ ظ ) بخرج 
عن الحد في الرخص ؛ وبحدل إلى مصر والعراق ؛ ويجهمز إلى كل بلد ء وبلد 
الأثارب''' والأرتاح إلى نحو جبل السساق أيضاً ؛ مثل بلد فلسطينفٍ كثرة الزيتون٠‏ 
ولها ارتفاع جليل من الزيت » وهو زيت العراق ؛ يحمل إلى الرافكة إلى الماء . مأء 
الفثرات » إلى كل بلد ‏ وقد اختل ذلك ونهكه الروم ٠‏ 


فأما خكن” أهلها ؛ فهم أحسن الناس وجوهاً وأجساماً » والأغلب على ألوانهم 
الدرية والحثمرة والسكمرة » وعيو نهم سود وشهل ؛ وهم من أحسن الناس أخلاقا 
وأتمهم قامة وكانت إعتقاد اتهم مثل ما كان عليه أهل الشام قدسما » ل من تخصصس 
منهم » وقبلتهم موافقة لقبلة أهل الشام 9» ٠‏ 


يشير بقوله : وكانت إعتقاداتهم مثل ما كان عليه أهل الشام قديما ؛ إلى مذهب 
أهل السنة وكذلككان مذاهب أهل حلبء؛حتى هجمها الروم في سنة إحدى وخمسين 
وثلاثمائة » وقتلوا معظم أهلها » فنقل إليها سيف الدولة من حّر“ان جماعة من الشيعة 
كن العرع ان ولع العو وكروه رومت الدراية كع العلي يعدي 


وقوله : وف وسطها قلعة على جبل وسط المدينة » ليس كذلك » بل القلعة في 


١‏ يبرسم الآن بوصل التاء بالميم « معر تمصرين » , وهي الان مركز ناحية 
من نواحي محافظة ادلب في سورية ,» ويصلها بادلب طريق ترابي طوله « 1 » كلم 4 
انظر التقفسيمات الادارية » .ه؟ .. 

؟ ل تعرف الآن باسم أتارب » ويصلها بحلب طريق مزفت طوله 59 كم . انظر 
التقسيمات الادارية 2 8175 . 

؟ - لم يتم العثور بعد على نسخة من كتاب المهلبي . 


لي ١ل‏ اب 


طرف المدنة ؛ وسور المدينة يختلط بسورها ؛ والظاهر أنه شاهد القاحة من دأخل 


وقوله : وشرب أهل حلب من نهر قنويق » ليس كذلك ؛ إلا” من كان بالفرب 
منه » أو أنه أراد.ما بحمله السقاؤون في الروايا » بل الغال في شرب أهلها من قناة 
حتلان ٠‏ 

وقد أنيأنا أبو محمد عبد اللطيف بن بوسف عن أ بي الفتتح بن المي قال : 
أخبر نا الحمَيكدي قال : أخبر نا محمد بنهلال بن امسن الصابيء(١١ى)وقال:‏ 
كنب المختار بن الحسن بن بتَطثلان المُتطبب كتابآ إلى والدي هلال بن المحسن فيسئة 
أربعين وأربعمائة يذكر اه فيها خروجه من بغداد ومادخل من البلاد » قال فيها : رحانا 
من الو استافة17) إلى يلب فيا أزيع مرابحل + وبعلب: إل متسوءز مقدر ابيط + قبة 
ستة أبواب ؛ وفي جانب السور قلعة في أعلاها مسجد وكنيستان ؛ وفي أحديهما كان 
البح الذي قرب عليه ابر اهيم عليه السلامءوفي البلد جاب وناك بيع ) وسمارستان 
صغير » والفقهاء يغتون على مذهب الإمامية ؛ ويشرب أهل البلد من صهاريج 
فيه مملوءة بماء المطر » وعاى بابه نهر يعرف بالقويق > يتمد" في الشتاء وينضب في 
الصيف ٠‏ وفي وسط البلد دا ر عتلوة صاحية البحتري ٠‏ وهو بلد قليل الفاكهة 
والبقول والنبيذ إلا” ما بأتيه من بلاد الروم ؛ وفيها من الشعراء جماعة : وذكر أبا 
الفتح بن أبي حتصينة » وذكر كاتياً نصرانيا هو صاعد بن عيسى بن سمان ؛ وذكر أبا 
محمدا بن سستان © وأا المتسكو 400ب 








١‏ هي احدى قرى محافظة الرقة في سورية » نصلها با! رقة طريق ترابي طوله 
٠‏ كم . انظر التقسيمات الادارية ©» 15 . 


7ت لم ر دبوان ابن ابي خطيينه في دملتق 1501/1545 ؛ وذكر ابن | العدم 
كاعد بن,عيسى بن زيذة لحل يد ٠.‏ دمشق |5١5١‏ » ١/185غم؟‏ 2 كما أورد شيم 


من شعره ؛ ولابن سنان ديوان نشر في بيروت سنة 17.5 ه » وأبو المشكور هو من 
شعراء الخريدة »؛ قسم شعراء الشام ؛ عل . دمشق 41981 ٠ 628/١‏ 


ا 


مي قال : ومن عجائب حلب أن ف قتيتسارية البتز عشرين د“كانا للوكلاء ؛ 
سعونل فيها كل يوم متاعاً قدره عشرون آلف ديئنار مستمر ذلك منذ عشر بن سئة » 
وإلى الآن وما بحلب موضع خراب أصلا ٠‏ 


قلت : الكنيسة التي أشار إليها ( ١١‏ نان انه لاني لي ان 
عليه السلام ؛ هي الآن مقام إبراهيم عليه السلام الأسفل » والكنيسة الأخرى 
دثرت ؛ والتتد الذي ف أعلى القلعة عو مقام إبراهيم عليه السلام الأعلى » وأماأ 
البيتع الست » فاثنتان باقيتان أحديهما بالقرب من الز“جاجين إلى جانب مسجد ابن 
“ريق * والأخرى بالقرب من ااربكة : والواقق جات نشاعة فينتنة اق حقرة 
وخمسمائة » حين حصر الفرنج حت وفوا اضرع الذي سشهد اكدككة ع 
ويقال إن به سقطاً للحسين بن علي رضي الله عنه » وكان يدير آمر البلدة أبو الفضل 
ابن الخشاب ؛ لأن صاحبها تتمرتاش بن إبلغازي بن أ“رتثق كان بماردين » فجعل 
ابن الخشاب كنائمس حلب هذه مساجد ؛ أحديهما الكنيسة العظمى التي يقال إن 
هيلانة كه القست للك كه :»مدل فنها فر اب وطرقت تبيية الراك > 
وهي غربي المسجد الجامع وحعلها نور الدين محمود بن زءتكي مدرسة لأصحاب 
1 ى حنيفة رضي الله عنه » والأخرى حعلت مسحداً بالحدادين » فوقمت مدرسة 
الحكة أيضاً » ا حسام الدين لاجين وهي مدرسة الحدادين » والأخرى كانت 
بدرب الخزاف فهدمها عبد الملكين المقدم » وبناها مدرسة للحنفية أيضا + وأما 
الرابعة ( 1١‏ و ) فلا أعلم بها 200٠‏ 


قرأت بخط الحسين بن كو* جك العتبئسي الحلبي في كتاب سيرة |امعتض 





١‏ مرف مهد الدكة الآن نات العييع معيين: م وتمرف كنوك الخوونية 
مدرسة التوتون . انظر » االآثار الإسلامية والتاريخية في حلب ؛ لمحمد أسعد طاسس © 
دمشق 1565 »2 ص كه -55 ؛ ل/ا1 لما ٠.‏ 


5 - 


بالله تأليئف ستاأن بن ثابت 0 بن "قكرة 6 2 بها ء 5 الحسين محمد بن غبيد 
الرحمن الثروذباري الكاتب ؛ قال ثابت بن سنان في أول الجزء السادس منها : 
لما اتتهبت إلى هذا ا موضع 6 أمر نى أمير المموة أن أ”ميد” و ف 
الخزائن القديمة للسلطان من الدفاتر والآلات النتجومية وغيرها مما بحري مجراها 
فما كان يصلح للأمير.ن ين جعفر وأبى الفضل أبدهما الله عزلته لهما على مارسمه 
لي فيما رغب ف إختياري إباه لهما مما ُشاكل سنهما من كتب الفقه » وكتب اللغة » 
وكتب السير القديمة والقريبة العمد وأخبار الملوك وأيام الناس » وأخبار الدولة 
العباسية وأشياه ذلك ٠‏ 

قال : فكان فيما أخرج إلينا صناديق كثيرة فيها كنب أحمد بن الطكيتب التى 
نفسي اننبعاً شديداً لصحته ؛ وأنه أصل رجحل محصل و بخطه وكان وفوع هذا 
الكتاب في بده قبل وقوعه في بدي ٠‏ فبدأني بما كان في نسي ؛ فرمى به إلى 
) 3 ( لأتأمله » لم قال لى : أحست هذا مما سبيله أن تقنصه في العتاب الذي 
إفعل ؛ ثم أردده » فنسخه ثابت من خط أحمد بن الطكيّب كما قال 6 وذكر فيه 
المنازل الى أن ذكر وقال : ورحلنا عن بتالس ”© ليلة السبت لأربع عشرة ليلة بقيت 
منه » فنزلنا على ميلين من الس على صهر يج في أول دربة ختساف » ثم رحلنا عن 
الموضع سحر فقطعنا برية خساف الى انقضائها » وبين بالس وبين انقضاء برءة 


02 





١‏ كنذا في الأصل سئان بن ثابت © وهو خطأ صوابه ثابت بن سنان » وقد 
صححه ابن العديم في سياق الخبر ني السطر التالي . 

؟انظطر أحداث سنة 187 في تاريخ الطبري »: طل القاهمرة ‏ دار المعارف 
-ك56١1‏ 4 .٠(/كلا-‏ ١م.‏ 

بالس هي بلدة مسكنة الحالية »؛ ويصلها بحلب طريق مزفت طوله .4 كم ؛ 
انظر التفسيمات الإدارية » م955 . 


عد 717 تت 


خساف خمسة عثر ميلا بأميال اله راق ؛ وفيها قرى خراب » ثم يوجد بعد هذه 
لويد محريو اذا ووادول مضب ين “قني من حد حاب ؛ حتى ينتهي الى هذا 
الموضع قليلا بسيراً » وف هذا ل ا 
الكلابي : تعرف بقربة الثلج ؛ كانت المازل ذلك البوة » والقثني في هذه القرية 
و ا قويق من موضع الى موضع 
0 ذكرناه على رأس برية خ”سساف » وبين 
بالس وبين قرية محمد بن العبكاس الكلابي ثلاثة رن ما ره يد 
فرأستخ وميلين ٠‏ 

قات هكذا ذكر أحمد بن الطكيش : وقد أخطأ في موضعين أحدهما قوله : 
ينصب دن قنثي من حد حلب ؛ والآخر ف قوله : والقني في هذه القربة  ١١(‏ و) 
غزيرة كثيرة الماء ؛ قد سيقت من نهر حلب ؛ من نهر قثويق »؛ فإن حد” حلب ونهر 
قثويق بعيد من هذا المكان » يكون مقدار ستة فراسخ من جهة الغرب » وهذه القني 
تأتي من جهة الشسمال ؛ لكن الماء في هذه المواضع التي ذكرها وفي قرى تأتي بعد ذلك 
فيما بين هذه المواضع وبين التاعورة » قد <فر له جباب الى منبع الماء » ومنيع 
الماء قريب ف تلك الارض كلها » ثم خرق بعض الحباب إلى ؛ بعض إلى أن ينتهي المأء 
إلى أرض نتسلط عليها » فيسقي أرض تلك القرية » وهذه القرية التي أشار إليما 
أظنها تعرف الآن بالكلابية ٠‏ 

قال ابن الطكيثب : ورحلنا عن هذا الموضع بوم الأحد لثلاث عشيرة ليلة 
بقبت منه » فنزلنا منزلا7 يعرف بالناعوره » بينه وب بن المنزل الذي كنا نزلناه ثمانية 
أميال » تكون فرسخين وميلين وفيه قصر لمَسكلَمة بن عبد الملك من حجارة صلدة 
ليس بالكبير » وماؤه من العيون التي ذكر ناها ٠‏ 

قلت : هذا القصر كان مينيآً من الحجارة السود الكبار المنحوتة » وأدركت 
أنا قطعة منه ؛ وهو برج من أبرحة القصر » وقد انهدم الآن » وتقفسمت حجارته إلا” 
القليل منه ٠‏ 


11 ا 


قال ابن الطكرش : ورحلنا غداة يوم الاثنين لأثنتى عشرة ليلة بيت من شهر 
ربيع الآخر ؛ فنزلنا مدينة “حلب في وقت ارتفاع النهار من هذا اليوم » وبين المنزلين 
ثمانية أميال ( ٠١‏ ظ ) تكون فرسخين وميلين »؛ وأقمنا بحلب إلى إنقضاء بوم 
الأربعاء لليلة خلت من رجب ٠‏ 

قال : وعلى “حلب سور محيط بها وبقلعتها » كانت الروم بنته » وبنت الفرس 
بعضه أيام أنثو ثشروان ؛ والقلعة على جبل مشرف على المدينة » وعليها سور » وعليها 
بانا حد دد واحد دون الآخر » وف وسطها قد حفر إلى الماء مزل إليه على مائة 
وعشر بن مرقاه » قد خرقت تحت الأرض خروقاً » وصيرت آزاجا » نفذ دعضهأ الى 
بعض الى ذلك الماءعء» وف دس للنصارى 6 وقه امرأة قد سدكت الباب علبها ف 
ستنة أبواب » عرف : بياب العراق » وباب قنسرين ؛ وباب أنطاكية » وباب الجنان 
وباب اليهود ؛ وباب أربعين » وهو مما يلي القلعة ؛ ومن جانبها الآخر باب العراق ٠‏ 


وشرب أكثر أهل حلب من ماء قويق » لأنه بجري إلى أبواب الجنان وأنطاكية ٠‏ 
وقنكسرين ؛ وأقد ”ام ياب أنطاكية رتتض يعرف بر>يتض الدارين في وسطه قنطرة 
على قتويق ؛ كان محمد بن عبد الملك بن صالح بناه » أعني الر “بض » ولم يستتمه ؛ 
واستتمه سيما الطويل ؛ ورم ما كان استهدم منه وصيكر عليه باب حديد حذاء باب 
أنطاكية ؛ أخذه من قصر لبعض الهاشميين بحلب » يسمى قصر البنات ( ١4‏ و ) : 
ويسمى الباب ياب السلامة ٠‏ 

قلت والقصر قد كان في الدرب المعروف بدرب البنات بخلب » بالقرب مسن 
الصناديقيين » وشرقي الدارين .بستان » يعرف ببستان الدار امن شمالي ميدان باب 
قتسرين »؛ » وهو الآن وقف على المدرسة التورية الشافعية الور أ 


يد :عه بغية الطلب في تاريخ حلب م (ه) 


عتُعشرون 117 » وهو منسوب الى إحدى الدارين اللتين ذكرهما أحمد بن الطتيكب * 


قال ابن الطكيتب : وشرب أهل باب أربعين » وأهل باب اليهود ؛ وأهل الأسواق 
من عيون تجري على وجه الأرض مقدار أربعة فراسخ في موضع هو أعلى من حلب» 
ثم تجري على باب اليهود على وجه الأرض » وتسقي بساتين الدور هناك سيحا » 
ثم يكون ماوراء هذا الموضع من حلب أسفل منه فقد عثدل بعبكارة بنتها الروم في 
الطريق » يجري الماء عليها » فهو في السوق » وإنما بينه وبين ياب أربعين ربع ميل 
على عشرة أذرع من الأرض ٠‏ 
قلت : بريد بالعيون المذكورة قناة حلب الآنيه من حيئلان » وهى نسقي داخل 
باب الأر بعين مُستاناً بطل » وبنى دوراً » وتسقى. ستان اليهود يان التيود الذي 
00 ب . 


قال : وقثويق نهر بأخذ من واد على أربعة فراسخ من “حلتب مما بلي جبلا” 
صل بوادي العسسّل ٠‏ 

قات : وادي العتسسل غربي مدينة “حلب ؛ ونهر قتُويق بأني إلى "حيثلان » 
ثم يجري في الوادي بين حبلين ؛ لانتصل بوادي العسل + (54١1ظ) ٠‏ 

وقال أبو إسحق إبراهيم بن الحسن بن أببي الحسن الزتيكات الفيلسوف في 
كتاب نزهة النفوس وأنس الجليس : ذكر مديئة حلبءوهي ف الإقليم الرابع قريباً من 
أنطاكية » وبها شزل الو'لاة العز”ام0؟ » وهي عامرة ؛ أهلها كثير ؛ وبعدها عن خط 


المغرب ثلائة وسبعون درجة ؛ وعن خط الإستواء خمسة(© وثلاثون درجة ٠‏ 
وقرأت في كتاب جُغثرافيا تأليف ابن حمو”قتل النتصيبي » وهو كتاب حسن في 


١‏ ماتزال تعرف باسم المدرسة العصرونية » انظر الآثار الاسلامية والتاريخية 
في حلب 1056 ت121؟ .: 
#اكذا ف "الاصل والرحه حمس 


11 سه 


بأبه » قال : حلب وهي مدينة جثند قنكسرين » وكانت عامرة جدأ غاصة بأهلها » كثيرة 
الخيرات على مدرج طريق العراق إلى الثغور وسائر الشامات » إفتنحها الروم ؛ وكان 
لها سور من حجارة لم بغن عنهم من العدو شيئآ ؛ بسوء تدبير سيف الدولة وما كان 
به من العلكة » فآخرب جامعها ؛ وسبى ذراري أهلها , وأحرقوها ؛ وكان لما قلعة 
غير طائلة ولا حسنة العمارة ؛ لجأ إليها قوم من أهلها فنجوا » و تقتل ما بها من المتاع 
والجهات 2١7‏ للسلطان وأهل البلد وسبى بها » وقتل من أهل سوادها ما في إعادنه 
إرماض لمن سمعه ووهن على الإسلام وأهله ٠‏ 

وكانت لها أسواق حسنة وحمامات وفنادق ومحال وعراص فسيحة » ومشابخ 
وأهل جلءة » وهي الآن كالمتماسكة ٠‏ 
8 ولها واد يعرف بآبي الحسن قثويق » وشرب أهلها منه » وفيه قليل فس 59 
ولم تزل أسعارها في الأغذية وجميع المآكل قديماً واسعة رخيصة ٠‏ 

وعليهم الآن للروم في كل سنة قانون يؤدونه وضريبة تستخرج من كل دار 
وضيعة معلومة » وكأنهم ( ١١‏ و ) معهم في هدنة » وليست وإن كانت أحوالها 
متماسكة وأمورها راجبة بحال جز من عشرين جزءا مما كانت عليه في قديم أوانها 
وسالف أزمائها ٠‏ 


أشار ابن حوقل إلى فتح الروم لها وتخريبها في سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة 
وف ذكر الضريبة التي تثؤتدتى إلى الروم في كل سنة إلى ما قرره قر "عثويه السيفي 





١‏ ل طبع كتاب ابن حو قل باسم صورة الارض »؛ وفي المطبوع ‏ ط . بيروت دار 
الحياة ص ١7‏ : ونقل بها من المتاع والجهاز للسلطان وأهل اللملد » وهو تصحيف لان 
البللد. : 

؟ في القاموس الطّتفس قذر الانسان ..٠‏ وهو طفسسن قذر نجس . 


117 مت 


مع الروم من الأناوة التي تؤدى في كل سنة عن حلب إلى الروم ؛ وليس هذا موضع 
ذكره ٠20‏ ْ 
: وقال أبو العباس أحمد سن إبرأهيم الفارسى الإاصطخري في كتاب صفة الأقاليم: 
وأما جند قنكسرين ؛ فإن مدينتها قنسرين » غير أن دار الإمارة والأسواق ومجامع 
قال : وهي عامرة بالأهل جد"1؛ على مدرجة طريق العراق إلى الثغور » وسائر 
الشامات2)0 ٠‏ 
نذكره ؛ فإن كل واحد منهما كان ينزل عليها ويقطع شجرها ء فإذا أخذها جاء الآخر 
وفعل مثله٠‏ 
ثقثرة بني أسد قال : أخبرني هرون عن أبيه صالح يأثره عن سلفه أن الناس كانوا 
يمشون من مقام إبراهيم عليه السلام الذي على سطح جبل نوائل إلى زابيدة » وهي 
قرية على طرف جبل الأحص » وهي مشرفة على النثقثرة » في ظلال * شجحر الزتون » 
والدليل على صحة ما ذكره أنه ما من قرية في ثقثرة بني أسد إلا وفيها أثر معصرة 
للزيت والحجر الذي كان بعصر بها ٠‏ 


© 3# 





٠. 158-1557/1 انظر زبدة الحلب‎ ١ 
٠. ص15‎ )» 1951١ ؟ انظر المسالك والممالك للاصطخري » ط . القاهرة‎ 


ا 


باب في ذكر قنسرين وتسميتها بهذا الاسم 
ومعرفة من بئناها 


قد ذكرنا فيما تقدم أن إسم قنكسرين كان أولا7 صثوي(21 » فسميت بعد ذلك 
فنسرين » وصوبا بالعبرانية » قيل إن اسمها في التوراة كذلك ؛ ويقال فيها قنكسرون 

وقرأت بخط محمد بن بوسف بن المنيرة في حرفية اشتفان أسماء البلدان : 
فنكسرين من قولهم للشيخ قنكسري » وقيل نزل بها رجل قال له منسكرة » فقال : 
6 الول ب د به نين منةافنا للك 0+ 

وقال محمد بن سهل الأحئول في كتاب الخراج : قبنكسرين سميت برجل مسن 
قيس يقال له م" ميكسرة » وذلك أنه مر" به رجل فقال له : ما أشبه هذا الموضع بة” 5 
تتسكرين » فسميت بذلك ٠‏ 
اين أحمد بن إسحق البغدادي قال : أخيرنا الوليد بن حماد الرملي قال : آأخبرنا 
الحسين بن زياد عن أبى إسماعيل محمد بن عبد إلله اليتصثري قال : وحدثنى الحسين 


ذ-اي "(هطم2 صهمهم أو (0هزه5 ) انظرمادة الاهلام 2 
1858 ,رطوعناطوالع ,لكا مطمل لزط رعمنكومع:ا أقءأأطس8 غأه وزلعهمماء ا قف 


بداخكذاا تت 


جامد سال ام إن ان كبرع و ع شيرة ب ستحروو مره ان الى ناوس» 
5 في الجبل » فقال : ما هذه ؟ قفسميت له بالرومية » ' 


وقال أبو بكر الأثباري : قنكسرون أخذت من قول. العرب رجل قنكسري » 


أطمرياً وآنت قبنكغري 002 والدهر بالانسان د”وارىة 


وأنشد غيره : 
وقنسرته أمور فاقسأن لها وقد حنى ظهثره دهر” وقد كبرأ 

وقال أبو بكر بن الأنباري : وف إعرابه وجهان بجوزان تجريها مجرى قولاك 
الزيثد*ون » فتجعلها في الرفع بالواو فتقول : هذه قنكسرون » وف النصب والخفض 
بالياء » فتقول مررت بقنكسرين ودخلت قنسرين » والوجه الآخر أن تجعلها بالياء على 
كل حال » وتجعل الإعراب في النون » فلا تصرفها ٠.‏ 

وقال أبنو القاسم الزجاجي : هذا الذي ذكره ابن الأنباري من طريق اللغة » 
ولم يسم البلد كما ذكر » ولكنه روى أنها “سميت برجل من عبس يقال له “ميسرة 
اسم للمكانءفقيل قنكسرين بفتح النون من _قنسرين ٠‏ 

وذكر عبد الله بن علي بن عيد الله بن علي اللتخئمي ثم الثرشاطي في كتاب 
إقتباس الأنوار والتماء ىالأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار قال : قال آخرون: 
دعا آبو عبيدة ميتسترة :بن مستروق القيسي فوجهه في آلف فارس » في أثر انعدو 


١‏ صحفالى سرف ل الطروع عن كناب الماع الحو يعاري د بو زدان 
الكتاب العربي بمصر مادة قسير 61/5/ا. ا 


ء/ا ا ب 


فمر على قنكسرين » فجعل ينظر إليها ؛ فقال : ما هذه ؟ فسميت له بالروميه » فقال : 
والله لكأنها قنسرين فسميت قنسرين بذلك20 ٠‏ 

قال الثرشاطي : فهذا الخبر يدل على أن قنكسرين إسم مكان آخر عر>فّه 
منيتسرة القتيي » فشبه به هذا » فسمي به ٠‏ 

قلت : وهذا وهم من الثرشتاطي ؛ وقد تصحف عليه قن تسرين ؛ أو قن نسرء 
على ما ذكرناه بقبنكسرين » فقال ما قال » ولعله بلغة أن حيار بني القتمتقتاع يقال لها . 
قنكسرين أيضاً » فوقع في هذا الوهم ؛ ولا يمكن الإعتداد بذلك ؛ فإن من ذهب إلى 
ذلك جعل مدينة قبنكسرين هي قنسرين الأولى » وحيار بني القعقاع هي قنسرين 
الثانية » فلا يسكن تشبيه الأولى بالثانية ٠‏ 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عثلوان قال : أخبرنا القاضي أبو البركات محمد بن 
(15- و) حمزة العرقي إجازة قال : وأخبرنا أبو محمد عبد الدائم بن عمر بن حسين 
سماعاً منه قال : أخبرنا أبو البركات بن العرقي قال : أخبرنا أبو القاسم على بن جعفر 
المعروف بابن القطاع قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن البر اللغوي قال : أخبرنا ابو 
محمد إسماعيل بن محمد النيسابوري قال : أخمرنا أبو : نصر إسماعيل بن حمساد 
الجوهري قال : وقنكّسر ون بلد بالشام ؛ بكسر القاف والنون مشددة تكسر وتفتح » 
وأنشد تعثلتب بالفتح هذا البيت لعكرشئة العبسي : 

سقى الله فتثياناً ورائي تركتهم 2 بحاضر قنكسرين من سبل القتطارر 

قال : والنسبة إليه قنكسري ؛ وإن شئت قنكسريني2) 

وقع إلي كتاب ألكفه أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المثنادي 
عياة العادطل” لمعارف حركات الشمس والقمر والنجوم في آفاقها والأقاليم وأسماء 

. هناك نسخة ناقصة فريدة من هذا الكتاب في مكتبة القروبين في فاس‎ ١ 

؟ ‏ الصحاح للجوهري ط .دار الكتاب العربي بمصر » مادة قسر ؟/15-1091/! 


دالا ب 


بلدانها في سياقها » وهو مسموع عليه » وأحسبه بخطه » فقرأت فيه : حدثنا جدي 
رحمه الله قال : حدثنا روح بن عتبادة قال : حدثنا أشعث وسعيد جميعاً عن الحسن 
أنه قال : الأمصار : المدنة » والشام ؛ ومصر ؛ والجزيرة » والكوفة » والبصرة ؛ 
والبحرين ٠‏ 

قال ابن المنادي : وحدثني جدي قال : حدثنا روح قال : حدثنا سعيد عن 
فتتادة أنه كان بحعلها عشرة : المدينة » ومصر » والكوفة ء والبصرة » ودمشق » 
والجزيرة » وحمص » والأردن » وفلسطين » وقنكسرين ٠‏ 
ٍِ وقال ابن المثنادي : الشامات خمس كور : الأولى قنكّسرين » ومدينتها العظمى 
حلب » وقنسرين أقدم منها » وبينهما أربع فراسخ » وبها آثار الخليل عليه السلام 
ا ا 

قال : ومن ر”سشد>اقها 2١‏ م متنكبج » وهي مدينة قدبمة ٠‏ 

وذكر ابن حّو"قتل النتصيبي في كتابه قال في ذكر جند قنكسرين : هي مدينة 
تنسب الكور إليها من أضيق النواحي بناء وإن كانت نزهة الظاهر » معونة في موضعها 
لما كان بها من الرخص والسعة ف الأسعار والخيرات 9؟ والمياه » اكتسحها الروم » 
مام وى أنه نجه رس بج لسري لاد شي اباد 
وهي مدينة كثيرة الخير والسعة » وبها الفشسثتق والتين وما شاكل ذلك ٠‏ 

قوله : وشربهم من السماء ؛ يعني ضواحي قنكسرين وقراها » آما المدينة تمسها 
فقثويق سر بحانبها وكانت القناة من بركة عين الما ركة يقرب حاب بأني مازع إلى 
مدينة قنكسرين » وكانت القناة قد سيقت في احف الجبل عند الو'اضيتك حي إلى 





: وكان القراء يقول‎ » ١58 القاهرة 1851 »4 ص‎ ٠. في المعرب للجواليقي » طك‎ ١ 
الرسداق : الرستاق . وفيٍ القاموس الرزداق  الرسداق ؛ الرستاق  اللسواد‎ 
٠ والقرى معرب رستا » ورستاق في فارسية بومنا قرية‎ 

؟ ‏ كتبادن العديم فوقها ح يعني حاشية » ووضع في الحاشية : والحيوان 
نسخة »؛ وف المطبوع صٍ 1١15‏ مكل لا حادق التن + 


ب ؟ل لس 


صكلكدي » ثم سيقت تحت الأرض إلى أن اتنهت الى القناطر » وهى قرية من عملها 6 
فعقدت لها قناطر رفيعة » ورفع ماء القناة فوقها الى أن انقين اللمنح مكان م تفع » 
فسيقت نحت الأرض إلى مدينة قبنكسرين » فكان شرب أهل قنسرين منها » وأدركت 
أنا معظم أسوارها ؛ وبعض أسوار قلعتها » وأبواب مدينتها قائمة ٠‏ 
وعمر قلعتها وتحصن فيها » وحصر حلب » فاتفق ما اتفق من قتله على ما نذكره فى . 

ونشى محمود بن ز > تكى أولا” خان قنسرين منها » وزاده أنايك طلغكر ل 
الظاهري ثانياً. 

وتقل من عمد المدينة إلى حلب شيء وافر ؛ ونقل أيضاً من حجارتها إلى الجسر 
الذي جدده  ٠+(‏ و ) سيف الدين على بن سليمان بن ختدر في الوطاة » ورصفه 
بالححارة » وف الخان الذى جدده نتل السلطان » فتداعت أقطارها » وأمحت أثارهاء 
ولم يبق منها اليوم غير قربة قنسرين يسكنها الفلاحون والأكره ؛ وبرى من شاهد 
آثارها فيها معثيره ٠‏ 
وقنسرين مدينة تنسب إليها الكور » وهي من أصغر المدن بها 29 ٠‏ 

وقرأت في بعض كتبي من تواريخ القدماء » ولم ينسم القائل أن سسلوقتوس » 
وهو الملك الأول بعد الاسكندر بنى فامية » وحلب » وقنكسرين » وقد ذكرت ذلك » 


والله أعلم ٠‏ 


١-انظر:‏ .213-15 .مه ,مممعاظ أه هرامع 75 .2416)88 .5 
؟ بالمسسالك والممالك » 8؟ ؛ وفيه: الكورة , 


لكي 


قلت : وشال لقنسرين هذه قنسرين الأولى »كذا ذكره ابن الطتيّب وابنواضح 
وقال ابن واضح : وقنسرين الثانية » هي حيار بني القعقاع ٠‏ 

وقال ابن 'الطيب السرخسي في رحلة المعتضد : ورحل الأمير نحو قنسرين الأولى 
وقنسرين مدينة صع, ة لأخي الفقصيصر التتتوخي » وعليها سور » ولهما قلعةء 
وسورها متصل بسور سائر المدينة ء 

وقال ابن واضح : وكورة فنسرين الأولى ؛ وهي مدينة على جادة الطريق 
الأعظم » وبها قوم من تتنوخ ٠‏ 

وقال أبو زيد أحمد بن سهل البتلخي فيكتاب صورة الأرض والمدن: وقنسرين 
مدينة تنسب الكورة إليها » وهى من أخصب المدن ٠‏ 
والأسواق ومجامع الناس والعمارات بحلب20© ١07( ٠‏ اظ ٠)‏ 


باب في فضل فنسريبن 


واعلم أن لحلب من هذه الفضيلة الحظ الأوفر والنصيب الأكثر » لان ذكر 
قنكسرين في الغالب عند الإطلاق ينصرف إلى جد قر فار ل ناحيتها » وقد 
بانناهي آنا قضيتها حانج ؤأها الددرة المظلى فقا راكوا فى هذه اميت 
5 


أخبرنا أبو الحجاج بوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي فيما أذن لنأ فيه 
قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي زيد بن حسّد الكراني ؛ وأبو جعفر محمد بن 
الطاعل لطر تنوب فالا أكون معيورة ون امامين القتك نل قال © أخيزنا د 
الحسين بن فاذشاه » قال الطرسومي : وأخبرنا أبو تهتشسل العنيري قال : أخيرنا آأبو 
بكر بن ريّذة قالا : أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطتبكراني قال : حدثنا عبد 
الله بن أحمد ين حنبل قال : حدثئنا الحسين بن حثريث قال : حدثنا الفضل بن موسى 
ل ل ل 
عن جرير عن |/ لنبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله عر وجل أوحى إلي أي>” 
هؤلاء الثلاث نزلت فهي دار هجرتك : المدينة ؛ أو البحرين ؛ أو قنكسرين )230 ٠‏ 


وأخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكنتدي إذناً » وأبو محمد عبد العزيسز 
(14- و) ابن الأخضر مكاتبة قالا : أخبرنا آبو امتح عبد الملك بن أبي القاسم 
الكتروخي قال : آخبرنا أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي قال : أخبرنا عبد الجبار 
ابن محمد الجتراحي قال : أخبرنا محمد بن أحمد المَحْبوبي قال : أخبرنا أبوعيسى 
محمد بن.عيسى الترمذي الحافظ قال.: حدثنا آبو عمار الحسين بين حريث قال : 
0 ا-انظرهق كتر العمال :1185/15 . 


ب ولاب 


حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن الله أوحى إلي أي وؤلاء الثلاثة نزلت فهي دار هحرتك : المدنة » أو 
البحرين ؛ أو قنسرين » ٠‏ 


قال أبو عيسى التبر”مذي : غريب لا نعرفه إلا” من حديث الفضل بن موسى : 
تفركد به أبو عمار(١) ٠‏ وقد تابع أبا عسار الحسين بن حثرنث جعفر بن محسمسد 
الخراساني ؛ فرواه عن الفضل بن موسى الستيتناني ٠‏ 

أخبر ناه شيخنا الزاهد الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن عثلوان 
الأسدي الحلبي مثشافهة قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الشافعصي 
حدثنا أبو على الحسن بن على بن إبراهيم قال : حدثنا أبو القاسم حمزة بن عبد الله 
ابن الحسن الأدرب بأطرابلس قال : حدثنا لقاضى أبو نصر محمد بن مخمك بن عمرو 
(18 اط ) النيسابوري قال : حدثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز الأنماطى قال جعفر 
وسلم قال : « إن الله أوحى إلي” أي“ هؤلاء نزلت فمي دار هجرتك : المدنة ء أو 
البحرين » أو قنكّسرين »© ٠‏ 

وقد نابع الفضل بن موسى الستّيداني علي بن الحسن بن شتفيق فرواه عن 
عيسى بن عبيد الكنتدي عن غَيئلان بن عبد الله العامري ٠‏ 

أخبر ناه زين الأمناء أبنو البركان الحمسن بن محمد بن الحسن بدمشق قال : 

١‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الاحوذي » ط . مصورة من قبل دار الكتاب 
العربي , بيروت » 775/54 »© باب ما جاء في فضل المدينة . 


اللا - 


أخبرنأ عمي الحافظط أبو القاسم علي بن الحسن الشنافعي إجازة ؛ إن لم كن سماعاً » 
نيسابور عن أبي عبد الله الفتراوي » ح ٠‏ 

قالت زينب : وأنيأنا أبو المظفر القثشسيري قال : أخبرنا أبو بكر البتيثهسقي قال: 
أخيرنا أبنو عند الله الحافظط إملاء قال : أخير نا أبو العباس القامسم مسن القاسم 
أبي ز'ر'عمّة بن عمرو بن جرير عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن 
الله ( .وا و) تارك وتعالى أوحى إإي” أي“ هؤلاء البلاد الثلاث نزلت فهمي دار 
هحرتك : المدينة ؛ أو البحرين » أو قنكسرين »© ٠‏ 

قال أبو عبد الله الحاكم ف اللستدرك على الصحبحين : هذا حددث صسححيح 
الإسناد » ولم يخثر جاه"23 ٠‏ ( 15 ساظ ) عجو 


*# © 2 


جو كتب ابن العديم قِ نهاية الجزء الثاني هذا سماعا نصه ٠‏ قراءة بدن الدين 
عبدالواحد 0 


أ لال اه 


سم الله الرحمن الرحيم 
وبه توفيقي 
باب في ذكر أنطاكية وتسميتها بهذا الاسم 
ولقبها ومعرفة من بناها وما قيل فيها 


بوهي من الإقليم الرابع أيضا » بوكانت دار الملك للروم ؛ إلى أن كانت وقعمة 
اليرموك » ونصر الله المسلمين فلم تقم للروم رابة .بعدها » فاتتقل الملك عن أنطاكية 
الى القسطنطينية » ولما اتفصل هرقل عنها » وخرج طاليا القسطنطينية » التفت نحو 
الشام عندما جاوز :الدرب وقال : عليك ياسورية السلام » وسوربة هي الشام 
الخامسة » وأنطاكية منها » وقد ذكرنا أن في طرف الأحص مدبنة خربة يقال لما 
سورية. 

وأنطاكية أعجمية *معركبة ؛ قيل إنها بتضديد 'الياء » وقيلى بالتخفيف » واسمها 
بالرومية أنطوخيا 20 , 

أخيرنا ابو اليّمن زيد بن الحسين الكنديى قراءة عليه قال : أخبرنا أبو منصور 
موهوب بن أحمد بن ,محمد بن 'الخضر الجواليقي قال : في كتابه : فيما تلحن فيه 
العامة ؛ ومما يشدد ؛ والعوام تخففه ؛ قال : وأنطاكية بتشديد الياء ٠‏ 

وقال أبو منصور ف كتابه ,المُعرتب : وأنطاكية اسم مدينة معروفة » مشدكدة 

١‏ أي : قأطع0مم 


اكلا ب 


الياء ؛ وحي لمعي و ركبة» وقد تكلمت بها العرب قديما » وكانوا إذا أعجبهم 
عمل شيء نسبوه اليها ٠‏ قال زهبر : 
علون بأنطاكية فوق عقمسة 
وراد الحواشي لونها لون عندم © _٠(‏ و) 
قلت : بو«المشهور امن شعر زهير : 
وعالين أنماطا عتاقا روكلة وراد الحواشي ....٠٠‏ 
اليك وقد جاء في روابة » كما ذكره أبو منصور ٠‏ 
أنأنا زيد بن االحسن قال : أخبرنا أبو 'الفضل ين ناصر قال : أخبرنا أبو زكريا 
التبريزي قال : أخبرنا أبو محمد الدهان اللغوي قال : أخبر نا علي بن عيسبى الرماني 
عن ابن مجاهد القاريء عن أبي العبا س ثعلب ؛ ح ٠‏ 
وقال ابن ناصر : وأخيرنا الحميدي سماعا من لفظه قال : أخيرنا الشسيخ أبو ! 
غالب أحمد بن محمد بن سهل النحوي الواسطي قال : قرأت على أبو بى الحسين بن 
اداو سال اخرنااى كسرع يت كال تحانبا ابن اننا تعاب وأنشد 
بيت رعين * 
وعالين أنناطاا عتاقا وكلة وراد الحواشي لونه لون عندم 
وقال : ويروى: 
علون بأنطاكية فوق عقمة 2 وراد الحواشي لونه لون عندم 
وقال في تفسيره : أنطاكية أنماط توضع على الخدور » نسبها 'الى أنطاكية ء 
قال : و كل شيء عندهم من قبل الشام فهو أنطاكي 22 . 
قلت : وقال كثير بن عبد الرحمن الخزاعي : 
١‏ كتاب تكملة اصلاح ماتغلل. فيه العامة 6 8ق .. 
؟ انظر شرح دبوان زهير لثعلب . ط . دار الكتب ١56464‏ اصن ك1 





بح ار فت 


أهاجتك سعدى إِذ السيينة تورعيا ا وحفت بأنطاكي رقم خدورها 00 

بوذك, ر أبو العلاء أحمد بن عبد الله ؛ بن سليمان المعري في اللامع العز,يزي » قيل 
اننا سميت أنطاكية » لان الذى بناها يقال له آنطيخنوس الملك ( ٠؟‏ ساظ ) ولاشك 
أن لفظها قد عرب بعض التعريب »؛ فلو أنها عربية لوجب أن تكون من النطك » ولم 
يذكر ذلك أحد من الثقات ٠‏ 

قال أبو العلاء : أنطاكية بلد قديم » وقد ذكرته العرب في أشعارها » وقيل انهم 
كانوا شولون من جاء دن الشام » ولما جلب من متاعه أنطاكي » ومنه قول امرىء 
القيس : 

علو بأنطاكية فوق عقمة كجرمة نخل أو كجنة بترب 57 

أي بشياب أ نطاكيةء 

قال السكري : 'وهي قربة :من قرى الشام » وبقال لكل مأ بأني من الشام أنطاكي 

وقرأت في كتاب أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري #كتاب 
معجم ما استعجم ف ادقن ما جاء في أشعار العرب من الامائن » قال : أنطاكبة 
م ا ا الشامية معروفة » قال اللغوبون كل شيء عند 
العرب من قبل الشام » » فهو أنطاكي » قال زهير : 

وعالين أنطاكية فوق عقمة وراد الحواشي لونه لون عندم0© 
بخطه نسسسها الى أنطاكية ؛ وكتب فوقها خف »؛ وذكر أنه نقله من أصل أبي 
ع ع ا ا ل 


).. انظر دبوان كثير ل عروظ 1لل13 ع0 4( .. سلمى أم‎ ١ 
. دبوانه )2 9 © وفيه شرب‎  ؟‎ 
٠٠./١ » انظر معجم ما استعجم » ط . القاهرة ه116 » مادة أنطاكية‎ * 


آم ب بغية الطلب في تاريخ حلب م (5) 


“م 


النجوم : أقسام الأرض أربعة » أولها أنطاكية وناحية المشرق » لها من البروج 
السرطان والاسد والعذراء ومن السبعة الشمس والمشتري ٠‏ 

وقرأت ف تاريخ أبي الثناء حماد بن هية الله بن حماد الحراني » بحران » قال : 
وقيل ان ابراهيم عليه السلام قال : أخبر ني ربي ان أول مدينة وضعت على وجه 
الارض حران » وهي العجوز » ثم بابل » ثم مدبنة نيونه » 'ثم دمشق » ثم صنعاء 
اليمن » ثم أنطاكية » ثم رومية ٠‏ 0 
النلصارى مدينة الله » ومدنة المنك » وأم المدن ء لانها أزول بلد ظهرت فيه 
النصرانة » وبها اكرسي باطره م وهو المقدم على التلاميد م وهو سمعون 00 #وقيل 
انه هو الذي ابتدأ بنيان الكنيسة بأنطاكية » التي تسمى القثسيان ٠‏ 


وقرأت نخط الشريف ادريس بن حسن بن علي الادريسي المورخ ما ذكر 
أنه نقله من تاريخ أنطاكية . لبعض النصاري » أقلو ذنوس ملك ثلاثة عش, 0 سئة 


(١‏ فى معنه2 , ممعم ز5 ... انظر 4 د 281 .لأع مم آ0 ,لإر5]0 1ل , لإاعر/لا00] 
؟ - كذا بالاصل وصوابه « ثلاث عشرة سنة » . 


- 


وانسعة أشهر » وسمي المؤمنون بالمسيح يعني إفٍ أيامه ‏ بأنطاكية نصارى » 
ومنها كان انتداء النسية وانتشر هذا ساب 

وذكر ف هذا التاريخ يوسطليانوس ملك تسعا وثلاثين سنة » وف السنة 
(١5-ظ)‏ الثالثة من ملكه خسف بأنطاكية ٠‏ وأيصر رجل قديس ف نومه قاعلا 
يقول له : تكتب على أبوءاب المدينة » الله معنااء ومن ذلك اليوم دعبت مدنة اللهء 


وقرأت فى بعض تواربخ الممسبحية ان مقام الروم بأنطاكية ى وكانوا بدعونها 
مدينة الله » ومدينة الملك » بوآم المدن » وانما قيل لها أم المدن » لانها أبول يلد ظهر 
فيه دين النصرانية » وسميت مدبنة الله » لانه خسف بهااق السنة الثااشة من 
مملكة يوسطليانوس الرومي » وأبصر رجل صالح في نومه قائلا قول : يكتب على 
أبواب المدينة » الله معنا » فدعيت من ذلك اليوم مدينة الله 29 ٠‏ 


وأما معرفة من بناها », 

فقرأت بخط يحيى بن جربر التكريتي في كتابه الذي ضمنه أوقات بناء المدن » 

وقد قدمنا ذكره قال : بعد دولة الاسكندر وموته باثنتي عشرة سنة .بنى سلوقس 

اللاذقية » وسلوقية وأفامية » وباره واوهي حلب وإذا سا وهي الرها » 9» وكمل 

بناء أنطاكية 6 وكان بناها قبله ؛ أعني أنطاكية ؛ أنطيغنوس ف السنة 'السادسة من 
موت الاسكندر.ءه 

١‏ امتدحكم 6180005 من سنة ١6م‏ حتى سنة 56م , ويفكر داوني 

في المصدر المشار اليه في الحاشية ‏ السابقة ص 1/0" » بأنه منذ حوالي سنة م6 


بدا أتباع المسيح بحملون اسم التنصارى .. 
اعت امتدحكمٍ الامبر اطور البيزنطي حستئيان 101 من سنة اوم 
حتى سلة 56م . وف سنة الاوم أصيبت أنطاكية بهزة أرضية »© وهناك اشارات الى 
أن القدسسن. سمعان العمودي هو صاحب الرويا » انظر ص 6559 .5ه من مصدر 
الحاشيتين السابقتين ٠‏ 
بي كتب أبن العدبيم في الحاشية : بلغ قراءة . 
"أي 5 , وووعل5. 


مد 


أنطوغنيا وهي التي 5 سلوقوس بناءها ؛ وزخرفها وسماها على اسم ولده 
أنطيوخوس » وهي أنطاكيةء 


وذكر أحمد دن محمد بن اسحق الهسذانى المعروف بان المقيه 6 قيمأ فرأنه ف 
بناها أنطيخس الملك الثالث بعد الاسكندر”© وقد ذكرنا عن أبي العلاء أن الذي 


بناها يقال له أنطيخنوس الملك ٠‏ 


وقرأت. ف نارنخ قديم .وقم الي وعدد فيه ملوك سورية قال : وهي بالشسام 
فذكر سلوقس » وهو الذي بنى حلب وقنسرين » ثم ملك بعده أنطياخوس بن 
سوطر نسعا وعشرين سنة » وبنى أنطاكية » و”سمى الاله خمسة عشر سنة ٠‏ 

وقرأت في تاريخ سعيد بن بطريق النصراني قال : وملك بطلميوس محب أمه 
عشرين سنة » وف أيامه غلب على الشام وأرض يهوذا أنطياخوس ملك الروم ؛ 
فأخرج اليهود من الشام » ونالهم منه كل شدة وعذاب ٠‏ وملك بعده أخوه 
بطلنيوس .ويلقب أيضا'الصائغ ثلاثا وعشرين سنة » وف آبامه بنى أنطياخوس ملك 
الروم أنطاكية » وسماها باسمه فسميت مدينة أنطياخوس وهي أنطاكية 59 ٠‏ 


وقرأت في بعض ما علقته من الفوامد قبل ان أول من سكن أنطاكية وعمرهما 
أنطاكية بنت الروم بن اليفن بن سام بن نوح » وهي آخت أنطالية باللام ٠‏ 





ا أي 5ع1مم06 

ا عداك تسيخة مسار طة واكدةامن كناني'ابى النشه موحردةى مكنية مشيد 
في ايران لم استطع الحصول على مصورتها » ومعظم ما ينقله إابن العديم عن ابن 
الفقيه فير مو جود في المطبوع من مختصر كتاب البلدان ٠‏ 

8 كتاب التاريخ اللجموع على التحقيق والتصديق تاليف النطريق افتيشيوس 
الكتق عيذ من البطر بق ...يروت 14:6 :371+ 


1م ده 


ل ش ْ 


لوك سا فس الع د زوفلل فى الى لكان الود انان 
به جماعة عن ١‏ بن البطى عن محمد بن فتوح الحميدي قال : أخمر نا غرس النعمة أنه 
نقل من خط ابن بطلان الطبيب رسالة » كتبها الى والده هلال بن المحسن » بعد 
خروجه من بغداد ,يخبره فيها بأحوال البلاد التي مر بها في سفره » وذلك في سنة 
أربعين وأربعمائة قال فيها : وخرجنا من حلب طالبين آنطاكية ؛ وبين حلب وبينها يوم 
وليلة » فوجدن المسافة :التى بين حلب وأنطاكية أرضا عامرة لا خراب فيها أصلا » 
مرا و بح والحير بسو تر رار اها ا ورد مي 
مزهرة » ومياهها متفجرة ؛ يقطعها .السفر في بال رخي وأمن » وسكون ٠‏ 


وآنطاكية مسيم مر لع لد 
 (‏ ظ) يطوف عليها بالنوبة أربعة آلاف حارس » ينفذون من القسطنطينية 
من حضرة الملك .يضمئون حراسة البلد سنة » بويستبدل بهم في السنة الثانيةء٠‏ 
وسكك البلد كنصف دائرة قطرها تتصل بحبل » والسور إيصعد مع الجيل الى 
قلته » فيتم دائرة » وفي رأس الحبل داخل السور قلعة تبين لبعدها عن البلد صعيرة 
وهذا الجبل يستثر عنها الشمس فلا تطلع عليها إلا في الساعة الثانية » وللسور 
امعط يها ووة الل خسة آبواك كوف ومتطيا" ينه اللشسيكاق #توكالك داز 
قتسيكان الملك الذي أحيا ولده “فطرس رئيس الحوتاريتين عليه السلام » وهو 
هيكل طوله مائة خطوةء وعرضه 'ثمانون» وعليه كنيسة على أساطين » .وكان بدكور 

: لعلة الموّرخ الاغريقي للقرن السادس 843181885 1080065 انظر‎ ١ 
رطع عمق أل ./إزه ]5ل ,لاع مريراو نا‎ 2637-8: 


؟ ل بحث أمر اقامة أنطاكية من قبل داوني في كتابه المذكور في الحاشنية السانقة 
انظر ص 85-6 . 


هم مب 


الهيكل أروقة بجلس عليها القضاة للحكومة » ومعلموا النحو واللغة » وعلى أبواب 
هذه الكني. ة بنجام للساعات يعمل ليلا ونهار؟ دائما » اثنتي عشر ساعة » وهو من 
عجائب الدنياء وني أعلاه خس طبقات في الخامسة منها حمامات و بساتين» ومعاصر 
حامنة تخرقها الميام » وعلة ذلك تأن الماء ينزل إليهم من الجبل المطل عليهم » .وهناك 
من الكنائس مالا :“حد كثرة> ء كلها معمولة «بالفص المذهب » والزجاج الملون 
والبلاط المجرءع 

قال : وظاهر البلد :نهر يعرف بالمقلوب » أخذ من الجنوت إلى الشمال ».وهو ' 
مثل نهر عيسى »© وعليه رحىء ؛ ,دسق البساتين والأراضي 20 ( ١‏ ن) * 

وقال أبو العباس أحمد بن ابراهيم الفارسي الإصطخري في كتاب صفة الأقاليم : 
تطاكية » وهي بعد دمشق آنزه بلد بااشام » عليها سور دآخر بحيط ببها » وبجبل 
مشرف عليها » فيه مزارع ومياه وأشجار » ومراعي وأر<ة » وما يشتغل به أهلها 
من مرافقها » يقال إن دتو"ر السئور للراكب يومين » وتجري مياههم في إدورهم » 
وسككهم » وبها نسجد جامع » وبها ضياع و*قرئ ونواحي خضبة جدا9"© ٠‏ 

وقرأت في كناب ابن حوقل النتصيبي قال : والعواصم أسم الناحية » وليس 

(بمدينة إنسمى |بذلك » وقصبتها 1 تطاكية » وهي بعد دمشق أنزه ريلد بالشام » 
وعليها إلى هذه الغاية سور من صلخي بحيط بها » وجبل مشرف عليها » فيه لم 
مزارع ومراعي وأشجار وأرحية » وما يَسسْتَعْل بها أهلها من مرافقها * 


ويقال إن دتوكر السور للراكب يوم واحدد ه وجري مياههم ف أسواقفهم 


١‏ لم يصلنا ‏ فيما أعلمه ‏ نسخة كاملة منفردة لرحلة أبن بطلان © انما يمكن 
جمع نص هذه الرحلة » مما نقله ابن العديم في هذا المجلد من بفية الطلب ؛ ومن مواد 
حلب وأنطاكية واللاذقية في معجم البلدان لياقوت . دمن برحمة ابن بطلان في تاريخ 
الحكماء للقفطي.. ط . لا يبرغ 11.7 ) ص 538-556. 

؟ -المسالك والممالك 5ع . 


كم سم 


ودثورهم وسككهم ومسجد جامعهم » وكان لها ضياع وقرى ونواحي خصية 
حسنة » استولى عليها الروم » وكانت قد اختلت قبل افتتاحها » في أأبدي المسلمين » 
وهي أيضا في أبدي الروم أشد اختلالا » وفتحها الرومُ في سنةه نسع وخمسين 
وثلاثباعة ٠.217‏ 

قلت : وبعد استيلاء الروم عليها في هذه السنة فتحها المسلمون » وذلك أن 
سليمان قلطلكمش بن قاؤر بن سللجوق »؛ وجده قاؤر أخو ألب أرسلان » أسرى 
من نيقيه ؛ وكتم خبره وجد في السير ( 7 ظ ) فوصل إلى أتتطاكية في ماني 
فأرس وثمانية فوارس ليلا » فتسوروا الأسوار » وفتحوها ليلا ء وذلك ف أول 
شعبان سنة سبع وسبعين وأربعمائة » ثم قتل سليمان بن قلطلئمش واستولى بغي 
سيان على أنطاكية » وأخذها الفرنج خذلهم الله منه في سنة تسعين وأربعمائة ؛ 
وبقيت في أبديهم إلى الآن ٠‏ 

والمسجد الجامع الذي كان بأنطاكية للمسلمين » هو إلى جانب القتسيكان » 
ودخلت أنطاكية في سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة وستمائة » ودخلت بيئعة القسيان 
فوجدت بجانبها محراب المسلمين على حاله ؛ وفي سقوفه آبات القرآن مكتوبة في 
التقش » وهي على ما ذكره ابن بتَطئلان من الصورة » وببعة القسيان مزخرفة بالرخام 
والفسيفساء ٠‏ 

وقرأت ف كناب الحافظ لمعارف حركات الشمس والقمر والنجوم في آفاقهاء 
تأليف أبي الحسين ابن المثنادي » يقال : ما من بناء بالحجارة أبهاً من كنيسة الرثها » 
ولا بناء بالخشب أبها من كنيسة متنكبج ولا بناء بالرخام أبهأ من قتسيكان أنطاكية ٠‏ 


قال لي الشيخ علي بن أبي بكر الهترتوي في ذكر أنطاكية : وهي من المدن التي 
كانت يتسلى بها الغريب عن وطنه ؛ وأما اليوم فلا يعنى لكربها صائه2©27 ٠‏ 


. 31" ©» صورةالارض‎ -١ 
. وبحوي نص ابن العديم زيادات لم ترد في المطبوع‎ » 
م ل‎ 


ونقلت من كناب البلدان تأليف أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب : 
ولجُند قنكسرين والعواصم من الكور ؛ كورة أنطاكية ؛ وهي مدينة قديمة » يقال 
إنه ليس ف أرض الإسلام ؛ ولا أرض الروم مثلها » أجل” ولا أعحب سوراً ؛ عليهما 
سور حجارة في داخل السور منازل تسير فيها الركبان ٠‏ وبلغني أن مساحة دور 
السور » وهو بحيط بالمدينة وبالجبل الذي المدينة في سفحه إثنا عشر ميلا ؛:وافتتحت 
مدينة أنطاكية صثلحا » صالحهم أبو عبيدة بن الجتراح ؛ وعندهم كتاب الصلح إلى 
هذه الغابة » وبها الكف التى يقال أنها كف بحيى بن زكريا عليه السلام في كنيسة 
قال لها كنيسة التتسيان0© + ولها تمن شال له اية“رنط #عليه العنارات والكخنة الها 
عيون كثيرة تأتي من الجبل ؛ ثم تجري في منازل المدينة ؛ ونُصرف الماء فيها كيف أحب 
أهلها » وأهلها الغالبون عليها قوم من العجم ؛ ا 0 بن على الهاشسي 
وقوم من العرب من تمن ٠‏ 


قرأت في كتاب أبي إسحق إبراهيم بن الحسن بن أبي الحسن الزاكات 
الفيلسفوف » المسمى نزهة النفوس وأنس الجايس في ذكر المدن والأقاليم » فقال: 
ذكر مدينة أنطاكية » وهي في الإقليم الرابع ؛ وبعدها من خط الإستواء ستة وثلاثئون 
درجة » وهي مدبنة قديمة » وليس ف أرض الإسلام ولا في أرض الروم مثلها ؛ ولها 
سور من ححارة ؛ ود“و”رها اثنا عشر ميلا وبعدها (4؟- و ) عن خط المغرب إثندن 
وستون درجة ! فتنحها أبو عثبيدة بن الجتراح صلحاً » وعندهم الآن كناب الصكلح » 
وبها قبر بحيى بن زكرا عليه السلام ؛ وكنيسة يقال لها القكسيكان ‏ وبها نهر الأ'رنطء 
عليه العمارات والضياع والبساتينءو بها عيون كثيرة تأتيمن قنوات من الجبالءفتدخل 
منازلهم » فيضرب الماء لكل جهة » وأهلها قوم من العجم ؛ وبها قوم من العرب ٠‏ 





, هر محفوظ الان في متحف طوب. قبرسراي قي استاتبول » شاهدته هناك‎ ١ 


للعتزيز الفاطمي المستولي على مصر ؛ قال : فأما مدينة أنطاكية فهي مدينة العواصم » 
وهي مدينة جايلة فتحها أبو عثبيدة بن الجتراح ؛ وأسكنها المسلسين ؛ وهي من الإقليم 
الرابع ؛ وعرضه مهاخمس وثلاثون درجة ؛ وهي مدبنةعظيمة ليس فبالإسلام »ولا في بلد 
ا ل ا الشمس إلا" 
بعد ساعتين من النهار » وعليها سور من حجارة يدور بسهلها ‏ ثم يطلع إلى نصف 
الحبل : ؛ ثم إلى أعلاه » ثم ينزل حتنى يستتد: وعلهاس السهل ايضا ؛ وف داخل الشدوو 
عراص” كثيرة في الجبل ومزارع وأجنكة” وبساتين » ونتخرق الماء من عيون له في 
الجبل مثقنكاة إلى المدينة والأسواق والمنازل » كما تخرق مدنة دمشق ؛ وأشيتها 
كلها بالحجر ‏ والفواكه وا'زهر بها كالمجان ؛ ومساحة دور السور إثنا عشر ميلا » 
وبها كنيسة القكسيكان » وهي كنيسة جليلة (4؟ اظ ) عظيسة البناء والقدر عند 
النصارى » و شال أن بها كف” التحبى لا ن زك ريا عليه السلام ؛ وبرسمها تطريق » وتجل 
النصارى قد“رم ؛ لها أعمال واسعة من المشرق إلى المغرب » وأهلها الغالبون عليها قوم 
من الفرس ؛ وقوم من ولد صائح بن على ومواليه » وأهلها أحسن خلق الله تعالى 
وجوهاً ؛ وأكرمهم أخلاقاً ؛ وأرقهم طباعاً » وأسسحهم تفوساً » والأغلب على خلقهم 
البياض والحشمرة ؛ ومذاهبهم على ما كان عليه أهل الششام إلا” من تخصكص ولها من 
الكثور » كورة تيزين » وهي ضياع جليلة القدر » وكورة الحثومة وبها العليون 
الكبريتية التي تجري إلى الحمكة ؛ وكورة جندارس(2 مدينة عحيبة البناء ؛ مبنية 
العا و الح كر أتر“تاح » وهي مدينة جليلة القدر » وكورة الد”قس ؛وهي 
كورة جليلة ؛ وكورة قرصياي : وهي ضياع جليلة ؛ وكورة السويدئة وهي مدنة 
على ضفة البحر المالح » وكورة الفارسية والعربية » وهي جليلة القدر » وكورة دابيا 
والشرليكة * 


عع ردك اانا لاشيم النينة خلاف سيط ف الرسم »© فهي جتنديرس ٠.‏ 
مركر ناعجّة تابعة التطفة حفرين ل 
مزرفت طوله ٠‏ كم ٠‏ انظر التسيدات الأدارية ين + 


كم ب 


قلت وأهلها الان هم من أبناء ألروم والأفرنج » وخلقهم في الحسن والجمال على 
ماذكر ٠‏ وكورة تيزين وكورة الجثومة » وكورة جندارس » وكورة أ“ر*تاح في بد 
المسلمين الآن مضافة إلى ولاة حلب ٠‏ 

وحارم 2١7‏ من هذه الناحية لها قلعة عظيمة حصينة » وهى عامرة ؛ ولها رتبتض 
وأسواق ومسحد جامع » وهي كثيرة البساتين والفواكه نزهة » كانت من أعمال 
أنطاكية » وهي الآن 2 مستقلة (ه؟ ‏ و ) بنفسها » مستشعة لغيرها من أعمال حلب 


نفلت من خط بتنثوسة في كتاب البلدان تأليف أحمد بن يحيى بن جابسر 
البلاذري مما حكاه عمن حدثه من أهل الشام » قالوا : ونقل مُعاوية بن أبي ستفيان 
إلى أنطاكية في سنة اثنتين وأربعين جماعة من الفرس من أهل بعليك وحمص » ومن 
المصثر> رثن ؛ فكان فيهم ممُسلم بن عبد الله » جد عبد الله بن حتبيب بن النثعمان بن 
متسلم الانطاكي ؛ وكان مسلم قثتل على باب من أبواب أنطاكية يعرف اليوم بياب 
مسلمة » وذلك أن الروم خرجت من الساحل » فأناخت على أنطاكية » وكان مسلم على 
السور ؛ فرماه علج بححر فقتله ٠‏ 

وقال البلاذ“ري : وحدثني جماعة من مشايخ أهل أنطاكية منهم ابن بثرد الفقيه 
الملكثر ؛ وهو الجريب » عليهم بدينار ومدي قمح » فعمروها » وجرى ذلك لهم » 
وبنى حصن سلوقية ٠.‏ 

قال : وحدثني أبو حفص الشامي عن محمد بن راشد عن ممكحول قال : نقز' 


١‏ حارم الان هي مركز منطقة من مناطق محافظة ادلب » ويصلها بادلب طريق 
مزفت طوله "1ه كم .. انظر التقسيمات الادارية » ٠.555‏ 


الات 


معاوية في سنة نسع وأربعين أو سنة خمسين إلى السواحل قومآ من زط البصرة 

٠ ّ :‏ ألم 000 5 22 
أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعانى قال : أنطاكية هى من ١<سن‏ البلاد في تلك 
الناحية وأكثرها خيراً » استولى عليها الفرنج ؛ وهي ف أيدبهم الساعة »؛ وهي دار 
مملكتهم : والدواء المسمل الذي بقال له الأنطاكيى منسوب إلى هذه البلدة ؛ المعروف 
بالسقتمئونيا » ولا يكون ببلد إلا بهذه البلدة » وقيل إن هذه الآبة في أنطاكية : 
,2 واضرب لهم مثله2 أصحاب القرية إد حاءها المرسلون 00 ٠‏ وبها قبر حبيي النحار 
لا أن افتتح أنو شروان فنتّسربن ومنتبج وحلب وحمص ودمشق وإبليا وأنطاكية 
وشوارعها ودورها » وسماها رندختسره ؛ وهي التي يسميها العرب الر'ومية » وأمر 
أن يدخل إليها سبي أنطاكية » فلما دخلوها لم ينكروا من منازلهم شيئآ » فانطلق كل 
رجل منهم إلى منزله » إلا' رجل أسكاف » كان على باب داره بأنطاكية شجرة فرصادر 
فلم برها على بأبه ذلك » فتحير ساعةت » ثم دخل الدار فوجدها مثل داره9؟ ٠‏ 





١-انظر‏ فتوح البلدان » 1619 »6 ككل. 
5 القرآن الكريم » سورة باسين : ٠ 1١9‏ 
'؟' ب انظر مادة الانطاكي في الانساب السمعاني » ط . لندن ؟١191©)‏ إهاظ. 
؟ ‏ مختصر كتاب البلدان ؛ ٠ 115-1١5‏ 


بت اأقءت 


#وقزات ق شقن ما غلتته ( و+اسيط) نمق الفواقد آن كسرى تن الروسة بالمدايع 
وهي باذبجان ختسره ؛ وتفسيرها خير من أنطاكية ٠‏ ْ , 
وهذا الذي ذكره ابن الفقيه أحمد بن محمد بن إسحق الهمّذتاني من أنهم لع 
ينكروا من منازلهم » وأن الرجل الأسكاف لم بر شجرة الفرصاد على بابه فتحير ساعة 
ثم دخل ؛ بعيد جد ؛ بل هو من المستحيلات ؛ لأن آبنية أنطاكية بالحجر » وبناء هذه 
ما يشبه منزله ؛ لا أن الأسكاف أتكر الموضع لأنه لم بر شجرة الفرصاد جلو ٠‏ 
وذكر أبو عبد الله حمزه بن الحسن الأصبهاني في كتاب تواريخ الأمم : كسرى 
أنو شروان سن قباد » قال : وبنى عدة مدن ؛ منها مدينة دخلت ف عداد مدن المدائن 
السبع ؛ وسماها به أربذ ”بو خسره ومعنى به أربذ بو خسره » أي خير من أنطاكية 
وقال : أربذ بو اسم( لمدينة أنطاكية » وبه اسم للخير ٠‏ 
وقع إلي قصيدة من نظم أبي عمرو القاسم بن أبي داود الطب ر ستو سي مزدوجة 
و تسلمها بقصيدة الأعلام يذكر فيها خروجه من طر سوس مئة كما وثلا ثمائة 4 ونصف 


ثم وردنا غشدوة أنطاكية و«أهلهمافي خيرها مواسيه 
أهل ععتفاف وأمور عالية أخلاقهم قدماً عليها جاربة 
مدينة ميمونة” مد لم تزل النصف في السهل ونصف في الجبل” 
والببق لا يدخثلها ووتتصل 2 لكن بها فار عظيم كالول 
+ كتب ابن العديم في الحاشية : بلغ قراءة علي عبد الرحمن . 
١‏ في الاصل اسم لمدينة » وهو تكرار ‏ ريما حدث سهوا ؛ انظر ص ١ه‏ من 


تار بخ سني ملوك الارض والانبياء 3 لحمزة بن الحسن الاصبهاني طا. دار الحياة 
بيروت ٠‏ 


دب 


كثيرة الغسيرات واللمسار2 وتينها القلار فب الأشجار 
مثل التحوم في دجسى الأسحار حصسينة اكسيجبتتيزة الأثار 
فى الخلد والثمار يحتنيها أكرم به مثفتخرا تبيهسا 


وقال في تفسير الأببات : أما أنطاكية فإن لها حصناً نصف في السهل ونصف في 
العيليولا كلها اليك ومن عر منها اذاه الى وين كسية القان واي 
القلا'ري لا يكون إلا بها ؛ ويعرف بالعراق بالشامي ؛ وصاحب ياسين حتبيب النجار 
قبره بها » وهو الذي قال : « ها ليت قومي يعلمون بماغفر لي ربي وجعلني من 


لين 1 


١‏ القرآن الكريم سورة باسين : /ا؟ , وقد وقع هذا النص في الاصل في ؟ا ب 
و» وقد كتب ابن العديم الى جنبه في الحاشية : ينقل الى آخر الباب الذي في أول 
الجزء ٠.‏ فنقلته . 


داس 


باب ماجاء في ذم انطاكية 


قيل إن أمير المؤمنين هرون الرشيد رحمة الله ءايه كان ورد أنطاكيةء 
فاستطابها جدأً ؛ وهم" بالمقام فيها » وكره ذلك أهلها » فقال له شيخ منهم » وصد فته 
عن الصثُورة ؛ : با أمير المؤمنين ليست هذه من ثلدانك ؛ قال : وكيف ؟ قال : لأن 
الطيب الفاخر بتغير فيها حتى لا ينتفع به ؛ والسلاح يَصدأ فيها » ولو كان من قلع 
الهند ؛ فتركها ورحل عنها ٠‏ 

ويقال إن أنطاكية كثيرة الفأر » وقد ذكر ذلك أبو عمرو القاسم فسن أن داود 

والبق لا بدخلها وتتصر لكن بها فأر” عظيم كالورل 

(5؟- و) خميس قال : أخبرنا أبو المعالي ثابت بن بشندار بن إبراهيم البتقال قال : 
جعفر بن تخد الباقرحي قال : حدثنا أبو محمد الحسن بن “علوية القطان قال : 
سسمعان قال : بلغني عمن له علم بالعلم الأول أن كل رجل بعثه سمعون بعد عيبسى 
إلى أناس أو بلدة أقام عندهم حتى مات في بلادهم ؛ واتبعوه ما خلا يُحنى وتومان 
بعثا إلى أنطاكية فلم بجيبوهما » وقتلوا من آمن بهما واتبعهما » و“عدوا عليهما » 
وأرادوا قتلهما » وقتلوا حبيب النجار » فأخذهم الله بالصيحة » وكانت أول مدنة 


ج550 هه 


قال أبو حثذفة إسحق بن بشر #وقال الحدن | : إِنْ مدينة أنتطاكية من مدائن 
جهنم ؛ أنتطاكية الشام » فذكر ذلك عقيب ذكر حتبيبٍ النجكار وأخذ أهل أنثطاكية 
بالصبحة 6 وليسن الأمر كذلك .بل المراذ ,من أتطاكية التق ذكرها الحدين اتطاكية 
الملحترقه » وهى أتطاكية الروم » لما نذكره ونميله » وأخذ أهل أتطاكية بالصحة 
أهلها رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ فانتقم الله منهم » ونصره عليهم » بل 
عقوبة الحاني في الموضع الشريف أليق بحال الجاني ؛ ألا ترى إلى أصحاب الفيل 
كيف اتتهكوا لكات ذ[؛ ( حرمة الحر”م 6 فأهلكهم الله تعالى كما أخبر ف كتابه 
بقوله تعالى : « وأرسل عليهم طيراً أبابيل + ترميهم بحجارة من سحجيل ٠‏ فجعلهم 
كعصف مأكول 206 »فكان؟ ذلك زيادة في شرف الحرم » فهكذا فيما نحن فيه ٠‏ آلا 
ترى إلى ماحكيناه فيما تقدم من تسميتها مدينة الله » أنه لما خسف بها رأى رجسل 
صالح في نومه قائلا” يقول : تكتب على أبواب المدينة الله معنا » فسميت مدينة الله ء 

والدليل على أن المراد بقول الحسن أتطاكية الروم » ماأخبرنا الشسيخ الإمام 
أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن قال أخبرنا عمي أبو القاسم على بن 
قال أخبرنا جدي أبو عبد الله قال : أخبرنا أبو المُعمكر المتسكدد بن على بن عبد 
أبن سليمان بن بوسف ال بعى قال : حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 
الكوفي قال *خحجدتنا ادر يس بن سايمان بالرمله قال :حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن 
حازم قال : حدثنا الوليد بن محمد عر ن اترعرى عن تعد السب عن أبن 

. -القرآن الكريم سورة الفيل : 8ه‎ ١ 

كةو 


أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربع مدائن فيالدنيا من الجنة 
مكة والمدنة وسبت المقدس ودمشق ؛ وأربع مدائن من النار رومسه وقسطتطشية 
واقطاكية ومبشماءه قال درن : بعني أنتطاكية الملحترقه ٠‏ 


المحترقة ٠‏ أخبرنا بذلك الفقبه العالم شرف الدين أبو منصور عبد الرحمن بن محمد 
ذل سس ماق ان مرا مك لاهج .وف عد الا 
6 ا بنت على ١‏ والح قصكيرة بسي االو 
التحربي قال حدثنا أبو السري سهل بن بحيى : وقال ابن السبط : ابن بحيى بن 
سب الحداد » قال : حدثنا سعيد بن عثمان الرازي قال : حدثنا عبد الواحد بن يزيد 
عن محمد. بن متسلم الطائفي عن محمد بن مسلم الز “هري عن سعيد بن ا متسيكب 
الجنة وأربعمدائن من مدائن الناو » فأما مدائن الجنة فمكة والمدينة ونيت المقدس 
ودددى : واناعدائن م النا ر فالقتسطنطينية وطبريه وأنتطاكية المحترقة وصنعاء 2١076٠‏ 
وذكر أحمد بن بحيى بن 7 5 أن أتطاكية المحترقة ببلاد الروم » 

١‏ مجلا رحد لو امكل امسوم مايا عن لقند ال ا 

وقد جاء في رواية أخرى بدل طبرية الطثو انه وهو الصحيح 29 

قرأت في كتاب الحافظ لمعارف حركات الشمس والقمر (07؟ ‏ ظ ) والأقاليم 

. 7.9/1 اين عساكر‎ ١ 

؟ - فتوح البلشدان ١76‏ . 

انظر ابن عساكر 51١١ / 1١‏ . 

اى بل ببغية الطلب في تاربخ حلب م 78) 


وأظنه بخطه » والنسخة مقروءة عليه » قال : بلغنا عن يزيد بن عبد الله الخو لاني 
عن كعب الأحبار أنه قال : خمس مدائن ف الدنيا من مدائن الجنة وخمس مدائن ف 
الدنيا من مدائن النار » فأما مدائن الجنة فحمص » ودمشق : وبيت المقدس » وبيت 
يردن وتفلمار اليمن » وأما مدائن النار فالقتسطتطنيه وعمورية وأتطاكبية 
وتكدمر وصمنعاء اليمن ٠‏ 

قال أبو الحسين بن المنادي : هذه ليست أتطاكية الشام » ولكنها أتطاكية 
الروم ٠ ٠‏ 

أخبرني من أثق به » وكتبه لي بخطه » قال : قرأت في مجموع جمعه رشاء بن 
نظيف » قال : وأظنه بخطه » قلت وأخبرنا به إجازة أبو البركات الحسن بن محمد 
نظيف قال : حدثنى أبو سعيد محمد بن أحمد بن عثبادة البيكروتى » بمدينة دمشق 
قال : حدثني عبد المؤمن ين المتتوكل قال : حدثنا أبو عبد الرحمن متكتحول قال : 
حدثنا العباس بن الوليد بن “متزيد عن أبيه الوليد عن عثروة عن ثوبان مولى 
الدماء الى أرسنانها » قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : بارسول 
الله أفمن قلة ؟ قال : إنما تكثر الأعمال السوء » ولينزع (4؟ ‏ و) الله المهابة مسن 
صدور أعدانكم منهم » وتكونوا في عينهم كفثاء السيل 2 وفتحون الملعو تنان » 
قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : بارسول الله وما الملعوتنان ؟ قال : 
اكطاكيية مكنا + 

وهذه أدضاً أتطاكية المحترقة أأيضا » والله أعلم ؛ لانه قد ورد أنها من مدائن 
النار أما أنتطاكية الشام » فقد جاء في فضلها من الأخبار والآثار مانذكره إن شاء 
.الله تعالى ٠‏ 


ع ؤرل سس 


باب في فضل انطاكية 


ذكر الله تعالى أنتطاكية في القرآن في موضمين وسماها قرية » وسماها مدينة 
ف الوضيين + ذكرها فقنتورة الكيف فق قسة العدار الذي آراد أن سق فاقامه) 
وسماها في أول القصة قرية بقوله تعالى : « حتى إذا آنيا أهل قرية استطعما أهلها » 
وسكاها تارك وهاي ف اخن القصة الدينه حنرة فال عن فى ان 3 فا ما اعفار 
فكان لغلامين نتيمين في المدينة » 2000٠‏ 

عاواق الشسين عن اين تعباني رضي الله عله آنا أنتطاكية » وذكر ذلك أبو 
إسحوق الثعلبي وغفيره ٠‏ 

وذكرها الله عن بحا فا بور اين ل اثمنة حب الشبكار »قال سينا 
وتعالى في أول القصة : « واضرب لهم مثلا” أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون » ٠‏ 
وقال عز من قائل في آخر القصة : « وجاء من أقصى المدينة رجل سعى 2926 ٠‏ 

أخبرنا أبو الغنائم محمد بن أبي طالب بن شهريار ف كتابة إلينا من أصفهان 
(4؟-ظ ) قال : أخبرتنا فاطمة بنت أبي الفضل » المعروفة ببنت البغدادي » قالت : 
أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمود الثقفي قال : أخبرنا أبو بكر.محمد بن إبراهيم 
المقرىء قال : حدثنا إبراهيم0؟ بن عبد الله قال : حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا 
بخبى بن سعيد قال : حدثنا سفيان عن السثدي عن عتكرمة في قوله تعالى : 
« واضرب لهم مثلا" أصحاب القرية :© ٠‏ قال هي أنتطاكية ٠‏ 
2١١‏ القرآن لكريم سورة الكهف الآبتان:/6100 85 . 


؟ دفي الاصل قال : حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال : حدثنا ابراهيم بن عبد 
ا يو 


القرآن الكريم سورة باسين الآنتان : ٠ 0 26 ١١‏ 


90خ سا 


ولقلت من كناب أبى الحسين أحمد بن جعفر بن المُنادي الذى سماه الحافظ ء 
وهو مسموع عليه » قال : حدثنا جدي قال : حدثنا ,وس قال : حدثنا شيبان عن 


مدينة من مدائن الروم ٠‏ 
قلت : 'قوله « من مدائن الروم © .يعني أنها كانت من مدائن الروم » والروم 
يعظم نها ء ٍّ 5 
6# قال : قصة حتبيب. كانت بأتطاكية الشام » وقبره بها ٠‏ 


أخبرنا أبو اليمُن زيد بن الحسن الكنتدي إذة » قال : أخبرنا أبو منصور 
قال : أخمرنا الحسين بن على بن الحسين بن بطحاء المحئتتسب قال : أخبرنا أبو 
قنتسيبته قال : حدثنا أحمد بن *مسثلم الحلكبي قال : حدثنا عبد الله بن السسري 
المدائني عن أبي عمر البز“از عن خالد بن سعيد عن الشسعبئي عن تميم الداري قال : 
قلت يارسول الله مارأيت بالروم مدينة مشل مدينة يقال لها أتطاكية » وما رأيت 
أكثر (ه؟ ‏ و ) مطراً منها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم وذلك أن” فيها 
التورأة ؛ وعصا مو سى ورضراض الالواح » ومائدة “سليمان بن داوود في غار من 
غيرانها » ما من سحابة تشرف عليها من وجه من الوجوه إلا" أفرغت مافيها مسن 
المركة في ذلك الوادي » ولا تنذهب الأيام والليالى حتى يسكنها رجل من عترتى » 
اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي » يشبه “خلثقه” خلثقي و*خلئقثه خثلقي يملا الدنيا 
قسطا وعدلا” كما ملئت ظلماً وحؤراً ٠‏ 


وقد روي هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وفبه زبادة على مارواه الشعبثي عن “تميم الداري » نقلته من خط القاضي أبي عمرو 


سح 007 -- 


عثمان بن عبد الله بن إبراهيم الطر>سئُومي قاضي معرة النعمان » وكان فاضلا 
متسلندآ » قال : حدثنا أبو “عمير عتدي بن أحمد بن عبد الباقي قال : حدثنا بوسف 
ابن سعيد بن مسلم قال : حدثنا الحجاج عن ابن جريج عن غطاء عن ابن عباس قال : 
كنت جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم ! إذ أتاه تتميم الداري » فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من آأين قدمت ؟ قال : من الشام » فقال 'نميم : ارشول 
الله لم آأر بالشام مدينة أحسن من أنتطاكية ولا أطيب إلا" آنها كثيرة الأمطار » فقال 
رسول-الله صلى الله عليه وسلم : أتدرون ماالسبب في ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : فيها جبل » وفي ( ه؟ ‏ ظ ) ذلك الجبل غار 4 وف ذلك الغار عصأة 
موسى صلى الله عليه ؛ وشيء من ألواحه ؛ ومائدة سليمان » ومحبرة إدريس » 
ومنطقه شعيب » و*بر*دا *نوح » ولا تطلع سحابة قسرقية ولا غربية ولاقبلية 
ولا/حثربية إلا” حط من بركتها عليها وعلى ذلك الغار قبل أن تمطر في الديا ء ولا 
تقوم الساعة ولا تذهب الليالي والأيام حتى يخرج رجل من أهل ببتي ومن عترتي 
ولو اص للحتي راح وكاس اي مارح لج بادا العاره يار 
الأرض عدلا” كما ملئثت جوراً وظلمآ ٠‏ 

أنبأنا عبد العزيز بن الحسين بن هلالة قال : أخبرتنا عفيفة بنت أحفد بن عبد 
الله الأصبهانية قالت : أخبرتنا فاطمة الجوزدانية قالت : أخبرنا أبو بكر بن ر"يذةة 
قال : أخبرنا أبو القاسم الطب ر>اني قال : أخبرنا عبد الرحمن بن حاتم قال : حدثنا. 
“تعيم بن حماد قال ع ا م 
كتعب قال : إنما سمي المتهدي لأنه بهدي لأمر قد خفي » ويستخرج التوراة والإنجيل 

من أرض يقال لها أتطاكية27 ٠‏ 

"امن ] 1ن عسوي عد الترسن وعد ال : أخبرنا عمي الحافظ أبو 
القاسم قال : أخبر نا أبو الفضائل ناصر بن محمود بن علي القرشي »حء 


. الفتن لنعيم بن حماد نسخة لندن 18 و » نسلخة استانبول .0 و‎ ١ 





ب ١.١‏ سه 


وأخبرنا أبو محمد هبة الله بن الخضر بن هبة الله بن طاوس إجازة قال : 
أخبرنا أبو الفضائل ناصر بن محمود قال : حدثنا على بن أحمد بن زهير قال : حدثنا 
علي بن محمد بن “قوجاع قال + أخبرنا آبو الحننسن فاتك شن عيق الله كراعم 
. بصور قال : حدثنا أبو القاسم على بن محمد بن طاهر بصور  ”.(‏ و ) قال : 
حدثنا أبو عبد .الملك محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن جترير بن عتيكدوس قال : 
حدثنا موسى بن" أيوب قال : حدثنا عبد الله بن “قسيم عن السّري بن بسزريم عن 
السري بن بحيى عن الحسن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
لاتزال طائفة من أمتى ,بنقاتلون على أبواب بيت المقدمن وماحولها » وعلى أبواب 
اكطاكة وماكر لها 0 بوعل انك شق وما تعر ليا #توعلن وان الطالقان وناك ليا : 
فلاهزين على الحق لايبالون من خذلهم ولا من نصرهم ؛ حتى يخرج الله كنزة من 
الطالقان فيحيي به دينه كما أمثيت من قبل20 ٠‏ 

وقرآت بخط أبي عمرو عثمان بن عبد الله بن إبراهيم الَطرسثومي القاضي : 
حدثنا أبو الفضل صالح بن بوسف العتجلي قال : حدثنا عبد الله بن علي بن 
الجارود قال : حدثنا ابن مسرور عن ابن عثيتينة عن الزهري عن ابن المسيب عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الرباط أربعة : 
عتستقلان » والاسكندرية » وهما العروسان » وأتطاكية ثم قال : لاتزال طائفة 
من الملائكة يقاتلون حول أنتطاكية وحول دمشق وحول الطالقان إلى أن يخرج 


بأجوج ومأجوج » ٠‏ 
وسقط ذكر الرابعة في رواية القاضي أبي عمرو » وأظنها دمشق 


قرأت بخ بحل لتاقي إى شتوو يتناد بويد الله نين | ,.اعي الكطر توي 
حدثنا أبو الحسن عتلان بن عيسى بن مشكان ااتماساني سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة أكة 


. 588-1750/١ انظر ابن عساكر‎ ١ 


0 كت 


#٠ (‏ نظ ) قال :. حدثنا أبي وعمي قالا : حدثنا إسحق بن راهّويه قال : حدثنا روح 
ابن عشبادة قال : حدثنا زكريا بن إسحق عن عمرو بن دنار عن عكثرمة عن ابن عباس 
وأبي سعيد التخئدري وأبي هريرة قالوا : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « ليلة أسري بي إل ىالسماء رأيت قبة بيضاء لم أر أحسن منها » وحولها 
قباب كثير » فقلت ما هذه القباب باجيريل ؟ قال : فقال هذه ثغور أمتك ؛.فقلت : 
ماهذه القبة البيضاء فإني مارأيت أحسن منها ؟ قال : هي أنطاكية » وهي آم الثغور » 
فضلها على الثغور كفضل الفردوس على سائر الجنان ؛ الساكن فيما كالساكن في 
البيت المعمور » بحشر إليها أخيار أمتك : وهي سحن عالم من أمتك ؛ وهي معقل 
ورباط » وعبادة يوم فيها كعبادة سنة ؛ ومن مات بها من أمتك كتب الله له يوم 
القيامة أحر المرابطين ٠‏ 

وقرأت في كتاب البلدان وفتوحها وأحكامها تأليف أحمد بن يحيى بن جابر 
البلاذري قال : حدثني محمد بن سهم الأنطاكي عن أبي صالح الفراء قال. : قال 
مختلتد بن الحسين سمعت مشايخ الثغر يقولون كانت أنطاكية عظيمة الذكر والأمر 
عند عمر وعثمان رحمهما الله تعالى ١١ ٠‏ 

أنيأنا أبو الفضل عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن صالح المُعئزم قال : أخبر نا 
أبو بكر هية الله بن المتر*خ بن أخت الطويل قال : أخبرنا أبو الحسنن علي بن 
الحسن بن علي ا مُحكمي قال : حدثنا أبو الحمبن على بن أحمد بن محمد بن 
شلينان يون كامل'( اغا و) التكترامسيق البخاري قال : حدثنا أبو عبد الله محمد 
الوموص قال ديا ا لوستم يعدن بين نزام بعريكمتن بدو سور انيز 
المومنين الهاشمي ببغداد قال : حدثنا إبراهيم بن الحسن الأنطاكي والربيع بن تعتلب 
قالا : حدثنا ربيع بن جشميع عن الأآعمش عن بشر بن غالب قال : قدم أهل أنطاكية 
على الحسين بن علي فسألهم عن حال بلدهم وعن سيرة أميرهم فيهم ء فذكروا خيراً » 

. 169 , فتوح البلدان‎ -١ 


ب 1.9 - 


صلى الله عليه وسلم أنه قال : أنما بلده كثر أذاتها بالصلاة كثشر بردها ٠‏ 
وقد رواه الربيع بن ثعلب عن عمرو بن جِشميع عن بثنر بن غالب .* 

القاسم بحيى بن أسعد ين بو'ش قال : أخبرنا أبو طالب عبد القادر بن محمد ببن 
التجدوهري بقراءة أبي بكر الخطيب وأنا أسمع قال : أخيرنا أبو حتفئص عمر بسن 
محمد بن على الصيرف المعروف باين الزتبات قراءة عليه » قال : حدثنا أبو الحسن 
أحمد بن الحسين بن إسحق الصوفي الصغير قال : حدثنا الربيع بن ثعلب العابد قال : 
حدثنا عمرو بن جتميع عن بشر بن غالب قال : قدم على الحسين بن علي عليهما السلام 
ناس من أهل أنطاكية فسألهم عن حال بلادهم » وعن سيرة أميرهم » فذكروا خيرا » 
إلا أنهم شكوا إليه البرد ؛ فقال الحسين رضي الله عنه : حدثني أبي عن جدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( 1١‏ ظ ) أنه قال : « أيما بلدة كثر أذانها بالصلاة 
كلسر بردها)» ٠‏ 


وقد روي ذلك عن الحسن ين على رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وسنذكره ف نرجمة أخي بشر بن غالب فيمن لايعرف اسمه (٠‏ 5 - و) 


5ءآا ا ب 


باب في ذكر منبج واسمها وبنائها ب« 


دفي مدينة حسنة البناء صحية الهواء كثيرة اماف و الأمهاز # انبية اقول 
والثمار وأهلها خلق؛ حسيلة و يقال آنها كانى مدحة الكينة وده ورها وأسوارها 
مبنية بالحجارة ؛ ولم تزل أسوارها في أكمل عمارة الى أن حصرها الملك الظاهر غازي 
ابن يوسف بن أبوب في سنة ( ثمان وتسعين وخمسمائه )200 , 


ونا فتحها خرب حصنها وكان حصنا ماعآ وهو الذي حصره بتلتك بن أ“ *تثق 
وصاحبها إذ ذاك حسان » فقتل عليها "2 » وبقي السور على حاله » وإذا انهدم منه 
شيء لا سُعمر »؛ فلما مات الملك الظاهر جاء كيكاوس ملك الروم وف صحبته الملك 
الأفضل علي بن :بوسف أخو الملك الظاهر » فاستولى على المدبنة » ورم ماتشعث من 
سورها » وفتح تل بار من مد ابن د در م » واستدعى أتايك ملشغثر ل الملك 
حلب الى الباب ؛ واتفق للعسكرين وقعة أسر فيها جماعة من أمراء الروم ؛ فاندفع 
ممنشبج عند ذلك نشعيثاً فاحشآ » وتداعت أركانه ؛ وبنى منه الخان الذي جدده 
أتابك للسبيل » وهو موضع الحصن (؟* ظ ) .الذي خربه الملك الظاهر » وأخذ 
آهل البلد من حجارة السور أحجاراً كثيرة لعمائرهم » فلم يبق منه إلا ما يمنع الغارة» 
ل عت ا 


. 1681 قراغ في الأصل أكمل من زبدة الحلب 5/؟61‎ ١ 
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186 


وأما السلد فانه عامر آهل كثير الخيرات ومعايشهم وافرة جداً م لاسبما ف استخراج 
ماء الورد والخلاف الأابريسم ِ 


وكان اسمها أولا مشرياس نم شح اوقل 00 فنيتاها كترى سهية» 
وعربت فقيل منبج ٠‏ 


قرأت ف ناريخ وقع إلي ذكر جامعه أنه اتنسخه من كتب شتى » ومن التوراة 
اليو نانية والسريانية » ومن تاريخ للروم وغيرهم + قال : وفي سنة خمسين من متكه 
يعني ملك بشختستتصر ‏ قتل فرعون الأعرج ملك مصر واسمه يوياقيم ؛ قال : 
وكان فرعون قد أحرق مدينة ممنتبج » ثم نيت بعد ذلك » وسميت أبروقليس » 
وتفسيره مدنة الكهنةء٠‏ 


أخبرنا أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني في 
كتابه إلي من مرو قال : أخبرنا أبي أبو سعد إجازه » إن لم يكن سماعا » قال : 
ومنتيج بناها كسرى حين غلب على ناحية من الشام مما كان في أيدي الروم ؛ 
وسماها منلبه » وبنى بها ببت نار » ووكل به رجلا يسمى. يزدانيار من ولد أزدشير 
اين بابك »وهو جد سليمان بن متجالد الفقيه » ومنثبه بالفارسيه أنا أجود »فأعربت 
العرب منثبه متنتبج » وبقال إنما سميت ببيت نار منكبه » فغلب على اسم 


المدنة 59 , 


اسان اسم منبج في النصوص الآشورية هو ناوأمم قلا وفي النصوص 
الهلنستيه 5زاهمقهم16آ وورداسمهاني بعض النصوص القديمة عع لإاطمق8 
ودعيت من قبل سكانها 818909 »© انظر ز,8م60ع01 اهءز1855 © فى 5أأمصهمعلا 
مادة 2 وانظر أيبضا 
بلنهووزط 6م86 ,أوعوزاوة 1/6‏ عناوأأمة ولراك وها عل عبو :وال عأطمهوروممه1 
7 ومقم 
؟ انظر ماده المنيجي من الانساب للسمعاني 255 : طل . والرواية التي قدمها 
ابن العديم هنا غير موجوده في نسخه الأنساب المطبوعة ٠‏ 1 


ا كه 


موهوب ( © و ) بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي قال : ومنتبج اسم 
البلد » أعجمى » وقد تكلموا به » ونسبوا إليه الثياب المتشبحانية 200 ٠.‏ 

قلت : ويقال الأ تبحانية أيضاً » وقد جاء في الحددث ووو (5) 

وقال : أبو زيد أحمد بن سهل البتائخي في كتاب صورة الأرض والمدن : وأما 
متكبج فهي مدبنة في بربة » الغالب على مزارعها الأعذاء » وهي خصبة ٠‏ 

وبقربها سنتجه » وهي مدينة صغيره بقربما قنطرة حجاره ؛ نعرف بقنطرة 
نجه » ليس ف الإسلام قنطرة أعجب منها ٠‏ 

وقرأت ف كناب أحمد سن الطتّي”فت الي حدئ ف المسالك والممالك ؛ في 
الطريق من بلاد الروم الى الشام في بعض مسالكه » قال : ثم ارجع الى الحواره » 
فمنها طريق الى بحيرة سماطي ثم بعقبة ببغاس » الى عاشو وهي الفرات » ثم الى 
سرياس وهي متتيج ٠‏ 

وذكر أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب في كناب البلدان في بغداد » كور 
جند قنكسرين والعواصم » فقال وكورة منليج وهي مدنة قديمة » افتتحت صلحاً 
صالح عليها عمرو بن العاص وهو من قبل أبي عثبيدة بن الجراح » وهي على الفرات 





. 5725 » انظر المعرب للجو اليقي‎ ١ 

؟- فراغ في الأصل . وقد نقل بياقوت في معجم البلدان ‏ مادة منبج ‏ : قدقيل 
أنبجاني وجاء ذلك في بعض الحديث . 

وقال : أنشد أبو العباس المبرد في الكامل في وصف لحية : 

كالانيجانني مصقولا عوارضهيا سوداء في لين خد” الغادة الرثود 

ولم ينكر ذلك » وليس في مجيئه مخالفا للفظ منبج مايبطل أن يكون منسوبا 
اليها » لأن المنسوب, برد خارجا عن القياس ؛ انظر الكامل للمبيرد . ط . القامره 
15 :0/5 ؟1. 


ات 


ابسن صالنح بسن علي الهاشمي + 

( قات ) : قوله « وهي على الفرات » خطأ » لكن جسر منتبج على الفرات ٠‏ 

وقيل إن عياض بن غمنثم فتح متنئبيج صاحاً على مثل صلح حاب ٠‏ 

ا 0 0 
م و ا 

صم » لأن المسلمين يعتصمون بها » فتعصمهم وتمنعهم ! إذا انصرفوا من عدوهم 

وخرجوا من الثغور » وجعل مدينة العواصم ممنشبج » » فسكنها عبد الملك بن صالح 
ابن علي في سنة ثلاث وسبعين ومانه ؛ وبنى بها أبنيته” ٠‏ 00 

وذكر قدامه في كتاب الخراج نجوآ من ذلك ٠‏ 

وقرأت في كتاب ابن حوقل النتصيبي : مدينة منتبج » وهي خصبه كثيرة 
الأسواق قديمة عظيمة الآثار ‏ وهي ذات سور أزلي رومي » وبقربها أيضآ مدينة 
صتنتئجه » وهي مدينة صغيرة » يقربها قنطره حجارم تعرف بقنطره صكنتجه » ليس . 
على الإسلام أعجب بناء” منها » تقال أنها من عجائب الزمان ٠‏ 


قال : وجسر منشبج مدينة صغيرة لها زرع سقي ومباخس »؛ وماوها من 
الغرات » حصيئنة » وزروعها سقى » نزهة ذات مياه وأشجار » وهى قريبة من الفرات» 
وتلاقاريت حتفل امور ذه 

قال البلاذري في كتاب البلدان : وقرية جسر متنشبج ؛ ولم يكن الجسر يومئذ» 


؟:ة صورة الارض 54ؤأ ٠.‏ 


مسيم ذء 3 ا 


إنما اتخذ في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه للصوائف » ويقال بل كان له رسم 
فديم٠‏ 

وقال : قالوا : وأتى أبو عثبيدة حلب الساجور وقدم عياضا الى متنتبج » ثم 
لحقه وقد صالح أهلها على مثل صلح أنطاكية ؛ فأنفذ أبو عثبيدة ذلك 0١‏ 
منشبج قال : لعبد الملك بن صالح ؛ وكان أوطنها ؛ : هذا منزلثك ؟ قال : هو لك » 
ولي بك » قال 00 : دون منازل أهلي » » وفوق منازل الناس » قال : 
فكيف طيب (4*- و ) متنشيج ؟ قال : عتذائة سه الماء » غذ , ته الهواء ؛ قليلة الأدواء» 
ا 

وف روابة أخرى من غير خط ابن البواب » قال : إنها لطبية ؟ قال : بك طادت » 
وبك جتمثلتت ٠‏ 

وقرأت في تاريخ محمد بن الأتز'هر الكاتب : يقال إن الرشيد للا وصل متنشبج» 
قال : له » يعني لعبد الملك بن صالح ؛ : كيف مدينتك ؟ قال عذية الماء » باردة الهواء, 
صكاكسة الموطأ » قليلة الأدواء ه قال : كيف ليلها ؟ قال : سحر كله ٠‏ وقال له بوم : 
دا أبا عبد الرحمن ماأحسن بلادكم ! قال : وكيف لايكون ذلك , وهي برية حمراء » 
وشملة صفراء ؛ وشجرة خضراء » فيافي فتيكتح وجبال و*ضصّح ! فالتفت الرشيد الى 
عه رز الابتوى عد إى الحين اضيد رن جنار . حمسو في الله الشادى 
قال : : قال : : إن .ما :من إبناءر ببالحجارة أبها من كنيسة الر*ها ولا إبناء بالخشب 


. فتوحالبلدان؛ ه168‎ ١ 


25 1 عت 


من فسكئان أنطاكية 6 ولا إبناء بطاقات االحجارة أأنما من كنيسة حمص » إولا إبناء 
بالآجر والجص بها .من إيوان كسرى بالمدائن » ولا منارة أعجب بناءة من منارة 
الإسكندرية ٠‏ 

نقلت من خط أبي جعفر أحمد بن جَبيئر ف رحلته » ذكر مدينة منتبج 
حرسها الله » إبلدة فسيحة 'الأرجاء صحيحة الهواء » بحويها سور عتيق ممتد الغاية 
والانتهاء » ( 4م ظ ) جوها صقيل » ,ومختلاها جميل » بونسيمها أرج النكئشر 
عليل » نهارها ينثدى ظله » روليلها كما قيل فيها سحر كله » بحف. بغربيها وشرقيها 

قرأت ف رسالة أبي المظفر ابراهيم بن أحمد وورالليت الأذ'ري نخط أأبي 
طاهر السلفى الحافظ : بورحلنا منه » يعنى من نهر الساجور » الى منبيج » فرأنته 
أديمه » وجواً طيبآً نسيمه » فلم ألم" صديقنا الطائي على قوله : 

أوطنتها وأقمت” في أفئيا 1 ما فكآني في م متشبج””» 

ولأي فراس الحارث بن سعيد إن حمدان التتعلبي بصف منترهات منبج » 
محمد الفلكى قال : أنشدنا أبو الحسن على بن أحمد بين محمد قال : أنشدنا 
لنفسه » فذكر بيتين من شعره » والأبيات:: 1 


١س‏ رحلة ابن جبير » تحقيق حسين نصار » ظل . القاهرة م1966 » ص 595 . 
؟ ‏ ديوان البحتري ط . القاهرة 1177 » ص 4.0 » مع بعض التباين في الرواية . 


د ١١أ]ا‏ سا 


فالجتر؟س فالميشموم فالسك تيا (بو) بها فالنهر الأعلى ( 


تلك الملاعب”* والمنا زل لا أراهما الله متحكتلا 
حيث التفت” وجحدت ما ء سابحا وسكنت ظللا” 
تثر دار وادي عين قا صر منزلا رحبا مطلا” 
وتحلة بالجسسر الجّنا ن- وتسكن الحصن ال على 
يبجلو عرائثه لا “مرج أحسن العيش سسهلا 
والماء يفصل بين زتهم رر الر“وض في الشطتين فصلا 
كيبساط ولي جركات أبدي القيون عليه نصلا0"© (مو) 


اقلت : وجسر منبج الآن تحت قلعة نجم 227 » وهي قلعة صغيرة على الفرات ؛ 
والجسر في ذيلها » وهي قلمة حسئة المنظر محمودة المخبر » كان لها ررض صغير 
ومسجد لطيف ؛ فأقطعها الملك االظاهر بدر الدين ايدمر عتيقه عند مونه » وأخذ 
ولاب قلعة حلب منه » فعمرها وبنى في الر>بتض مسجدا جامعاً » وجعل فيه مثبراً 
الناضر أعز الله نصره » وفي البلد وال » فكثرت العمائر في الربض » إوبنيت فيه 
منازل كثيرة » فاتسعت أرجاؤه » وكثر بناؤّه » وصار مصراً من الأمصار » مقصداً 

. كذاني الاصل » والصواب أعلى حتى سستقيم الوزن‎ ١ 

ل جاء في حاشية الاصل .وبنفس خط ابن العديم : حاشية . السقيا قربة 
كثيرة المياه والبساتين على باب منبج » هي وقف على بني البحتري الشاعر » , اوهي في 
أبدبهم الان . 

؟ ‏ ديوان أبي فراس الحمداني ل . بيروت 1145 ) ص 708-553 4 مع 
تباين شديد في الرواية . 

؟ ‏ ما يزال موقع قلعة نجم بحمل نفس الاسم » ففلعة نجم الان هي احدى 
قرى منطقة منبج التابعة لمحافظة حلب في سورية » يصلها بمنبج طريق ترابي طوله 
٠‏ كم » وبحلب طريق ترابي أيضا طوله ١١6‏ كم .. انظر التفسيمات الادارية ) 6م؟. 


١١١‏ هه 


والقلعة فنسوبة الى نجم غلام جني الصفواني + وكانت لبني-ثمير.»:وآخر 
من كان بها منصور بن الحسن بن “جوا'شسّن بن منصور النميري من ولد الراعي 
نصر » فأضر وعمره أربع عشرة سنة » وقال الشعر » وانتقل.الى بعداد بعد أن تغلب 
الترك على ديارهم » فقال ولده يذكر أباه » ,وأ نشد نها أبو الحسن المنارك بن أبى 
بكر بن متز؟يد الخو>اص البغداادي بها عنه ٠ ٠‏ 

لا تبعدن” حدمام دولة عام من ليث ملحمة وغيث عطاء 

أنحى على شمل العشيرة بعده رس” الزمان بفرقة وتنناء 

وسنذكر زرجمة نصر قي الأسماء إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وقد ذكرها القاضي الفاضل عبد الرحيع بن على بن الشيباني في بعض“ رسنائله 
فقال : بوجثنا قلعة نجم 6 وهى نجم ف سحاب 6 وعقاب ف عقات » .وهامة لما 
الغمامة عمامة » وأنملة إذا خصها الأصيل كان الهلال لها قثلامة 20 ( ون ٠)‏ 


لم أستتطع الوقوف على نسخة من رسائل القاضي الفاضل . 


- 1١5 ل‎ 


باب في ذكر ر'صافة هشام 


المّر“خمى في كتاب المسالك والممالك » :وقال : .ومن قطا ميلا الى العمذ يب أربعة 
أربعة وعشرون ميلا” ٠‏ 

إويناها هشام بن عبد الملك بن مروان ولها سور من الححر » وف داخلها 
مصنع كبير لماء المطر يشرب منه أهلها » وهى قوية منيعة لأنها في برية ولا ماء عندها 
إلا ماء المصنع الذي هو داخل السور » وكان هشام قد اتخذها دار إقامته » 
وبجري بها خيل الحتلبة » وتفد إليه الوفود بها ٠‏ 
أأبى أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري » من نسخة مقروءة عليه » 
قال : أخبرني محمد بن ,يحيى بن العباس » أخبرنا الحسن بن عثليل العنتزي بها ا 
قال : حدثنا علي بن الصباح قال : حدثني هشام بن محمد قال : لما كثر الطاعون 
الخلفاء وأ بناؤهم يهربون من الطاعون » فينزلون البرية » فعزم هشام على نزول 
الرصافة » فقيل له : لا تخرج فإن الخلفاء لا يطعنون » لم نر خليفة ملعن » قال : 


)( س0 بفية الطلب في تاريخ حلب م‎ 1١١8 


أفتريدون ( جم و ) أن تجربوا بي + فخْرج الى الرصافة » وهي برية فابتثى 
بها قصريه ٠217‏ 

وذكر حمزة بن الحسن الأصبهاني في كتاب تواريخ الأمم أن النعماث بن 
الحارث بن الأيهم .بن الحارث بن ماريه ذات القرطين » وهو أول ملوك غساث هو 
الذي أصلح صهاريج الرصافة.وكان بعض ملوك لتخثم خربها”'” ٠‏ 

قلت وف الرصافة دير مذكور للنصارى ذكره الشمشاطى في كتاب الديارات » 
وذكر حكابة الأخطل شد راهب الدير إبأه على هحوه الناس 6 وسنذكر ذلك 
في نرجمة 'الأخطل إن شاء الله ٠‏ 


6 يد 





؟ ‏ تاريخ سني ملوك الارض والانبياء » ٠. ٠١5‏ 


- 1١5 


باب في ذكر “خناصره<١)‏ 


وكانت بلدة صغيرة ولها حصن » ويناؤه بالحجر الأسود الصلد » .وهي من 
كورة الأحص ؛ وبلاد بنى أسد » وكأآن عمر بن عبد العزيز رضي الله عله قد 
تديرها وكان يقيم بها في أكثر أوقاته ».وهي اليوم قرية من قرى الأحص » يسكنها 
الفلاحون ؛ وخرب حصنها وآبنيتها » ونقلت حجارته ٠‏ 

وسميت باسم زبائيها خثناصره بن عمرو بن الحارث » .وقيل بناها أبو شمر بن 
خيلة بو الغارك + 


أنبأنا أبو المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد السمعاني عن أبيه أبي سعد قال : 
وخناصره بناها خُناصره بن عمرو بن الحارث بن كمب بن الوغى بن عمرو بن 
عبك ود بن عوف بن كنانة ١‏ كلب » وقيل الخناصره بن عمرو » خليفة إبراهيم 
الأثرم صاحب الفيل » خلفه باليمن بصنعاء إذ سار الى كسرى أنو شروان » ويوم 
خناصره أجاروا على العجم » وقيل بناها أبو شمر بن جبلة بن الحارث9© ٠‏ 

وثقلت من كتاب البلدان تأليف أحمد بن تحبى بن جابر البلاذري قال : 
حدثنى العباس بن هشام عن أبيه قال : خناصرة تسبت ( 5م اظ ) الى خناصر 

١‏ تعرزف الان باسم خناصر » ويصلها بحلب طريق ترابي طوله ه/ كم » انظر 
التفسيمات الادارية , ل 8 

؟ ‏ الانساب للسمعاني ؛ لا.؟ ظد اما ساو. 

' - فتوح البلدان » 166 . 


2-118 


وقرأت بخط محمد بن أسغد الجواني النسابة في كتاب الجوهر المكنون ؛ 
ختاصرة فخذ في عثذ”رة كلب » هم ولد خناصرة بن عمرو أحد بنى عبد ود بن 
عوف بن كنانة دن عاآرة بن زنك اللات بن ر“فقيدة بن ثور بن كلب 6 وبسهة 
سميت خناصره ٠‏ 

وقرأت ف جمهرة نسب اليمن 6 ولا أعلم مو لفه »ف ذكر كعب المعروف 
بالو“ككاء بن عمرو بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد 
اللات بن رفيدة بن زيد بن كلب بن .وبرة بن تغلب بن حلوان » قال : فمن بني 
الوكاء بن عمرو خناصر بن الحارث بن كعب الوكاء » كان قد ملك الشام ويه 

وقال ابن الكلبي : بتاها نخناصرة بن عمرو بن الحارث بن كعب بن عمرى بن 
عبد ود بن عوف بن كنانة » وكان ملك الشام ٠‏ 

وقال غيره : عمرهاأ الخناصر بن عمرو خليفة الأثرم صاحب الفيل ٠‏ 

وقال جران العّو"د » وجعلها ختناصرات : 

نظرت وصحبتى بيخناصرات ضحياة بعدما "متع النهار 

إلى ظعن لأخت بني تتسيرر بكابة حيث زاحمها العقار”١)‏ 

يعني الرمل ٠‏ 

وف *خناصرة يقول عدي بن الرقاع العاملي » وقد نزل بها الوليد بن عبد 
املك » ووفد عليه ٠‏ 

وإذا الربيع تتابعت أنواوّه 5 فسسة خناصرة الأحص”* وزادها(يصه) 


اس ديوان حران العود ط . القاهرة 1981 » ص ”69 ؟؟ مع بمض التباين 


د ااا به 


نزل االوليد بها فكان لأهلها غيثا أغاث أنيسها وبلادها(١)‏ 


وقال أبو زبد أل لبخي ف جند نتم بن * والخناصرة حصب ٠:‏ على شفير 
البرية كان يسكنه عمر بن عبد العزيز ٠‏ 


وقال ابن حوقل النتصيبي في جغرافيا : خثناصرة » هي حصن يحاذي قنسرين 
من ناحية البادية » وهي على شفيرها وسيفها » وكان عمر بن عبد العزيز سكن 
بها » وهى صالحة ف قدرها » مَغثوثة للمجتازين عليها في وقتنا هذا » لأن الطريق 
انقطع من بطن الشام بإتيان الروم عليه » وهلاك مرافقه وبوار ولاته » واستيلاء 
الأعراب عليهم بعد هلاك ولانه + فلجا الناس 'الى طريق البادية والبر بالأدلاء 
والكلم )زد + 


١‏ ع انظر الطرالف الادبية لعيد العزيز الميمنى ط . القاهرة ١991/‏ 4 ص 
٠١-5‏ مع بعض التباين في الرواية . ْ 
؟- صورة الارض : 1١514‏ 150 مع بعض التباين في الرواية ٠‏ 


2 


باب في ذكر بالس<20 


وهي مدينة كانت في أول الإسلام عامرة جداً » وهي أول مدن جند قنسرين 
وكان لها سور من بناء الروم » وكانت تفضكل على قنسرين ف العمارة » وخرج 
منها جماعة من العلماء والرؤساء » وفي زماننا خرب سورها ولم يبق فيهما من 
العلماء أحد ولا من الرؤٌساء » ونسب أهلها الى قلة العقول ٠‏ 

والغالب على آهل البلد بنو كلاب ؛ وبريتها نولها قديما بنو فتزارة ٠‏ 

أخبرنا أبو منصور بن محمد الدمشقي قال : أخبرنا أبو القاسم بن أبي محمد» 
أخبرنا أبو القاسم بن طاهر قال : أخبرنا على بن محمد قال : أخبرنا محمد بن أحمد 
(0ساظ ) قال : أخبرنا أبو حاتم البتستي قال : أول الشام بالس ٠‏ 

وقال أبو زيد البلخى في كتابه : وأما بالس فهى مدينة على شط الفرات 
صغيرة ؛ وهي أول مدن السام يتن الث إن إلنها عابر عوط تقليية عه الفراات 
لأهل الشام ٠‏ 


قلت : وكانت الفرات تلصق بسور المدينة » فجزرت عنها وبعدت جدا حتى 
صار بينهما بعد » وف زماننا قد قربت منها ٠‏ 

وقرآت ف كتاب اليلدان لأحمد دن بحيى بن جابر البلاذري قال : وحدثنى 
سفيان بن محمد البهراني عن أشياخه قالوا : فتح عثبادة والمسلمون معه أنطرسوس 


١‏ تعرف إالان باسم مسكنه © وتبعد عن حلب مسافة .1 كم »© التقسيمات 
الادارية )» ه9898 . 


-كاا- 


وكان حصنا » ثي جلا عنه أهله » فبنى معاوية أنطرسوس ومكرها وأقطع بها 
القطائع » وكذلك فعل بمدقية وبالس20 ٠‏ 

وقال البلاذري » فيما حكاه عن شيوخ الشام : قالوا : ثم سار أبو عبيدة' 
يعني بعد فتتح دلثوك :ور'عثبان ‏ حتى نزل عراجين وقدم مقدمته الى بالس » 
وبعث جيشا عليه حبيب بن مسلمة الى قاصرين وكانت بالس وقاصرين لأخوين 
من أشراف الروم أقطعا القرى التي بالقرب منهما » وجعلا حافظين لا بينهما وبين 
مدن الروم بالشام » فلما نزل المسلمون بها صالحهم أهلها على الجزية أو الجلاء ) 
فجلا أكثرهم الى بلاد الروم وأرض الجزيرة ٠‏ 

قالوا : ورتب أبو عبيدة ببالس جساعة من المقاتلة » وأسكنها قوما من العرب 
الذين كانوا بالشام ؛ فأسلموا بعد قدوم المسلمين من الشام » وقوما لم يكو نوا من 
المعوث نزعوا من البوادي من قيس؛وأسكن قاصرين قوما ثم رفضوها وأعقابهه7". 

ونقلت من خط ابن كوجك في سيرة المعتضد تأليف سنان بن ثابت » وذكر سنان 
أنه نقله من خط أحمد بن الطكيتّب اللترخسي في مسير اللعتضد لقتال خثمارو>به 
أبن طولون ف وقعة الطواحين » على ماذكر ناه في وصفه لمدينة حلب » وذكر أنه رحل 
من “دو"سر2” إلى إلى بالس يوم السبت لتسع ليال خلون منه ‏ يعني من شهر 
ربيع الأول من سنة إحدى وسبعين ‏ فنزل في الجانب الشرقي » ثم عبر في يوم 
الأحد إلى الجانب الغربي من الفترات » وهو جانب المدينة » وهي مدينة صغيرة 
( - و) ولها قلعة وربض » عليها سور واحد » بعض بنائها على الفرات وبعضه 
بينه وبين الفرات رقه ٠‏ 





١‏ في المطبوع ط ٠.‏ بيروت !ه9١‏ » ص ١89‏ 4و ط . القاهرة 19175 2 ص 
5 » وكذلك قي معحم البلدان لياقوت . ماده انطرطوس  «١‏ قبنى معاوية انطرطوس 
وام وطنئياس ء وهذا أقرب الى الصحة من روانبة أبن العديم . هذا اوبر جح أن 
« مدقية » تصحيف « مرقية » الفرسة من بالياس ٠‏ 

؟ ‏ فتوح البلدان » ه6١‏ . 

لا هي قلعة جعبر » وسيرد شرح ذلك وتبيانه عند الحديث عن قلعة جعبر . 


ساء.؟! ب 


وذكر البلاذري في كتابه قال : وكانت بالس والقرى المنسوبة إليها حدها 
الأعلى والأسفل أعذاء عشريه » فلما كان “مسلمه بن عبد الملك بن مروان نوجه 
غازيا للروم من نحو الثغور الجزرية » عسكر بباليس » فأتاه أهلها وأهل توبلس 
وقاصسرين وعابدين وصفين » وهي قرى منسوبة إليها » وأتاه أهل الحد الأعلى 
فسآلوه جميعاً أن يحفر لهم نهراً من الفرات ,يسقي أرضهم على أن يجعلوا له الثلث 
امن غلاتهم بعدعشر السلطان الذي كان بأخذه » فحفر النهر المعروف ,بنهر “مسككمة 
ووفوا له بالشروط » ورتم“ سور المدينة وأحكمه ؛ ويقال بل كان إبتداء العرض' 
من “ممشاكمة » وأنه دعاهم الى هذه المعاملة ؛ قلما مات “مسلمة صارت بالس وقراها 
لورثنه » فلم تزل في يديهم إلى أن جاءت الدولة المباركه » وقبض عبد الله بن على 
أموال بني آمية » فدخلت فيها » فأقطعها أمير المومنين أبو العباس سليمان بن على 
اخ :عيتك: الله بن العباس » فصارت لابنه محمد بن سليمان ٠‏ وكان جعفر بن 
سليمان آخوه يسعى به إلى آمير المومنين الرشيد » ويكتب إليه فيعلمه أنه لامال له 
ولا ضيعه الا وقد إختان أضعاف قيمته » وأتفقه فيما برشح له نفسه » وعلى من اتخذ 
من الختوءل ( + ظ ) وأن أمواله رحل* طلق لأمير المومنين » وكان الرشيد يأمر 
بالاحتفاظ بكتبه » فلما توفي محمد بن سليمان » أخرجت كتب جعفر إليه واحتج 
عليه بها ؛ ولم ,يكن لمحمد أخ لأبيه وأمه غيره » فآقر” بها » وصارت أمواله للرشيد » . 
فأقطع بالس وقراها المأمون ؛ فصارت لولده من بعده97© ٠‏ زوم و)يد ...٠‏ 
لوم ظ)0 , 





في ذم أنطاكية بقراءة محمد 2 وباقي الجزء بقراءتي 2 وقرأه عاي بدر الدين عبد الواحد. 
١‏ فتوح البلدان » مم1 5ه 1١‏ . 
؟ - ماكتيه أبن العديم في هذه الورقة لم بتجاوز الخمسة أاسطر . 


١؟1‏ ب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه توفيقي 

قرأت في كتاب جغرافيا لابن حتوقل النصيبي قال : بالس وهي مدينة على 
شط الفرات من غربيه » صغيره » وهي أول مدن الشام على الفرات » فمفّت آثارها 
ودرست قوافلها وتجارها بعد سيف الدولة » وهي مدينة عليها سور أزلي ؛ ولهما 
بساتين فيما بينها وبين الفثرات » وأكثر غلاتها القمح والشعير » ومن مشهور أخبارها 
أن المعروف بسيف الدولة عند إنصرافه عن لقائه صاحب مصر » وقد هلك جميع 
ماله » أتفذ إليها المعروف بأبي “"حصين القاضي » فقبض من تجار كانوا بها » توافرت 
لهم الأوقات ولم .يطلق لهم النفور مع خوف بالهم؛فأخرجهم عن أحمال بز" » وأطواف 
زيتر الى ما عدا ذلك من متاجر الإسلام في دفعتين بينهما شهور قلائل وأيام يسيرة 
ألف آلف دينار290 ٠‏ 


ونقلت من كتاب البلدان تأليف أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب » 
وذكر بالس وقال : وهي مدينة قديمة على شاطىء الفرات في أصل جبل » ومنها 
تحمل التجارات التي ترد من مصر وسائر أرض الشام في السفن إلى بغداد » وخراج 
باليس إلى عامل ديار “مضر ؛ وحربها وصلاتها إلى عامل جند رقتكسرين والعواصم ء 
وأهلها أخلاط من العرب والعجم ( + و) ٠‏ 


. 1١55-1١58  ضرألا صورة‎ -1 





|١590 -‏ ب 


بات فى ذكر حبار بتي القعقاع 


ويعرف بحيار بني عبس أيضاً ٠‏ وهي منسوبة إلى بني القتعتقاع بن “خليد بن 
جمزاء بن الحارث العتبئسي » وهم أخوال الوليد وسليمان ابني عبد الملك بن 

مروان ٠‏ لأن أمهما وكلا”دءة بنت القتعتقاع بن *“خليد بن جزاء » وقبل هي ولا”ده 
بنت العباس بن جتزاء ٠‏ 

وكان الحيار بلدا قديماً » فصار الآن منزلا2 للأعراب » ويعرف بقنكسرين 
الثانية » فإنتي قرات في كتاب البلدان لابن واضح الكاتب في تعداد كور جند 
قنسرين والعواصم » قال : وكورة قنسربن الأولى وهي مدينة على جادة الطريق 
الأعظم » وبهاقوم من تنو » وكورة قنسرين الثانية وهي حيار بني القعتقاع 
وأهلها عتبكس وت"فتزاره وغيرهم من قنَيكس * 

وذكر أبو الحسين بن المنادي في كتابه المعروف بالحافظ أن الحيار من 
الإقليم الثالث ١ ٠‏ 

وذكر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري في كتاب البلدان فيما حكاه عن 
شيوخه » ونقلته من خط بنتُوسه » قال : وقالوا : وكان حيار بني القتعتقاع بلدا 
معروفآ قبل الإسلام » وبه كان مقتل المُنذر بن ماء السماء التخلمي ملك الحيرة ؛ 
فنزله بنو القتعتقتاع بن “خليد بن “جتزء بن الحارث بن زهير بن جكذيمة بن رتواحة 
ابن “ربيعه بن مازن بن الحارث بن قطيئعته بن عبس بن سغيض » فأ و"طمنوه 
فنتسب إليهم » وكان عبد الملك بن مروان أقطع القتعتقتاع به “قطيعة » وأقطع عمسه 
العباس بن “جكزء بن الحارث قطائع أوأغرها له إلى اليمن » وأوغرت بعده » وكانت» 
أو أكثرها  :+(‏ ظ ) ممّواتاً ٠‏ وكانت ولاتدة بنت العباس عند عبد الملك بن 
مروان فولذت له الوليد وسشلك مان217 ٠‏ 

1س فتوح البلدان » 151١‏ سه؟16. 

ب 158 مه 


باب في ذكر معرة النعمان 


هي مدينة حسنة وكان لها سور من الحجارة » وأبنيتها أبنية حسنة بالحجر 6 
وهي كثيرة الأشجار والفواكه ؛ لاسيما من التين والفستق والزيتون ٠‏ ويغلب على 
أهلها الذكاء المغرط ؛ وخرج منها جماعة من العلماء والشعراء منهم أبو العتلاء بسن 
أسلتيمان » وكان الفرنج قد هجموها » ونشتت أهلها في البلاد في سنة ستوسبعين 
وأربعمائة220 » ثم فتحها من أيديهم أنايك زأتكي ١‏ بن آقسكنقر » ورد على أهلها 
أماذ كي ادا نا ممتكارها وحمت الك عا ره حريفة ولاج سعرها خرب » 
وبنى بها الملك المُظفر محمود بن ناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر بن شاهانشاه 
حين كانت في بده قلعة حسنة حصينة » ونقل حجارتها من سياث » مدينة خربه كانت 
قريبا منها » ومن أبنية اروم التي في الكنائس المنهدمة في بلدها » وانتزعها من بده 
عسكر الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز بن الملك الظاهر أعز الله 
أنصاره » فزاد في عمارتها وتقويتها » فقوبت قلوب أهلها بالقلعة ورغيوا ف عمارة 
البلد وسكناه » وهي اليوم من أعمر البلاد » وقد صار أكثر عبور القوافل عليها ٠‏ 

أنبأنا أبو محمد وأبو العباس ابنا عبد الله بن *علوان اي د الله 
محمد بن أبي السعادات عبد الرحمن بن محمد بن أبي الحسن المسعودي قال: معتر 
لبان مون انيرو ]الله تمان بن “شير من الصحابه رضوان الله 
عليهم » كان والي حمص والعواصم وتلك النواحي ؛ وكانت المَعر"ة قديما تسمى 
ذاك لتقتو هلبا ماف للعسنان ان تالف فيل ها “مت “#الثيسان + 

7 ااكدافى الاصل )وهو خلا "لاف ضوااية جع عزوت شين ا ةبه 


2 6 


وأخبرني أبو الحسن غلى بن أبي بكر المتروي قال : كان انئتها بغي 
المعرة قديما ذات القصور » فنسبت إلى النتعمان بن >بشير من الصحابة رضي الله 
عنهم , لأن ابنه مات بها( ٠‏ 

دبلغني من غيره أن التي ترف بذات القنصور هي معرة “مصرين » 
والأول اع 

وأخبرني القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن *مدرك بن سثلتيمان 
لتر قاصيها بها نننااالتيمقى اهل متك« الثمناة أن ره اللسنان انها 
نسبت إلى النشعمان بن بشير لأن موضعها كان أجمة قصب » وكان سكنى أهل 
المعر”ة بسياث » وهي المدينة إذ ذاك » وآثارها ندل على ذلك فخرج من سياث 
ولد اللثعمان نتصيد ؛ فافترسه الأسد عند الأجمة » فدفنه في ذلك الموضع » وبنى 
منزلا” عند قبره » وقال لأهل سياث من كان “بود”ني ويحب موافقتي فليبن له 
موضعاً عند الموضع الذي ابتنيته » فبنى الناس “معسر”ة النشعمان » وسيت بذلك لا 
لحق النتعمان من معرةة الحزن على ولده ٠‏ 


قلت : والصحيح أن التعمان بن “شير جدد نناءها وزاد فيه » واختارها للمقام 
أيام ولانته فنسبت إليه » وقد كانت مدينة معروفة قبل ذلك » فتحها أبو عبيدة رضى 

وقال ١١‏ بن “حثوقل النتصيبي في جِغرافيا ل د 
من القرى أعذاء ليس بنواحيها ماء جار ولا عين”» 





١‏ الزيارات ) لا. 
؟ - فتوح البلدان 1١17»‏ . 
1 - صورة الارض © 155 . 


م151 مه 


كذا قال وقد شاهدت عيّن ماء من قبلى المَعسّر“ة على الطربق بالقرب منهأ ه 


وقال الجتدلية : هي منسوية الى النعمان بن بشير الأنصاري » كان معاوية 


وقال ابن واضح الكاتب : ومعرك“ة النعمان مدينة قديمة خراب وأهلها تنوم 5 


وذكر صاحبنا ياقوت بن عبد الله الحموي في كتابه وقال : “بمعتر”ة النثعمان 


قبر محمد بن عبد الله بن عمار بن ناسر 230 ٠‏ 


وقرأت بخط محمد بن أحمد بن الحسن الكاتب في روزنامج0" أنشأه وذكر 
فيه رحلته من بلاد أذربيجان إلى الحج وعوده منه » وجعله كالتذكرة لولده قال فيه 
بعد أن ذكر خروجه من حلب حرسها الله : ونزلنا مرمين » فاستقبلي القائد بها 
بالإكرام والإنعام » وركب في صحبتي إلى “معتر”ة النثعمان»يل مقر الروح والريحان؛ 
بل زهرة العين والجّنان » بل معدن البيان واللسان والرجحان في الأدب والشعر 
والاتقان » بل محل كل كريم وهجان »؛ وهي مدينة تبثل غلة الظماآن » وتفثا أكلة 
التركان السفاتة) + 


أخبر نا أبوعلى الأوقى إذناً عن أبى طاهر الستّلفى قال : حدثنى محمد بن أحمد 
ابن إبراهيم الرازي قال : هذه نسخة كتاب الشيخ أبي القاسم عبد العزيز بن 
الحسين بن علي بن “زبيد المصري وقد رأنته بمعرة النعمان » ولم أسمعها منه ؛وذكر 
فبها :ثم سافرت مها سه يمنى طرابلئن ات قوضات معزة التمعان 'فوجدتها واسدة 
الأسواق كثيرة الأرفاق » صحيحة الهواء » واسعة الفضاء » مياهها غزيرة ؛ وفواكهها 

. معجم البلدان » مادة معرة النعمان‎ ١ 

؟ ل فارسية معربة عن روزنامه » أي دفتر يوميات »2 لأن روز ح يوم » ونامه - 


دفتر » سجل . 





)1( لس بغية الطلب في تاريخ حلب م‎ 1١١565 


كثيرة » وأهلها يميلون الى الخير والتعفف » ويعيشون بالقناعة والتكلف : وفيهع 
بعض الحمية » وشيء من العصبية ؛ ولهم مع هذا معرفة بالشر والخصومة » وعادة 
شدة السعابة والنميمة » غير أن ذلك فيما بينهم لا تعداهم ولا بتجاوزهم إلى 
أحد سواهم ٠‏ 
وأنأنا أبو هاشم عبد المطلب ؛ بن الفضل الهاثشسمي عن تاج الاسلام أبي سعد 
السمعانى قال : وذكر أبو نصر بن هميماه الرامشي أن النسبة الصحيحة إليها 
“معكر نمي لأن ننم تي النثعمان و“معرأة “مصرين » 
فالنسبة الى الأولى معر نمي والى الثانية معرمصي غير أن أكثر أهل العلم لا بعرف 
ذلك وال معري المطلق منسوب إلى معمر”ة التثعمان ٠‏ 
قال أبو سعد السمعاني : خرج منها جماعة من العثلماء في كل فن » وقبر عمر 
ابن عبد العزيز رضي الله عنه في سوادها بموضع يقال له دير “سمعان27© ٠‏ 
ومن أحسن ماوقع إلي في وصفها أبيات قالها الوزير أبو القاسم الحسين بن 
ا 00 
الفضل بن عبد المطلب الهاشمي قال : أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن 
منصور قال : أنشدني أبو صالح “قراطاش بن “طنتطاش الظكفري إملاءء قال : أنشدني 
أبو العز أحمد بن عبيد الله بن كادش العتكثبتري ح ٠‏ 
وقد أنبأنا أبو حفص بن طبر"زد عن ابن كادش قال : أنشدني أبو عبد 
الله محمد بن >حر"ده قال أنشدني الوزير أبو القاسم المغربي لنفسه والأبيات : 
ماعلدى شاكتن المكر”8 لبو أن دياراً أثبتت* بهم أو طلولا 
>ستكنون العثلى معاقل *شما 20 5 يرون الآداب قلا ظليلا 
تت ا 0 يي أأنيسس وماكا ن ر*سوما نواحلا وطلثولا 
١‏ الأنساب 6 تكرهة_اظ 


٠. 


- ا١8.ءا‎ 


ع 2 1 : 1 03 50 

ا النسيم فقأ وتلعى 
أبنما “تاثتفيت تجد ظل» ملثوبى 
اترانها لم ىو اله . ب ع 50 
سوق اللوددي إن أرق دسا 
وإذا ما اعتزى بها الأذب العتك” 
ك_ 58 ليه 1 0 || ب | . 


وسلام على بنيها ولا زا 


0-6 الغاديات 00 بخبلا 
وتجد كوثراً أغر صقيلا (45_ظ) 
عمسن ل السرور فيها “خليلا 
والتققى إن أردته” مغلولا 
ري جاءوا عمارة وقبيلا 
لبقي ناد ساح فلبسزلة: كلسهاة 


ليدم العيعناة سم تبتلا 


أنشدنا الحسن بن عمرو بن “دهن الخصا قال : أنقسدنا الخطيب أبو الفضل 
عبد الله بن أحمد الطوسي قال : أنشدنا الخطيب أبو زكريا التبريزي إجازة ؛» ح ٠‏ 
وأنشدنا أبو المحامد إسماعيل بن حامد القوصي قال : أنشدنى أبو جعفر محمد 
ابن دين العم العودي كال + قدي عدي ١‏ بواالنقطان أحيد بن ميحد بن 
حواري قالا : أنشدنا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري لنفسه مما قاله 


تغداه سوق بليذة : 


شيرت بعداد عني و1هثلثهما فإني عن أهل العواصم ساكل* 
إذا جن” ليلي جثن” لبي وزاقد خلفوق فؤادي كلما خفق الآل 
وماء بلادي كان أنجع" متثث "بآ ولو أن ماء الكر'خ صوهكباء” جر" بال 
فيا وطني إن فاتني بك سابق” من الدهر فلينعم لساكنك البال 
فإن أستطع” في الحشر آتك زافرأ وهيهات لي يوم القيامة اشتغال ١‏ 

د 


3 د 





-١‏ شروحالسقط ») 9م؟١!‏ سكره؟1. 


1951 ب 


باب في ذكر معرة مصرين”" 


وهي من الجتز'ر من عمل حلب » وبقال فيها معارة مصرين أيضا , وهي مدينة 
مذكورة وبلدة مشهوره ء لها ذكر في الفتوح ؛ وباب الرزق فيها لطالبه مفتوح» 
باطنها حسن وظاهرها أغن محفوفة بالأشجار » وشرب أهلها من ماء الأمطار » ولما 
سور قديم مبني بالحجر » وقد تهدم » وكاد أن لا يبقى منه إلا الأثر » وكان الفرنج 
قد استولوا عليها حين استولوا على الأثارب7؟ وزكر"دثنا ٠‏ 
“نا0") قرية قريبة منها كان لها قلعة خربت » ففتح إيلغازي بن أرق 
مدينة مَعكر”ة مصثرين وزردنا والأثار ب في سنة ثلاث عشرة وخمسمائة بعد أن 
كسر الفر نج على مأ نشرحه إن شاء الله في ترجمته ؛ وأهلها ذوو بسار وأموال وأملاك 
ولما هجمها الفرنج دفن أهلها فيها أموالا” » فظهر بعدهم منها شيء ٠‏ 

وتقال أنها هي التي نعرف بذات القثصور ؛ وكان أكابر حلب وأعيانها (4و) 
برغبون في إقتناء الأملاك بها » واتخاذ الدور والمنازل فيها ؛ وكان فيها لسلفنا أملاك 
وافرة » خرج عنا بعضها » وبقي البعض » وبحلب منها الزيت الكثير » وأرضها عذي 


ا 
وررد 


كيلو متر » التقسيمات الادارية » ,ه؟ ء. 

؟ ‏ تعرف الان باسم أتارب © ويصلها بحلب عن طريق مزفت طوله 58 كم » 
التقسيمات الادارية © ؟91 , 

؟ ‏ هي الان احدى قرى ناحية معر تمصرين » ويصلها بمدينة ادلب طريق ترابي 
طوله .؟ كم 4 التفسيمات الادارية , .5؟ . 


15 مس 


بززع فيها البصل والثوم والكسفره والحبكه ؛ فتاتي على أكمل ما يكون من غسير 
سقفي ٠‏ 

وذكر أحمد بن يحيى البلاذري في كتاب البلدان ما ذكره عن مشايخه في ذكر 
الفتوح قالوا : وبلغ أبا عبيدة أن جمعا لاروم بين معارة مصرين وحلب ؛ فلقيهم 
وقتل عدة بطارقة وفض ذلك الجيش ؛ وسبى وغنم » وفتح معارة مصرين على مثل 
صلح حلب37© ٠‏ 

وقد عد ابن واضح الكاتب لجند قنكسرين والعواسم كوراً فقال: وكورة 
مر “تحوان » وكورة معرة مصرين ٠‏ 


قات : وثلتاهما من أ لحزار مثللا صقتان د ومر ا تحواكن فرسة من معره مصر بن ٠‏ 


وقال الحسن بن أحمد المُهلبى في كتابه : وكان بلد معرة مصرين إلى جبل 
السسُماق بلد التين والزبيب والفستق والسماق وحبة الخضراء » بخرج عن الحد في 
. الرخص ؛ وبحمل إلى مدن العراق ؛ وبجهز إلى كل بلد ء 
أنشدني بهاء الدين:أبو محمد الحسن بن إبراهيع بن سعيد الحفكات قال : 
أنشدني بعض أهل معرة مصرين لحتمئدان بن عبد الرحيم ٠‏ 
حادت معرة مصرين. من الديم مثل” الذي جاد من دمعي لبيكتهم 
وسالمتثما الليالي في تغيثرها وصافحتتثها يد لالاء والكّّم 
ولاتناوحت الإعصار” عاصفة بعرصتتتيثها كما هبّت على إرم 
حاكتت يد” القتطثر في آفنائها حثللا من كل تو'رر شتنيب التتغثر مبتسم 
(«وساظ) 
إذا الصكبا حتر“كت" أنوار”ها اعتتنتقت وقتبكلت" بعضئها بعضآ فمآ لفم 
كأنما تشرت" كفة الربيع بها بهار كسرى مليك الفُرس والعجم 


. 165 » فتوح البلدان‎ ١ 





17800 عا 


كم واقتفئةر بي يباب السوق أذكرها 
وكم على تل باب الحصن من أربر 
ذكم تعلى«الجاب: الدرقن لي حتاضر * 
اهعون لا لون فى كصبيرء 
عاق رتهم وجلاسب” العبعيا شرن 
نا ليت شعري وليت أصبحت غنصصاً 
وما كفى الدهر مني أن نأى بكم 
حتى أراني حصار الكنه 
را لاد 
اله" كك 


ا 2 
ي أرى الأدهمر عادئف-_-4* 


لعتقب” أهل” 7 ل صيرو 
07 به كبيرة من | 


رمن كورة مر تحوان و ولها معائر كان الم لع 


مسع أسرةر ماتت الدثانبا موتهم 
أدركتته عند خل” من بني جثشسَعم 

مع فتية بدرؤون الهم بالمم 
جهداً ودرعون حق” الحار والدمم 
0 00 محتاج إلى الكتم 
عنى وغادرنى لحمآ على و تضم 
يناظرر غرق تحت الدمسوع عم 
ند فنماد”نن: آلكر 2 ف السكقتم 
وصابروا بنعيم غير مللصرم 


0 


أد 
ل شا ع 


أغاروا ل وبيت رأس وهي ثلاانة 
فرى مجتمعات ادم ف كل قرنة صوت من بصيح في الأج ى ؛ فكان الفرنج : 
لام ا ا وك 


م الحسين بن هبة الله بن صّرى ذا 
محمد بن را وذان ل هو ردقيه 1 


ديوان شعره : 


“معر“ة مصرين 217 ناهيك مصرا 
أرق البتقاع هواءً وماءءة 
أقّمئت بها يوم صتدرر أغشر 
ووالهفئتا لسو أعان الزمان 


) كذا ضبطت في الاصل‎ ١ 


0 008 ٠ه‏ 
1 محلاة متحلى بهماءء وفخرا 


وامى المتسازن داراً وقتصرا 
يتضاهي و'جثوها من القوم غرا 
(4::ظ) 


مع أنها ضبطت في المرات السابقة بفتح الميم» وهكذا 


أب ١90‏ سه 


باب في ذكر حاضر قنسريبن 


ويقال له حاضر طيء ؛ وكان مدينة إلى جانب قنسرين ؛ ولها قلعة تشبه قلعة 
قنسرين وبها قوم من طيء ؛ فلهذا ينسب إليهم ٠‏ وقيل بأن محمد بن علي بن عبد الله 
ابن عباس لا تزوج رائطة ,بنت عبد الله الحارثية » دخل بها في دار رجل من أهل 
الحاضر يقال له طلحة بن مالك الطائي ؛ أو منصور بن مالك الطائي ؛ فاشتمات على 
أبي العباس السفاح في داره ٠‏ 


والحاضر الآن قرية كبيرة يسكنها الفلاحون » وخربت فلعتها وصارت الآن ثلاة 
بزرع فيه القتصيل والأشنان ٠‏ 

قرأت بخط ابن كوجك العبسي الحلبي في كتاب سيرة ال عتتضد تأليف سنان 
ابن ثابت بن قثرئه مما نقله من خط أحمد بن الطيب السرخسي في مسير المعتضد 
إلى وقعة الطواحين فقال بعد أن ذكر دخول المعتضد إلى حلب : ورحل الأم, مبرمن ب 
ا ا ا ا نحو 
قنسرين الأولى ؛ ويبنهما إثنا عشر ميلا تكون أربعة فراسخ » وقنسرين مدينة صغيرة 
لأخي الفصتّيكص التنوخي » وعليها سور ؛ ولها قلعة » وسورها متصل بسور سائر 
المدينة » وعلى فرسخ من هذا الموضع مما بلي حلب مثل هذه المدينة لطيء ؛ وهي التي 
تعرف بحاضر طيء » وعليها سور أيضاً » ولها قلعة على بناء قنسرين ٠‏ 

وقرأت بخط بتنثوسته في كتاب أخبار ( 0؛ ‏ و ) البلدان وفتوحها وبنائها 
تأليف أحمد بن يحيىين جابر البلاذري : وكان حاضرقنسرين لتنوخ مذ أول ماتنخوا 
بالشام نزلوه وهم في خيم الشعر » ثم ابتنوا به المنازل » فدعاهم أبو عثبيدة إلى 
الإسلام » فأسلم بعضهم ؛ وأقام على النصرائية بنو سشليح بن حثلئوان بن عمران بن 
الحاف بن قتضاعة ٠‏ 


1١#‏ ب 


ع 


من أهل ذلك الحاضر أسليوا في خلافة الملمدى ؛ فكتب على يديهم بالخضرة 
فنسرين ٠‏ 


ثم قال البلاذري : وكان حاضر طيء قديمآ نزلوه بعد حرب الفساد التي كانت 
بينهم حتى نزل الجبلين من نزل منهم » فتفرق باقوهم في البلاد » فلما ورد أبو عثبيدة 


شََِّد» عن جماعتهي "21 و٠‏ 


وقال ابن واضح الكاتت : وبازاء مدئة قنسرين مدنة يقال لها حار على ء ها 


| 0 ٠. 
منازل مه لي‎ 


للك تدده الا نحجانة كيزة متكسووق د ركان سكتوننة بو أرت كن السميع 
نازلات بها في أيام هشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد ء فمات بنوه فيها فقال برهم 


وسنذكرها في نرجمته إن شاء الله نعالى ٠‏ 


ستقى الله أحداناً ورالى كتهييينا بحاضر قنسرين من سكبلل القسط.لر 
مضوا لا بريدون الرنواح وغالمم من الدهر أسباب جرين على فدر” 
(ه؛:-ظ) 
أخيرنا أبو محمد عبد الرحمن ين عمر بالمزكة من لفظه قال : أخبرنا أبو عبد الله 
أمرهم فقيل لي : إنه كان بينهم وبين أهل حلب قتال » فكانوا بغدون كل يوم للقتال 
١‏ فتوح البلدان » 1١6.‏ ١ه١ا,‏ 
؟ انظر معجم البلدان ؛ مادة حاضر ٠.‏ 


4 يواه 07 
باب في ذكر سرمين20 


وهى مدينة بطرف جبل السماق كبيرة العمل واسعة ال ر'ستاق ؛ ولما مسحد 
جامع وأسواق ٠‏ وكان لها سور من الحجر خرب في زماتنا هذا ود”ثر » وبها مساجد 
كثيرة داثرة كانت معمورة بالححر النحبت عمارة فاخرة ؛ قيل إن بها ثلاثمائة وسدين 
مسجداً ليس بها الآن مسجد يصلى فيه إلا المسجد الجامع ؛ وأكثرها الآن إساعيلية 
ولهم بهادار دعوة.ء 


وكان سسكن بها الحسن بن عجثل المعرو ف بالصثوفي الذي نتسب إليه بنو 
كرف لها د كيو ونان جد إى السو طلى بن للها نب ادا 
شَيئزر لأمه ؛ ولما قوي أمر الإستاعيلية نسم "مين تحول (5؛: ‏ و)إلى حلت 
فيكها زوة اك مدان عن لذ التى وقفها شيخنا قاضي القضاة أبو المحاسن بوسف 
ابن رافع بن تميم رحمه الله مدرسة لأصحاب الشافعي رحمه الله ؛ تجاه المدرسة 


النثورية » وَحر منها فضلاء وشعراء ٠‏ 


وذكرها أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب في كتاب البلدان في تسسيسة 
زر اديور اير اج انان تورات مزنير زعلها بي فى 


وكان بقربها في جبل بني عليم حصن منيع يقال له كفر لاثا0"© ؛ وكان الفرنج 
قد استولوا عليه وعلى سرمين في سنة ست وسبعين وأربعمائة20© » فاستنقذه نور 
الدين محمود ؛ بن زنكي من أيديهم وخر“بّه ٠‏ 


. هي ألان احدى قرى محافظة ادلب التي يصلها بها طريق مزفت طوله #كم‎ ١ 
. 515 , التفعسيمات الادارية‎ 


0 لاته ؛ ويصلها بادلب طريق مزفت طوله ١٠كم‏ » وجبل 
1 ا في الاصل © ,وهو خخطأ ,واضح ضوابه سنة نلاث بوتسعين وأربعماثة 3 


1١956‏ ب 


باب في ذكر كفر طاب 


وأما مدينة كفر طاب فكانت مدينة مبنية بالمّدر وشربهم من صهاريج من ماء 
المطر » وكان بها جماعة من الأعبان المثوسرين » ومن أهل العلم والدين » فهجمهمسا 
الفرنج ف سنة ست وسبعين227 ؛ فتشنت أهلها في بلاد الشام » وكان منهم المعروفون 
ببني قُشام ؛ ولما استرجعها أنابك زتكي من أبدي الكفار رجع إليها من أهلهامن أحب 
الرجوع واختار » وكان بها جماعة من العلماءء والأدباء والشعراء ٠‏ 


طاب والأطميم وهي مدينة قديمة » وأهلها قوم من يمن من سائر البطون » وأكثرهم 
كشد و 


الأطميم هي المعروفة (0؛ ‏ ظ ) الآن بلتطثمين0" » وهي قرية كبيرة جامعة ٠‏ 
قرأت بخط أبي طاهر الستّلفي في رسالة أبي المظفر إبراهيم بن أحمد الأذري 
التي ذكر فيها رحلته إلى الشام وغيرها قال : ومنها ‏ يعني من معرة النعمان إلى 
كفر طاب » وما أحسئها بلدة لو أن لأهلها ماء لشفاههم وشربا لأفواههم () ٠‏ 
أنشدني والدي رحمه الله لبعض الشعراء بصف كفر طاب بقلة الماء : 
بالاله يا حادي المطاييا 2 بين حثنساك وأر'منايا 


.. خطأبواضح صوابه : سنة ثلاث وتسسعين وأربعمالة‎ ١ 
؟ - هي الان أاحدى قرى حماه » وتصعد عنها مسافة 76 كم . التقسيمات‎ 


الادارنة»92١١.‏ 
بي جاء هذا النص في الحاشية » وكتب ابن العديم الى جانبه : ملحق محرم سنة 
ثمان » أي سنة ثمان وخمسين وستماثة قبل وفاة ابن العديم نعامين ٠‏ 


- 151 


ع واج على أرض كمر طاب2 وحثيتها أوفر التحايا 

ويروى : يهدى لها الماء في الهدايا * 

وقيل بأن هذه الأبيات لأبي محمد عبد الله بن محمد سعيد الخفاجي الحلبي » 
والأمر على ماذكره في قلة.الماء بها ؛ فإن حمامها لها صهريج من ماء المطر » وما يخرج 
منها من الماء المستعمل ستعملو نه في دباغة الجلود » ثم ستعماو نه في طين الفخار 
الذي يعمل بها » ويحمل الى البلاد التي حولها(» ٠‏ 





١‏ يقوم موقع كفر طاب على مسافة ما يقارب * كم الى الغرب المبافر لخان 
شيخون الواقعة على الطريق العام دمشق ‏ حلب ؛ وتبعد خسان شيخون عن معرة 
النعمان مسافة ه؟ كم . وقد زرت الموقع مورّخرا » فشاهدت بقابا مديئة كبيرة كلها 
مطمور »ولاحظت كثرة الصهاريج والاقنية » وفي احدى البقاع التي أظنها كانت مكأن 
معامل الفخار دهشت لكثرة بقايا الفخار المطلي بالميناء المتعدد الالوان » مما بوٌّكد ما 
ذكره أبن العديم وبشهد برقي صناعي كبير » انظر التقسيمات الاداربة »؛ 58٠.‏ © ولم 
أجد الابيات في ديوان ابن سنان . 


1١650‏ لس 


باب في ذكر أفاميه 


ويقال فيها فاميه أيضآ بغير ألف ؛ وهي مدينة قديمة ؛ وبها آثار روميه عظيمه 
ولها قلعة منيعة فينهابة القوة ؛ هي باقية إلى اليوم »وقد ذكرنا فيما تقدم أن سلوقس 
١‏ 


اها هم تلو ىه » وقول موا 'هاء واللادقة.٠‏ 
: وى فس 0 و 5 


وقال ابن واضح اللكاتب في كتاب البلدان : ومدينة فاميه ؛ وهي مدنة رومية 
قديمة خراب على بحيرة عظيمة » وأهلها عثذ'رة وبهثراء ٠‏ 

وشاهدت ف طريق حماه بالقرب من العتبكادي أثر قناة قيل لى : إن هذه قناة 
أقاميه وكانت تأتي إليها من ستكلميه ٠‏ 

وأخبر ني والذى رمه اله قال إذا مد" هر شوق وغاض بالمطخ يحمر ماء 
بحيرة أفاميه فيقولون إن مغيض الماء بخرج نحت الأرفن إلى البحيرة المذكورة ٠‏ 


وبعض الناس ,شقول : إن سمك البحيرة بحيض فيحمر ماؤها ؛ وأفاميه بلدة 


2 


وبثة” جد ٠‏ 
ويقال : إن أبا هتريرة صار ألى فاميه فلم تُضيفوه ؛ فارتحل عنهم ؛ فقالوا : با 
أبا هريرة لم ارتحلت عنا ؟ فقال لأنكم لم تضيفوني ٠‏ قألوا : ما عرفناك ٠‏ فقال وإنما 
أخبرنا بذلك أبو الحسن محمد بن علي قال : أخبرنا أبو الفضل إسماعيل بن 


6 1-7 


أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال : آخبرنا أبو المعتمر” المشستدكد بن علي 
امعة ان بي السانن الأتتوى قال لكين أرق الى بلاق على :فال ا خيرها ابد 
القابم عد العرو بو اسيداقال:: وتنا عيران ون كار اراد قالمتعدينا عيسية 
السلام بن محمد الحضرمي عن بَقيتّة عن الأوزاعي عن بحيى بن أبي كثير أن أبا 
هريرة دخل حمص محتاز زا بها حتى صار الى فاميه فلم ضيفوه ء فا رتحل عنهم » وذكر 
ما ذكرناه إلى آخرة:ء* 

وقلعة فاميه من القلاع الموصوفة بالحصانة والمنعة20© ٠‏ 


وأنبآنا أبو القاسم الأنصاري عن الحافظ أبي طاهر السلفي عن أحمد بن محمد 
ابن الآبنوسي عن أبي الحسين بن المنادي قال : أما القلاع الني اتخذها جباروا الأمم 
وملوك الأرض عواصم من أعدائهم » والأبنية التي تحصنوا بها من مخاوفهم فأكثر. 
من أن تحصى ؛ وإن من أعحبها بنيانا وأمنعها بإذن الله لمن استقطنها قلعة ماردين » 
وقلعة بعلبك » وقلعة فاميه ٠‏ وذكر غير ذلك ٠‏ 

وكائت أفامية في أبدي نواب المصربين فنزل عليها فسيم الدولة آق س*نتقر 
في سنة أربع وثمانين وأربعمائة » فكاتبه أهلها فخاف 'الوالي وسلمها إليه » فسلمها 
إلى أبي المثرهف نصر بن مُنثقذ » ثم أخذها منه تاجالدواة تتشءفلما قتلوثب أهلها 
فيها » ونادوا بشعار المُستنصر المستولي على مصر » فسير إليها ختلف بن ملاعب 
في سنة ثمان وثمانين » إلى أن قتله الباطنيه بها فنزل عليها طنكري الفرنجي فتسلمها 
في شهر محرم من سنة خمسمائة بعد أن أقام عليها ثمانية أشهر9) 


» تعر ف الآن باسم قلعة المضيق »© وهي تبعد عن مدينة حماه مسافة م6 كم‎ - ١ 
. ١79 » التفسيمات الادارية‎ 
1806184  يركنطو‎ . ا ا لس قن‎ 


ب 1١8‏ سه 


باب في ذكر شيزر 


هي مدينة صغيرة وفواكهها كثيرة ولها قلعة حصينة : ومدينة تحت مدينة 
اسنتولى عليها الفرنج 7 حين خرجوا الى الشام واتنزعوها من أبدي ولاة الإسلام 
وكان لسديد الملك أبى الحسن على بن المقتلكد بن منقد قلعة الجسر إلى جانبها 
ل دو مم4 انس رداك التضييق على الأسقف الذي كان بشيزر » فحصل 
لابن مشنقذ ما قصده ؛ وضاق بالأسقثف الأمر وكره بلده » فاشترى شتيكزكر من 
الأسقكف يمال بذله » وتسلم منه اليلد ونزله » وذلك في سنة أربع و سبعين 
وأربعمائة » وعمرها ابن مثنقذ وسكنها » وشيكد قلعتها وحصنها » فصارت مذكورة 
بين الملاد ٠‏ 

وأمراؤها السادة بنو مُثقذ هم الأجناد » وقصدها أبو المكارم *مسلم بن 
قريش بالحصار » فعاد عنها بالخيبة والخسار » فقال فيه سأالم بن المهذب عند عجزه 
عنها أبياتا ستذكر في ترجمته إن شاء الله » منها ٠‏ 

عليه وعاين شتيكزرا أبداً شزرا ”© ( 4 ظ ) 
وشّيتزتر بلد موصوف بالوخامة » وفيه يقول مؤؤيد الدولة أ*سامة : 


١‏ كذا في الاصل » وهو خطأ صوابه الروم » ذلك أن شيزر لم تسقئط للفرنج 
انظر زبدة الحلب 155-1515/1١‏ . 
؟ انظر الخريده ‏ قسم شعراء الشام ؟ /87؟١ ٠‏ 


ه5١‏ ب بغيةالطلب في تاريخ حلب م )١١(‏ 


وحمت وحجاورها العهدو فأهلها شهداء بن الطعن والطاعون 3 


ولم تزل شتيكزتر في أبدي بني مثنقذ يسكنونها ويحامون عنها ويحفظونها 
إلى أن جاءت الزلزلة سنة إثنثين وخمسين وخمسمائة » فهدمت شيئزكر وحماه » 
وقئلت صاحيها محمد بن سلطان بن مثْنثقذ » وهتكت حماه » وكان قد ابتنى داراً 
وزخرفها » وجلس فيها .وعنده أولاده وبنوعمة وحاشيته :وهم نتفرجون على قرد 
عندهم » فجاءت الزلزلة وهدمت الدار عليهم » فلم ينج منهم غير القرد » وبادر نور 
الدين محمويد بن زتتكيإلى شيتزثر فتسلمها وعمر أسوارها » ودفعها إلى سابق 
الدين عثمان ابن دايته » ولم تزل في عمارة وزيادة الى أن أ”خذت من ابن ابنه » 
حصره الملك العزيز .محمد بن الملك الظاهر رحمهما الله » فتشعثت أحوال المدينة » 
وقلت معاش أهلها لعدم سكنى العسكربها » وآما القلعة فأحوالها منتظمة وأمورها 
مستقيمة ملتئمة » ونهر الأرنط بحلء سفح القلعة » وقد *بني عليه سكر١»‏ 
ليجتمع الماء تحت القلعة » ويسمى ذلك الموضع الخبر”طله ٠‏ وقد ذكرها امرق 
القيس في قصيدته الرائية بقّوله: 


تتقطكم” أسباب اللثبانه والهو“ى ١‏ عشية جاوزنا حماة وشتيزرا9» 


اونا انو العا احد إن عد اللددين علو ان الأشد ع اقال؟ اخيرنا سو 
البركات محمد بن حمزة العر”قي كتابة وأخبرنا عنه سماعآ أبو محمد عبد الدائم 
ابن عمر بن حسين قال : أخبرنا أبو القاسم على بن جعفر السعدي المعروف بابن 
القطتاع قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن البرك اللغوي قال : أخبرنا أبو محسد 





. ليسن في دبوآن أسامة » ط . القاهرة 1م19‎ ١ 

؟ في الحاشية : تهدم هذا بزيادة الماء في سنة خمس وأربعين وسبعمائة »6 
كتبه محمد السابق الحموى . 

لاب ديوان امرىء القيس ط .. القاهرة /198 ٠‏ 


-151 ا هت 


إسماعيل بن محمد النيسابورني قال : أخبرنا أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
قال : وشيئزتر اسم موضع لا أحسية عربيا ضحيحا 297 (48 و ) ٠‏ 

وقد ذكرها أبنو زبك أحمد بن سهل البلخى في كتاب طُعووة الارض والمدن 
وها مكيل عليه لقال فآنا اعدو روماه فاهنا مدنتان اصفيرعان دهتات كتدرنا 
المياه والشجر والزرع ٠‏ 





٠ الصحاح للجوهري مادة شزر ؟ / 197 »2 وفيه وشيزر بلد » فقط‎ ١ 


- 1597 


باب في ذكر حماة 


حماة بلدة حسنة نضرة حلوة خضرة » أطاع حسنها العاصي واستحلاها االداني 
والقاصى طيبة الفواكه والثمار : وأهلها خيرة أبرار » وهي مدينتان والقلعة بينهماء 
وعلى كل مدينة منهما سور » وفيها سوق » والمدينة الغربية تعرف بسوق 'الأعلى » 
والمدينة الشرقية تعرف بسوق الأسفل » ولكل واحدة منهما مسجد جامع تقام فيه 
الخطبة » ونهر الأرنط يحف بدور المدينتين » ولم تكن قلعتها بالحصينة ولا المختارة 
وخربتها الزلزلة سنة إثنتين وخمسين وخمسمائة » وكانت زازلة عظيمة هائلة ٠‏ 

ولما ملكها تقى الدين عمر ابن أخى السلطان الملك الناصر حصنها وقواها ؛وجاء 
بعده ولده الملك للقيو حيدي بر مده كران القلنة مجاه وشيدها وعلاها 
فصارت من أحسن القلاع وأبهاها ؛ ويغلب على أهلها العلم والأدب » وقد عدها 
البشاري كما ذكرناه من مدن حلب © ء٠‏ 


وقرأت بخط أبى طاهر السلفى في رسالة أبي المظفر الليثي قال : ومنها ‏ يعني 
من كفرطاب ‏ الى حماه » وهي مدينة نزهة بنيت على النهر المعروف بالعاصي » 
وويها قل له القاري:ه وق حافت الثهر حؤاايب بها اهلها الحكانات ».فسن 
جملتها الحنانة المعروفة بام الحسن » ويقال إن فلكها آربعون ذراعا © (م: سظ) 

وقد ذكرها امرؤٌ القيس مع شيئزتر في شعره كما ذكرنا » وكذلك عبيد الله 
ابن قيس الرقيات في قوله : 





؟ ‏ ما يزال موقع بسستان أم.الحخسن معروفا في حماة ويحمل الاسم نفسه » وقد 
حولت هذه البستان فؤخرا الى حديقة عامة » ولم يتبدل موقع ناعورة آم الحسن © 


35ؤا ا ب 


فضوأ بم يأر نحو فقوي 000 


فلم يقف الحادي بنا وتتغتششمرا 
سوى قومهم أعلى حماة وشكيز ل 


وقال أحمد بن أبى يعقوب بن :واضح الكاتب ف ذكر حماة : وهى مدينة قددمة 
وعلى نهر قال له الأرنط وأهل هذه المدينة قوم من يمن : والأغلب عليهم نهكراء 
تنو ٠‏ وعدتها ابن واضح من عمل حمص لكن البة لبشاري ذكرها وشيزئر 


ورفنيه من مدن حلب ٠‏ 


وذكر أبو العلاء المعري أنها من العواصم ٠‏ 


ورافتنية مدينة قريبة من حماة خربت ودثرت ٠‏ 


وقيل إنما سميت حماة لأثه نزل بها الحتمكاني بن كنتعان بن “حام ٠‏ 


أنشدني أبو الربيع سليمان بن ينثيمان بن أبي الجيش بن ينشيمان الإربلي 


لنفسه: 


سقى زمنا بربع حماة ولكى 

حتى ستطير البرق” فييه 
وك الات بام ادي ير 
ثريك إذا بدا أنوار وجلهر 
وعاصيها صفق" حين تشدو ال 
ترى الأنها ر“منها في اصطخاب 
فكم من جد”ول ينساب” فيه 
وبدر” الكشم قد القى سنناه 
فلاتشدل' ابعاصيها قثو ة 


٠ 5+ 20 


هزيم الواد'ق. ملتتهلة الركبابر 
كمتن السّيف سثلء من القيراب 
سر قتناهئن» من عر التكصابي 
رخيم الدل# مقتبل الشياب 
كشمس الأفق *تنسفر عن تقاب 
حمائم فوق أغصان رطاب 
إذا الورقاء” أبدت" ف اتتحاب 
على الحصباءر جرياً كالحباب 
عليه فهو فضتي الإهفاب 
أبن الدهم وح من تلك 0 


ِ ه18 -- 


باب في ذكر بغراس 


هي قلعة مذكورة حصينة وكان الطريق الى الثغور للغزاة عليها » وكان الملك 
الناصر صلاح الدين بوسف بن أبوب قل استتنقذها من أبدي الكفار في ثاني شعبان 
من شهور سنة أربع وثمانين و< خمسماثة » فخرب 3 قلعتها + 
(5: - و) وما تشتمل عليه قال : ويغتراس على طريق الثغور » بوبها دار ضيافة 
ارقة رس نايدا رخاف اذ 

وذكر أحمد بن بحيى البلاذدري في كتاب اليلدان وفنوحها وأحكامها ونقلته 
من خط بنوسه وحكاأه البلاذري عمن حدله من أهل الشام قالوا : وكانت أرض 
بغثراس لمسلمة بن عبد الملك فوقفها في سبل البر” » بوكانت عين السلور وبحيرتها 
اك 
قلت : يريد بعين السلور وبحيرتها بحيرة بغرا من عمل حارم '؟ » وناحية 
العمق * : 


156 يعني فرسان المعيد 85قاصمهة1 5غطولف»كا‎ ١ 
ا ا ل ل 0 . انظر‎ 
٠. 555 ) التقسيمات الادارية‎ 


ا الها ب 


وقال البلاذري : وحدثني بعض أهل 7تطاكية وبغراس أن مسلمة بن عبد 
الملك لا غزا عمور يه حمل معه نساءه وحمل ناس ممكن معهم نساءهم وكانت بنو 
آمية تفعل ذلك إرادة الجد في القتال للغيرة » فلما صار في عقبة عراس عند الطريق 
المستدقة التي تشرف على الوادي سقط محمل فيه امرأة الى الحضيض » فأمر 

قال : وقد كان المعتصم بالله صلوات الله عليه بنى على حد تلك الطريق حائطا 

قال البلاذري : وقد اختلفوا في أول من قطع الدرب » وهو درب بَغتراس » 
فقال بعضهم لبعض : قطعه ميسرة بن مسروق العبسي » وجهه أبو عبيدة بن الجراح 
(ة؛ اظ ) فلقي جمعا للروم ومعهم مستعربة من غسان وتنوخ وإياد يريدون 
اللحاق بهرقل » فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة » ثم لحق به الاشتر النخعى مددا 
من قبل أبي عبيدة وهو ب نتطاكية ٠‏ ش 
أثر حبك حّكة بن الأهم ٠‏ 

وقال أبو الخطابي الأزدي : إن أبا عبيدة تفسه غزأ الصائفة قمر نالمصئيصة 


وقال غيره : إنما وجه ميسرة بن مسروق فبلغ زندة290 ٠‏ 


١افتوحالبلدان‏ 6 )158 الا( . 


شوو - 


باب في ذكر المصيصه 


وهي مدينة مذكورة من الثعور الشامية وأعمال حلب 6 والاقليم الرابع » 
وتشتمل على مدينتين بينهما نهر جيحان » مدينة المصيصة من الجانب الغربي مسن 


٠ 0 2 ال‎ 


وأبو الفضل والقاسم وصالح ابنا نين القاسم العجليان قالا : حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن أأيوب بن الفّريس الرازي قال : سمعت علي بن عبد الله يقول : “توسئوس 
بوسف بن أسباط بالمصخّيصة » وعوفي حتى صار إلى حال الصحة ٠‏ 


وقرأت بخط أبي عمرو حدثني أبو الحسن العدل على : بن الحسين الحذاء وأبو 
بكر غانم بن يحيى بن عبد الباقي قالا : حدثنا أبو القاسم يحيى بن عبد الباقي قال : 
وكذلك بحم أهل الحكمة علىمن أدمن شرب ماء جّيحان مع.ملازمة الصوم أنه 
بورث الوسواس ٠‏ 

وقرأت في كتاب أحمد بن محمد بن إسحق الزيات الهمذاني في البلدان وذكر 
من أعاجيب البلاد وقال : .ومن أطال الصوم في المصخيصة هاج به المرار الأسود ٠‏ 


وقال أبو “عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري في كتاب معجم 
مااستعجم من أسماء اللاد ‏ الممكمئة كس أولة و يديد ثاقه هذه ياء ثم صاد 
وقال أبو حاتم : قال الأصمعي : ولا يقال > مصخّيصه يفتح أوله220 ٠‏ 


وقرأت بخط إبراهيم بن محمد الطبري ( 5٠‏ و) المعروف بتثوزون في كتاب 
الياقوت تأليف أبي عمر محمد بن عبد الواحد صاحب علب في ياقوته البرم » وذكر 
أن أبا *عمر أملاه علينا من حفظه في شهور سنة سبع وثلاثمائه وعشرين » وذكر أنه 
فرأة على أببي عمر أيضا قال : أخبرنا ثعلب عن اء بن الأعرابي قال : هي المصكيصة » 
والنسب إليها ميصتيصي ٠‏ 


وأخيرنا أبو اليمن زيد ١‏ بن الحسن الكندي قراءة عليه قال : أخيرنا أبو 
منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي قراءة عليه فيما تلحن 
فيه العامة مما *“يكسر » والعامة تفتحه » وهي المصكّيصة بكسر اليم" ٠‏ 


وقرأت بخط الحافظ أبي طاهر السلفي » وأجازه لنا عنه غير واحد من الشيوخ 
قال : وسمعته ب يعنى أبا الحسن أحمد بن حمزه بن أحمد التنوخى ع العر قي ب 
يقول كان أبو القاسم بن القتطاع يقول فلان المصيصي بتخفيف الغداد وشكر على 
من شدده ٠‏ 


وأما معرفة من بناها أولا فاختلف في ذلك » فقال أحمد بن الطكيتب السرخسي 


في المسالك والممالك': المصتيتصة » قال : وهي مسماة فيما زعم أصحاب السير 


باسم الذي عمرها وهو المصيصة بن الروم بن اليفن بن سام بن نوح ٠‏ 
١‏ معجم م استعجم » مادة مصيصة 1110/6 ٠.‏ 
اس كتاب تكملة اصلاح ما تغلظ فيه العامه » 44 . 


ب 165 ب 


وقرأت في كتاب وقع إلي” بالقاهرة في جماهير أنساب اليمن وأسماء ملوكها » 
قال أبو القاسم الحسن بن على الكوفي حدثنا أبو سثليمان داود بن عبد الله اليماني 
الصتنشعاني قال : حدثنا أحمد بن القاسم قال : حدثنا الفضل بن العباس الأنضاري 
عن أببه قال : أ“تي معاوية بن أبي سفيان بشيخ كبير قد سقط حاجباه على عينيه من 
الكبر » فما بينظر إلا ما رفع باليد » قال : ما اسمك ؟ قال : عتبيد بن شسر"يه30© ع 
قال : المني ؟ قال : الجتثرهمي » قال : وهل بقي من جر”هم أحد ؟ قال : آنا من 
بفيتهم » قال : فسأله عن مسائل ذكرها » إلى أن ذكر له ولد يافث بن نوح » فقال : 
يافث ( 5٠‏ ظ ) بن نوح ولد سبعة ذكور منهم جُومر بن يافث » ومأجوج بن 
يافث وماذي بن يافث » وياوان بن يافث » وثوبان بن يافث » وماشج بن يافث 
وتيراس بن يافث ٠‏ 

قال : وولدياوان بن يافث أياس » والمصتيصة وطرسئوس » وأءذته » والروم 
من ولد هثلاء » وحلثوا بلادهم » فعرفت بأسمائهم على تخوم الروم » طرسئوس 
و1ذثه والمصخيصة وأياس ٠‏ 

وقد ذكر في التوراة ولدياوان كما ذكرناه » 

وقال الحسن بن أحمد المُهلبي العزيزي في كتاب المسالك والمالك الذي وضعه 
للعزيز المستولي على مصر » وذكر المصيصة : فكانت تسمى بغداد الصغيرة لأنها 
كانت جانبين على النهر » وكان بها من أهلها فتيان فرسان ظرفاء شسجعان ٠‏ 

.قال : فأما خاصيات الثغر فإنه كان يعمل بالبلد الفراء المصتيصتية » تحمل إلى ْ 
الآفاق » وريما بلغ الفرو منها ثلاثين ديناراً » ويعمل بهما عيدان السروج التي يبالغ 





أ لكر ف سنة /إع7ا اه في تحيدر: أباد الدكن كتاب أسسمه أخبار عبيدا مغ 
كتاب آخر اسمه التيجان في ملوك :حمير » ويحوي كتابم أخبار عبيد المادة التي ينقلها 
ابن العديم هنا وق أماكن أخرى » لكن هناك خلاف ني السياق والتفاصيل .. : 


6089© ل ب 


بشمنها إلى هذه الغاية » ولم .يكن على وجه الأرض بلد يعمل فيه الحديد المحزوز 
للكراسي الحديد واللجم والمهاميز والعتمد” والدبابيس كما يعمل بالثغور ٠‏ 

وقرأت في كتاب البلدان تأليف أحمد بن يعقوب بن واضح الكاتب قال : 
ومدينة المصخيصة مدينة بناها المنصور أمير المومنين في خلافته » وكانت قبل ذلك 
مصلحة » وأول من قطع جبل اللكام وصار إلى المصكّيصة مالك بن الحارث الأ'شتر 
النخعي ؛ من قبل أبي *عبيدة بن الجّر“اح » وكان بها حصن صغير بناه عبد الله بن 
عبد الملك لما غزا الصائفة .٠‏ 

وقد حكينا (١ه ‏ و ) في الباب الذي قبل هذا الباب عن البلاذري قال : 
وقال أبو الخطاب الأز"دي : إن أبا عبيدة نفسه غزا الصائفة فمر بالمصيصة 
وطر سوس » وقد جلا أهلها وأهل الحصون التي تليها فأدرب ».وبلغ في غزاتة 


مرو س 


ز نلدهء٠‏ 


عدنا إلى كلام ابن واضح قال : وخرج المنصور إلى الثغور » فبنى مدينة 
المصكيصة العظمى على النهر الذي يقال له “جيئحان ؛ ونقل الى مدينة المصيصة أهل 
السجون من الآفاق وغيرهم » وبنى أمير المؤمنين المأمون مدينة إلى جانبها سماها 
كفتر بيًا ؛ فصار النهر المعروف بجيحان بين المدينتين » وعلى النهر جسر عظيم قديم 
معقود بالحجارة » ومدينة المصيصة من الجانب الغربي من جبحان » ومدينة كفر بيا 
من الجانب الشرقي » وأهلها أخلاظ من الناس ٠‏ 

وذكر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري في كتاب البلدان قال : وحدثني محمد 
ابن سعد عن الواقدي وغيره قالوا : لما كانت سنة أربعوثمانين غزا على الضائفة عبد الله 
ابن عبد الملك بن مروان » فدخل من درب أنتطاكية» وأتى المصكيصة فبنى حصنها على 
أساسه القديم » ووضع بها سكاة من الجند فيهم ثلاثمائة رجل اتتخبهم من ذوي البأس 
والنجدة المعروفين » ولم يكن المسلمون سكنوها قبل ذلك » وبنى فيها مسجداً فوق 
تل الخصن ء ثم سَار في جيشه حتى غزا حصن سئنان ففتحه ووجه يزيد بن حنين 
الطائي الأنطاكي فأغار ثم انصرف إليه ٠‏ 


- ١653 


وقال أبو الخطاب الأزدي : وكان أول من ابتنى حصن المصكيصة في الإسلام 
(١هظ‏ ) عبد الملك بن مروان على بد ابنه عبد الله بن عبد الملك في سنة أربسع 
وثمانين على أساسها القديم » فتم بناؤها وشحنتها في سنة خمس وثمانين » وكانت 
في الحصن كنيسة جعلت هثريا » فكانت الطوالع من أتطاكية تطلع عليها في كل 
عام » فتشتوا بها » ثم تنصرف » وعدة من كان يطلع إليها ألف وخمسائة إلى الألفين ٠‏ 

قالوا : وشخص “عمر بن عبد العزيز حتى نزل هترى المصكيصّة وأراد هدمها 
وهدم الحصون بينها وبين أتتطاكية » وقال : أكره أن بحاصر الروم أهلها » فأعلمه 
الناس أنهاعمرت ليتد”فتع من بها الروم عن أنتطاكية وأنه إن أخربها لم يكن للعدو 
ناهية دون أنطاكية » فأمسك وبنى لأهلها مسجداً جامعاً من ناحية ككفر بَيكا » واتخذ 
فيه صهريحاً » ثم ان المسجد جُدد في خلافة المُعتصم » وهو يدعى مسجد الحصن ٠‏ 

قالوا : ثم بنى هشام بن عبد الملك التر>بض » ثم بنى مروان بن محمد 
الخصوص في شرقي جيئحان وبنى عليها حائطا » وأقام فيه باب خشب » وخندق 
خندقاً » فلما استخلف أبو العباس رحمه الله فرض بالمصيصة لأربعمائة رجل زبادة 
في شحنتها » وأقطعهم » ثم لما استخلف المنصور صلوات الله عليه فرض فيها لأربعمائة 
رجل » ثم لما دخلت سنة نسع وثلاثين ومائة أمر بعمران مدينة المصيصة » وكان < 
حائطها متشعثاً من الزلازل » وأهلها قليل في داخل المدينة فبنى سور المدينة وأسسكنها 
أهلها سنة أربعين ومائة » وسماها المتعمئورة وبنى فيها مسجداً جامعاً في ( ؟ه ‏ و ) 
موضع هيكل كان فيها وجعله مثل مسجد عثمر مرات » ثم زاد فيه المأمون أيام 
ولاية عبد الله بن طاهر بن الحسين المغرب » وفرض المنصور رحمة الله عليه فيهسا 
لألف رجل » ثم نقل أهل الخخُصُوص وهم فرس وصقالبه وأنباط نصارى » كان 
مروان بن محمد أسكنهم إياها وأعطاهم خططا في المدينة عوضآ من منازلهم على 
ذرعها » ونقض منازلهم وأعانهم على البناء » وأقطع أرباب الفتر"ض قطائمم ومساكن » 
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ب اللإه١‏ - 


ثم لما استتخلف المهدي أمير المؤمنين صلوات الله عليه فوض بالمصكيصة لألفي رجل . 
ولم ,نقطعهم لأنها قد كانت شحنت من الجنود والمطوعه ولم تزل الطوالع تأنيها من 
أتطاكية في كل عام » حتى وليها سالم البثر“نسثي » وفرض معه لخمسمائة مقاتل 
على خاصة عشرة دنانير عشرة دنانير » فكثر من بها وقووا » وذلك في خلافة المهدي 
رحمة اللواعلية:» 

وقال البلاذري : وحدثني محمد بن سهم عن مشايخ الثغر قالوا : ألحت 
الروم على أهل المصكيصة في أول الدولة المباركة حتى جلوا عنها » فوجه صالح 
ابن على جبريل بن بحيى البتجلى إليها فعمرها وأسكنها الناس سنة أربعين وماثة » 
وبنى الرشيد صلوات الله عليه كفر بيا » ويقال بل كانت ابتديت في خلافة المهدي 
رحمة الله عليه » ثم غير الرشيد بناءها » وحصنها بخندق ثم رفع إلى المأمون رضي 
الله عنه في غلة كانت على منازلها » فأبطلها » وكانت منازلها كالخانات » وأمر فجعل 
لها سور » فرفع » فلم يستتم حتى توفي + فقام التعتصم صلوات الله عليه بإتماءه 
(؟#6ظ ) وتشريفه ٠‏ 

وقال البلاذري : حدثني د“ؤاد بن عبد الحميد قاضي الرقكة عن أبيه عن جّد”ه 
أن عثمر بن عبد العزيز أراد هدم المصخّيصة و تقل أهلها عنها لما كانوا يلقون منالروم 
فتوفي قبل ذلك ٠‏ 1 

أخبرنا أبو جعفر يحيى بن أبي منصور جعفر بن عبد الله الدامغاني البغدادي 
إذ » وقرآت عليه هذا الإسناد بحلب + قال : أخبرنا آبي قال : آخبرنا الشريف أب 
العز محمد بن المختار ين محمد بن اليد قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن 
المُذ“هب قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القُطيعي قال : أخبرنا أبو عبدالرحمن 
نيك الله ني الطوة ود كال 3ل« اندها اهرون وو كد زور ف قال لاا و 
عن رجاء بن أبي سلئمة قال : هم؟ عثمر بن عبد العزيز بهدم المصكيصه لتتغوثلها في 
بلادالروم. 


الهأ - 


عدنا إلى ما ذكره البلاذري قال : وقال أبو النعمان الأنطاكى : كان الطريق فيما 
بين أنطاكية والمصيصة ملسلبعة يعترض الناس فيها الأسدء فلما كانالوليد بنعندالملك 
شتكي ذلك إليه ؛ فوجه أربعة آلاف جاموسة وجاموس ء فنفع الله بها ؛ وكان محمد 
الحجاج إلى الوليد منها بما بعث من الأربعة الآلاف » وألقى باقيها في آجام كتسشكرء 
ولا ختلتع” يزيد بنالثهتاتب فقئتل» وقبض يزيد بنعبد الملك أموال بني المهاب صاب 
لهم أربعة آلاف جاموسة ؛ كانت يكور دجلة ؛ فوجه بها يزيد بن عبد المللك إلى 
المصيصة أيضاً مع زثطها » فكان أصل (#ه ‏ و ) الجواميس بالمصيصة ثمانية آلاف 
جاموسة ؛ وكان أهل أنطاكية وقنسرين قد غلبوا على كثير منها واحتازوه لأتقسهم 
في أباه فتئة مروان بن محمد ؛ فلما استخلف أمير الممنين المنصور رحمه الله ؛ أمر 
وكذلك جواميس ببُوقاء 
تسعة أميال من المصيصة سنة خمس وعشرين ومائة » فهو يدعى جسر الوليد ؛ وهو 
الوليد بن يزيد ين عبد الملك المقتول * 

قالوا : ولا كانت سنة خمس وستين وماثة أغزى المهدي رحمه الله انه هرون 
ومسجدها » وزاد في شحنتها » وقوى أهلها0" ٠‏ 

وقرأت في كتاب أبي زيد أحمد بن سهل البتلخى في صفه الأرض والمدن قال : 
والمصيصة مدينتان أحديهما المصيصة والأخرى تسمى كفتر بيكا على جانبى جنيئحان 
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ساؤأه! - 


وبينهما قنطرة حجاره حصينة جد على ثشرف من الأرض » ينظر منها الجالس في ظ 
مسجد الجامع بها إلى قرب البحر نحو أربعة فراسخ ٠‏ 
وجتيئحان بخرج من بلد الروم حتى ينتهي إلى المصيصة » نم إلى راسكتاق 
يعرف بالمثلكتون » حتى بقع في بحر الروم ٠‏ 
قلت : فقد ُتخل من مجموع ماذكرناه أن بناء المصيصة في الدولة الإسلامية 
كان » لأن هرقل لما خرج عن أنطاكية إلى ( *ه ‏ ظ ) القتسطنطينية استصحب أهل 
هذه البلاد » وأجلوا منها » وتقلهم معه » وشعث هذه البلاد ٠‏ فإن البلاذري قال في 
كتابه : حدثني مشايخ من أهل أنطاكية وغيرهم قالوا : كانت ثغور المسلمين الشامية 
أيام عمر وعثمان وما بعد ذلك أنطاكية وغيرها من المدن التي سماها هرون الرشيد 
فكان المسلمون يغزون ما وراءها كغزو اليوم ما وراء ط سوس » وكانت فيما بين 
إسكندرونه وطرسوس حصون ومسالح للروم » كالمسالح والحصون التي يمر بها 
المسلمون اليوم » فربما أجلاها أهلها ؛ وهربوا إلى بلاد الروم خوفاً » وريما تقل إليها 
من مقاتلة الروم من :؛ ن به » وقد قيل إن هرقل أدخل أهل هذه المدن معه عندانتقاله 
من أنطاكية لثلا يسير ا ن في عمارة ما بين أنطاكية وبلاد الروم » والله أعلم ٠‏ 


2 


قال البلاذري : وحدثني ابن طتيكبثون البتغثراسي عن أشياخهم أنهم قالوا : 
الأمر المتعالم عندنا أن هرقل تقل أهل هذه الحصون معه » وشعثها » وكان المسلمون 
إذا غزوا لم يجدوا بها أحدأً » وربما كمن عندها القوم من الروم » فأصابوا غسر"ة 
المتخلفين عن العساكر والمتقطعين عنها » فكان ولاة الشواتى والصوائف إذا دخلوا بلاد 
الروم خلفوا بها جندا كثيفا إلى خروجهم90 ٠‏ 0000 

فكانت المصكيصة وغيرها من الثغور الشامية خراياً بسبب ذلك » فلما غغزا 
(4ه ‏ و) عبد الله بن عبد الملك بنى حصن المصيصة دون مدينتها » فأراد عمر بن 
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ع قلات 


عبد العزيز هدمه بالكلية ؛ فلما عرف المصلحة في تركه » تركه وبنى مسجدا جامعآ 
للمسلمين من ناحية كفر يبا ء ثم بنى هشام “بض الحصن » ثم بنى مروان بن محمد 
الخصوص من الناحية الشرقية ‏ لقلة من بعم المدينة بالسكنى » فييكون ساكنوا 
الخصوص مستيقظين لأنفسهم وجعل عليه خندقاً وحائطاً » وكثروا في أيام السفاح » 
ثم ازدادوا في أيام المنصور ؛ فركى أن يجدد عمارة المصيصة و”يسكنها الناس لأنهم 
كثروا » فبنى المدينة على الوجه الذي تقلناه » فلهذا نتسب بناء المدينة إليه : وكثر 
الناس بعد ذلك » فاحتيج في أيام الرشيد إلى بناء كفر بيا » ولم يكن لها سور » فبنى 
امأمون لكفر بيا سوراً » فلهذا نسب بناؤها إليه » والله أعلم ٠‏ 


خا امد 


)١١( بغي ةالطلب في تاربخ حلب م‎ 201١1١ 


باب في فضل المصيصة . 


أخبرنا الفقيه العالم أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن قال : أخبرنا 
عمي أبو القاسم قال : أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزه قال : حدثنا عبد العزيز 
ابن أحمد قال : حدثنا تمام بن محمد قال : أخبرنا أبو الحارث بن عثمارة قال : حدثنا 
أبي وهو محمد بن أبي عمارة بن أبي الخطاب الليثي قال : حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم عن هشام بن خالد عن الوليد ين مسلم عن متكتحول عن كعب قال : 
بطرسوس من قبور الأنبياء عشرة » وبالمصيصة خمسة ء وهي التي بغزوها الروم في 
آخر الزمان » فيمرون بها فيقولون إذ! رجعنا من بلاد الشام أخذنا هؤلاء (4:ه ‏ ط) 
أخذاً » فيرجعون وقد تحلقت بين السماء والأرض 217 

قال الحافظ أبو القاسم رواه غيره عن محمد بن هشام والرجل سعيد بن عبد 
العزير ٠‏ 

قال أبو القاسم : أخبرنا أبو الفضل ناصر بن محمود بن علي قال : حدثنا علي 
اين أحمد بن زهير قال : حدثنا على بن محمد شجاع قال : حدثنا تمام بن محمد قال : 
حدثنا أبو يعقوب إسحق بن إبراهيم الأذرعي قال : حدثنا محمد بن هشام بن خالد 
عن الوليد ‏ يعنى ‏ ابن متُسّلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كعب » 
256 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مسلم بن سامان الإربلي قال : أخبرتنا 
الكاتبة شثهدة بنت أحمد بن الفرج الآبري قالت : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد 
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ا 5 


أبن محمد بن طلحة النتعكالي قال : أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبيد الله بن ينو سكف 
قال : أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السمكاك قال : حدثنا أبو القا سم إبراهيم بسن 
إسحق بن سكنين الخنتشلي قال : حدثني عثمان بن سعيد الأنطاكي قال : حدثنا علني. 
ابن الهيثم المصيصي عن عبد الحتتيدا بن بحر عن سسّلام الطويل عن داود بن يحيسى 
مولى عون الطتفاوي عن رجل كان مرابطا في ببت المقدس وبعسقلان قال : ببنا أنا 
أسير في وادي الأردن إذ أنا برجل في ناحية الوادي قائمماً يصلى فإذا سحابة نظله من 
الشمس » فوقع في ظني أنه الياس النبي عليه السلام » فاتتبه » فسلمت عليه » فاتفتل 
من صلاته فرد علي السلام ؛ فقلت له : من أنت رحمك الله ؟ فلم يرد علي شيئا ؛ 
فأعدت القول مرتين + خقال : أنا الياس النبى ؛ قأخذتنى رعدة (هه ‏ و) شديدة 
خشيت على عقلي من أن عب قله له !إن زات 0 الله أن تدعب وني أن 
يذهب الله عني ما أجدا حتى أفهم حديثك + فدعا لي ثمان دعوات + قال : .يا بر نا 
رحيم دأ قيوم بأ حنان با منان بآأهيا شراهيا'2 » فذهب عني ما كنت أجد » فقلت له : 
إلى من بعثت ؟ قال : إلى أهل بعثلتبك » قلت : فهل بوحى إليك اليوم ؟ قال : منذ 
بعث محمد ضَلَى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا » قال : قلت : قكم من الأنبياء في 
الحياة ؟ قال : أربعة » أنا والخضر في الأرض ؛ وإدريس وعيسى في السماء » قلت : 
فهل تلتقي أنت والخضر ؟ قال : نعم في كل عام بعرفات وبمنى » قات : فما حد يكم ؟ 
قال : يأخذ من شنعري وآخذ من شعره ؛ قلت : فكم الأبدال ؟ قال : هم ستون رجلاء» 
خمسون ما بين عريش مصر إلى شاطيء الفثرات ؛ و ر“جثلان بالملصيصة ؛ ورجل 
بأنطاكية ؛ وسبعة في سائر أمضًا, ر العرب ؛ وهم بهم يسقون الغيث ث »و بهم ينصرون على 
العدو » وبهم يقيم الله آمر الدنيا حتى إذا أراد الله أن يهلك الخلق كلهم أماتهم جميعاء 

وقد رواه أبو حثذيفة إسحق بن ببشر عن محمد بن المتفتضكل بن عنظيه عن 
داوذ بن بحبى عن زيد مولى عؤن الطفناوي” نحوه ؛ والله أعلم : 0 

كات 


قرأت بخط أبي عمرو عثمان بن عبد الله الطرسومي : حدثنا محمد بن سعيد بن 
ظ النيتفق قال : حدثنا محمد بن أحمد أبو الطكيتب قال : حدثنا جعفر بن محمد بن نوح 
قال : سمهت محمد بن عيسى يقول : قيل لعلي بن يكار » وذكر له جزع الروم » 
فقال : ( هه ظ ) البطيخ كبير » والحلو منه قليل » كنا في هذا الحصن ب يعني 
حصن المصيصة ‏ أربعمائة فتى” + إذا أقِلبنال'؟ جوافر خيولنا لننيعلها للهزو اضطربت 
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ب ه5”| ب 


باب في ذكر عين زربه 


وهي قُِ أبدي الأرمن الآن ٠‏ 


وهي مدبنة من الثغور الشامية » والإقليم الرابع ؛ بينها وبين المصتيصه ثمانية 
عشر ميلا ؛ وهي مدينة مذكورة خرج منها جماعة من العلماء والحكماء ٠‏ 


وقال جيك بن دحيى البلاذري 3 51 بالبلدان : وحدثنى أحيدك ف الحارث 
الركه سلوات اللأعياتا كام مدية عن وار" كد و سوا ونين ليا ريه 


ل 

أهل خثراسان وغيرهم 6 فأقطعهم بها المنازل(١2 ٠.‏ هكذا ذكر الملاذرى ٠‏ 

وقال أحمد بن بعقوب بن واضح الكاتب : بنى عين زربه أمير المؤمنين المدي 
ابن المنصور » وأتقنها ٠‏ 

فيحتمل أن المهدي حين أغزى الرشيد ابنه الغزاة المعروفة ابتناها الرشيد بأمر 

وذكر أبو زيد أحمد بن سهل البلخي في كنابه الذي ذكر فيه صورة الأرض 
والمدن وما تشتمل عليه » قال فيه : وعين زربه بلد فيه الغورية ؛ بها نخل » وهيخصبة 
واسعة الثمار والزروع والمرعى : وهي المدينة التى أراد وصيف الخادم أن يدخل بلد 
الروم منها » فأدركه ( ١ه‏ و ) المتعتضد هناك20 ٠‏ 
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ادالاثا ب 


وقبل إن أبا سمُلتّيمان الخادم التثركي بنى عين زربه في أيام الرشيد » وكان ولاه 
الثغور » والصحيح أنه أبو ليم فرج ٠‏ 
قال البلاذري : وقد كان المعتصم بالله تقل إلى زربه ونواحيها بشراً من الز'اط” 
الذين كانوا قد غلبوا على البطائح بين واسط والبصرة فاتتفع أهلها بهم997 ٠‏ 
الدولة » وبناها » وغزا الروم بعد بنائها وف ذلك قال آبو فبراس : 
وكل نوم تزاور التتعر لاخ ضجيير * كك نيك عله ولا١د‏ ششعل ولا مد ملكل 
فالتكفس جاهدة” والعين ساهِيدة* والحبس مثنتتهك” والمال؟ مثبتذل9» 








بنك ساديوانه :/#ة؟.؛ مع تباين في الرتوابة . ٠٠7‏ 


حى 15/4 مه 


وه 


باب في ذكر أذنه 


: وهي في أيدي الأرسن ٠‏ 
وهي مدبنة قديمة من بناء الروم سميت بأسم أذ نه ين ياوان بن يافث 2 وقد 
دكرنا ذلك في باب المبصتيصته ؛ وجددت عمارتها في الدولة العباسية كمسا جدد 
عمارة غيرها من مدن الثغور » وحالها في الخراب كحال المصيصه ٠‏ 


1 


قرأت بخط ياقوت بن عبد الله الحموي قال : ولأمذاثة تأنه سيان وعليه 
قنطرة حجارة عجيبة بين المدينة وين حصن مما يلي الصيصة » وهو شبيه بال “بض 
والقنطرة معقودة على طاقر واحد ر » ولأذنه ثمانية أبواب » وسور وخندق ٠‏ 

وقال : قال ابن الفقيه : عمرت أذنه في سنة تسعين ومائة على بدي أبي سليمان 
خادم تركي كان للرثيسد ولاه الثغور ؛ وهو عمر طرسوس وعين زريه290 ٠‏ 

. قال : وقال البلاذري بنيت أذنه ف سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائة » وجنود 
خراسان معسكرون عليها بأمر صالح بن على بن عبد الله ٠‏ بن العباس9© ٠‏ 

: وقرآت بخط بتنثوسه فيا كتاب البلدان للبلاذري فيما حكاه عن شيوخه 
قالوا : ولما كانت سنة خمس وستين ومائة أغزى المهدي رحمه الله ابنه هرون الرشيد 
صلوات الله عليه بلاد الروم » فنزل على الخليج » وبنى القصر الذي عند جسر أذنه 


١‏ ياقوت » معجم البلدان ؛ مادة عين زربى » وجاء في مختصر كتاب البلدان 
لابن الفقيه : ٠ ١١1‏ فرج بن سسليم » وكذا جاء عند البلاذري » فتوح البلدان وام 
ا - 
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على سيحان ؛ وقد  55(‏ ظ ) كان المنصور صلوات الله عليه أغزى صالح بن علي 
بلاد الروم » فوجه هلال بن ضيعم في جماعة من أهل دمشق والأردن وغيرهم ؛ 
فبنى ذلك القصر ؛ ولم يكن بناؤه محكماً ؛ فهدمه الرشيد ؛ وبناه » 

ثم للا كانت سنة أربع ونسعين ومائة بنى أبو سليم فرج الخادم أذنه ؛ فأحكم 
شاءها وحصلتها » وندب إليها رحالا” من أهل خراسان وغيرهم على زيادة ف العطاء » 
وذلك بأمر محمد بن الرشيد ؛ ورم قصر سيحان ؛ وكان الرشيد رحمة الله عليه توفي 
سنة ثلاث وتسعين وماثة » وعامله على أعشار الثغور أبو سليم » فأقره محمد » وأبو 
سليم هذا هو صاحب الدار بأنطاكية30؟2 ٠‏ 

قلت : وهذا أبو ستاحيكع قدم الثغور في أيام المهيدى هو وغيره من الخدم : 
وسسكلوها رغبة في الحهاد » وكانوا من أولاد الملوك بخراسان ؛ ولخصاتهم سيب أنا 
ذاكره » ونقلته من خط أبى عمرو عثمان بن عبد الله الطرسوسى قال : سمعت أبا 
نصر محمد بن أحمد بن الحتمال » قبل أن يصيبه ما أصابه » يقول : سمعت أبا خفص 
بقول : سمعت أبا حفص عر بن سليمان بن الشرابي يقول : سمعت أبا العباس بسن 
المعتز بالله تقول : وردت الكتب من خراسان في أيام أبى جعفر المنصور : إن قومآ 
من أبناء وجوه خراسان منّعوا جانبهم » وقندر عليهم » والتمس إذن المنصور فيهم ؛ 
فألفى ورود الكتاب أبا جعفر حاجاً » وتوفي في طريقه ذاك » واستخلف ( اه و): 
فيثعمل في بابهم ما بعود بالصلاح » فسقط من قلم الكاتب على أعلى الحاء مقدار 
سثليتم » والحكسين صاحب المهدي ؛ وأبو معروف » وبتشكار ٠‏ 

ونقلت من كتاب أبي زيد أحمد بن سهل البلخي في كناب صورة الأرض والمدن 

اج فتوح البلدان : 117ب 118 ء 
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وما تشتمل عليه ؛ قال : وأذنه مدينة خصية عامرة » وهى منعطفة على نهر سسَيّحان في 
وسيحان هو دون جيحان في الكبر ؛ عليه قنطرة حجارة عحيبة البناء طويلة جد » 
بخرج هذا النهر من بلد الروم أيضاً ٠‏ 
الرشيد » واستتمها أمير المؤمنين محمد بن الرشيد » وبها منازل ولاة الثغور في هد! 
الوقت اسعتها » وهى على هذا النهر الذي يقال له سيحان ٠‏ 

وأهلها أخلاط من مو ي الخلفاء وغيرهم ٠‏ 


18 


قلت 50007 الرؤساء والعلماء والمحدثين : سند كرهم فى ' الأسساء 


أ 


ب الااا ب 


باب في ذكر الكنيسة السوداه 


وال لها الككنيسة المُحترقة أيضاً » وهى مدنة قديمة ؛ هسشية بالحجر الأسوذ 
من بناء الروم 4 وأغارت الروم علها وأحرقتما فقيل لها ) باه الك ( الكنيسة 
المحترقة » وحالها في الخراب والعمارة حال بقية مدن الثغور ٠‏ 
من شاطىء البحر ٠‏ 

وقال أحمد بن الطيب السسرخمى في كتاب المسالك والممالك : ومن عوادل 
الثغور الشامية ؛ الهارونية » كنيسة السوداء ؛ تل جكبير ٠‏ 
وأذنه وطرسوس : وللثغور الشامية غير هذه الثلاث المدن التى قد ذكرناها مدينة 
عين زربه » والهارونية » والكنيسة اللملحترقة ٠‏ 

بنى عين زربة أمير المؤمنين ابن المنصور وأتقنها » وبنى الهارونية الرشيد في 
أيام المهدي ؛ وهو ولي عهد ؛ وبنى الكنيسة المحترقة الرشيد أيضا ء 

ونقلت من خط بنوسة في كتاب البلدان للبلاذري » مما حكاه عن شيوخه من 
أهل الشام » قالوا : وكانت الكنيسة السوداء من حجارة سود نناها الروم على 
وجه الدهر ؛ ولها حصن قديم ؛ آ“خرب فيما أخرب ؛ فأمر الرشيد ببناء مدينة 
الكنيسة السوداء وتحصيتها 6 وندب اليها المقاتلة ف زدادة العطاء 3 


109 ل 


م 


قال ؛ وأخبرئي بعض أهل الثغر واعز”ان بن سعد (8ه ‏ و) أن الروم أغارث 
غليها 4 والقاسم بن الرشيد مقيع بدابق فاستاقوا مواشي أهلها » وأسروا عسدة 
منهم » فنفر إليهم أهل المصتيصة ومطوعتها » فاستنقدوا! جميع مأ صار إليهم 6 
وقتلوا منهم بشراً كثيراً » ورجع,الباقون منكوبين مفلولين ؛ فوجه القاسم مسن 
حّصكن المدينة ورمها وزاد في شحنتها ١ ٠‏ 


قلت وهذه المدينة هي الآن أيضا في أأبدي الأرمن خذاهم الله ٠‏ و (ه ظ) 





و - كنب أبن العديم في حاشية آخر هذا الجزء سماعا نصه : بلغ الى لذ محمد 
قراءة من أول الجزء وسمعه ابن أخته ؛ في مستهل ذي الححة من سنة خمس 
وخمسين وستماثة . قراءة بدر الدين وسمعه محمد بن خالد . 

. 1١976 فتوح البلدان : ه/ا1‎ - ١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


باب في ذكر مديئنة طرسوس 


وهي مدينة قديمة من بلاد الثغور الشامية عظيمة ؛ وبها كان يقوم سوق الجهاد 
وينزلها الصالحون والعتبكاد » ويقصدها الغزاة من سائر البلاد » وهي اليوم في 
أبدي الأرمن من ولد ابن لاون الملعون 20 » وفيها قبر آمير المؤمنين عبد الله 
المأمون ؛ واسمها بالرومية تارسين » وسميت أيضا طبر يسوس » فعربت » وقيل 
ط “سوس بفتح الراء .وقيل باسكانها ٠‏ 

أخبرنا أبو اليثمن زيد بن الحسن الكندي قراءة عليه بدمشق قال : أخبرنا 
أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي قال : أخبرنا 
أبو زكريا بحيى بن علي الخطيب التبريزي » ح ٠‏ 

وأخبرنا أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن علي قراءة عليه بحلب قال : 
أخبرنا محمد بن خمرد كس مولى أبي زكريا التبريزي عن مولاه أبي زكريا قال: 
أخبرنا أبو محمد الدهان اللغوي قال : أخبرنا على ون بعس الرمانى قال : أخير نا 
ابل ساعد القاو وال تالجع درابو لمان ليع ١‏ 

قال : شيخنا أبو اليثمن : وأخيرنا سعد الخير بن محمد الأنصاري قال :أخيرنا 


١‏ انظر 


.عع 636 ظ ,2 املا ر5وع520ندم0 عط أه بإرمأولك وأطماعلقالمم 


ه97١‏ سل 


أبو سعد المطرز قآل : أخبرنا أبو تعيم االحأفظ]حمد بن عبد الله ( 4ه بو) قال : 
أخبرنا ابن كيسان النحوي قال : أخبرتا أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب في كتاب 
الفصيح في باب المفتوح أوله من الأسماء قال : وهي طشر سوس ١١‏ 
وقرأت في كتاب البهيء فيما تلحن فيه العامة لأبي حاتم السجستاني قال : 
وتقول هي طر “سوس بفتح الطاء والراء جميعا ومثاله أسود حالك وحتلكثوك . 
قال أبو زيد : عثقتيل وعامر يقولون طُر مويل نشم الطاء وتسكين الراء »وير يود 
أنهم ليس يعرفون لحتتكُوك اسما ثانا ٠‏ 


وقرأت بخط جعفر بن أحمد بن صالح المعري كانتب أبي العلاء أحمد بن عبد 
لله بن سليمان في فوائد عن أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه قال : ب يعني 
0 ا ا د اتسين » وجيل ” 
وكوك وو قرام مؤارف لازو سو اك والقانة سركي .. ْ 

وقد ذكرنا في باب ذكر المبصكيصة ما قرأته في كتاب جماهير أنساب اليمن من 
جنات الشيخ الكبير الذي دخل على معاوية بن أبي سفيان وذكر أنه من جثرهي ع 
وذكر له أن يافث بن نوح ولد سبعة ذكور وعدء فيهم ياوان بن يافث » وقال : 
وولدياوان بن يافث أياس » والمصئيصة وطرتسئوس وأذنه (وه اط ) 
والمصخيصة وباس ٠‏ 

وقرأت في تاريخ .وقع الى ذكر جامعة ‏ ولم أعرف اسمه ‏ أنه. نقله من 
ا سار وي ري وي عد 
لأف الرابع لآدم عليه السلام أنه ملكهم يولع بن هوا من سبط ايسا جار ثلائة 
وعشرين سنة » وفي زمانه بنيت طثر “سوس » وهي ط تسوس ٠‏ 
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وذكر أحمد بن الطيب السرخي في كتاب المسالك والحمالك في ذكر ط “ستو 
قالوا : ديت بتر سوس بن لاوم إن ايقن ين بسام بن لوح *اوالوا . 4 
ط سوس بالرومية تارسين ٠‏ 

قال ابن الظيب في رحلة المعتضد : ورحلنا من المصكيصة نريد العسراق القن 
أذنه » ومن أذنه إلى طر> سوس » وستها وبين أذنه ستة ؛ فراخ » وبين آذنه 
وطّرسُوس فندق بْعا »,والفندق 'الجديد» وعلى طرة وين سوران وخندق واسع 
ولها ستة أبواب » وإيشقها نهر البردان ٠‏ 

قلت وكانت تسوس قد خربت وجلا أهلها في صدر الاسلام » خربها 
المسلمون حين غزوها وقاتلوا أهلها وهزموهم ,.ومضى من مضى منهم الى الروم » 
وكان ذلك في السنة التي فتحت فيها حلب وأ تطاكية ٠٠‏ 

فجدد عمارتها أمير الممنين الرشيد رحمه الله » وقواها وحصنها ‏ ولم تزل 
ونيا تزيد وتش انه أ ى أن استولى 'عليها 'الره وم في شعبان سنة أربع وخمسين 
وثلاثماثة (0٠5و)ء٠‏ 

فاك في كتاب صفة الأرض والأقاليم وما تشتمل عليه تأليف أبي 
زيد أحمد بن سهل البلخي قال : و ر>سئوس مدينة كبيرة عليها سوران تشتمل 
على خيل ورجال وعدة » .وهي على غابة العمارة والخصب » وبينها وبين حد الروم 
جبال » وهي 'الحاجز بين المسلمين والروم » ويقال ان بها زهاء ألوف من الفرسان 
فيما يزعم أهلها » وليس من مدبنة عظيمة من حد سجستان الى كرمان .وفارسس 
والجبل وخوزستان :وسائر العراق والحجاز واليمن والشامات ومصر الا:.وبهسا 
لأهلها دار وأكثر ؛ أهلها بنزلونها اذا وردوها ٠‏ 

وقال ابن وااضح الكاتب في كتاب البلدان : وطر سوس مدينة بناها أمسير 


المؤمنين الرشيد ف المرج الذي في سفح الجيل .الذي بقطع منه الى أرض الروم + 

وكان بتائوه.اناها سنة سبعين.وماثة » في أول.خلافته على بد أني سليم فرج التركي 

الخادم , وبها نهر جارر أتي من جبل 'الروم » حتى بشق قِ وسبطها : وأهلها أخلاط 
من الناس من سائر الآفاق ٠‏ 


000 مار بن أبي اسن الزيات لبلسوف في كاب : ززهة 
خط المغرب ثمانون درجة » وبعدها من خط الاستواء. ست وثلائثون درجة » بناها 
الرشيد سمنة سيعين وماكة » وبها نهر جار بأتي من بلاد الروم ( 5٠0‏ ظ ) شق 
وسطها » .وأهلها أخلاط من الناس ٠‏ 

دقرأت في كاب السالك والمالك الذي وضمه 0-7 5 الهابي للعزير 
ست وفلاثون درجة . " 

و رتفاع الزر بجي ان دوجزة الأنوال بها بكة الك جطار على اويا 
الارتفاع © تنفق ف المراقب والحرس والقوائين .والركاضة والموكلين بالدروب 
وما يقوم لامماليك وراتب نعا ريفها للصوائف والشواتي في البسر والبحر وعمارة 
الصناعة على الاقتصاد ل مائة وخمسين ألف دنار » دعلى التويعة الى #لالياليه 
ألف .دئار ١ ٠‏ 

فآما منا يلقأها من بلاد التاق وكهين بها فا اتن اعهة الل وها ادرف ال 
الززية تواجة بلاد الفنادق من بلد الروم » وبعض الاطليق »اومن جيية البنعر 
يلاد سلوقية ٠‏ 

. وكانت عواصم هذه الثغور من ناحية الشام أنطاكية وبلاد الجومة وقورس ٠‏ 


 االثك‎ 


© فأما أهل هذه الثغور ومن كان بسكنها وأحونال البلاد ومقاديرها» فان 
طرسشوس كانت أجلها مدينة وأكثرها آهلا » وأغصها أسواقا » وليس على وجه 
الارض مدينة جليلة 'الا ولبغض أهلها دار حثبس عليها حبس 'تفيس وغلمان برسم 
تيك الدار بأحسن العدة وأكمل الآلة » يقوم بهم الحيس الذي عليهم » وكان أكثر 
:ذلك لأهل بغداد » فانه كان لهم بها ولغيرهم ( 51 ب و ) من وجوه أهل: البلدان 
وذوي اليسار منهم جلة الغلمان » مقيمين عليهم الوقوف السنية ؛ والارزاق الدارة» 
ليس لهم عمل إلا ارتباط فرهة الخيل وتخريجها في الطراد والعمل عليها بسائر 
السلاح , يعملون ذلك في صدور أيامهم » ونتصرفون ف أعجازها الى منازل فياحة 
فيها البساتين والمياه الجارية والعيش الرغد ٠‏ 

وكان أهل البلد ف تفوسهم على هذه الفة ل روي لاقل فانط 
ليس فيهم من يعجز عن ذلك » ولا ,تخلف عنه حتى.أن دور 27 المتاجر الدنية ٠‏ 
والصنائع الوضيعة كانوا بلحقون بالطبقة العليا في الفروسية والشجاعة وارتبساط 
الخيل 6 وااعداد السلاح 3 

. وكانت غزواتهم تنصل ومن الغنائم والمقاسم لهم معيشة لا تنقطع ٠‏ 

فأما أهل البلد فكانوا من سائر أقطار الارض بخلق حسن وألوان صافية » 
وفيهم رقيق وأجسام عبلة ؛ والاغلب على آلوا: نهم البياض واليدة واالسمرة 
الصافية وكان في أكثرهم جفاء وغلظة على الغريب ؛ الا من كان منهم قريب عمد 
بالغرية , وكذلك الح كان فيهم فاشيا الا في الغريب » وغلب على السوقة 
والمستخدمين قوم من الخوز وسفلة العجم » ومن كانت فيه فسولة عن الحرفة » 
وكسل عن طللب امعان فأظهروا زهدا وورعا ؛ وأعلنوا بالنصبٍ 00 الله 
أنفل عون مقشدرا+ 

1 سد 


قال : فأما أهل 'البلد وأولاد المجاهدين وأولاد الغلمان وأولاد خراسان فكانوا 
من الاخلاق ( 5١‏ ظ ) السمحة » والنفوس الكريمةة؛ والهمم العالية والمخسة 
للغريب على ماليس عليه أحد » ولكنهم كانوا في تقية من هنولاء الأوباش » فهسذا 
الاكثر من حال طر سوس ٠‏ 
” :وأهااما سوى. ذلك من مدن الثغر فعلى هذ! الوضف وهذا النعت 6 :وخاصسنة 


3 


)ام 2 2 


قال : وكان يعمل بها # يعني بالثفور # ثياب كان تسمى الشفايا مثل رفيسع 
أالدبيقي "2 تحمل الى كل بلد » وبالثغر زبيب لا عجم فيه كالقشمش , ويقطم الى 
الثغور الجارح من بلد الروم » فتتوخذ فيه البزاة الفرته »وقد كان في جبال الثغر 
أيضا أوكار للجارح والكلاب السلوقية الموصوفة من بلاد سلوقية ٠‏ 


٠و‎ 


فهذه أحوال الثغر ومن فيه ولم تزل أخوااله تجري على الاننظام والرخاء 
والسلامة والعزو متصل والمعارش رغده 2 والسبل. آمنه ما دام العزاة اليهم من 
التنافس والتحاسد والغل ما وقع » وخاصة بين الغلمان الثمليكة » وابن الزينات » 
والمعروف يسيف الدولة على بن عبد الله بن حمداان ٠‏ 


وقرأت بخط أبي عمرو عثمان بن عبد الله الطرتسثوسي 22 في كتتاب سير 
الثغور , وضعه للوزير أبي الفضل جعفر إبن الفضل » فذكر فيه صفة ط ر“سئؤوس» 


:فأبواتن السور المحيط بها حديد ملبس وأبوااب السور المتصل بالخندق حدبد 





١‏ انسبة الى دبقا من إقرى مصر قرب تنيس تنسب اليها الثياب الذبيقه علىغير 
قياس »© معجم البلدان » مادة ديقا . 
؟ - ذكره باقوت في معجم الادباء » وبين أنه توفي في كفرطاب حوالي سئة ب كلهء 


.مط ب 


مصمت » فالسبور الاول الذي يلي المدينة مش ر“ف تعلوه ثمانية آلافه شرافه > فيها 
مرتبة عند الحاجة الى الحرب عنها عنها رجال يرمون عن ستة غشر آلف قوس رمية رجل 
واجد » وقيٍ هذا السور من الابراج ماكة برج سواء ء منها ثلاثة أبرحة للمحانيق 
الحرري 220 ؛ وعشرون برجا للمجانيق الكبار » وعشرون برجا للعرادات » وسائرها 
لقسي الرجل ء وهذه الابرجة التي ذكرناها فهي ملك لاربابها » ومساكن لمتأهلين 
وعزكاب ؛ وبعضها مرسوم بعمل الورق والكاغد » وهو مما بلي زاوية الحبالين ٠‏ 


قال : فأما برج باب قتلشميه المبني عن يمين الخارج منه فموسوم بتفرقة أعشار 
غلات ضياع طرسوس » متى ورد منها عشسرة أحمال أو رواحل أو عجل ؛» حط 
واحد من عشرة وأطلق له نسعه + يقبل قوله فيه » فإذا اجتمع أطلق منه لأهل الشرف 
أبناء المهاجرين والأنصار على رسم جريدة أمر بانشائها الأمون عبد الله بن هرون 
الرشيد رحمهما الله » ؛ يتوارث ما ثبت في تلك الجريدة آهل الشرف المقيمون 
بط ر“سئوس » ويجري بينهم 'مجرى الميراث » بأخذه خلفهم عن سلفهم » وإن طرأ 
طرسوس غريب من أبناء المماجرين والأنصار دافع إليه مقدار كفاته » وكفاية 
جملته إن كان ذا عيال أو اذا “جملة شريفة ٠‏ ويثفض منبه على الشسيوخ المسجدية 
رسما لاينقطع 'عنهم في أكل سنة عند 'قبض الأعشار من الغلات » لكل شيخ منهم 
ستة أمداء بالمدي الطتغاني الذي يبلغ كل مدي منه أربعة عشر مكوك ( + ظ ) 
با مكوك الطب ر“سئوسي ل المكوك منه زيادة على المكوكين بالبغدادي المكدل» 
ويفض منه على الأدلاء المولفه قلوبهم من الروم والأرمن وأولادهم بحسب ما يراه 
السلطان بطترسوس من حسن النظر لهم ولمن يتجد”د منهم. » ويجعل ما بتفتضل 
عب وصفناه من الحنطة اللخباز المقام لقوت الأعلاج المحبوسين في سجن طرسوس ؛ 
وما ورد من الشعير برسم العثير أطلق للأدلاء المثولفة قلوبهم رسسماآ على مقدار 
كراعهم قضيماً لها في كل سنة ؛ وحمل سائره لقضيم بغال الساقه آولا2 آولا” ؛ فإن 

وات 


فضل من القمخ شيء عما وضفناه وذكرناه من وجوهه :بيع بسعر وقته وصرف في 
مهمات البلد » وسنذكرها في أماكنها إن شاء الله ٠‏ . : 

قال : وما وقع في هذا البرج من غلا”ت القطاني227 كلها مع ما ينضاف إل 
من زيتون وكمون وبزر فجل وبزر كتان وسمسم وترمس وأرز © بيع #1 صنف 
د ير واحيف إلواراب بلنام 

قال : وكان في هذا الشون كدض » وقد رأيناه رأي عين » أثر خمسة وعشرين 
بابا » منها خمسة أبواب مفتوجة مسلوكة معروفة » وهي : باب الشام » وباب 
الصتفئصاف » وباب الجهاد » وباب قملمية » وباب البحر » وسائرها مسدودة ٠‏ 

وَقالٌ ': سمعت أي القع ليهات بن المع الجوزاني ؛شيخا كبيرً كان أقام 
بحصن الجوزات زيادة على أربعين سنة مجاهداً يذكر أن جيشاً لجباً خرج عن 
ط ر ةسوس غازيآ في زيادة على عفسرين ألف فارس وراجل من باب المسدود 
(*> - و) فأصيبوا عن آخرهم في بلد الروم ؛ واستشهدوا رحمة الله عليهم » ولم 
يعد منهم إلى طر سوس مخير" ؛ فأجمع رأي أهل ط “سوس على سد”ه لتباوما ب4* 

قال : وقد رأته مفتوحاً » وهو مابين.زاويه الحكبالين وباب الجهاد عند آخر 

شارع النتجارين » تصل به الدار الكبيرة التي بنيت للسيدة أم المقلتدر بالله 
رحمهما الله » وليس بطر “سوس ولا بالثغر “كله دار أكبر منها » وبرسم هذه الدار 
صناع معروفون من أهل سوق السلاح لتدبير جوانبها » ورم. شعث سلاحها وجلاء 
دروعها وسيوفها قي كل سنة مرة أو مرتين ٠‏ 

وكان يركب من هذه الدار إلى الجهاد في سبيل الله مائة وخمسون غلامآ 
8 ومن 0 » وبروسهم رجل.منهم على رأسه مطارد تعرف بهم متى 

ات القطاني 5 خائة 56 الوم ليت 2 وذلك مثل العدرس والباقلاء 
واللوبياء والحمص والارز.والسمسم وليسس القمح والشعير . (المصباح المنير) : 

500 


إختيج إليهمفي الغزو لساقة أو “مثيكمنة أو متيكسرة أو في تجريد لحادثة “سد'وا 
أكبر “مسد » “وقوفهم بأرض الثغر وأعمال أتطاكية وحلب معروفة مشهورة ٠‏ 

. وارتفاعها في السنة .الواحدة مائة ألف دينار » ستغرقها الاتفاق . وربما 
اقترضوا إق ندر وجي مالهع #وازدوه عله ختضوله + 

قال : وأما شارع باب الصتفتضاف ففيه دار “قبيحة آم المعتز بالله رحنهما 
الله » قد بنيت حجراً مقدره » لسكنى مائة وخمسين غلامآ في كل حخرة منها بيتان 
ومرتفق » وبرسم هذا الوقف رئيس يركب هؤلاء الغلمان بركوبه » ويتسيزون 
شيزة + تعن على راسه مطزد وأعلام كتابتها المعتز بالله » وكذلك لديم 
(- ل) إذا سافروا وغزوا في بلد الروم وغيره ٠‏ 5 

. قال : وللدار 'خزانه للسلاح تظهر في أيام الأعياد عند ورود الزسل من الروم » 
فيها الدروع الحصينة تستتز الفارس والفزس » والتعمد المذهبه والجواشن اليبنيكة 
والخوذ المنيعة » ومن الأسلحة اكل نوع يحمل أكل غلام ما يعاني العمل به » وبرسم 
هذه الدار مود ن لا”تدخل مكتبه أحدا ‏ إلا” أولاد موالي الملعثتز الله .» 
والرئيس على مواني يّ المتعثتز من الموالي. من وجدوه مذكوراً .فارساً رئيسآ مقدما” 
تق اعدو كل بعلمو سو يق الوالى ١‏ لي الور رق مدن ور امقر شين 
ووجوهها ؛ ”يدير أمرهم ويكنب العقود والضمانات باسمه » وقد رأنت أيا ججتفئص 
عمر بن ال م » ثم رأبت بعده جبماعة منهم 


ددن غيرهم ٠‏ 

.قلت وهذا أبو .حفص عير بن سثليمان هو ممدوح أبي الطيب مني 
بالقصيدة التي أولها 
.نرى عظعاآ بالصكد والبين' أعظم . . 0 ا وتكهم الواشينٍ ع منهم ١7‏ 


.3 القاهرة ه56١ : ص ؟‎ ٠ ديوان المتنبي ا‎ - ١ 
- لاما‎ 


وكان من موالي المعتر ومسراببآ لابنه عبد الله بن المعتز » وسنذكر ترجمته في 
كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ومما انقلته من 'خط أبي عمرو عثمان بن :عبد الله الطم رتسثومي : حدثني 
أبو نصر مبحمد بن أحمد بن التحكمال قال : حدثني أ بن عطيئة قال : أحصينا سنة 
تسعين ومائتين_سكك طركسئوس فوجدناها ألفى سكة نافذة ومسدودة » 
وأحصينا الدور فوجدناها أربعة ( 4+ و ) وثلاثين ألف دار إقتضى التقدير أن 
يكون ثلثاها للمثز”اب أهل البلدان » حتى لا يعرف من عمائر الإسلام بلد إلا ولهم 
بطرسوس دار أو داران » حتى أهل ”قم وثلثها للمتأهلين بها ملكا لأربابها أو 
| وقفاً عليهم : 

قلت : ووقفت على كتاب وقف كتبه جد جدي ز'هير بن هرون بن أبي جرادة 
بحصة من ملكه بأورم الكبرى من ضياع :حلب(21 » على أن 'نستغل وشتري من 
مغلها فرس تكون مقيمة” بثغر طر سوس بدار السبيل المعروفة يزهير بن الحارث » 
ويقام (ها العلوف وأجرة من ,نخدمها » ويقام عليها فارس تكون مقيمآ بالدار المذكورة 
بجاهد عليها عن زهير بن هرون + ومافضل من المغل بشعد النائبةر إن لحقت هذه 
الفر سس ٠‏ 

وقد ذكر هذه الدار أبو عمرو الطّرتسئوسي وقال : وهذه الدار بيوت 
ستفالي وإصطبلاتومخازن وعلالي؛فآما الحواتيت فهيوقف على سبعة أفراس تكون 
في مربط هذه الدار بسروجها وآلاتها وجلالاتها » ويقام بقضيمها ونعالها ومساميرها 
وأجرة ساطرتها وأجرة ساستها » وقد رسمت هذه الأفراس السبعة كل. فرس منها 
بقائد من “قواد طرتسثوس » متى نودي بنفير أو غزو قاد السائس فرسآ برسم 


1١‏ ماتزال تحمل الاسم نفسه » ويصلها الآن حلب طريق مزفت وترابي طوله 
كم )2 ؛ التقسيمات الاداربة ‏ م3.28 . 


ب كلما - 


قائدٍ من القواد إليه بعينه » بعد القيام بكفاته » حتى إذا عاد القائد من تفيره أو 
غزوه رد الفرس إلى مربطه ٠ ٠‏ 


وذكر دورا كثيرة لا يحتمل الحال ذكرها 5 ويطول كتاينا بإبراد ماذكره ٠‏ 


قرأت في كتاب البلدان لأحمد بن يحيى بن جابر ( 54 ظ ) البلاذري ؛ 
ْ ونقلته 5-0 سن و” سه قال : وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي قال : لا غزا 
الحسن بن قتحتطبة الطائي بلاد الروم سنة اثنتين وستين ومائة في أهل 'خثراسان 
وأهل الموصل والشام وأمداد اليمن ومتطوعة العراق والحجاز » خرج مما بلي 
ط تسوس » فآأخبر المهدي بما في بنائها وتحصينها وشحتتها بالمقاتلة من عظيم 
الغناء عن الإسلام » والكبت للعدو والوءقتي(2 له فيما بحاول ويكيد » وكان 
الحسن قد أبلى في تلك الغزاة بلاءه حسناآ ودوخ أرض الروم حتى سموه التكثنين » 
وكان معه في غزاته مندل العنّزي المحدث الكوفي ؛ ومتعتسمر بن “سلكيمان 
البصري ٠ ٠‏ 

قال : وحدثني محمد بن سعد قال : حدثني سعد بن الحسن قال : لما خرج 
الحسن من بلاد الروم نزل مرج طرسوس فركب إلى مدينتها وهي خراب فنظر إليها 
وأطاف بها من جميع جهاتها » وحزر عدة من يسكنها فوجدهم مائة ألف ؛ فلما قدم 
على المهدي وصف له أمرها وما في بنائها وش حنتها من غيظ العدو وكبته وعز” 
الإسلام وآهله ؛ وأخبره في الحدث أيضآ بخبر رغكبه في بناء مدينته » فأمر ببناء 
طرطوس » وآن *ببدا بمدينة الحتذ”ث » فبنيت » وأوصى المهدي ببناء طرطوس ٠‏ 

فلما كانت سنة إحدى وسبعين وماثة بلغ الرشيد أن الروم قد اكتمروا بينهم 
بالخروج إلى طرسومى لتحصينها وترتيب المقاتله فيها » فأغزى الصائفة في مسنة 

. في القاموس : « وقمه» قهره وأذله غ» أورثده أقبح الرد‎ ١ 


هلما ب 


إحدى وسبعين ومائة هرثمة بن أعثين » وأمره بعمارة ( ٠6‏ و ) طرسومس 
وبنائها وتمصيرها ففعل ؛ وأجري أمرها على بدي فرج الخادم أبي سليم بأمر الرشيد 
“فوككل ببنائها » ووجه أبوسئلَيم الى مدينة السلام,فأشخص النشدبة الأولى منأهل 
خثراسان وهم ثلاثة 5لاف رجل » فوردوا طرسوس » ثم أشخص الندثبة الثائية 
وهم ألفا رجل » ألف من أهل المصتّيصه وألف من أهل أنتطاكية على زيادة عشرة 
دنائير لكل رجل في أصل عطائه » فعسكروا مع النثدبة الأولى لدي ان 
لج م له ال ا نم بناء طرشوس 
وتحصينها » وبناء مسجدها ؛ ومسح 'فترتج مابين النهر إلى النهر فبلغ ذلك آربعة 
كلاف .خطكة » كل خطكة عشرون ذراعاً في مثلها » وأقطع أهل طرسوس الخطط » 
وسكنتها الندبتان في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وسبعين ومائة » 


قال : وكان عبد الملك بن صالح قد استعمل يزيد بن مختلمد الفزاري على 
طرسوس » فطرده من بها من أهل خراسان » واستوحشوا منه للهكييكريه » فاستخلف : 
أبا الفوارس » فأقره عبد الملك بن صالح » وذلك في سنة ثلاث وتسعين ومائة270٠‏ 


قرأت بخط أبي عمرو عثمان بن عبد الله الطَرتسُومي سمعت آبا 'زرعة 
ط سوس ف أيام المهدي مع رسله وعساكره » وأنهم ( 0" ظ ) حطوا بمكان 
وصفه لنا بباب الجهاد غربئ حائط المصلى” »؛ أربعة آلاف راحلة دقيقاً » مكتوب 
عليها بتللخ » خثوارزم » همّرتاة » سم رقند » “فترغانه » أسبيجاب » حمل ذلك كله 
على البخاتي من خثراسان مع أبي ل ل 
الملوكء٠‏ 

فتوح البلدان ١9/9‏ 76 . 


كما ا 


أبنآنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي عن أبي 
عبد الكريم بن ن محمد السمعانى قال : سمعت أبا عا لضيو بن مورت ارد 
الدمشقق ا كافالحا يخ ولوق ده الإسلام ثلاثة : التراويح بمكه » 
فانهم ا ا الجمعة بجامع المنصور لكثرة الناس 
والزحمه ونصب الأسواق ؛ ويوم الغيد بطر سثوس » لأنها ثغر وأهلها يتزكنون 
ونخرجون بالأسلحة الكثيرة المليحة والخيل الحسان ؛ ليصل الخبر إلى الكفار فلا 
يرغبون في قتالهم 290 ٠‏ 


قرأت بخط أبي عمرو الطتر او 0 ا 
وريزه الغنسكاني قال : حدثني الحارث بن “همام قال : سمعت أبي يقول : | ستوصف 
الحجاج ابن القشركة © البصرة والكوفة وراكة رمدي ١‏ الوص 
العام وفك «القام موس إن سو علوي * 


قانوا أبو عمرو القاضي : قلت أنا : وابن القتركة نمت الشام وليس للمسلمين 
ا ل 
منايرها » ونصبها قبة للجهاد وملجأ وعلمآ لأولئك الأخيار البررة » فما ااختلف اثنان 
سلكا عمائر الإسلام وجابا أفقها أن مدن الشام كالنسوة الجلوس وأن ط تسوس 
شع يمرل الفروي ١‏ 


ب 6 د 





اجاء في الحاشية مسماع بخط ابن العديم نصه : بلغ ولدي محمد قراءة 
وسمع معه عبد الرحمن ومحمد بن عبد الواحد . 

. الأنساب للسمعاني » مادة الطرسوسي : 519 ال‎ ١ 

اسمه أيوب بن زيد » انظر الاشتقاق لابن درند » ط . القاهرة /5م15 2 
| ص 595 ٠‏ 


لاما - 


ذكر كيفية النفير بطرسبوس » و كيف كان يجري أمره 


قرأت بخط أبي عمرو القاضي ف كتابه قال : يركب المتولي لعمل الحسسبة أي 
وقت وقع النفير من ليل أو نهار » ورجالته بين يديه يشنادون بأعلى أصواتهم أجمع » 
صوتا واحداً » يقولون : النفير با أصحاب الخيل والر“جكاله » النفير حملكم الله 
إلى باب الجهاد ؛ وإن أراد إلى باب “قتلثميه أو :الى باب الصاف7؟ أو الى أي باب 
اتفئق » ونغلق سائثر أبواب  56[(‏ و) المدينة » وتحصل مفاتيحها غند صاحب 
الشرطة » فلا تزال مغلقة حتى بعود السلطان من التفير » ويستقر في داره ثم تفتتح 
الأبواب المغلقة “كلكها ٠‏ 

وبطوف المحتسب وراجكالته الشوارع الجداد كلها » فإن كان ذلك نهاراً إنضاف 
إلى رجالته عدد كثير من الصبيان » وساعدوهم على النداء بالنفير » وربما احتاجواإلى 
٠‏ حشد الناس لشدة الأمر وصعوبة الجال ؛ فآمر أهل الأسواق بالنفير وحتضكهم على 
المسير في أثر الأمير أين أخذ وكيف سار » ويكون مركز صاحب الثشرطة إذا وقسع 
النكفير مع رجالته الموسومين به عند الباب الأول الذي يلي المدينة الذي يخرج منه 
انناس إلى النكفير » وكذلك المحتسب » إلا” أن المحتسب بتردد في الأسواق إذا طال 
أمر النفير » وتأخر خبره ؛ ويبعث على 'اللحوق :بمن سار مع الأفهر وبين توجه إلى 
النفير » فلا يزال الأمر على هذ! حتى يعود السلطان إلى دار الإفارة ٠‏ 

ويخرج إلى النفير قثو”اد الرتجكالة » معروفون متى عقد السلطان لقاند مسن 
الفرسان فبعثه للقاء من ورد من ذلك الوجه أضاف إليه قائداً منقواد الرجالة » وأتبعه 
١ <<‏ سكتب ابن العديم فوقهاء كذا © بوقف ورد هذا الاسم في التقول السابقه 
ن فصا قاب . 


- ط١ةملا‎ 


من أجلاد الرجالة أهل القوة والنشاط والنية من امكو عَّة المسجدية ء حتى إذا 
نزلوا أول منزل » تتبستتكل شيخ » بل شيوخ من الصلحاء معروفون بحفظ من هناك 
من الغلمان المرموقين بالصباحة والوضاءة » فتنضاف طبقة طبقة إلىذي معر فتهم وثقتهم 
وحصلوا تحت ( 55 اظ ) علمه ورايته » فلو هم أحدهم بالوضوء لصلاة لأ أفرج 
عنه إلا" برقيب ثفة أمين شيخ معروف » بمضي معه لحاجته » حتى إذا فرغ منها عاد إلى 


وقد رأينا في آخر أيام مترسوس رجلا يعرف يثرؤبة يجتمع إليه الصبيان 
الذين لم يبلغوا الحلم » يزيد عددهم على ألف صبي كلهم بالسلاح الذي يُمكن مثله 
حمل مثله » وبمزاودهم وقد أعدوا فيها من صنوف أطعمة أمثالهم يطوف جميعهم 
بمسطتراد يحمله ر'ؤبة.» يسيرون بسيره ويقنفون بوقوفه » فلا يزال ذلك دأبهم حتى 
إذا عاد السلطان إلى مقر داره عند رجوعه من نفيره » دخل أولئك الصبيان أمامه على 
مراتبهم » يصفهم قائدهم الأمثل فالأمثل » رماتهم عن قسي الرجل التي قد عثملت على 
مقاديرهم » ثم" ر* تهم عن القسي الفارسية » وربما كان فيه من أولاد اليمانية من 
يحمل القبي العربية بنبلها » فيدخلون فوجا فوج صبيين صبيين ؛ سم من يشحسن 
الثقاف » فيكثاقف قرينه ومثله وخدينه وشكله حتى يدخل كل صنف منهم في مرنبته » 
ثم نتلوهم رأؤبة قائدهم بمطر“ده وعلامته » حتى إذا خرج أحد أولئك الصبيان من 
حتد” الطفولة » واشتد عضده ؛ وقارب حد البلوغ ؛ أو بلغ أو تجاوز البلوغ قليلا”” 
إنضاف إلى قائد من قواد الرحالة الذين ذكرت » وصحبه في نفيره وغزوه » وارتاد 
لنفسه الرفاق بحسب ما يختار تربه.وجاره وقرينه » فإذا إلتحى » وخرج عن حد المرد 
دخل في جمهور ( 507 و ) الناس » حاذقاً بما بحتاج إليه » ماهراً بصيراً بأمر جهاده 
وتدبير أمره » نافذآ يقظا إن شاء الله ٠‏ 


وقم إلي" قصيدة الأعلام ؛ وهي أرجوزه نظمها أبو عمرو القاسم بن !بي داود 


لد كما سس 


يا وقد ترح في ترجه من كاا هذا صورة التصيدة قال فيها فوسف 


طرسسوس : 


.يذكثر قومي عنهم إرتحالي 


تركي ستجستان من المعانلي 
لبنس ما بدلتها مراراً 
طرسوس أرض الفضل والجهماد 
تيك بلادي وبهاتلادي 
سكانها أهل البلاء وااحجت كد" 


وكها ف المعضلات + 2.6 م0 


حلسثٌ النبسي فيهم” ما إله 
قد دواخوا بالضرب ف الحقائق 
هام العبدى والو“خثز بالمزارق. 


الكتورسات ينادان 
وف الدنجدىئ يسسر*ون للتصبساح 

ولواب" رفسو لفق 
ليسوا باطياشرر غداة المتيشسشن 
تراهصم صّبحة الفنار 
على الجياد. العشر"ب والشسهتاري 


من كثل طرفر ماررح لدى العمل , 


والطين بالخطلي” في التستاليق 


بالجئ :ودار" اللشو اه بالضئ 


“نج من طم رسئوس لا مختتارا 


4 ل لزغ ا -- أد 
:"وما لفى ومع دن الرشاد 


غثلامئهم لدى الحروب كالأسدء 
وشيخهم لكشل و تك 
للعاثفين والغسريب جثنكة* 
0 الله كريد الحنكة 
من البوارق 


(#دنط) 


يختطفون خضيعى الأرواح 


يوجثون ختائدا في لذيذ اليش 
إذا اغتدوا كانوا آمام الجيئش 
كالا “سد في أشبالما الضكلواري 
كأكها العقثبان في البكراري 


أفزء كالبتدءر. تتدلتى مالأقفرل 


ع ءا د 


متخحئل" أر"جثله جنم الك ١‏ 
بح يرز 2 الديارا 
ود ٍ سسبو نَ الخكرد” الأيكارا 
قد صفّدوا في السير في وثاق 
لخشئلية المبرار والإإباق 


يُسّقئن كالأغنام في الشتغاف. 


حتو'ز” الرئعاة ١‏ لشسباء فيا الفيافي 
بمنعها من مشيها سسسجج الر ييل *10) 
وأنها ذات دلال وخجل" 
والقنس” لو أيصرها لما صكبر 


كني تسن دان متم وهو 
0 أبيض” تعكلوه كلون الخمثر 
باللكم والخئش وتتتف الشتعتر 


وكل ما يبدو لها مليح” 


ما هاب سوماً في الوغى لمح الأسل* 
وتقتتلون عندها الكثكار 
وبحتوون المال والأسارى 
وضكّت الأإبدي إلى التتراقي 
وتلكثم الجوار في استباق 


تحزن بالر ماح والقذاف 


كم فيهسم” من قبيةر فلاف 
وثقل ردف ماثل لها عدل 
َو حسكها الراهب يومآ لنتزل* 
وقبكّل الرجلين منها واعتةتنذر* 

لاوا 


وتلئطم الوجه الثثير كالقسر” 


. نعم وفي الصدر الوضيء تفكري 


من حالك قد حكل” عند الختصر 
إذا احتواها الشر'د يتستتتريح 


المي يي ل ا ل 
١‏ السجح جري دون الشديد والرباله كثرة اللحم ٠‏ 


ا 


ذكر زهاد طرسوس 


بها رجال بعضتهم من بَعئض 
يدون من يلتفوان بالتسليم 
٠‏ ع . - 0 - عو ب كاين 


ود ارة 1 ون || “را ١‏ 


وتارة ررد أدض الروم 


في الله قامواه ع.ء ع قَ الف راض 
د حك وهم ببركات الأر ”ضر 
4 6غ ن عن ذي القدرة التكا م 
و ل 0 , دة ا م 2 5 
خوفة العنات والختطا) تدترا 


يبرجون قتلاك في هوى التريم 
عندهطكم فقتصتري أو لومي 


0000089 العرداة لخرطية: 
وأحوال البدع مرفوضة »؛ والجفون عن الحرمات مغضوضة » فحين فسدت الأمور ) 
وارتكبت الفجور ؛ وقلت الخيرات » واشتغل أهل الجهاد ( 5 ظ ) باللذات ؛ 
طمع العدو ومنعه طلب الثأر الهثد”و” فقصد البلاد وأكثر الأمداد » وهجم حلب وفتح 
أنطاكية » وقتل الأبطال » وسبى الذرية » ثم استولى على الديار » وقصد طرسوس » 
وأله_ عليها بالحصار » فجرى في أمرها العظيم ما ذكره عثمان بن عبد الله بن 
إبراهيم في مقدمة كتابه الموسوم بسير الثغور » ونقلته من خمَطّه مع ما نقلته من 
حوادث الأمور ٠‏ 

قال بعد أن حمد الله على نعمه التي نظاهرت فما تحصى وأياديه التي ترادفت 
نا تتحقطل + فت سوايق افشيلة ف عال من ركه انمع باقن الدع قث 


[١95‏ سه 


بأطراف الشام » نو”ه به وبهم في معالم الإإسلام : متتّعهم فيه مدة من المدد » وأعزه 
وأعزهم إلى غاية من الأمد ؛ ظاهرين على أعدائهم » مظفرين في قلوب إخوا نهم 
المسلمين » معظمين مبحكلين » ضاقت بهم أرض الروه10) » ترأى نيرانهم » وتكافح 
فرسانهم ؛ إن دنوا منهم هللكوا ؛ وإن أمعنوا الهرب عنهم أ”دركوا ء لا تحرزهم 
أرضهم وان اتسعت ؛ ولا تحميهم معاقلهم وان امتنعت » تغزى بنودهم”" ؛ وتهمزم 
حشودهم ؛ وتفل جنودهم » وتستباح حربمهم » ويستأصل كر مهم » وت روح 
أفنيتهم » وتهدم أبنيتهم » ونشن الغارات فيهم » زيادة على مائتي سنة » حتى نبغ من 
تقفور بن خاردس الفقكاس”© من صمد نحوهم وعندهم ؛ وأناخ بهم وقصدهم , 
وأجمع على استتصالهم واجتياحهم ؛ وبوارهم ؛ فغزاهم (55- و ) عاماً بعد عام ؛ 
ونازلهم في عقر ديارهم » شد وخ أطرافهم ؛ويسوق عو امبلهم ؛ ويتردد إلى زروعهم 
أوان استحصادهم فيجتثها وبأتي عليها ؛ وتنوالى لأجل ذلك سنوات الخوف والجوع 
وتقص الأموال والأققس والثمرات » وضيق الأسعار » وتآخر المسر والامداد » وفناء 
الحثماة من الرجال الكماة» وتلاشي الشجعان والفرسان ؛ وانحلال الأحوال #واختلال 
الأبطال » وحثلول الداء الذي لا دواء له ؛ والعلة التي لا يرجى بُوؤها » وهو نبو 
السلاطين حينئذ عن نتصرتهم ؛ وتثاقلهم عن إجابة مستصرخهم » وتخلفهم حين دهمهم 
مأ دهمهم عن معو تلهم ٠‏ 

فالنائب بمصر وما ينسب إليها برأ وبحرا من أقاصي الصعيد إلى حدود جو سية 
راض بمدافعة الأيام وسلامة الشهور والأعوام من صولة ملك الغرب و>مشد ره , 


و ا ا 00 
ال د ل : أظنه » وكثرت فيهم منهم الكلوم . : 
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118 سس بغية الطلب في تاريخ حلب م (18) 


والرائب المشار إليه بأرض العراق وما يجري مجراها إلى حدود بحر الصين وباب 
الأبواب » يتشاغل بأساورة د ثلمان وجيلان ؛ وملك خراسان في كف غربه كما قال 
اليناف عن فد الس ْ 


وتشعبوا شتعتبآ فكل جزيرقر فيها أمير ا مأمنين ومنبتر 


فحاق لذلك بأهل الثفر ‏ جدده الله من قراع الروم ‏ وقمهم22 الله 
على وفور عدادهم وقوة عند دهم » ووفاق أجناس الكفرة إباهم ماثقل حده 
(1 اظ ) وعظم مترّدةه » وامتنع متسدثه » بما وصفنا من خثل شف سلاطين 
االإسلام وأمرائهوتفاوت كل منهم في شتا تآرائه»وما خامر أفئدتهم من الو“هل0) 
وران على قلوبهم من الرعب والوجل كما سبق لهم في علم الله العزيز وإرادته ألا" 
بجعل لهم حظاً في الآخرة ٠ ٠‏ 

فقد حدثني أبو العباس محمد بن نصر بن مكرم » أحد عدول بغداد » في درب 
الربحان ؛ أن أحمد بن بويه رحمه الله جلس بمكان أرائيه بياب داره المعزية » 
يعرض خيله متنزها بالنظر إليها » فقيد بينيديه من دار الدواب إلى ذلك المكانفيٍ مدة 
أربعة عشر بوماً متصلة اثنا عشر ألف فرس » أغلاها ثمناً بمائة ألف درهم + وأدناها 
ثمنا بعشرة آلاف درهم ؛ لم يطرح قط على فرس منها مر”ج في سبيل الله ولا في غير 
نتيل اللسةء 

وحدثني أيضا كهل من أهل 1ذ- نه يعرف بابن الشعثراني وقد سآلته ببغداد 
عن منصرفه » فوصف إشرافا على قضيم حمير برسم فنا خسرو بن الحسن بن بويه 


. أي أذلهم الله‎ ١ 
. ؟ -آي الفزع‎ 





1658 ب 


رغمه الله عددها ستة آلاف حمار » قد رثبها لخدمة الكراع ينقل لها القصيل ١‏ 
ف حلة, والقضيم والعلوفات ف ساثر الاوقات » وسألته عن عدد هذا الكراع 
الذي قد رتيت هذه الحمير لخدمته » فذكر أن المشرف على قضيم جميع الكراع 
سستوق كل ليلة قضيما لثمانين. ألف رأس »؛ من ذلك ثلاثون ألف جمل » وأربعة 
وعشرون ألف بغل ( ١٠س‏ و ) وعشرون ألف فرس وستة آلاف حمارء٠‏ 

فهذان رجلاك من أمراء الاسلام وصفئا ظاهر نعم الله عليهما » والجهاد معطل 
والثغر ساب لا أئيس به خاو من القرآن » خال من الأذان ٠‏ 


مداارس آبات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر الع رتصّاتٍ 


فمن قتيل أو جريح » وعفير من أهلها طريح » وهارب طامح » ومتحيز العن 
وطن نازح ؛ ومفتون في دينه » ومغلوب على ملك يمينه » قد استبيحت منازلهم 
بجميع ما كانت تحويه الا ما نقله السائر 'عنها على ظهره بحسب قوته إن كان ذا 
طاقة لشيء من حمله » أو على ذي أربعة ان كان واحدا له أو أعوانه ان وجد عوناء 
( فلكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 06 » لا يعرج على سواه ولا بعود بعد الى 
مثواه بذلك سبق فيهم علم الله المكنون الغامض المصون » « لا يسأل عما بفعل' 
وهم يسألون » 29 . 

وقرأت بخط أبي عمرو في كتابه : وجرى من اعتياد الروم طرسوس ما اقتضت 
الصورة إخراج وفد الى مصر والعراق ,ستصرخون ويطلبون المدد ع ورسم أبو 
الحسن ابن الفياض بوفادة مصر » ووقد أبو بكر الاصبهاني الاسكاف » وأبو علي 


آ#آ#آ| أ أ أ ل ل سي 
١‏ -القصيل هو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب ٠.‏ 
؟ - القرآن الكريم » سورة عبس الآبة: /ا؟ . 
؟ - القرآن الكريم »؛ سورة الانبياء الآبة : 7ا؟ . 


همؤ9| - 


ابن الأصبهاني خليفة القاضي العياس بن أحسد الخواتيمي على طرسوس الى 
ب داد ه فندب للخ 3 أبو صالح عبد العفار "بن الحرانى الوراق عوضا من 
#7٠ (‏ ظ ) فقام مقامه ؛ وأقام أبو صالح عند خروج الناسن :نعطت تين العلفة 
منعته من 'الحركة بها توفي » وما زال أبو صالح بخطب مدة أيام منازلة نقفور 
إكانا » فلما انتهينا الى الأيام التي وادعناه فيها للخروج عن طدّر“سثوس إعتل أبو 
صالح علة حالت سنة وبين الصلاة » واحتاج الناس قِ آخر جمعة خمعوها 
بط رآسكوس إلى خطيب فسثل أبو الحسن بن الفياض أالصلاة م6 وقد كان عاد من 
مصر معذرا لم شل 2 الوفادة ما تمنى من أرسله لها » فاببى 6 وقال : ما أحب أن 
أكون آخر اخطيب نخطب بطر>سئوس »؛ وحضرت الصلاة فصلى بالناس يومئذ 
ع ر>سثوس عدة سنين » وعاد الينا في تلك الأيام » فهو آخر من خطب على منبسر 
ط ر “سوس وم الجمعة العاثشر من شعبان سئة أر بع وخمسين وثلاثمائة » أن 
خروج الناس كان عنها ف دوم الاربعاء االنصف من هذا الشهر ف هذه السنة #وأقام 
المؤذنون في ذلك اليوم وأخذوا ف الأذان ه فسهوا فأقاموا » فرد عليهم فأذنوا 6 
وقام أبو ذر فخطب » فلما أنى الدعاء للسلطان خطب للمءتضد م ورد عليه 6 فتمم 
خطبته ونزل » فأقبمت 'الصتلاة وكبر وقرأفي االركعة الاولى يفانحة الكتاب 6 وسورة 
والشمس وضحاها ) الادو)ءوفق الركعة الثانية سورة الحمد وسورة إذا 
زازلت الأرض زلزالها ٠‏ 

فلما سام قام أبو عسدك الله الحسين بن محمد الخواص قائساأً ف 
قبلة الممسجد ؛ واستقبل النباس بوجهه وقال : يا معشر أصل طرسوس 
أقول فاسمعوا : هذا المقام الذي كان ,تلى فيه كتاب 'الله العظيم » هذا المقام الذي 
كانت تعقد فيه المغازي الى الروم » هذا المقام الذى كان يصدر عنه أمر الثغور » 
هذا المقام الذي كانت تصلى فيه الجمع والأعياد » هذا المقام الذي بأوي إليه 


166 سا 


الملهوف بالدعوات » هذا المقام الذي بزدحم عليه أهل الستر والسداد » هذا المقام 
الذي كان يفد الى الله فيه الوافدون » هذا المقام الذي كان يعتكف فيه العابدون 
الزاهدون , وما بجرى مجرى هذا الكلام ٠‏ 

وقرأت ف تاريخ أبي غالب همام بن الفضل المعري أن نقفور لما صالح أمل 
ط “سوس » وخرجوا منها وتسلمها صعد على منبرها وفال : بامعشر الروم أين 
أنا ؟ قالوا : على منبر ط ر تسوس » فقال : لا بل آنا على تسر ديت المقدس » وهذه 
البلدة التي كانت تمنعكم من بيت المقدس ٠‏ 


الاوةا ب 


باب ما جاء في فضل طرسوس ب (1/1 ظ) 


قرأت بخط القاضي أبي عمرو عثمان بن عبد الله الكرجي » ونقلته منه » 
مكار ماتيا ب لد سول ايان تداك 000 
الي و ا عوك ل 
عيسى بن يونس قال : حدثنا السري بن بزيعة عن أبي بكر اليشكري عن الحسن 
البصري عن أنسى بن مالك قال : نخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات بوم ودموعه نقطر عا لى لحيته قال : فقلنا بيبانا | وأمها | بارسول الله 4 مسن 
اخواننا هؤلاء الذين ذكرتهم فرققت لذكرهم ؟ قال : قوم من أمتي يكونون في 
مدينة تبنى من وراء سيحان وجيحان فمن أدرك ذلك الزمان فليأخذ بنصييه منها » 
فإن شهيدهم بعدل شهداء بدر » والذي نسي بيده ليبعثن الله يوم القيامة من تلك 
المدينة سبعين ومائة ألف شهيد بدخلون الجنة بغير حساب » وان الله عز وجل ينظر 
الى أهل تلك المدينة كل يوم سبعين مرة » كلما نظر اليهم ذر عليهم من بره وحنانه» 
الله عز وجل أرفق بتلك المدينة من الوالدة بولدها , يغفر الله لأهل تلك المدينة كل' 
بوم عند (؟/ابو) طلوع الشمس وعند غرويها » ولا يزالوز, على الحق والحق 
معهم حتى يكون آخر الزمان عصابة منهم بحاربون الدجال » بحثر الله من تلك 
المدينة اثني عشر ألف زمرة » في كل زمرة مائة ألف شهيد » والشهيد منهم ,شفع 

٠. كتب أبن العديم ف الحاشية : بلغ عبد الرحمن‎  #* 


191 ب 


في مائة ألف سوى أهل ببته .وجيرانه » واسمها بالعربية ط رتسثوس » وفي التوراة 
جع كيت واوا اواسواسهر القرالن ان ا له ما سلف 
لاح ل ا ابي 
البلدي قال 0 قيس بن !ل رديع عن 0 
عن عبد الكريم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ستعمر مدينة 
خرج عنها رغبة عنها خرج بسخطة » يبنى مسجدها على روضة من رياض الجنة » 
بدعى مسحد النور » الصلاة فيه بألفي صلاة » النائم فبها كالصائم القائم 2 غير هاء 
المنفق فيها على عياله ( 107 ة د اشاح يجا الى ماما ياه 
وطوبى من حشر منها » الميت فيها شهيد » وشهيدها بعدل عشرة من شهداء البحر ٠‏ 

ا 0 محمد الي 
ل 
مدينة منوراء سيحان وجيحان قريبة من العدو غيربعيدة»تخيف العدو من وجهينمن 
بر ومن بحر » ينظر الله عز وجل اليهم في كل يوم سبعين مرة » كلما نظن اليهم ذر” 
عليهم من بركه وحنانه » :الله عز وجل أروف بأهل نلك المذينة من الوالدة الشفيقة 
بولدها » يغفر الله لهم في كل يوم مرتين عند طلوع الشمس وعند غروبها » يحشر 


ان انث 


الاو اجات لاا بز اي ري لاد عقيو اااي 
على الحق ؛ والحق معهم »'آخر عصابة منهم تقاتل الدجال ٠‏ 

قال ابن مثنبه : باطو بى لأهل تلك المدينة هم أولياء الله وأحبائوه ٠‏ 

ومن خطه أيضا حدثنا عدي بن أحمد بن عبد الباقى أبو عمير قال : حدثنا 
عمي يحيى بن عبد الباقي أبو القاسم قال : حدثنا 0 
(7 و) بن هشام الفيومي قال : حدثنا هشام بن مودود قال : سمعت وهب 


بن منبه يقول : تبنى مدينة من وراء نهر من أنهار الجنة بنظر الله في كل ينوم الى 
تلك المدينة سبعين مرة » 


ندر عليهم من بره وحتانه وهو أروف هم من الو الدة 


00 « 
ونقلت من خطه : حداثنا أبو عمير عدي بن أحمد الأذني بطم بط ر “سوس ! أمسدلذء* 
فق داره وم السبت غ غرة ذى القعدة سنة ست وثلاثين رما دك ع اند 
حدثنا حثنادة أن هرواث بن الحكم الأزدي قال 3 حدثتى الميثم بن حميدك الكندي 
عن الحكم بن عمرو الرعيني عن كعب الاحبار قال : إن طر“سئوس خرجت إلى 
ربها عز وجل من وحشستها وبكت اليه من خرابها ,» فأوحى الله عز وجل اليها آبتها 
الصارخة إلى" آنا أذنت لخرابك » وأذنت لعمرانك » وآنزل عليك من بركات سما ى 
ذ'طهرك من دنس 'الأرجاس الأنجاس 6 ثم أعمرك « بخير آمة أخرحجت للناس 
بأمرون با معروقف وبنهون عن المنكر »» 2١7‏ وأضع فيك معهم توراة محدثة وخدودا 
سحوداً جدود اليك دشيف 00 النسور الى أوكارها 6 ويحنون اليك حنين 

؟ - الدفيف الدبيب والسير اللين ( القاموس المحيط ) . 
أء؟ سد 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن الحسن الفقيه قال : أخبرنا أبو القاسم بن 
أبي ( 7 ظ ) محمد قال : أخبرنا أإبو محمد عبد الكريم بن حمزة » ح ٠‏ 

وأنبآنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد عن عبد الكريم بن حمزة قال : حدثنا 
عبد العزيز بن أحمد قال : حدثنا نمام بن محمد قال : أخبرنا أبو الحارث بن 
عمارة قال : حدثنا أبي وهو محمد بن عمارة بن أبي الخطاب الليثي قال : حدثنا 
محمد بن أحمد بن ابراهيم عن هشام بن خالد عن الوليد بن مسلم عن رجل عن 
يكخول عن كحت قال يدر اتذؤين ين فون الأزراءعديزةه 

أخبرنا أبنو النتوح الحصري وأبو محمد عبد القادر الرهاوي ف كتابيهما قالا: 
أخبرنا أبو الخير القزوينى قال : أخيرنا زاهر بن طاهر قال : أخبرنا أبوا عثمان 
الصايوى والبحرزي وابوا تعر اليهتي والحيرى إجازة متهم قالوا.: الخيرنا اتعاك, 
أبو عبد الله قال : سمعت أبا الفضل الحسن بن يعقوب العدل يقول : سمعت حمش 
التثريكي الزاهد يقول : سمعت أحمد بن حرب 27 ,يقول : المقام بط ر>سوس في 
وقتنا هذا أحب الي من الجوئار بمكة ٠‏ 

وقرأت بخطل أبي عمرو القاضي في كتابه خدئنا أبو هاشم السلمي قال : حدثنا 
أبو يعقوب الاذرعي قال : حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبيد الله السليمانى قال : 
سمعت يوسف بن عبد الله الهاشمي يقول : قال عبد الله بن المبارك : تكبيرة علسى 
حائط طر تسوس تعدل فرسا في سبيل الله 4 ومسن حمل على فرس ف سبيل الله 
حمله الله على ناقة من ( 14 و ) نوق الجنة ٠‏ 

قلت وكان ابن المبارك قد قدم طر“سثوس فآقام بها وبالمصيصة غازيا سنين 
١ 0‏ توفي احمد بن حرب سنةةاريع وثلانين ومائتين » وتوفى حمش سنة خمس 


وسيعين وما ئتين » بوكان أسمه محمد ابن عبد الربجيم ٠‏ انظر الاكمال لابن ما كولا 
*/ره ته »6 ميزان الاعتدال للذهبي ١‏ /ركم8. 


عدة » فقال له أبو إسحق الفزاري » ما أخبرنا به القاضي أبو القاسم عبد الصمد 
ابن محمد إذنا قال : كتب إلينا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي قال : أخمر نا 
أبوا بكر أحمد البيهقى ومحمد الحيري » وأبوا عثمان إسماعيل الصابوني وسعيد 
البحيري إجازة منهم قالو! : أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله قال : 
أخبرني محمد بن عمر قال : حدثنا محمد بن المنذر قال : حدثني محمد بن الوليد 
قال : حدثني أبو عمران الطر>سئوسي قال : سمعت عبد الله بن محمد بن ربيعة 
المصيصي يقول : حضرت أبا إسحق الفزاري وابن المبارك » قال أبو إسحق الفزاري 
لابن المبارك با آبا عبد الرحمن تركت ثغور خراسان الوا شحرد وقزوين وقد قال 
الله تعالى : « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار )226 » فقال : با أبا إسحق وجدت 
آبة أوكد من هذه » قال الله عز نوجل : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بلله ولا باليوم 
الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله 2976 » قال : ثم قال : هنولاء يقاتلون 
على دنيانا » يعني الترك والديلم » وهؤلاء بحاربونا على ديننا » يعني الروم » فأيما 
أولى الذكب عن ديننا آو عن دنيانا ؟ قال : لا بل عن ديننا » لا بل عن ديننا ٠‏ 

وقال الحاكم أبو عبد الله : حدثني أبو أحمد بن أبي الحسين قال : حدثنا 
محمد بن الفيئض الدمشقي قال : حدثنا الُسسيكب |( 74 # ظ ) بن واضح قال : 
أنشدنا عبد الله بن المبارك رحمه الله : 


إ*ني أ”شير على العثز”اب إن قتيلوا بأن يكون لهم مثثوى بطر “سوس 
الدار واسعة بالأمل رافقة” فيظ العّدو وأجر غبر محسومسس 
قومإذا تابهمم في الحرب نائبة* حتَكوا الرباط فلم ثلووا على كوس 


. 118 : القرآن الكريم » سورة التوبة الآية‎ ١ 
. القرآن الكريم » سورة التوبة الآبة : 9؟‎  ؟‎ 


21ت 


الشفق قال : حدثنا محمد بن أحمد أبو الطكيب قال : حدثنا جعفر بن محمد بن نوح 
قال : حدثنا يحيى بن عبد الرحمن عن أببه قال :. قال ابن المثبارك : رأيت النبي 
لى الله عليه وسلم في المنام واضعايده على سور طر “سوس قال : اللهم احفظني 
فيها وف أهلها ٠‏ 

700 يعتوب ال درسي 
0 

وقرأت بخطه أيضاً : حدثئني محمد بن أحمد أبو نصر بن الحتمكال قال : سسعت 
أحمد بن مُضر ؛ وهو أبو أبى العباس بن منضر محمد بن أحمد يقول : كنا نسمع 
شيو الثغعر قديها يقولون : لم يسكن طرسوس قمما مضى دن الدهر والأزمنة 
ف الكفر والاسلام الا أوطاء أهل زمانهم حدى أن قوماً من اليونانئية سكئوها » 
فكانوا أهل سداد وصلاح ٠‏ 

ونقلت من خطه : حدثنا أبو بكر محمد بن سعيد بن الشفق البغدادي 
قال : با أبا عبد الرحمن أريد أن أسكن الثغر + قال : اسكن ؟تطاكية ؛ قال : أريد 
أن أتقدمءقال : 2ذ نه » قال : أريد أن أتقدم ؛ قال : أتريد أن تكون في الطلائع 
فعليك بط ر “سوس ٠‏ 


.]د 


باب في ذكر حصون مذكورة 


مجاورة لطر سئوس والمضئيصة وانتطاكية » كانت مضافة الى هذة المدن ©؛ وهي 
من الثغور الشامية التي بفصل جبل اللكام بينها وبين الثغور الجزريه » نذكرها 
عقيب ذكر طرسئوس لأنها الآن في أبدي الكفار خذلهم الله , وأعادها إلى ابيدي 
المسلمين ٠‏ فمنها ذكر اقليقيه » وهى مدبنة بين المصيصة وأذنه داثرة ٠‏ 

قرأت بخط أبي عمرو الط رسُوسي : سمعت أب الحسن على بن جعفر بن أعقيه 
الأعرابى صاحب الحيش بطسر سوس سئة خمس وثلاثين وثلاثمائة قال : سمعك 
أبي جعفر بن عقبه رخمه الله يقول كان شيوخنا يقولون : إن أول مدينة عرفت في 
إقليم الثغر أزلية قبل الاسلام مدينة اقليقية » واليها ينسب علماء الروم الثغر فيقول 
بند اقليقيه 6 قال لنا أبو الحسن دن الأعرابي : وقد بي أثر هذه المدينة ( وماظ) 
دمنة فيها آثار أبنية قديمة وهى عن سين السالك من المصيصة إلى أذنه بينها وبين 


كد :عه 


ذكر حصن ثابت بن نضر 

وهو كان المشهور قبل الثغور وبنائها ٠‏ 
عبد الله بن كتاثر"ت يقول : ما زال أولونا يقولون لم يعرف الجهاد فيما مضى في 
نصر بمدينة المصيصة في آخر أيام بني أمية » وأول أيام بني العباس » يخرج 
منه أربعمائة فارس صلحاء إذا أقلبوا(؟ حوافر خيولهم لتنعل للغزو » قلبوا بذلك 
قلوب بطارقه “قسطتطينية خوفا منهم وجزع ٠‏ 

قال : وقد غزا محمد بن عبد الله أمير الإؤمنين المهدي رحمه الله فلم تك هناك 
بكر غانم بن يحيى بن عبد الباقي قالا : حدثنا أأبو القاسم يحيى بن عبد الباقي 
أسباط صاحب سفيان الثوري » كان أدمن الصوم به فتوسوس ٠‏ 

وقرأت بخطه : حدثني على بن إسحق صاحب العرض قال : سمعت أبا العباس 
ابن عبدوس يقول : كان ابتداء أمر الثغر وحصول المسلمين به أن تفراً (105 و) 

. كتب ابن العديم في الحاشية » صوابه قلبوا . وقد تقدم هذا‎ ١ 


أ 56.97 سه 


6 م 
لك 1 
منهم لشدة بأسهم وعظم نكانتهم فيهم ؛ منهم : بوسف بن أسباط ؛ وعلي بن بكار : 
وبعدهم إبرأهيم بن أدهم 4 وعبد الله بن المنارك 6 وأبو معاوبة الأسود وطبقاتهم 4 


صالحين سكنوا حصن ثابت بن نصر بالمصيصة كثرت 'غزواتهم وي “اليه 


قلت : وهذا ثابت بن نصر الذي نسب هذا الحصن إليه ؛ هو ثابت بن نصر بن 
مالك بن الهيثم بن عوف الخزاعي ؛ آخو أحمد بن نصر الشهيد ؛ وكان فيه دين » 
وله حسن آثر فيجهاد الروم » وولي الثغور الشامية » وسنذكر حاله ونسبه في 
ترجيته إن شاء'اث تعالى + 


سام.؟ هه 


ذكر حصن 'عجيئف 


وهذا الحصن بنسب إلى “عجيئف بن تعنتبتسه من أكابر القواد » ومن له 
بأس ونحدة في الجهاد » وكان من قواد المأمون » ودخل معه إلى بلاد الروم 2 
وسنذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 

قرأت بخط أب عمرو الطرسوسي ف ذكر حصون طر سوس 6 ذكر حصن 
"عحيلف وأبرجنه 6 رسم هذا الحصن أمير وأربعة فرسان 6 وثلاثة حراس ( 
وثلاثة رتجالة وخطيب » رزق الأمير عشرة دنانير » ورسم كل فارس ديناران » 
والكر“جالة والحرس دينار دينار » والخطيب دناران ٠‏ 

5 الوصيفي ثمانية رجال » للرئيس دينار وسدس » وللكر”جاله دينار دينار ٠‏ 

اادج المنشا ستة نفر » رئيس بدينار وسدس » ولكل راجل دينار ٠‏ 

برج المتقلطع _7١(‏ ظ ) خمسة عشر رجلا ؛ الرئيس دينار وسدس » ولكل 


برج الجزيري سبعة تفر » الرئيس بدينار وسدس » ولكل راجل دينار ٠‏ 


4.؟ ‏ بفية الطلب في تاريخ حلب م (16) 


وهو قرب من ط ر سوس » نسب هذا الحصن الى شاكر بن عبد الله أبي 
الحسن المصقيصى » وكان من الغزاة المذكورين والمحدثين المشهوربن » وسنذكر 
ترجمته في بابه إن شاء الله ٠‏ 


ذكجو حصن الموا'زاتن 


وبينه وبين طر “سوس ثمانية فراسخ » وهو بين البذندون وط ر>سئوس » 
ويبنه وبين البذندون اثنا عشر ميلا » وهو حصن مذكور موصوف بالقوة ٠‏ 

وقفت على فصل ف ذكره بخط أبي عمرو الطرسو مي قُِ سير الثغور » فنقلته 
على حاله وصورته : رسم هذا الحصن أمير وخليفة ينوب عنه » وخطيب وقيم للدار» 
وصاحب الحمام » وكاتب ؛ ومطرديان » وبثوقي » وبواب ٠‏ 

وف جبل هذا الحصن شجر جوز مثمر مسافته ثلاثة أميال في عرض ميل » فاذا 
حان إدراكه » خرج والي الحوزات وجميع رحالته ؛ إلا من بضبط الحصن من 
الثقات » فينفضون الجوز أياما » وضم كل واحد ماتفضه » وعد بالإحصاء ماحصل » 
فدفع إلى الوالى من كل عشرة آلاف جوزة ألف جوزة » وأمسك لنفسه تسعة 
آلاف » فيجتمع للوالي ‏ أعني والي الجوازات ‏ من ذلك خمسمائة الف جوزة 
وأكثر » ومما ينمحق من ذلك بالمسبابحة فيه عند نمه مع ما تعذر تفضه؛ (لالا | 
و ) لبعد فروع أشجاره وتعذر وصول الناس إلبه » اكثر. مما وصفت » فتمتليء 
بيوت الجوزانيين كلهم من الجوز ٠‏ يرتفقوذا ' مدة أيام الشتاء » وبتهادونه إلى 
طر سوس » الى ذي موداتهم وقراباتهم ٠‏ 

وف فضاء من عمل الجوزات منبت للأشنان الزبطثري » فإذا تناهى إدراكه 
ضموه وارتفقوا به من هدية وبيع واستعمال ٠‏ 

وف هذا الجبل أشجار ممنخصوصة بأوكار البزاة يغتادها قوم من الجوزانيين ) 


ب ؟ا؟ ب 


فاذا فرخ في وكره تعهده الطال له بالتفقد وتردد إليه » حتى إذا صلح تلطف 
الواحد بمائة وخمسين درهما » فتستحيل إلى الفراهة إذا “علم وضريءفبلغ خمسمائة 
درهم وأكثر (ه) («#ظ) ٠‏ 


بد كتب أبن العديم في حاشية اخر هذا الجزء ‏ الجزء الخامس ‏ سماعا نصه ؛: 
سمع هذا الجزء ولداي عبد الرحمن ومحمد بقراءتهما في مجلسين آخرهما الليلة في 
الثالث من ذي الحجة من سنة خمس وخمسين وستمائة . وكتب ابن العديم سماعا 
آخر نصه : قراءة بدر الدين عبد الواحد . 


-511 سه 


وبه توفيقي ٠‏ 


وف جبلها أيضا عقار يعرف بالغاريقون<21 يحمل منه إلى أكثر الاقاليم ٠‏ 


حدثني أبو محمد عبد الله بن أبى مروان المَعمْداني » وهو الأفتطس »؛ وهو 
01000 ا حصع العورات لانن مننة :أ اخربيوا في فائورة” 
فوجد أحدهم شي من الغاريقون » فرفعه في مئزر معه » ثم وجدوا ماء ينبع مسن 
عن ددر اليا رجي زادهم » ورفعوا 0 
أحدهم وبلوا كعكا معهم بذلك بالماء البارد ولفوه في المثزر » وسار ثلاثة أو أربعة 
منهم يتحسكسسُوا مكانهم لثلا بعلم بمكانهم » فتناول صاحبهم شيئا من الكعك 
المبلول فتال منه » وآبطا أولتك » فعمل الغاريقون الملتصق بالمثرر في طبع الرجل » 
وتردد واختلف » فوافاه أصحابه وقد تردد نحو مائتي طريق » وحيل بينه وبين 
القوة والحركة » فرأوا إن قطعوا د مكك »و وجيلوا ملعي ل عاءة وساوه” 
بينهم الى الجوزات » فعولج وعوفي » فباع ما كان معه من الغارهون بجملة جاملة ٠‏ 


وماوطىء هذا الحصن منذ ملكه المسلمون وشيدوه إمرأة ؛ ولا أطلق لأحد أن 


١‏ في القاموس غاريقون أو أغاريقون أضل نبات أو شيء يتكون في الاشجار 
المسوسه » ترياق للسموم » مفتح سهل للخلط والكدر »؛ مفرح » صالح للنسا والمفاصل 
ومن علق عليه لا يلسعه عقرب . 

؟ الفاثور الجماعة في الثفر يذهبون خلف العلو . (القاموس) . 

« الدهق خشيتان بغمز بهما الساق . (القاموس) ٠.‏ 


ه١5‏ سه 


بدخل بغلام أمرد » إلى أن أخرج عنها المسلمون » وإنما نختار لها أهل القوة 
والبأس ؛ ومن بعاني أعمال السلاح المختلفة كالثقاف بالسيف والرمح » والرمي عن 
القسي الفارسية » وقسي الرجل » من أبناء ( 708 و ) أربعين ومازاد وما تقص » 
فإذا حضر الغزو فقد رسم الجوزانيون يوما في ساقة عسكر المسلمين » ويوما في 
مقدمته بأحسن الزي » وأجمل الأحوال »؛ وأكمل العثدةة » شامة في الناس ٠‏ 


- 511 سه 


وهو من عوادل الثغور الشامية على ماذكره أحمد بن الطكيكب اللنشرخسى 
ف كنابه » وقال : ومن طرسوس الى تل د حو ائنا عقر شاوه 

وقرأت في كتاب البلدان تأليف ا دده 
الثعر قالوا : وتل “جبير نسب إلى رجل من فرس أنطاكية + كانت له عنيده وقعة ؛ 
وهو من طرسوس على أقل من عشرة أميال 27 , 


. ١9/4 فتوح البلدان‎ - ١ 


ب 519] لس 


ذكر حصن أولاس 


ويقال له حصن الزهاد » وهو على ساحل: البحر » ومنه أبو الحارث فيض بن 
الخضر بن أحمد التميمى الأولاسي ؛ أحد الأولماء المشهورين » وسنذكر ترجمئه 
في بابها إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وقال أبو زيد أحمد بن سهل البلخي في كتاب صورة الأرض والمدن 
وما تشتمل عليه : 

وأولاس حصن على ساحل البحر » بها قوم متعبدون » وهو آخر ما على بحر 
الروم من العمارة للمسلمين ٠‏ 


-8ما؟ - 


ذكر الهارونية 


قال أبو زيد الببتئخي في كتابه : والهارونية غربي جبل اللشكام ف بعض شعابه 
(8,#ظ ) وهي حصن صغير » بناها هرون الرشيد » فنسبت إليه ٠‏ 

وقال أحمد بن الطيب في المسالك والممالك : ومن عوادل الثغور الشامية 
الهارونية » كنيسة السوداء » تل *جبير ٠‏ 

الشامية مدينة عين زتر"بّه ؛ والهارونية » والكنيسة المحترقه ٠‏ 

قال : وبنى الهارونيه الرشيد في أيام المهدي ء وهو ولي عهد ٠‏ 

قال البلاذري : ثم لما كانت سنة ثلاث وثمانين ومائة أمر ب يعنى الرشيد ب 
ببناء الهارونية فبنيت وشحنت أيضا بالمقاتله ومن تزع إليها من المُطمواعة » ونسبت 
إليه » ويقال أنه بناها في خلافة المهدي رحمة الله عليه » ثم نمت في خلافته(22 ٠.‏ 
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وهو حصن بنته أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور أم الأمين » وجدد بناءه 
أحمد بن أبي دؤاد » وهو على ساحل البحر ٠‏ 
قال ابن واضح الكاتب : تهبط من جبل اللشكام إلى مدينة على ساحل البحر 
الأخضر يقال لها الإسكندرونه » بناها ابن أبى دؤاد الإيادي ف خلافة الواثق ٠‏ 
وقال أبو زيد البلخي : والإسكندرونه حصن على ساحل البحر للروم » وهي 
صئيرة بها نخيل ٠‏ 
وقال أبو عمرو القاسم بن أبي داود الطرسوسي في مزدوجته ٠‏ 
والإسكندرون حصن أم جعفر وردت يوم الحمعة المطلهمير 
كم من شهيد عندهم في المقبر 2 ومن خبايا من طبيات الثمر )١"‏ 


وفسره بأن قال : بنته أم جعفر يعني زبيدة * 

قال البلاذري في كتاب البلدان : وكانت الإسكندرونه له يعني لمسلمة بن 
فيك الات:: 2 سارت رجاه مواق الاي اناما لور امتور بد براي 
المهدي “ ثم صارت لإبراهيم بن سعيد الجوهري » ثم لأحمد بن أبي دؤاد الإيادي 
ابتياعا ؛ ثم اتنقل ملكها الى المتوكل على الله 27 ٠‏ 


كذاءقي الاضل ,والضواب © ومن خباناقلينات العين + تكن بلقتم الورو 
؟- فتوح البلدان 166-189. 


عم . 5[ نت 


وهي مدينة على البحر خرج منها جماعة من الرواة » وبينها وبين الإسكندرونة 
عشرة أميال » وبينها وبين فندق “حسين خمسة عشر ميلا » وهذا الفندق في مرج 
العدو » وسنذكره إن ششاء الله ٠‏ 

وقال أبو زيد أحمد بن سهل البتلئخي : و-بياس مدينة صغيرة على شاطلىء 


بحر الروم ذات نخيل وزروع خصبة ٠‏ 


5١١-‏ ب 


ذكرايأس 


قد ذكرنا أن الشيخ الجرهمى ذكر لمعاوية أن باوان .بن يافث ولد أياس » 
قلت : وأياس 6 مدنة إلى جات سياس على شاطىء بحر الروم » من الثعور 
الشامية » هي الآن في يد الأرمن أيضا ٠‏ 


ب 51595 ب 


ذكر التيناث 


التيناتي » فنسب إليه * 


558 سم 


ذكر المثقب 


وهو حصن على ساحل بحر الروم ٠‏ 

قال أبو زيد البلخي : والمثقب حصن صغير بناه “عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله » بها مسر ومسحد ومصحف ٠‏ 0 
يد حسان بن ماهويه الأنطاكي » ووجد في خندقه حين حفر عظم ساق مغرط الطول » 
ف 8 به إلى هشاء(20 : 


. فتوح البلدان » الا(‎ - ١ 


5958 سه 


ويقال لها سيس » وهي مدينة قريبة من عين زر" به » وهي الآن مستقر ملك 
الأرمن خذ لهم الله » ولم يكن لها فيما مضى كبير ذكر ٠‏ غير أن أحمد بن بحيى 
بعد أن أسند عنه فقال : حدثني محمد. بن سعد قال : حدثني الواقدي قال : جلا 
اهل سيسية + مدديية تلن ع ريه اوقد سرت جيبية لاخلدفة الشر كن اغلن بدني 
علي بن يحبى الارمني ؛ فنزلوها » ثم أخربتها الروم 2 ؛ ثم عمرها فارس بن بُِغا 
ومائتين » وأنفق عليها من ماله بسبب نذر كان عليه » وجرت عمارتها على بدي 
مكين الخادم ٠‏ 1 


. 1/6 فتوح البلدان‎ ١ 


1580 ب بغية الطلب في تاريخ حلب م )١6(‏ 


ذكر حصن ذي الكتلاع 


قال البلاذري » فيما حكاه عن شيوخ الشام » قالوا : والحصن المعروف بذي 
الكتلاع إنما هو الحصن ذو القلاع » لانه على ثلاث قلاع فحرف اسمه » وتفسير 


. ه19‎ ١/6 فتوحالبلدان‎ ١ 


2 


حصن قطر غاش 


ظ قال أحمد بن بحبى بن جابر البلاذري : وبنى هشام حصن قطر غاش على بدي 
عبد العزيز بن حيان الأنطاكي 227 , 


قلت : وهذا الحصن بين أنطاكية والمثقب ٠‏ 


. 19/1 فتوح البلدان‎ -١ 


397؟1؟ ل 


حصسن موارة . 


وهو في جبل اللكام ٠‏ 
قال البلاذري : وبنى هشام ايضا حصن موره على بدي رجل من أهصل 
اللكام عند العقبه البيضاء » ورتب فبه أربعين رجلا وجماعة من الحراجمة » وأقام 


ببغراس مسلحة في خمسين رجلا ؛ وابتنى لهم حصنا 230 ٠‏ . 


. ١9لا فتوحالبلدان‎ ١ 


-588؟ - 


وهو حصن من عمل أنطاكية ينسب إليه بعض أهل الحديث » وله كورة 
تنسب إليه * [ 
[ قال أحمد بن بحيى بن جابر البلاذري : وبنى هشام ‏ يعني ابن عبد املك # 
حصن ”*بوقا من عمل أنطاكية » ثم جدد وأصلح حديثا » وبئى محمد بن بوسف 
المروزي المعروف بابي سعيد حصنا بساحل أنطاكية » بعد غارة الروم على ساحلها في 


خلافة المعتصم 0 


599 ب 


لكر الفيخصره 


أزاك نا راان المطرك 50+ وقد دوه ل زب الي دكي لبون 
والحصون عقيب ذكر أنطاكية فقال : وأما أ لصخرة فإنها تعرف د بصخرة موسى بن 


عمران في هذا الموضع ٠‏ 


7 . 58 القرآن الكريم سورة الكهف الآبة‎ ١ 





.]ا د 


باب في ذكر الجرجومة 


قد ذكر أحمد بن الطيب السّر“خسي فيما أوردنا عنه إنه عد" في المسالك والمالك 
في ذكر المدن والكور بقينتسرين والعواصم وقال : الح ر"جثومة على جبل اللكام ٠‏ 

وقد ذكر أحمد بن بحيى البلاذري ف كتاب البلدان فيها فصلا نذكره هاهنا 
بعينه » قال : حدثني مشابخ من أهل أتطاكية أن الحتراجمة من مدنة على جبل 
الشكام عند معدن الزاج ؛ فيما بين بتيكاس وبثوقا يقال لها الج ر'جثومة » وأن 
أمرهم كان ف أيام استيلاء الروم على الشام وأ نتطاكية إلى بطريق (١م‏ ا ظ ) 
نطاكية ووااليها » فلما قدم أبو عثبيدة أ تتطاكية وفتحها » لزموا مدينتهم » وهمثوا 
باللحاق بالزوم إن خافوا على أنفسهم » ولم ينتبه المسلمون لهم » ولم يشتبكهوا 
عليهم » ثم إن أهل أ نتطاكية نقضوا وغدروا , فوجكه إليهم أبو عثبيدة من فتحها 
ثانية » وولا”ها بعد فتحها حتبيب بن متسثلمة الفهثري ؛ فغزا الجر "جومة » فلم 
يثقاتله أهلها , ولكنهم بدروا بطلب الأمان والصلح » فصالحوه على أن يكونوا 
أعوان المسلمين وعيونا ومسالح في جبل اللشكام » وأن لا يؤخذوا بالجزية » وأن 
ينفكلوا أسلاب من قتلون من عدو المسلمين إذا حضروا معهم حربا في مغازيهم ٠‏ 

ودخل من كان في مدينتهم من من 'ناجر وأجير وتايع مسن الأنناط وأهل القفرى 
وغيرهم في هذا الصثلح ؛ ف- فَسسْمكوا الرواديف لأنهم تلوهم وليسوا منهم » ويقال 
أنهم جاءوا , بهم الى عساكر المسلمين وهم أرداف لهم , فسموا الرواديف ؛ قكان 
الجتراجمة يستقيمون للولاة مرة » ويَعثوتجثون أخرى ؛ فيكاتب ون الروم 


وبما د 


0 


ولا كانت أيام ابن الزبير » وموت مروان بن الحكم » وطلب عبد الملك الخلافة 
بعده لتوليته إياه عهده » واستعداده للشخوص الى العراق لمحاربة المُصعب بن 
الز'بير خرجت خيل للروم الى جبل اللشكام ؛ وعليها قاند من قوادهم 
ثم صارت الى لبنان وقد ضوت إليها جماعة كثيرة من الحراجمة وأنباط وعبيد أباق 
من عبيد المسلمين فاضطر عبد الملك الى أن صالحهم ( ١م‏ و ) على ألف دنار 
في كل جمعة » وصالح طاغية الروم على مال يإرديه إليه ليشغله عن محاربته ء 
و“تخوفكه أن يخرج الى الشام فيغلب عليها » واقتدى في صلحه بمعاوية حين شغل 
بحرب أهل العراق » فصالحهم على أن يودي إليهم مالات وارتهن منهم رهنا وضعه 
ببعليك ووافق ذلك أيضا طلب عمرو بن سعيد بن العاص الخلافة وإغلاقه أبواب 
دمشق حين خرج عبد الملك عنها » فازداد شغلا » وذلك ف سنة سبعين ٠‏ 


عليه متنكرا » فاظهر الممالأة له » وتقرتب إليه بذم عبد الملك وشتكمه وتوهين أمره 
حتى آمنه » واغتر به » ثم آنه انكفاً عليه بقوم من موالي عبد الملك وجنده » كان 
أعتدكهثم لتواقعته » ورتبهم بسكان عرفه » فقتله ومن كان معه من الروم » ونادى 
في سائر من ضوى إليه بالأمان » فتفرق الجكراجمة بقرى حمص ودمشق ,» ثم 
رجع أكثرهم كم بالكام » وأتى الأئياط قراهم » ورجع العبيد الى 
مواليهم ٠‏ 

وكان ميمون الحرجمانى عبدا روميا لبني أ'م” الحكم آخنت معاوبة 
بجيل لبنان معهم » فبلغ عبد الملك عنه بأس وشجاعة » فسأل مواليه آن يعتقوه » 
ففعلوا » وقو”ده على جماعة من الجند وصيكره بأنطاكية » فغزا مع مسثلمه بن 
عبد الملك الطثو“انته وهو على ألف من أهل 5 تطاكية » فاستشهد بعد بلاء حسن 
(١ظ)‏ وموقفمشهود » فغم عبد الملك مصابه » وأغزى مقاط 
طلبا بثاره ٠‏ 


كنات 


قالوا:: ولا كانت بن مع وقمائن تنم البدراجبة الى يلعي +واناهتي 
قوم من الروم من قبل الإسكندرونة وروسس ء فوجه الوليد بن عبد الملك إليهم 
متسللكمة بن عبد الملك فأناخ عليهم في خلق من الخلق ؛ فافتتحهما على أن ينزلوا 
بحيث أحبثوا من الشام؛ ويجري على كل إمرىء منهم ثمانية دنانير» وعلى عبالاتهم 
القوت من القمح والزيت » وهو مديان من قمح وقتُسمطار من زيت 2 م وعلى 
أن لا نكرهوا ولا أحد من أولادهم ونسائهم على ترك النصرانية .وعلى أن يلبسوا 
لباس المسلنين » ولا يؤخذ منهم ولا من أولادهم ونسائهم جزية » وعلى أن بغزوا 
مع المسلمين فينفلوا أسلاب من يقتلونه مبارزة » وعلى أن يؤنخذ من تجاراتهمم 
وآموال موسريهم ما يوخذ من أموال المسلمين » فأخرب مدينتهم » وأنزلهم جيل 
الحتوار » وشيح الاكولثون » وعتمكق نيزين » وصار بعضهم الى حمص ؛ ونزل 
يرن الكراجوية ل جباعة سه الخطاكبة ,ل عر الى بلاد الروم » وقد كان 

بعض العمال ألزم الجتراجمة ب تطاكية جزية رؤوسهم » فرفعوا ذلك الى الوائق 
باللا وهو الخليية »ابر با رتاه على + 


وحدثني بعض من أثق به من الكتاب أن آمير المومنين المتوكل على الله أمسر 
بأخذ الجزية من هئولاء الجراجمة » وأن تجرى ( 25 - و ) عليهم الارزاق ؛ إذا 
كانوا مين يستعان به في الممنالح وغير ذلك ٠‏ 0 


وروى أبو الخطاب الازدي أن أهل الجر “جُومة كانوا يغيرون في أيام عبد 
الملك نبج موا على تزى ا اقطاكية و لفق و]ذا نطوك "العو اقيق اموا ملي 
المتخلف واللاتحق ومن قدروا عليه ممن في أواخر العسكر » وغالوا في المسلمين » 
فآمر عبد الملك ففرض لقوم من أهل أنطاكية وأنباطها جعلوا مسالح , وأردفت بهم 


١‏ فيالمعرب للجواليقي 517 ؛ القسطار ... بضم الكاف .وكسرها هو الميزان» 
وليس بعربي ٠‏ 
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كل أمرىء ثمانة دنانير » والخير الاول أثنت ٠2307‏ 


فهذه أخبار الثغور الشامية » فنشرع الآن في ذكر الثغور الجتزارية » وجبل 
اللشكام هو الفاصل بين الثغور الشامية والثغور الجتزرابة ٠‏ 

وقال أبو العباس أحمد بن إبراهيم الفارسي الإصطخري في كتاب صفة 
الأقاليم : وقد جشسعت الى الشام الثغور الشامية ؛ وبعض الثغور تعرف بثفور 
الجزيرة ؛ وكلاهما من الشام وذلك أن كل ماوراء الفرات من الشام » وإنما سثمكي 
من “ملشطية إلى متر*'عتش فور الجزتيرة لأن أهل الجزيرة بها برابطون ؛ وبها 
يعرفون لأنها من الجزيرة ؛ وبين تغور الشسام وثغور الجزيرة جبل اللشكام وهو 
الفاصل بين الثغرين ٠‏ ”"") 


؟ ‏ المسمالك والممالك للاصطخري »2 57 . 
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باب في ذكر مرعش (١م‏ ظ) 


وهي مدينة من أعمال حلب عامرة ولها مياه وزروع وأشجار » ولما حصن 
منيع » وخرج منها جماعة من أهل العلم والعبادة منهم حثذيفة الم "عشي 

وقد ذكرها أبو زيد البتخي في كتابه فقال : والحتدث ومثرعش هما 
مدينتان عامرتان » فيهما مياه وزروع وأشجار كثيرة وهما ثغران ٠‏ 

قلت : وبين مّرتعكش والحدث ثمانية فراسخ » وهي في زمننا هذا في أبدي 
المسلمين » تسلمها نور الدين محمود بن ز“تكي من جوسلين حين أسره لوقي 
استولى عليها الأرمن في سنة ست وخمسين وستمائة من أيدي نواب ملك الروم 
كيكاوس بن كينخسرو بن كيقباذ ٠‏ 

وذكر أحمد بن ١‏ بحيى البلاذري في كتاب البلدان مما نقله عن مشايخ الشام » 
وقالوا : وجكه أبو علبيدة بن الجراح وهو بملدبج خالد , بن الوليد إلى ناحية 
مر عش ففتح حصنها » على أن جلا أهله ثم أخربه ٠‏ 

وكان سفيان بن عتوف الغامدي ل غزا الروم سنة ثلاثين دخل من قبل 
متراعتش فساح في بلدالروم » وكان معاوية بنى مدينة متر ”عش ؛ وأسكنها جندا » 
فلما كان موت يزيد بن مُعاوية كثرت غارات الروم عليهم فاتتقلوا عنها ٠‏ 


١‏ أي جوسلين الثقي !| اوءهل صاحب الرها» وقداسر سنة 


1 ه / .115 م فكحل ومات في سجن حلب سنة 0ه ه / 1165 م ٠انظر‏ زردة 
الحلب 707/9 . 


0 


قال : ثم إن" العباس بن الوليد بن عبد الملك صار إلى متر“عتش » فعمرها 
وحصنها وتقل الناس إليها » وبنى لهم مسجدا جامعآ » وكان يقطع في كل عام على 
أهل قنشسرين بعثآ إليها » فلما كانت أيام مروان بن محمد وشتغل بمحاربة أهل 
حمص ؛ نخرجت الروم فحصرت مدبنة متر*عتش حتى صالحهم آهلها على الجلاء ) 
فخرجوا نحو الجزيرة وجند قتكسرين بعيالاتهم » ثم أخربوها » وكان عامل مروان 
عليها بومئذ الكتوثر بن زهفتر بن الحارث الكبلابي » وكان الطاغية يومئذ 
قتسطنطين بن اليون » ثه لما فرغ مروان من أمر حمص وههدم سورها بعث جيشآ 
لمناء مر"عتش » فبنيت ومثد”نت » فخرجت الروم في فتنته فأخربتها » فبناها صالح 
ابن على في خلافة («م ‏ و ) أبي جعفر المنصور ؛ وحصنها وندب الناس إليها على 
زيادة العطاء » واستخلف المهدي » فزاد في شحنتها وقتّوى أهلها ٠‏ 

قال البلاذري : وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي قال : خرج ميخائيل 
من درب الحتد”ث في ثمانين آلفا فاتى عتمئق متر”“عش » فقتل وأحرق » وسبى من 
المسلمين خاقا » وصار الى باب مدينة مسر“عتش وبها عيسى بن علي + وكان قد غزا في 
تلك السنة » فخرج إليه مواليعيسى وأهل المدينة ومقاتلتها » فرشقوه بالنتبل 
والسهام » فاستطردلهم حتى إذا نحاهم عن المدينة كر” عايهم » فقتل ثمانية تفر مسن 
موالي عيسى » واعتصم الباقون بالمدنة فأغلقوها » فحاضرهم بعض نهار » ثم 
انصرف حتى أتى جّيحان » وبلغ الخبر ثثمامة بن الوليد العبسي وهو بدابق 
وكان قد ولي الصائفة سنة إحدى وستين ومامة » فوجكه إليه خيلا كثيفة ؛ فأصيبوا 
إلا” من نجا منهم » فأحفظ ذلك المهدي » واحتفل لإغزاء الحسن بن “قحتطبة في 
العام المقبل » وهو سنة اثنتين وستين ومائة ٠ ٠1‏ 
7 7 سانتوح البلدان 155ات 44 
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وقال سعيد بن كتير" بن عثفير في تاربخه كانت سنة اثنتين وسنين ومائة» 
كان فيها خروج الروم على مر'عتش فخرجت شيئا كثيراً 29 ٠‏ 


قلت : وخرب الروم راعش كما ذكرناه فبناها سيف الدولة أبو الحسن على 
اين عبد الله بن مدان » وجاء الدمستق ليمنع من بنائها » فقصده سيف الدولة » 
فولى هارباً ؛ وتمم سيف الدولة عمارة مر"عتش ٠‏ وفي ذلك يقول المتنبي : 


6مس م لمعيه 


الب تود دعصي لعي تت 
فأضحت كأن السئور من فوق بثدؤاه 
تصكد الرياح الموج عنها مخافة2 
ومتشر“دسي الجيائد الجثر“د فوق جبالما 
كفى عجبآ أن يعجب النامس أنه بنى 
وماالمرق ما بين الأنام وأآنيشه 





3 


وأد بر إذا أقتبّلت 7 كه القثرما 
إلى الأرض قد شق الكواكب والتثربا 
وتتفتزع فيها الطير أن تلقط الحبكا 
وقد تداف الصكنتكبشر في طر”قها العلطبيا 
3 0 3 عم ل رائهم وه 
إذا حذر المحذور واستصعب الصعيا؟9» 


ست وعشربن ومالتين 8 


5م" . 
؟ديوانه.؟”م-[ع9. 


انظر حسن المحاضره للسيوطي ‏ ط . القاهرة /1؟17اه , 
4/0١‏ 4 النجوم الزاهرة 568/5 ؛ الاعلان بالتوبيخ للسخاوي ب ل . 


بفداد 
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باب في ذكر العدث 


وتعرف بالحتددث الحمراء لحمرة أرضها » وهي مدينة كثيرة الماء والزرع » 
وحولها أنهار كثيرة وخرب حصنها وبقيت المدينة » وساكنوها في زمننا هذا أرمن 
أهل ذمةر ؛ وهي ف أبدي المسلمين » وكان ينزل ف مروجها الأكراد بأغنامهم 6 
ونسميتها الأرمن كيثنُوك ».وتسميها الأكرا ااد المستة ؛ والعرب تتسميها (#«مظ) 
الحتدءكث ؛ وكانت تسمى قديما المحمدية » والمهدكة ؛ لأنها نيت ف أيام الممدي 
محمد بن المنصور رحمه الله » وتحول اليها أبو محمد عيسى بن ُو نس السبيعي 
من الكوفة ؛ فنزلها مرابطا الى أن مات ؛ وبقي ولده بها بعدهء والجبل المعروف ١‏ 
بالأ'حّيئد ب من قبليها مطل عليها » شاهدتها ونزلت في أرضها عندما نوجهت 
إلى الروم ٠‏ 

وفتحها حتبيب بن متسلمة من قبل عياض بن غتنثم ٠‏ 
وقرأت ف كتاب البلدان تأليف أحمد بن بحيى البلاذري مما رواه عن شيو 
الشام قالوا : كان حصن الحتدث مما فتح يام عمر فتحه حتبيب بن ممتسكلمة من 
قبل عياض بن غنم » وكان معاوية نتعهده بعد ذلك ؛ وكأن بنو أمية يسمون درب 
الحدث درب السلامة للطيرة ؛ لأن المسلمين كانوا أصيبوا به » فكان ذلك الحدث 
فيما يقول بعض الناس ٠‏ 

قال : وقال قوم : لقى المسلمين على الدرب غلام حدث ؛ فقاتلهم في أصحابه 

فقيل درب الحدث ٠‏ 
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قال : ولا كان زمن فتنة مروان بن محمد خرجت الروم فهدمث مدينة الحدث» 
وأجلت عنها أهلها » كما فعلت بملتطتيكة » ثم لما كانت سنة اجدى وستين ومائة 
خرج ميخائيل الى عمق مر "عش » ووجه المهدي الحسن بن #تحتطبة ساح في بلاد 
الروم » فثقلت وطأته على أهلها حتى صوروه في كنائسهم » .وكان دخوله من درب 
الحدث » فنظر الى موضع مدينتها فأخبر أن ميخائيل 'أخرج منه » فارتاد الحسن 
موضع مدينة هناك ( 44 ا و ) فلما انصرف كلم المهدي في بنائها » وبناء طرسوس 
فأمر بتقديم بناء مدينة الحدث » فأنشأها على بن سليمان بن على م وهو على 
الجزيرة وقنسرين وسميت المحمدية » وتوفي المهدي مع فراغهم من بنائها » فهي 
المهدية والمحمدية » وكان بناؤها باللبن » وكانت وفاته سنة تسع وستين ومالة » 
واستخلف موسى الهادي ابنه » فعزل علي بن سليمان » وولى الجزيرة وقنسرين 
محمد بن ابراهيم بن محمد بن علي » وقد كان علي بن سليمان فرغ من بناء مدينة 
الحدث , وفرض محمد لها فرضا من آهل الشام والجزيرة وخراسان في أربعين 
دينارا من العطاء » وأقطعهم المساكن » وأعطى كل امرىء منهم ثلاثمائة درهم » 
وكان الفراغ منها في سنة نسع وستين ومائمة ٠‏ ) 

قال : وقال أبو الخطاب : فرض على بن سليمان بمدينة الحدث لأربعة آلاف 
' فأسكنهم اباها » وئقل اليها من ملطية » وشمشاط » وسميساط » وكيستوم »ودلوك 
ورعبان ألفي رجل ٠‏ 

قال الواقدي : ولما بنيت مدينة الحدث هحم الشستاء والثلوج » وكثرت الامطار 
ولم يكن بناؤها بمتوثق منه ولا محتاط فيه » فتثلمت المدينة » وتنشعثت » ونزل 
بها الروم فتفرق عنها من كان فيها من جندها وغيرهم » وبلغ الخبر موسى » فقطع 
بعثا مع المسيب بن زهير » وبعثا مع روح بن حاتم » وبعثا مع حمزة بن مالك »فمات 


سد ا 5؟] سب 


(6+- ظ) قبل أن ينفذوا » ثم ولي الرشيد رحمة الله عليه الخلافة فأمر ببنائها 


على مدينة الحدث حتى بنيت » وكان بنائؤها بلبن قد حمل بعضها على بعض »؛ وأضر 
أمتعة أهلها ؛ فيناها الرشيد حين استخلف 20 . 


قال : وحدثني بعض أهل منبج قال : حدثني شيخ لنا أن الرشيد رحمة الله 
عليه كتب الى محمد بن ابراهيم باقراره على عمله » فجرى أمر مدينة الحدث 
من قبل الرشيد على بده ثم عزله ٠‏ 

وقيل : ان المهدي بنى الحدث لنام رآه ؛ أنبآنا عبد 'الاطيف بن يوسف بن علي 
عن أبي الفتح بن البطي عن أبي عبد الله الحميدي قال : أخبرنا غرس النعمة أبو 
الحسن محمد بن هلال بن المحسن بن ابراهيم االصابيء قال : وذكر الرئيس أبو 
الحسن رضي الله عنه يعني والده هلال بن المحسن ف كتاب المنامات الذي صنفه 
قال : ذكر أبو بكر بن دقة مولى بني هاشم قال : لما عزم المهدي على الخروج الى 
قنسرين والعواصم رأى في منامه كأن آنيا أتاه وقال له : انك تمضي الى مدينة يقال 
لها منبج » وهناك شيخ كبير له ثمانون سنة وذن في بعض المساجد #فادع به واضرب 
رقبته » واذا خرجت من هذه المدبنة فسترى آثار خطوط فاين عليها مديئة وسمها 
الحدث ٠‏ 1 


قال : فلما وصل االمهدي الى منبج وحضره أهلها سألهم وقال : هل عندكم شيخ 
كبير مؤذن ؟ قالوا : نعم عندنا شيخ له ماثة سنة وأربع سنين يؤذن منها ثمانين 
١‏ - فتوح البلدان 19196 --156. 
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سنة في بعض المساجد » فأمر باحضاره » فلما حضر تقدم بضرب رقبته » فارتاع 
الشيخ » وناشده الله تعالى في أمره وأذكره بالله في دفعه عن دمه » وعرفه كبر سسنه 
وكثرة عياله , فقال له دع هذا عنك ؛ ولا بد مما أمرت به فيك » ولكن ان صدقتني 
عن أمرك حفظتك في مخلفيك » وإلا آأسآت اليهم بعدك » فقال : أما على ذاك فاني 


منذ ثمانين سنة أقول ف أذانى : أجحد أن محمد رسول الله » فأمر به وقتل ٠‏ 


قال ابن دقة : وهذا الشيخ جد البحتري الشاعر 2997 ٠‏ 


قلت وجاء ملك الروم الدمستق في أيام سيف الدولة !بن حمدان ونزل على 
حصن الحدث ليحصره » وكان سيف الدولة قد بناه وأحكم بناءه » فخرج سيف 
الدولة » فتركه .ومضى ؛ وجرت له وقعة مع الروم أيضا » وقد خرج سيف الدولة 
لبناء الحدث فواقعهم وقتل منهم وأسر » وكان أهل الحدث سلموه بالامان الى 
الروم قبل ذلك فخربوه ٠‏ 


أخبرنا عبد العزيز بن محمود بن الاخضر البغدادي كتابة قال : أخبرنا الرئيس. 
أبو الطيب المتنبي لنفسهة بمدح سيف (الدولة » وبذكر بناءه عر الحدث » بعد أن 
كان أهلها أسلموها عن الامان الى الروم 6 ومنازلة أبن الفقاس اياه 'وهزمه لابن 
الفقاس 4 وكان أسر قودس 00 الاعور بطريق سمندو وابن ابنة الدمستق 6 وأنشده 
اناها بعد الوقعة في الحدث ٠‏ 

ا انظر قول البحتري في ديوانه 2 جم : 
جدي الذي رفع الاذان بمنبج وأقام.فيها قبلة الصلوات . 
؟ أي 12600056 انظر زبده الحلب : 1١١6 /1١‏ . 
.719-00 .0 الوط .4 رأوا.نا ممغذولك أوبعوالع88 فول معطمو 
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على در أهل العتز"م تأني العزائم 
وتعظكم في عين الصغير صغتار'ها 
ككف سيف الدولة الحيش همثه 
قال فيها: 

هل الححّدث الحممراء تعرف لونها 
"سقلتها الغتمام” العغثر" قيل نزأوله 
بناها فأعلى والقنا يقرع القنا 
وكان بها مشل الحثنثون فأصبّحكّت 
طريدة” دهر ساقتها فرتدد"تها 
وكيف” ُرجى الر“وم والروس هدمها 
وقد حاكموها والمايا 00 
ع اي فوق الأاحيثد ب كثائه 
وف ذلك يقول أبو ا 


وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم 


وتعلاتم أي السكاقين الغمائم 
فلما دنا منها سقتها الجماجم 
ومتو*ج” المثايا حو" لها منتلاطم” 
ومن جثثث القتلى عليها تمالم 
على الد”ين بالختطتي والدهر” راغم 
بوذا الطعن أساس" ؛ لها ودعائم 


فمامات مظلوم” ولا عاش ظالم 


0010 


كما ثثرت فوق” | لعتروس الدراهم 


وحسبي بهمسا يوم الأحَيئدب وقعهة' 
على مثلها في الحتر”ب تثثنى الختناص” 
عند لنا بهمافي قسمةالموت ب 
وللسيف حكوم“في الكتيبة جائسر 
إذ الشيسخ”“ لا يلوي وششور مجن » 
ون ابد الننق #الا وف مدا ور 


ولم بق إلا” صهره وابن بنته 
ْ وثثوار بالباقين من هو ثائر* © ( 0م ب 


ظ) 


. دبوانه )» 5 7078 , مع شيء من التباين في الروابة‎ ١ 
3 ١١9-1١85 ؟ ديوانأبي فراس‎ 


:]د 


وأنبانا عبد العزيز بن الاخضر قال : أخبرنا أبو الحسن قال : أخبرنا أبو 
البركات قال : أخبرنا على بن أبوب قال : أنشدنا آبو الطيب المتنبي لنفسه يمدح 
سيف الدولة » وقد ورد عليه خبر آخر ساعة نهار يوم الثلاثاء لست خلون من جمادى 
الاولى سنة أربع وأربعين وثلاثمائة أن الد“فيتق وحيؤش التصراينة قد :نازلت 
ثغر الحدث ونصبت مكائمد الحصون عليه ؛ وقدرت أنها فرصة لا تداخلها مسن 
القلق والانزعاج والوتصثم في نمام بنائه على بد سيف الدولة ؛ ولان ملكهم ألزمهم 
قصدها,» وأنجدهم بأصناف الكفر من البلغر والروس والصقلب وغيرهم » وأنفك 
معهم العدد » فركب سيف الدولة لوقته نافرا » وانتقل الى موضع غير ا موضع 
الذي كان به » ونظر فيما وجب أن ينظر فيه في ليلته » وسار عن حلب غداة يوم 
الاربعاء لسبع خلون , فنزل رعبان » وأخبار الحدث مستعجمة عليه لضبطهم الطرق 
وتقد يرهم أن بخفى عليه خبرهم » فلما أسحر لبس سلاحه وأمر أصحابه بمشل 
ذلك ».وسار زحفا » فلما قرب من الحدث عادت اليه الطلائع بأن عدو الله لا 
أشرفت عليه خيول المسلمين على عقبة. يقال لها 'العبراني » رحل ولم تستقر به دار» 
وامتنع أهل الحدث من ! لبدار بالخبر خوفا  8+(‏ و ) من كمين يعترض الرسل» 
فنزل سيف الدولة بظاهرها » وذكر خليفته بها أنهم نازلوه وحاصروه » فلم يخله 
لله من نصر عليهم الا في تقوب نقبوها في فصيل كان قديما للمدينة » وأتتهم 
طلائعهم بخبر سيف الدولة في اشرافه على حصن رعبان » فوقعت 'الصيحة وظهسر 
الاضطراب :وولى كل فريق على وجهه » وخرج أهل الحدث » فأوقعوا ببعضهم 
وأخذوا آلة حربهم فأعدوها في حصنهم » فقال أبو الطيب في ذلك ٠‏ 

إذي المعالي فليتكثوان" معن تماق.. مكنذا مك ذا والا فتساذ» لا 

شرف” ينطح النجوم برءو'قتيله 62 وعزه يقلقلا الأجبالا 





. بروقيه- بقرنيه‎ ١ 


516 لد 


حال” أعدائنا عظيم” وسيف* ال دولةابن السيوف أعظم حالا 
لاألوم ابن لاون ملك الرو م وان كان ما تشى محسبالا 
أقلتتته بنيكة”" بين أ”ذنيه وبان بغى السماء قفالا 
كلما رام حتطكها اسع اأسني فنطئ خيكده” والقتعنسد الا 
بجمع الروم والصقاف واللثلب سغر فيها ويجمع الآجسالا 
ويوافيهي” بهافي القلاالسثمر كما وافت العطاش الصسلالا 
قصدوا هدم سورها فينوه وأنى كي يقصروه فطلاسالا 
قال فيها : 
إن" دون التي على الدكر'ب والاحدة دب والنتهر مخللطاً مز "نالا (و)(ظط) 
غتضب” الذكم > والتع نتيا فبتتاها في وجنة الدهر خالا 
وحشاهيا كيل متشره الاكت.. “عن يوار الزسان والاجبالا 
فهي نمشي مكشئي العروس اختيالاه 2 وتثنتى على الزمسان دلاالا” 17 





+ كتب ابن العديم في حاشية الاصل : المخلط المزيال هو الكثير المخالطه 
١‏ ديوانه «.) 4.5 ؛ مع شيء من التباين في الرواية ٠‏ 


05502 سيم 


باب في ذكر زبطرة 


وهي مدينة هي الآن في أبدي المسلمين » وهي مذكورة ؛ وفيها معدن حديد » 
محلب منها الحديد الى البلاد » وهي الآن قرية » وبينها وبين الحتد”ث ثمائية عشسر 
فرسخاً٠‏ 

وذكرها أبو زيد أحمد بن سهل البللخى ف كتابه وقال : وأما زبطثرة فإنها 
حصن كان من أقرب هذه الثغور الى بلد الروم ؛ خربها الروم ٠‏ 

قلت : وقد كانت الروم في صدر الإسلام تنتابه وتطرقه لقربه من بلادها فتخربه 
ويعمره المسلمون مرة بعد أخرى ؛ فإن با جعفر أحمد بن بحيى البلاذري ذكر فيما 
نقله في كتاب البلدان عمن حدثه من أهل الشام فقال : قالوا وكانت ز>بتطثر“ة حصناً 
قديما روميا » ففتتم مع حصن الحتداث القديم » فتحه حتبيب بن مَسملمه الفهثري 
وكان قائما الى أن أخربته الروم ف أيام الوليد بن يزيد » فبني شاءء غير محكم » 
فأناخت الروم عليه في أيام فتنة مروان فهدمته ؛ فبناه المنصور » ثم خرجت إليه 
فشعثته فبناه الرشيد أمير المؤمنين على بد محمد بن إبراهيم » وشحنه ٠‏ 

فلما كانت خلافة المأمون طرقه الروم فشعثوه ؛ وأغاروا على مسرح أهله 
فاستاقوا ( م و) لهم مواشي » فآمر المأمون رحمه الله بمرمته وتحصينه » وقدم 
وفد الطاغية في سنة عشر ومائتين بسأل الصلح » فلم بحبه الى ذلك » وكتب الى 
عمال الثغور ؛ فساحوا في بلاد الروم فأكثروا فيها القتل » ودو“خوها وظفروا ظفراً 
حسنا ‏ إلا أن يقتظان بن عبد الأعلى بن أحمد بن يزيد بن أ'سيد الشسلكمي آصيب ٠‏ 


ب 519 سس 


ثم خرجت الروم الى ز بتطرة في خلافة المعتصم أبي إسحق بن الرشيد فقتلوا 
الرجال وسيوا النساء وأخربوها » فأحفظه ذلك وأغضبه » فغزاهم حتى بلغ عتمورية» 
وقد أخرب فيها حصونا » فآناخ عليها حتى فتحها » فقتل المقاتله وسبى النسساء 
والذارية ثم أخربها وأمر ببناء زتبتطئرة اوحعنها وشحنها » فرامهما الروم بعد 
ذلك ؛ فلم يقدروا عليها © 


.1١55-1١56 فتوحالبلدان‎ - ١ 


ه51 د 


باب في ذكر حصن منصور 


وهو في أيدي المسلمين ؛ تولى بناءه بعد آن كان الروم خربوه منصور بن 
جعوانه بن الحارث العامري من بني عامر ين صعتصعة » وكان هو وأبوه بغزون 

وذكره أبو زيد أحمد بن سهل البكاثخي في كتابه فقال : وحصن منصور حصن 
صعير فيه منبر وزروعه عذي ٠‏ | | 

وقال أحمد بن بحيى البلاذري : وحدثتي آبو عمرو الباهلى وغيره قالوا: 
تسب حصن منصور الى منصور بن جع ى”نه بن الحارث (جو) (/ه ‏ ظ ) العامري؛ 
من فيس » وذلك أنه تولى بناءه ومرمته وكان مقيمآ به أيام مروان ليرد العدوة ؛وفعه 
جند كثير مين أه| الشام والجزيرة ٠‏ 


قال : وكان الرشيد بنى حصن منصور وشحنه في خلافه المهمدي و00 


ا د 


+ كتب ابن العديم في الحاشية سماعا نصه : بلغ الولد عبد الرحمن قراءة » 


وسمع أخوه محمد ومحمد أبن اختهما في الخامس من ذي الحجة سنة خمس وخمسين 
وستمائة . 


. 115 فتوح البلدان‎ - ١ 


: 7 «معطعافه عو ١‏ ليصا ١‏ ارام لوي مقي 
-ب 515 





باب في ذكر ملطية 


وكان اسمها بالروميه مَلمَطْيا » وقيل كان اسمها ملدهني فعثراب وجمك 
ا 1 


هه 


ويقال : إن الإسكندر بناها » والعامة يقولون : مطلطيئة دكسر الطاء وتشديد 
ألناءء 


كذلك ضبطها أبو نصر الجو”همري في كناب الصحاح في اللغة » أخبرنا بذلك 
أبو العباس أحمد بن عيد الله بن غلوان قال : أخبرنا بسو البركات بسن العيرقي في 
كتابه ؛ وأخبرنا أبو محمد عبد الدائم بن عمر قال : أخيرنا ابن العرقي قال : أخبر نا 
أبو القاسم بن القتطاءع قال : أخبرنا أبو بكر بن البرء قال أخبرنا إسماعيل بن محمد 
قآل : أخبرنا أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري قال : وملتطيكة بلد . (0© 

وا قرأت المقامات الحتريرية على شيخنا أبي اليثمن الكنئدي فقرات عليه : 
أزمعت عن مملطيكة مطيكة البين © » وكانت مضبوطه في نسختي كذلك خط 
أبي المعتمتر الأنصاري وعليها خط الحتريري ؛ فقال لي شيخنا أبو التيكي:؛ 
ملتطليئة لاغير لابجوز غيرها ٠‏ 


الخضر الجواليقى » فأقر” به ؛ قال : فيما تلحن فيه العامكة مما يخفف » والعامة 
تشدده » وهى ملطتيكة ٠‏ 

1- الصحاح للجوهري مادة ملط 7 / ١151‏ 5 

عكر جع لكيه البسادسة والقلاتون ا ملطلية فو مقانات البتر ري 


لدااؤأه؟م ا دا 


وأخبرنا شيخنا أبو اليثم إذة قال : آخبرنا أبو منصور القتز”از قال : أخبرنا 
عبد الغنى بن سعيد الحافظ : ليس في المَلتطكيين ققفه٠‏ 
عبد الكريم بن محمد السمعاني أنه قال » في ذكر متلتطيكة : بنى هذه المدنة 
الإسكندر ٠‏ 

قلت وقد خرج منها جماعة من المحدثين » وهي الآن فى أبدي المسلمه: (8- 
و ) وهى مدينة عامرة كبيرة حصينة ٠‏ 
والمدن وما تشتمل عليه قال : ومتلتطتيكة مدينة كبيرة من أكبر الثغور التي دون جبل 
شكام » وبحتف بها جبال كثيرة الجوز » وسائر الثمار » مشباح لامالك له ؛ وهي من 


قرى بلد الروم على مرحلة ٠‏ 

تقلت من كتاب البلدان تأليف أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب قال : 
ولشقون العوزبة م المدنيثر “عنس والحتداث :وار كطئر :وسقي ةساط :وحصن 
منصور وحصن زياد وملتطتيكة » وهي المدينة العظمى » وكانت مدينة قديمة فأخريتها 
اثروم » فبناها أبو جعفر المنصور سنة تسع وثلاثين ومائه » وجعل عايها سوراً واحداً 
بلا فصيل + ونقل إليها عدة قبائل من العرب » فهي سبعة أسباع » سبع لستسلتيكم 
وسائو قيس » وسشبع الهواسيه » وسشبع الراعية والجعاونة » وستبع تيم » وسبع 
ردعة» وسشيع النعن #وينشيم هوازق. > 

وملتطئيكة في مستوى من الأرض تحيط بها جبال الروم » وماؤها من عيون 
وأودية ومن الفرات * 
35 الانظر الانساب مادة اللملطي ‏ ١ه‏ اظ . 


تا اه له 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي قال : أخبرنا أبو محمد القاسم بن 
أي القاسم قال : أخبرنا أبي أبو القاسم علي بن الحسن قال : أخبرنا أبو غالب 
الملوردي قال : أخبرنا محمد بن علي قال : أخبرنا أبو عبد الله النهاوندي قال : 
أخبرنا أحمد بن عمران قال : حدثنا موسى قال : حدثنا خليفة قال : وفيما ‏ يعني 
سنة أربعين ومائه ‏ وجه أبو جعفر عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن علي لبناء 
ملتطتيكة » فأقام عليها سنة حتى بناها وأسكنها الناس ٠‏ 200 

قرأت في كتاب البلدان تأليف أبي جعفر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري »؛ 
وشكاء عين يلئة. بن أغل اناه الوا #تونيه عياط ب ف مدن يول قد قامية 
الفهري من سسشْمتيتساط الى متلتطتيكة ففتحها ء ثم أتغلقت ؛ فلما ولي معاوية 4 
ظ ) الشام والجزيرة وجه إليها حتبيب بن متسلمه ففتحها عتنثوة” ورتب فيها رابطة 
من المسلمين مع عاملها » وقدمها معاوية وهو يريد دخول الروم » فشحنها بجماعة من 


أيام عبد الله بن الز*بير » وخرجت الروم فشعثتها ثم تركتها » فنزلها قوم من النصارى 
فق الأ زوع والسيقك + ْ ْ : 

فحدثني محمد بن سعد عن الواقدي في إسناده قالوا : كان المسلمون نزلوا 
بك #قدة سد انا عد اها اعد الله وى عرد الملك بنئة ملك وقنالين 4 وتوا نبها مسا كن 
وهي من ملتطيكة على ثلاث مراحل واغلة في بلاد الروم » وملتطنيكة يومئد خسراب 
ليس بها إلا ناس من أهل الذمة من الأرمن وغيرهم » فكانت تأتيهم طالعة من جند 
الجزيرة في الصيف فيقيمون بها الى أن ينزل الشتاء وتسقط الثلوج » فإذا كان ذلك 
قتفكلثوا » فلما ولي عمر بن عبد العزيز رحكل أهل مث ثئدة عنها وهم كارهون ؛ 
وذلك لاشفاقه عليهم من العدو » فاحتملوا فلم يدعوا لهم شيئآ حتى كسروا خوابي 


9 





.3151١/51)١15158 انظر تاريخ خليفة بن خياط (ط . دمشق‎ ١ 


905 نه 


الخل والزيت » ثم أنزلهم ملَطْيكُةٌ وأخرب طثرنئدة » وولى على ملُطئيكة عو“ نه 


ابن الحارث أحد بني عامر بن صعتصّكعه ٠‏ 


قالوا : وخرج عشرون ألفآ من الروم في سنة ثلاث وعشرين ومائة » فنزلوا على 
ملتطتيكة » فأغلق أهلها أبوابها » وظهر النساء على السور عتلتيمن (9ه ‏ و) 
العمائم يقاتلن » وخرج رسول لأهل متلتطيكة مستغيثا » فركب البريد وسار حتى 
لحق بهشام بن عبد الملك وهو بالثرصتافة » فندب هشام الناس الى ملتطئيكة »قم 
أتاه الخبر بأن الروم قد رحلت عنها » فدعا الرسول فأخبره » وبعث معه بخيل لترابط 
عليها » وغزا هشام تفسه ؛ ثم نزل متلتطئيكة وعسكر عليها حتى بنيت » وكأن ممره 
بالر"فكه دخلها متقلدا سيف » ولم يتقلده قبل ذلك في أيامه ٠‏ 


قال الواقدي ولا كانت سنة ثلاث وثلاثين ومائه أقبل قسطنطين الطاغية عامداً 
لملتطيكة » وكتمتخ يومئذ في أبدي المسلمين وعليها رجل من بني سنْليم » فبعسث 
أهل كمشخ الصريخ الى أهل ملتطتيكة » فخرج الى الروم منهم ثمانمائة فارس » 
فواقعتهم خيل الروم فهزمتهم » ومال الرومي فأناخ على ملتَطتيكة فحصر من فيها » 
والجزيرة يومئذ مفتونه » وعاملها من قبل بني العباس موسى بن كعب بحران » 
فوجهوا رسولا” لهم » فلم ,يمكنه إعا تتهم وبلغ ذلك قسطنطين الطاغية » فقال لهم : 
يأأهل مللتطثيكة إني لم آتكم إلا على علم من أمركم وشاغل من سثلئطاتكم ؛ إنزلوا 
على الأمان » وأخلوا المديئة أهدمها وأمضي عنكم » فأبوا عليه » فوضع عليها المجانيق 
فلما جهدهم البلاء واشتد عليهم الحصار » سألوه أن يوثق لهم » ففعل » ثم استعدوا 
للرحلة وحملوا ما استدف 2١‏ لهم » وألقوا كثيراً مما ثقل عليهم في الآبار والمخابيء؛ 
ثم خرجوا » وقام لهم ( هه ظ ) الروم صفين من باب المدينة الى منقطع آخرهم 
مخترطي السيوف » طرف سيف كل إمرىء منهم مع طرف سيف الذي يقابله حتى 
05ت الناموس سكل ما اتات لك ا ماانكن اوالين. 


هآ د 


كأنها عفد قنطرة » ثم شيعوهم حثى بلغوا مأمنهم » وثوجهوا نحو الجزيرة » فتفرقوا 
فيها » وهدم الروم مملتطتيكة » فلم يبقوا منها إلا هريها » فإنهم شعثوا منه شيئا بسيرا 
وهدموا حصن قلوذية ٠‏ 

فلما كانت سنة تسع وثلاثين ومائه كتب المنصور الى صالح بن علي يأمره ببناء 
مسلتطتيكة وتحصينها ؛ ثم رأى أن ,يوجه عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام واليا على 
الجزيرة وثغورها » فتوجه في سنة أربعين ومائه ومعه الحسن بن قتحتطبكه في جنود 
أهل خراسان » وقطع البعوث على أهل الشام والجزيرة » فتوافى معه سبعون ألفاً ؛ 
فعسكر على ملتَطيكة » وقد جمع الفتعكلئة من كل بلدة » فأخذ في بنائهما ؛ فكان 
الحسن بن قتحتطبة ربما حمل الحجر حتى يناوله البناء ؛ وجعمل يفذي الناس 
ويعشسيهم من ماله مبرزا مطابخه ؛ فغاظ ذلك عبد الوهاب ؛ فبعث الى أبي جعفر 
يعلمه أنه يطعم الناس ؛ وأن الحسن يطعم أضعاف ذلك إلتماسآ لأن يطوله ويفسد 
مأيصنع ويهحنه بالإسراف والرياء ؛ وأن له منادين ينادون الناس الى طعامه » فكتب 
إليه أبو جعفر رحمة الله عليه : ياصبي يطعم الحسن من ماله » وتطعم من مالي 
فيفضلك » ماأتيت ( ٠ه‏ و ) إلا من صغتر ختطرك وقصر همتك و“سفّه رأيك» 
وكتب الى الحسن أن أطعم ولاتنخذ منادآ .وكان الحسن يقول : من سبق الىشر”فقر 
فله كذا » فجد الناس في العمل حتى فرغوا من بناء ملتطتيكة ومسجدها في ستة أشهر 
وبنى للجند الذين أسكنوها لكل عبرافئة. بيتان سفليان وعليان فوقهما واصطبل ؛ 
والعرافة عشره تر الى الخمسة عشر :وبنى لها مسلحة على ثلاثين ميلا منها » ومسلحة 
على نهر بدعى قتبتاقب يدفع في الفرات » وأسكن المنصور مملتطيكة أربعة آلاف 
مقاتل من أهل الجزيرة » لأنها من ثغورهم » على زياده عشرة دنانير في عطاء كل 
رجل » ومعونة مائة دينار سوى الجعل الذي تتجاعله القبائل » ووضع .فيها شحنتها 


506 سم 


من السلاح » وأقطع الجند المزارع » وبنى حصن قلوذيه » وأقبل قسطنطين الطاغية 
في أكثر من مائة آلف » فنزل جتيتحان » فبلغه كثرة العرب + فاحجم عنها ٠‏ 

قال : وفي سنة إحدى وأربعين ومائة غزا محمد بن إبراهيم ملتطئيكة في جند 
من أهل خراسان وعلى شرطته المُسسيكب بن زهير » فرابط بها لثلا يطمع فيها العدو 
فيراجع إليها من كان باقيا من أهلها » وكانت الروم عرضت لتلتطيكة في خلافة 
الرشيد فلم تقدر عليها » وغزاهم الرشيد فأشجاهم وقمعهم » وقد سمعت من يذكر 
أنه كان مع عبد الوهاب بن إبراهيم نصر بن مالك » وكان نصسر بن سعد الكاتب 
مولى الأنصار معه أيضا ء وقال : 


تتكانك ال كن ان ٠.‏ سن مالك وذ 9 دن سعد ع * . > كمن” 6 م4 


ات 
ع2 
ع 


.1١55-- !١مك‎ - فتوح البلدان‎ -١ 


1م ات 


باب في ذكر سميساط 


وهي مدينة صغيرة ة على 'الفرات » ولها قلعة حصينة » دحي مذكورة حرو 
منها جماعة من العلماء ٠‏ 

وقال أبو زيد أحمد بن سهل البلخي في ذكر صفة الأرض والمدن .وما تشتمل 
عليه : وأما سمسيئساط فهي على الفرات » وكذلك جسر منبج » وهسا مدنتان 
صغير تان خصبتان لهما زروع سقي ومباخس » وماؤهما من الفرات ٠‏ 

وذكر أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب في كتاب البلدان قال : وكورة 
سمْسّيمْساط وهي مدينة على الفرات بها أخلاط من الناس ٠‏ 

وقد ذكرها ابن واضح في كور ديار “مضر » ولبيست منها » بل إنما ذكرها 
فيها لأنها من جملة الثغور الجزرية » وقد ذكرنا أنها من ثور الشام » وائما تعرف 
بثعور الجزيرة لأن أهلها بعزون منها وبها يرابطون , وخراجها الى عامل ديار مضر» 
وأما حريها وصلاتها فأنه ما زال الى عامل جند قنسرين ونالعواصم ٠‏ 

وذكر البلاذري في كتاب البلدان قال : وحدثني أبو أيوب الركقي المودتي 
قال : حدبني الحجاج بن أبي منيع الرصافي عن أبيه عن جده قال : فتح عياض 
الرقة ؛ ثم الرها ء ثم حران » ثم سميساط على صلح واحد ٠‏ 

وقال فيما حكى عن شيوخ الشسام وغفيرهم : قالوا : ثم أتى عياض قفتح 
حران ؛ ووجه صفوان بن المعطل وحبيب بن مسلمة الفهرى ي الى سميساط فصالح 
عياض أهل حران على مثل صلح الرها , وفتحوا له أبوابها وولاها رجلا ؛ ثم سار 


ل[#الاتة5 ا د بغية الطلب ؤ في تاربخ حلب م )١9(‏ 


قرى وحصون من قراها وحصونها » فصالحه أهلها على مثل صلح 'الرها ٠‏ 
حتى فتحها(2© ٠‏ 

قلت.: وصلح الرها على أن يدوا عن كل رجل دينارا ومدي قمح » وعليهم 
إرشاد الضال وإصلاح الطرق والجسور » ونصيحة المسلمين9) ٠‏ 
السلام ملك ف الشرق واسمه كموس وهو الذي بنى ( 91١‏ و ) مدينة سوميساط 
وقلوذيا والعراق20© ٠‏ 

وقلوذية حصن قريب من “ملطئية قد ذكر البلاذري أن المنصور بناه' © » 





1 فتوح البلدان .م1 . 
رسمها أولا بالالف الممدودة كما وجدها مرسومة فيما يبدو في نسخة تاربخ أب نالبطريق 
ثم رسمها بالتاء المربوطة على عادة عصره © وصحيح العربية » وهكذا رسمها ناقوت 
في معجمه . 

؟ - فتوح البلدان 11 ٠‏ 


لالمةه؟1-- 


باب في ذكر رعبان 

وهي مدينة صغيرة قديمة المناء ولها قلعة حسنة » وهي الآن في أيدي 
المسلمين » وكان لسيف الدولة ابن حمدان بها وقعة مع الروم ٠‏ وبينها وبين الحدكث 
سبعة فراسخ وبها آثار أبنية قديمة » وينسب إليها جماعة منهم بنو ال رعتباني 
بحلب من أكاير الحلبيين منهم الوزير سديد الدولة أبو القاسم هبة الله بن محمد بن 
عبد الباقي بن الرعباني كاتب معز الدولة _ثمال بن صالح » وتولى الوزارة 
للستنصر المستولي على مصر , وسنذكر ترجمته وترجمة غيره مين ينسب إليها ١‏ 
في كتابنا هذا إن شاء الله ٠‏ 

وذكر ابن واضح في كتابه » في ذكر كور قنسرين والعواصم فقال : وكورتا 
دلوك ورعبان وهما متصلتان ٠‏ 


وذكر قدامة في كتاب الخراج أن الرشيد لما استخلف أفرد قنسرين بكورها 
فصير ذلك جندا » وأفرد منبج » ودلوك » ورعبان » وقورس »؛ وأنطاكية » وتيزين 
وكانت الزلازل قد أخربت رعبان ه وجلا أهلها واندرس أثرها » وملكها 
العدو ف أيام سيف الدولة » فأنهض إليها العساكر والصناع » وأتفق عليها الأموال 


١‏ انظر نبذ من خراج قدامة ( طبع في مجلد .واحد مع المسسالك والممالك لابن 
أخرداذبه) ص ؟09؟ . 


جح قوت 


الحسيمة حتى بناها ف مدة شهر وعساكر الروم جامعة والحرب واقعة » وكان 
خليفته على الجيش أبا فراس » وبعد أن بناها قصدها الدمستق ونزل عليها » فسار 
إليه سيف الدولة فأوقع به وهزمه وقتل وأسر خلقا من عسكره » وخلف أسلحتهم 
في المدينة قوة لأهلها » وبصدد ذلك يقول أبو فراس : 


وسوف على رغم العدو بعيدها “مع لتقو والقفر وات 097 


6 2 6 


مسمس ب و ب 1 
١‏ دبوانه ٠ ١١ ٠.‏ 


-- 1٠ ادم‎ 


باب في ذكر دلوك 


وهي مدينة قديمة لها ذكر » ونخرج منها بعض العلماء ممن نذكره في كتابنا 
هذا » وكانت مدينة عامرة ولها قلعة من بناء الروم عالية مبنية بالحجارة من بناء 
الروم » وكان الرشيد قد أفردها مع غيرها » وجعلها من (51 ظ ) العواصم » 
لذنها كانت تعصم مأ بليها من الثغور الحزرية من جهة :الشمال » وكان لها قناة قد 
ركبت على قناطر يصعد الماء عليها الى القلعة » وحولها أبنية عظيمة حسنة منقوشة 
في الحجر , وحولها ميأه كثيرة وبساتين » وهي كثيرة الفواكه والكروم » وقيل إن 
مقام داود عليه السلام كان -نها 6 وأنه جهز 'الجيش منها الى قورس » فقتل فيه 
أوريا بن حنان » وقد خربت المدنة والقلعة » وبقيت الآن قرية مضافة الى عين 
تاب » وبها فلاحون وأكره ٠‏ 

' وذكر البلاذري في كتاب البلدان قال : وبعث ‏ يعني أنا عبيدة ‏ عياض بن 
غنم إلى ناحية د لثوك و رعثبان فصالحه أهلها على مثل صلح متنتبج » واشترط 
عليهم أن يبحثوا عن أخبار الروم » ويكاتبوا بها المسلمين2» ٠‏ . 

وصلح منبج كان على الجزية أو الجلاء ٠‏ 

وخربها نور الدين محمود بن ز تتكي بعد ما تسلمها من الجوسلين بعد أن 


أسره على ما نذكره بعد إن شاء اللهء 


١‏ - فتوح البلدان هها. 


باب في ذكر قور س(١)‏ 


وهي مدينة كانت قديمة من بناء الروم » وبها آثار عظيمة » ويقال أن بها قبر 
أوريا بن حمّنّان » وخرج منها جماعة من الر”واة » ولها ذكر في الفنتوح ٠‏ 

وذكرها أحمد بن أبي يعقوب بن واضح في كور جند قبنكسرين والعواصم 
فقال : وكورة قتورس مدينة قديمة وأهلها قوم من قيس وكان الغالبون عليها آل 

وذكر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري فيما حكاه في كتاب البلدان عن مشايخ 
الشام قالوا : وسار أبو عثبيدة يريد قورس » وقدكم أمامه عياضاً » فتلقاه راهب من 
رهبانها يسأل الصلح عن أهلها » فبعث به الى أبي عبيدة وهو بين جبرين”2 وتل 
عراز فصالحه » ثم أتى قورس فعقد لأهلها عهدا وأعطاهم (؟ه ‏ و ) مثل الذي 
أعطى أهل أنطاكية » وكتب للراهب كتابا في قرية له تشدعى سر “قينا » وبث خيله 
فغلب على جميع أرض قورس الى آخر حد” تقسا بلس ٠‏ 

قالوا : وكانت قورس كالمسلحة لأنطاكية ؛ بأتيها في كل عام طالعة من جند 
أنطاكية ومقاتلتها » ثم حول إليها ربع من ربع أنطاكية » وقطعت الطوالع عنها ٠‏ 

وقال البلاذري : ويقال إن سلمان بن ربيعة الباهلي كان في جيش أبي عبيدة هع 

١‏ لعلها المعروفة الان باسم كويرى »© وتبعد عن حلب مسافة 98 كم . انظر 
التقسيمات الادارية : 09 «م , 

؟ ل تبعد جبرين عن حلب مسافة ه كم . انظر التقسيمات الادارية » 9لم؟ . 


ليك سم 


أبى أمامة الصثدءي بن العتجثلان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل 
قال : وقيل إن سلمان بن ربيعة كان غزا الروم ‏ بعد فقتح العراق » وقبل 
شخوصه إلى أرمينية ‏ بعسكر عند هذا الحصن » فنسب إليه ٠‏ 
قال : وسمعت من يذكر أن سلمان هذا رجل من الصتقالبة الذين رتبهم مروان 
اين محمد بالثغور » وكان فيهم زياد الصتقثلبي ؛ فنسب إليه هذا الحصن » والله 


أعلم 00 


ا م ات 
إدفتوحالبلدان2 ها -هةا. 


باب في ذكر كيسوم 


وكانت مدينة كبيرة قديمة » وولادة واسعة عظيمة » وكان حصنها حصيناً ويناؤه 
قوبآ ركينآ » وكان بها ف أيام المأمون نصر بن شَيّث العثقيئلي » وكان من قواد بني 
انعباس » فعصى فيها على المأمون ؛ فسير إليه طاهر بن الحسين » فلقيه نصر وكسره » 
فعاد طاهر مغلولا” الى الر“قكة » وبقى نصر على عصيانه » فسير المأمون إليه عبد الله 
أبن طاهر بن الحسين ؛ فحصره بها إلى أن فتحها » وخرب الحصن » وبقيت المدشة » 
وهي الآن قرية كبيرة عامرة بها الفلاحون » وهي ف أبدي المسلينم 

وقد ذكرها أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب في كتابه فقال : وهي مدنة 
جليلة حصينة كان بها نصر بن شبث متحصنآ لما خالف » وقد صار إليها المأمون ٠‏ 


قلت : وقد رأنتها في طريقي إلى الروم » ويبنها وبين الحدث سبعة فراسة ٠‏ 


باب في ذكر عزاز(1) (؟41-ظ ) 


وهي الآن مدينة عامرة » ومحاسنها ف هذا العصر سائره » قد كثر بناؤها 
واتسعت أرجاؤها » وعمرت قلعتها » وكثرت منفعتها » وكانت قلعتها مبنية باللّبن 
والمد”ر » فعمرها الملك الظاهر0© رحمه الله بالحجر » فصارت من أحصن اثقلاع » 
ومدينتها من أحسن البقاع » وكانت تعرف في صدر الإسلام بتل عز”از » ولا ذكر لها 
إل" باجوى ذا والمسيادء ولاتيدق بن إبر اهب الموصان قصل فنها سبع يلخ قتي 
يقال لها حمنكه ذكرها أبو الفرج الأصبهاني » وقال فيها إسحق الموصلي أبياتاً وهي : 


إن قلبي بالتكل تل" تزاز عند ظتبكي من الظباء الجتوازي 
شادن” يسكن الشآم وفيه مع شكل العراق ظر'ف” الحجاز 
يا تقومي 0 أصابّت”* منك صفئو الهتوءى وليست تجازي 
حلتفتت" بالمسيح أن تثنلجز الوعل لد وليست تتهلمة بالإإنجهاز”” 


ل و ا 
عشرة وخمسمائه » ولقي أهل حلب منهم شدة عظيمة ؛ إلى أن فتحها نورالدين محمود 
ابن زفكي بن آق ستنتقثر رحمه الله في سنة خمس وأربعين وخمسمائة » وتسلمها من 
يدجوساين ٠‏ 

. 515 » يصل عزاز بحلب طربق مزفت طوله 58 كم . التقسسيمات الادارية‎ ١ 

؟ ‏ جاء في الحاشية بخط مخالف لخط الاصل : الملك الظاهر هو غازي بن 
بوسف بن أيوب . 

انظر الاغاني . ط . دار الكتب 1ه7١‏ / 512015175/*لاا. 


1 ل 


وحكى لي والدي رحمه الله أن نور الدين كان على حصارها » فسمعنا بحلب 
ل 6 006000-09 نور الدين 


ل ع 
عبد الله بن محمد الخفاجى الحلبى » فعصى بها » فاحتال محمود حتى سمه فمات بها » 


وقال أبو عبد الله محمد .بن نصر بن صغير القتيئسراني » وقد اجتاز بغزاز ؛فرأى 
فيها نساء الفرنج ؛ وأجازها لنا شيخنا أبو اليكمن زيد ؛ بن الحسن التكدي قي 


وقرأتها بخطه في ديوان شعره : 


وجموازي على الفتبثاء الجحوازي 
سر علينا كالر# راب المتجتاز 


أبن عزني من روحتي بعتزاز 


مسو ارات اراي 
ونعور تقككتدت" عور 
ووجلوه لما ثبواة حس سن 
6 فقو عانة فنك برف ارك 
ذات ختصر يكاد” يخفى على الفا 
لاحظتني فاتقتض” منها على قل 
متكت اوكادرالمن الوسر 
من مُعيني على نات بني الأ 


سس ا لي 


١‏ لم يصلنا المجلد الذي بحوي ترجمة الخفاجي » وقد اورد ابن العام قصة 


مقتله في زبدة الحلب 1 . 


وقدود مشل القنا الهزهاز 
ربقها ذوب بسكو الأمواز 
تكباز من سرةر علبى هراز 
عن مرق" له راد مسار 
عقد تهيا تاجا على ابراز 
صفر غزواً فإتي اليوم غاز 


؟ دمن شعراء الخريدة »© انظر ب قسم شعراء الشام ‏ ١/ركه١‏ م 
7 ا ل 


باب في ذكر بزاعا والباب(١)‏ 


وهما قرننان عظيمتان » بل مدينتان صغيرتان » وفي كل واحدة منهما (57_ظ) 
منبر وخطيب وبساتين تلذ للنازل بها وتطيب » ولكل منهما وال بقطع الخصام » 
وقاض يفصل الأحكام » وبينهما وادي شطثنان ومر”حجثه » وإلى محاسن هذا الوادي 
عثمرة كل متنزه وححكه » وهو من أصح البقاع ماء » وأرقها هواء » وفيه نزل أبو نصر 
المنازي وقال » وقد تتَيا في ظلاله من الحر“ وقال : 


وقانا لحة- الرة متضساء وادر عَْدْاه متضاعتف* الننتت العسيسم 
تزلنا دوحهة فحنا علينا ما حتشوة الوالدات عتسلى الفتطيم 
وارعتها عفني تلنيا [ؤل” ‏ العييلة متجن: الناسية اليم 
2 سصتدة الشمسر كحي واحه تيا قب فيسحجيهس سا وبأآذن 0 - للنتسسسيم 
ترواع حتصاه حالية العذارى فتلمكس” جاب العقد النتظيم ” 
وقد خرج من الموضعين جماعة من الأدباء وعصابة من الشعراء هوأعيان الموضعين 
عياسيون ؛ من بني العباس بن الوليد الكلامم بي » وكان والي جند قنكسرين » ونسله 
وعقبه ومواليهم بوادي تُطنان ٠‏ 


١‏ - يصل الباب بحلب طريق مزفت طوله !5 كم » ويصل بزاعه طريق مزفت 
أبضا طوله .؟ كم » التفسسيمات الادارية » 9" , 

؟ ‏ المنازي هو أحمد بن بوسف » كان من-وزراء الدولة المروانية في ميا فارقين 
وديار بكر » كان من مدينة مناز كرد , وقد ذكره العماد في الخريده ب قسم شسعراء 
الشنام » وأوردٍ له هذه المقطوعة » وروى أنه توفى سنئة سبع وثمانين وأربعمائة » في 

حين أن ابن خلكان » وابن كثير 255/01١5‏ هه وسواهما أوردوا أنه توقي سنة سبع 
وثلاثين وأربعمائة » انظر ايضا تاريخ الفارقي .151-115 . 


516 سم 


فأما بشزاغا فكان لها حصن مأنع وعليه خندق وآثاره باقية إلى يومنا هذا ء وكا 
الروم قد استولوا على هذا الحصن ف سنة إحدى و” ثين وخمسمائة » فتحه ملدك 
الروم بالسيف » ثم اندفع وعاد في سنة اثنتين وثلاثين وفتحه بالأمان » ثم غدر بهم 
ونادى مناديه من تنصر فهو آمن » ومن أبى فهو مقتول أو مأسور » فتنصر منهم أكثر 
من خمسمائة إنسان » منهم القاضي والشهود » وانقطعت الطرقات على طريق شزاغا 
وصارت على طريق بالسس » وضاق بالمسلمين الخناق » فاستنقذه أتابك الشهيد زنكي 
من أيديهم ف محرم سنة ثلاث وثلاثين ( 4ه و ) وخرب الحصن والبلد عامر ٠‏ 

وأما الباب فهى أكثر عمارة من بزاغا » وكان فيها مغائر تعصمهم من الغارات » 
وكان بها طائفة كثيرة من الإسماعيلية » فاجتمع النبويه في ٠٠٠‏ 3 وزحفوا إلى الباب 
بها في زمننا هذا منهم إلا القليل » وقد كثرت عمائر الباب » واتسعت وصارت مصراً 
من الأمصار » وعمر فيها الأتايبك مثغثر ل الظاهري خاناً للسبيل » ومدرسة لأصحاب 
أبى حنيفة رضي الله عنه » وكنت ف أيام الصتبى أتردد إليها » فازدادت عمارتثها على 
الضنعف مما كانت » ولأبى عبد الله محمد بن نصر القتَيكسّرانى فيها أبيات شاهدتهما 
بخطه ع وأخبرنا بها أبو اليّمن زيد بن الحسن الكنثدي إجازة عنه قال : ومررنا 
بسقى الباب وهى ضيعة حسنة الظاهر كثيرة المياه والشحر فقلت ارتجالا” : 

١‏ فراغ بالاصل يمكن ملؤٌه بعبارة « سنة ثلاث' وسبعين وخمسماثة » وذلك 
اعتمادا على ما جاء في زيدة الحلب 78/8 . والنبويه هو التنظيم الشعبي السني الذي 
خلف جماعة الاحداث » وقد وصغهم ابن جبير في رحلته ص 555 فقال : « هم سنيون 
يدينون بالفتوة وبأمور الرجولة كلها » وكل من ألحقوه بهم لخصلة يرونها فيه يحزمونه 
السراويل » فيلحقوه بهم » ولا برون أن يستعدى أحد منهم في نازلة تنزل به » لهم في 


ذلك مذاهب عجيبة »© واذا أقسم أحدهم بالفتوه بر قسمه »)وهم يقتلون هؤلاء الروا فض 
الاسماعيلية ‏ أينما وجدوهم » وشأنهم عجيب في الانفة والائتلاف » . 


لا علا د 


أما لك” رقي سرح الطرف غاديا على أهل بُطئنان سقنتهما سحابئها 
حدائق للأحداق فيها ثباتة” شهيد لنا شرخ الشياب شتبابتها 
وإن كنت تبغى بالك الخير مدخلاك إلى جنة الفردوس فالباب بابها (©) 


والوادي ينسب إلى بطنان حبيب » وهي قرية تعرف ببطنان حبيب ( #حسظ ) 
ولها تل عليه دير يقال له دير حبيب ٠‏ 


قال البلاذري في كتاب البلدان : وبطنان حبيب نسب إلى حبيب بن مسثلتمة 
الفهري » وذلك أن با عبيدة » أو عياض بن غنم وجهه من حلب » ففتح حصنا بها » 
فنسب إليه9© ٠‏ وإلى جانب بطنان مرج كان ينزله عبد الملك بن مروان إذا توجه 
لقنال مصعب بن الزبير + وبوادي بطنان مواضع نزهة كثيرة المياه والأشجار » منهما 
تاذ ف22 » وبو طلطل والفين ٠‏ وقال إمرؤ القبس في قصديته الرائية يذكر تاذف 
وباطلطل : 
ألا ر'ب؟ يتو"م صالح قد شتهدشه بتاذ ف ذات التكل* من فوق طثر”طترا 
ولا مشل يومفي قذاران ظلته كأني وأصحابي على ظطهر أعفرا (4) 


وقذاران قرية شمالي الباب ٠‏ 


قرأت بخط نوز”ون ابراهيم بن محمد الطبري في كتاب الياقوت املاء أبي عمر 
الزاهد قال توزون : أملاه علمنا من حفظه فٍ شهور سنة سبع وعشرين وثلاثمائنة 





١‏ لم يبورد العماد هذه الابيات ضمن ما اختاره من شعر القفيسراني . الخريده 
11.-7/١‏ »2 ولم أستطع الوقوف على مخطوظة دبوانه . 

؟ - فتوح البلدان » 166 . 

؟' ‏ تكتب الآن بالدال المهملة » وهي تبعد عن حلب مسسافة .6 كم ؛ التقسسمات 
الاداربة © 55" . 

؟ د ديوانه 6 ثلا. 


ب الال ب 


وذكر أنه قرأه أيضا عليه ؛ قال : قيما روأه عن أبي عمرؤ بن الطوسي ونقله عن 
أبن الاعرابي ) وقال ‏ يعني أبا عبد الله بن الاعرابي في بت إمرىء القيس ٠‏ 
000000000097 00 م 0-01١‏ بتاذف دون التل من جنب طرطرا 
فقال له يعض من. حضر : أفيروى تاذف” ؟ ( فقال )200 : هو حرف أعجمي 
تصئعون به ماشاءوا ٠‏ 


قال : وقال أبو عمرو :الطوسي : وأما طرطر فأخبرني ( هه و ) الوليد بن 
عبيد البحتري الشاعر قال : هي قرية عندنا بناحية منبج يقال لها باطرطل » باللام ٠‏ 


قلت : واليوم يقال لها بوطلطل بلامين0© ٠‏ 


وف هذا الوادي يجري نهر الذهب » ويخرج على قرى يسقيها » وتمده عيون 

بالوادي الى أن ينتهي الى الجبشول(2 » وتجتمع اليه عيون آخر من قرى نقره بني 
1 َ م 5 5 اه ك8 1 06 ص 0 

أسد , فيجتمع الماء في الشتاء في أرض سبخة » الى جاب لحبشول » لاستغناء 
الناس عن السقى بالمياه في الشنتاء » فلا يزال الماء في السبخة الى فصل الصيف » 
فيهب الهواء الغربى » فيحمل ذلك الماء شيئًا فشيئًا الى الارض التى تحمد الماء 
فيها 6 فيصير ملحا » ويجمع الاول فالأول 6 ويعبتى ويباع م6 وتمتار ملة البلاد 6 
وربما 'ثقل ماء السبخة في بعض السنين » فيستقون ماء من أبار حفرت في تلك 
الارض »؛ ويحرونه الى مساكب قد سكيوها فيجمد فيها وبصير ملحا » فيجمعونه 
منها ويرفعونه ويصنعون غيره , .وهذا الملح الذي يصنع يكون أشد بياضا من الاول 

١-اضيفت‏ كي يستقيم المعنى . 

؟ ‏ ماتزال تحمل هذا الاسم » وهي احدى قرى منطقة الياب التابعة لمحافظلة 
حلب في الجمهورية العربية السورية» .وهي تبعد عن الباب مسافة خمسة كيلو مترات 
وعن حلب مسافة واحد وأربعين كيلو مترا » والطريق الذي يربطها بكل من الباب 
وحلب هو طريق ترابي ٠‏ انظر التقسسيمات الاداربة ) 729 . 

؟' ‏ تبعد الجبول عن حلب مسافة ه7 كم » التقسيمات الادارية . 


الاكات 


ويقال ان عجائب الدنيا ثلاث : قلعة حلب » وجلي” الكلب » ونهر الذهب ٠»‏ 
فأما قلعة حلب فلعلوها و وارفاعها وآتهاق وطاة لبس الئ جا انها جيل بسكي عليها 


وأما حْي” الكلب فانه بثر في قرية نعرف بحب الكلب ف طرف الحبل من قرى 
حلب الى جنب قبئان الحبل هي الآن خربة » كان :الذي يعضه الكلب الكلب (0.م 
200002 
لله في باب يأتي . 


وآما نهر الذهب فقال لي والدي رحمه الله : انما سمي نهر الذهب لأن أوله 
بالقبان وآخره بالكيل , لان أوله بزرع على مامه القطن ؛ والبصل ؛ والشوم 
والكسفره » والكراويا » والخشخاش » والحبة :السوداء » والحبة الخضراء » ويزر 
البقلة وغير ذلك » وبباع ذلك كله بالقبان وآخره يجمد فيصير ملحا » فيباع بالكيل 
ولا بضيع من مائه شيء » .ولهذا سمي نهر الذهب » لانه ذهب كله باعثيار ما يؤول 
اليهء٠‏ 


أنشدني بعض الاخوان لحمدان بن بوسف بن محمد البابي الضرير ؛ وكانمن 
أهل الباب » وأدركته وسمعت منه شيئًا من شعره غير هذه الابيات » ثم حمل 
الى بعض أهل الباب » وأنابها » شعر حمدان المذكور ؛ فنقلت منه هذه القصيدة ‏ 
يصف فيها وادي بطنان » وما على نهر الذهب من القرى الى الجبول ويمدح فيها 
الملك الظاهر وهي ٠‏ 

سل وميض البروق حشل التحيه” من مُحب أشواقه عذركه 

أظهرت لوعة” الغفرام شجوة منه كانت بين الضثلوع خفيقه 

وبرى جسمه النحثول” فأمسى |( هم # في حنشد س الظلام نجيكه 
وأبى البين” أن يشبقتي من الصبكب سر عليه بعد الفراق بقيته ( 5 و) 


#/ا؟ 03 بغية الطلب في تاريخ حلب م )١8(‏ 


أبها السائق الذي لم مول تيه 
لاتسل عن قبا وسل عن نواحي 
ةا 00 الأقسية رلا 
وبساتينها إذا جاوبت ور 
وتشونا باليت لىي كل يوم 
ولكم قدشست فيمرقونا 
رشقتني على عشونات زكى” 
هذه كلها مزارع بين الباب و بثراعا : 
سفح الوايل الملث على وا 
وسما بارق الغمام على يطل 
وغدت بالحما وراحت على البا 
وعلى تيمر وقيت من الخطل 


سرب شجواأ بشتداوه القدانيكه 
قثبتيا فهي جنسّة عدنيه 
هار تحري تحت الغصون البهيئه 
نسمسات مشل العبير ذكيكحئه 


دي شزاعا وسميه ووليه 
نان بالعيث كر وعشبمه 
و ضواض اللسجات الوسيي» 
» ااتديي "-85وفيود] احتتورة 
لب فقف بي بالله عند الوقيه 


تتيكمر الجبل المشرف على الباب من غربية » والو"قتيه حجر كبير في هذا الجبل 


دعرف بالوقية ٠‏ 


آخر الجزء السادس . وينلوه في أول السابع 


واظيس العنين جتن كتباليجة والرا 


هب تزهو أنواره قبليكه (5ه_ظ)جو 


جا 


وب كتب .ان العدمر .اخ هذا الجزء افا نضيية © تلغ, بدن الدين يجيد 


الواحد قراءة , 


5976 لد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وانظر العين من شماليه والرا 
وأرمق السقي عندما تتشسي 
لاتكلني الب اللوى فلقد غا 
لست ممن تثنيه عن وصف إقليا 
فلكم ظلت في ربوع أبي طلب 
ومساع كانت إلى السيعة الفيح 
وبألمئين لي وبيرة خفا 
قف بأعران لي ومحان والبر 
وتأمل زهمور نجارة الفي 
فبأكناف عين أرزة لموي 


وتأمل بلحظ عينك باصا 
كم بذاك الحممى ظباء” بأطرا 
كل سمراء في التماثيل .6 
غازلتنا قبل السفور بعي 


وبه تو فيقى 


هب تزهو أنواره قبليه 
بوناعميا الموماو - نان سلياة 
درت” من دون وصفه لي أليكه 
بع كراعا :كبر القسي «رالقاعة 
طل أقضي أوقات لهو هنيه 
حاء أنوارهما لدي مضيه 
ن شجحون" طول الزمان شحيه 
ج وأإشى إن شئت والحصفيه 
نحداء هيو كالأنج الداريثه 
والملروج الأقيحة الثر ينه 
(امسبوي الى شرن قرية عن اللهر) 
جلدي باكيا على الجلديسه 
ح مروج الجيشول والتجيي كه 
ف الو الو الأنض در حي 
دلالاد كالصعمدة الناتستفيية 


لح د 


أي قاض يعدي لمكتئب غف 
مستهام تبيت” أحشاوه مسب 
وانسكاب الدموع من جمنه ف 
واذكرا لى أكناف ساحة بطنا 
000 لوز باد فاذفات ايت 
بتة أمسري وهنا من الباب وال 
أنا أعسى وقاندي ف دحستاه 
وهو مما تغشرم البيييد سعى 
من برانا بظل يطرب بالسا 
بالنا من ثلائة يعجز الطسا 
سرت حتنى طلوات أرض معير ل 
واتساع الميندان مسع سطح ريا 
ور'با البقعة التي نشس العيب 
وترتبت بالمرتب في ظهل 
وفليت الملا إلى نحو بابلى 
وعلى هضب بانقوسا بدا الصٍ 
وأقى الاغشير 'مقلفينا إذ رأى 
قطططن] لما حططب] :ين الدهتب 
ياذوي البؤس سوها تحلوا 
قبها مالك أقل ألباد ا 


مرته اتلك الغريرة العدوية (اعمو) 
لها علتى لاعج الأمسى محنيه 
شر طي السراقر المطويه 

وربوع المعالم الحاجريه 
ن وتلك المشاهد التيمرسبهة 
جارها لا الحدائق الجلقيه 
سل علينا م:لوره حلتدسيهة 
أعور” والأ#تان لي ممريه 
أعرجاً فاعجبوا لها من قضيه 
لق عنجبا بالمنتطي والملية 
لب عن رابع لنأ في البريمه 
سباوتلك المعالم الغؤرينه 

ناوتلك الحمفيرة النشزئنه 


عنهاناضى نام 1 الاسعيحت: 


1 تاد وعراً تهائ ال ص 3 3 2 


بعزم أمضى من المشرفهيه 
سح ولا حت أنواره المخفيه (للهو) 
أن ملاذي بالقلعة الظامهبره 
سر هاكل زلة وخطييبه 
كعبة الجدود والندى والعطيه 


بن شصوق الأنادي ميته 


]597 لا 


قلعة سامت السماء .وضاهت في المعالى أقلاكه ا العلويه 
شرفت بالفياث حتى غسدت فو تق الثريا أركاهامبنيه 
ثم أطال في مدح الملك الظاهر رحمه الله فاختصرته خونفا من الاطالة ٠‏ 
وادي بْزاعا فمرا بتاذف فراقهم حسنها » فقال القيسراني ذرها : 
مازلت أخدع عن دمشا ‏ ق صياتى بالغوتخسين 
حتسى مررت تاذف فكأتى بالل سييربين 
مله بأشواقي بعيني (#) 


آذآ ل ل ل سس 
أخوه عبد الرحمن وابن أخته محمد في سابع ذي الحجة . 


ب لال/اآ ا ب 


باب في ذكر صفين وبقعتها وحكم من شهدها 
من الجانبين ووقعتها 


ويقال فيها صفون وصفين ؛ وهي من أعمال حلب وجند قنسرين » وقد قال 

بعض أصحاب علي عليه السلام » وقد رأى شدة القتال بهاء فاتى أهله : (معو): 

إن أباك فر يوم صفيين لمارأى عكسا والآشمرين 

والخس قد أجشمتبك الأمربسن جمزا إلسى الكوفدة من قنسرين 

وحابسا تنك بالطائيسين وقيس عيلان الموازنيين 
لاخمس إلا جندل الأحرين 


كلا؟ ب 


الفصل الاول في ذكر بقعتها 


وهي قرية كبيرة عامرة على مكان مرتفع على شط الفرات » والفرات في سفحه 
وفيها مشهد لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام » وقيل بأنه موضع 
“فسطاطه » وموضع الوقعة من غربيه في الأرض السهلة ؛ وقتلى علي رضي الله عنه 
في أرض قبلي المشهد وشرقيه » وقتلى معاوية من عرين المسهة. » وجثثهم ف تلال 
من التراب والحجارة » كانوا لكثرة القتلى بحفرون حفائر ويطرحون القتلى فيها ؛ 
وبهيلون التراب عليهم » ويرفعونه عن وجه الأرض » فصارت لطول الزمان كالتلال» 

وف حديث محمد بن إسحق قال : أقبل معاوية حتى نزل صفئّين » والصفكين 
مدينة عتيقة من مدائن الأعاجم ف أرض قنسرين على شاطىء الفرات فيما بين 
منبج والرقة » على نجفة مشرفة الجذل : وبين النجفة وبين الفرات غيضة آسنه 
ذات ماء آجن ؛ لا بقدر على الفرات إلا من شرائع الغيضة ٠‏ فمن قدر على الشريعه 
استقى » ومن لم بقدر على الشريعة استقى من الحرف بالدلاء ماء” آجنآ غليظاً 
لا بشرب إلا بالشن90© ٠‏ ا 


ابن أحمد بن أحمد بن الخشاب قال : أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد الفراء 
(المصباح المثير ) . 


لاهعم5 د 


قال : أخبرنا أبو طاهر الباقلا ني قال : أخبرنا على بن شاذان قال : حدثنا أبو الحسن 
أحمد بن إسحاق بن نتئجاب قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل قال : 
حدثنا أبو الممان الحكم بن نافع قال : حدثنا صفواإن بن غمرو عن ضمضم أبي 
لمثنى الأملوكي عن كعب أنه رأى صفين والحجارة التي على الطريق (همه ‏ ظ ) 
فقال : لقد وجدت نعتها في الكتاب أن بني اسرائيل اقتتلو؛ فيها تسع مرات حتى 


تقاذفت بها بنو اسرائيل ؛ فاقتتل فيها أهل الشام مع معاوية وأهل العراق مع علي 
عليهما السلام حتى تفانوا وتقاذفوا تلك الححارة ٠‏ 

قال صفوان : وكان أهل الشام ستين آلفا , فقتل منهم عشرون ألا » وكان 
أعل العراق ماثة وعشرين ألفا » فقتل منهم أربعون آلآ ٠‏ 

وقرأت في كتاب صفين تأليف أبي جعفر محمد بن خالد الهاشمي » المعروف ‏ 
بابن أمه » قال : حدثني الوليد بن مسلم قال : حدثئنا اسماعيل بن عياش أن كعب 
الأحبار مر بصفين قافلا من غزاةر » فسآل حراثة بحرث ء ما يقال لهذه الأرض ؟ 
قال : صفين , قال : والذي نفسي بيده إنها لفي كتاب الله “صفو" » إقتتلت فيها 
بنو إسرائيل نسع مرار » وستقتتل فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم العاثشرة ٠‏ 

قال : وبنحو دلك حدثني سهل بن زيد الأنصاري عن سعيد بن عبد الرحمن 
الزارفي عن نافع بن عوف الزرقي عن كعب ٠‏ 

قال أبو جعفر الهاشسي : حدثني أبو عامر عبد الملك بن عمرو العتقدي البصري 
عن سايمان بن بشير عن قدامة بن موسى قال : حدثني إسحق بن أبي قثبيصة بن 
دوايب سآل كعب الذماري من أين كان كعب يعلم ملحمة صفين ؟ قال : أما ملحمة 


ب الم؟ ب 


صفين فإنها في كتاب الله تبارك وتعالى : إني حابس الأميين حيث حبست بي 
إسرائيل » قال : وكانت قبل صفين تسع ملاحم كانت صفين 'نعاشرة ٠‏ 

أخيرنا أبو الحجاج بوسف بن خليل بن عبد الله إذنآ قال : أخبرنا أبو القاسم 
ابن “بو*ش قال : أخبرنا آبو طالب عبد القادر بن يوسف قال : أخبرنا أبو بكر 
محمد بن عبد الملك بن بشران قال : أخبرنا أبو عمرو محمد ين العباس بن محمد 
ابن حيكويه قال : أخبرنا أبو اسحق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الكنتدي قال : 
حدثنا مخمد بن المثنى ( وه - و ) قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا الأعمس قال : 
قيل لبي وائل شهدت صفين ؟ قال : نعم » وبئست الصفون كانت ٠‏ 

أنياً نا أبو الغنائم محمد بن آبي طالب بن أبي الرجاء وار الخو نا 
أم اليهاء فاطمة بنت محمد بن أحمد بن الحسن المعروفة نت البغدادي قالت : 
أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمود بن أحمد بن محمود الثقفي قال : حدثنا أبو بكر 
محمد بن ابراهيم بن المثقريء قال : حدثنا صدقة قال : حدثنا محمد بن بكار 
قال : حدثنا فرج بن “فضالة عن اسماعيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة 
قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أربعة أنهار من أنهار الحنة وأربعة جبال 
من جيال الحنة » وأربعة ملاحم في الجنة ؛ فأما الأنهار “فسيئحان و>جيحان والنيل 
والفرات » وأما الجبال فطور » ولبنان » وورقان ؛ وأ”حد »؛ وأما الملاحم فصفين 
والحرءة ويوم الجمل » ٠‏ قال : وكان يكتم الرابعة ٠‏ 

أثيآنا أبو حفص عمر بن محمد بن “طير"زتد قال : أخبرنا آبو القاسم إسماعيل 
اين أحمد السمرقندي ‏ إجازة إن لم يكن سماعآ » قال : أخبرنا أبو القاسم عبد 
الله بن المتحسكن بن محمد بن الحسن بن الخلاال قال : أخبرنا أبو محمد الحسن 
ابن الحسين بن على بن العباس النو بِخئتي قال : حدثنا آبو الحسن علي بن عبد 


ا 0 


الله بن مبشر قال : حدثنا أحمد بن النضر بن مهثران قال : حدثنا سورة قال : 
حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة » ح ٠‏ 

قال : وحدثنا فرج بن فتضالة عن إسماعيل ( جه ظ ) بن آمية عن سعيد 
عن أبي هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أربعة ملاحم في الجنة : 
الجمل في الجنة » وصفين في الجنة » وتحركة في الجنة »ع وكان بكتم الرابعة 4 ٠ )١(‏ 
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الام؟ ب 


الفصل الثاني 
في بيان أنعليا عليه السلام على الحق في قناله معاوية رحمه الله 


ل اس ةف أو فنا ترشن ال هه إنامر ع لد ولي الخلافة 
الى أن مات » وأن من قاتل معه كان مصيبا ه ومن قاتله كان باغياً ومخطئاً ا 
الخوارج فإن مذهبهم معلوم , ولا اعتبار بقولهم ٠‏ 

أخبرنا أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني في كتابه إلينا مسن 
مرو قال : أخبرنا أبو البركات عبد الله بن محمد بن !انمضل الفراوي قراءة عليهءح٠‏ 

وآنبآنا أبو بكر القاسم بن عبد الله بن عمر بن الصفار قال : أخبرنا الشيخان 
أبو الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد بن أبي القاسم الفتشيثري قراءة عليه » 
وأبو البركات عبد الله بن محمد بن الفضل المر اوي إجازة ٠‏ قال أبو الأسعد : أخبر 
ابو سعد عد العييذ بن يد لوحن البشري انا ةل ككل ا 0 لي" 
أخبرنا أبو عمررو عثمان بن محمد بن عبد الله المحمي” 6 : أخيرنا آبو تُعيم 
عبد الملك بن الحسن الأسكفراييني قال : أخبرنا خالى الإمام الحافظ أبو عوانه 
تقوب بن إسحق الأسفراييني قال : حدثنا أبو الأزهر قال : حدثنا أسد بن 
موسى 4 ح٠‏ 

قال أبو عوانه : وأخبرنا حمدان بن علي قال : حدثنا ٠٠١(‏ ل و) محمد بن 
محبوب » ح٠‏ 

قال ##وهدتنا الحم بن حت ين ابن ركبو 'الصوري قال جناتا الفيثم .بن 
جميل » ح٠‏ 
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قال : وحدثنا الصكغاني قال : حدثنا عفان كن أن عورا ع القنادة 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يكون في 
أمتي فرقتان يخرج بينهما مارقه يقتلهم أولاهما بالحق » ٠‏ 0 

. وقال أبو عوانه 00 حدثنا ابن أبي رجاء قال : حدثنا وكيع » حه 

وقال : وحدثنا ابن المبارك قال : حدثنا بونس بن محمد قال : حدثنا القاسم 
ابن الفضل » ح. 

وقال : وحدثنا أبو الأزهر قال : حدثنا عبد الملك الحري جع . 

قال : وحدثنا يونس بن حبيب قال : حدثنا أبو داود» ح ٠‏ 

قال : وحدثنا الصغاني قال : حدثنا يونس بن محمد وعفان » ح. 

قال : وحدثنا أبو آمية قال : حدثنا أبو تعيم وعبيد الله قالوا : حدثنا القاسم 
ا الى ره عن أو تود 1103 قل يرل ال ماق بن 

عليه وسلم : « تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلهم لان العام الح 
معناهم واحد ٠‏ 


وقال أبو عوانه : روى أبو أحمد الزييري عن سفيان عن ) حبيب بن أبي 'ثابت 
عن الضحاك ل اي ا 
ل ار ور نري سا ردي ار الجانيون ن من الحق * 

قال : رواه مسلم عن القواريري عن آبي أحمد2" . 1 0 
| قال أبو عوانه في هذا الحديث دليل أن علية كان الحق ق له فيما كان ينه 
٠١(‏ نظ ظ ) وبين معاوية » وأن أصحابهما كانوا ١‏ على الاسلام ؛ ولم دخ رجو ا. من 
الاسلام بمحاربة بعضهم بعضا ٠‏ 


ا 
١‏ صحيح مسلم »11١59/8‏ (ل الآستانة 8ه ) 
ور تا 


أنيآنا أبو العلاء أحمد بن شاكر بن عبد الله بن سليمان المعري عن أبي محمد 
عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الخشاب قال : أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد 
ابن الفراء قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلاني قال : أخبرنا أإبو علي 
الحسن بن أحمد بن شاذان قال : حدثنا أبو الحسن أحمد بن اسحق بن تجاب 
الطيبي قال : حدثنا ابراهيم بن الحسين قال : حدثنا بحيى بن عبد الله الكراييسي 
قال : حدثنا أبو كثرب قال : حدثنا أبو معاوية عن عمار بن ر'زيق عن عمار الدهني 
عن سالم بن أبي الجعد قال : جاء رجل الى عبد الله بن مسعود فقال : إن الله قد 
آمنا أن يظلمنا ولم ثكومنا أن يمتنا » أربت إذا نزلت فتنة كيف أصنع ؟ قال : 
عليك بكتاب الله » قال : قلت : أرأيت إن جاء قوم كلهم يدعو الى كتاب الله ؟ 
فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « إذا اختلف الناس كان 
ابن سُميكة مع الحق » ٠‏ 

أخبرنا أبو على حسن بن أحمد بن يوسف الأو'قي بالبيت المقدس قال : 
أخيرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي قال : أخبرنا أبو بكر 
الطريثيثي » ح٠‏ 

وأخيرنا أبو اسحق ابراهيم بن أزتر"ثق قال : أخبرنا أبو المتح بن السبطي» 
وأبو المظفر الكاغدي » قال أبو الفتح : أخبرنا أبو الفضل بن خيرون » وقال 
أبو المظفر : أخبرنا أبو بكر ( 1١١‏ و) الطرشيثي قالا : أخبرنا أبو علي بن 
فناذان قال لش اكت معد ون حشر بن ارت نهوية كال > حدهنا ينوب بن 
سفيان قال : حدثنا أبو عمرو أحمد بن حازم الغفاري قال : حدثنا اسماعيل بن 
أبان قال : حدثنا ناصح عن سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « تقتل عمارا الفئة الباغية » ٠‏ 

فبان بهذين الحديثين أن الحق مع على رضي الله عنه ‏ لأنه قال في الحديث 


كمع ب 


الأول : « إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق » ؛ وهو غمار بن بأسر ع 
وكأن مع علي رضي الله عنه ؛ وقال في الحديث الثاني « تقتل عمارآ الفئة الباغية » , 
وقتله أصحاب معاوية رحمه الله ٠‏ 

وقد أنبأنا عمر بن محمد بن طبرزد قال : أنبأنا آبو غالب أحمد بن الحسن بسن 
البناء قال : أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن بشران إجازة قال : أخيرنا أبو 
الحسين انا راعيشي وأبو العلاء علي بن عبد الرحمن بن غيلان الواسطي قال : أخيرة 
أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بي بن عرفة نفلطويه قال : نسخ لي من كتاب محمد بن 
عبد الملك عن يزيد بن هرون عن العوام بن حوشب قال : حدثني أسود بن مسعود 
عن جبلة بن خويلد قال : كنت عند معأوبة , بن أبي سفيان فأناه رجلان بختصمان فى 
رأس س عمار بن ياسر رحمه الله كل واحد منهما يقول : آنا قتلته » فقال عبد الله بن 
عمرو : لتب نفس أحدكما لصاحبه فإني سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و57 الفنه الجاغية زه فال ( ]رسيالا | امطاوية + اله المت ملوناك 
بأ عمرو عنا , فما بالك معنا ؟ فقال : إن أبي شكاز في الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال لي : « أطع أباك ما دام حيا ولاتعصه » + فأنا معاك ولست أقائل . 

أنبأنا أبو الحسن بن أبي عبد الله بن المثقيئر عن أبي محمد عبد الله بن أحمد 
ابن الخشاب قال : أخيرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن الفراء قال : أخبرنا أبو 
طاهر الباقلاني قال : أخبر نا أبو علي بن شاذان قال : حدثنا أبو الحسن بن ننجان 
قال : حدثنا ابراهيم بن الحسين قال : حدثنا بحبى بن سليمان حدثني نصر بن 
مزاحم قال : حدثتا محمد بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن 1: نعم وذكر أهل 
مغ قال : كاتا عرب عرف بهم با في اجامية ‏ فالتا في الاسام سه 
تلك الحمية ونية الاسثلام:» فعضا بروا واستحيو ا من الفرار » وكانوا إذا تحاجزوا 


-الام؟ ل 


دل هؤلاء في عسكر هؤلاء » وهؤلاء في عسكر هؤلاء فيستخرجون قتلاهم 
فيدفنونهم ٠‏ 

قلما أصبحوا يوما وذلك بوم الثلاثاء خرج الناس الى مصافهم » فقال أبو 
نوح الحميري : وكنت في خيل علي » فبينا أذ واقف إذ نادى رجل من أهل الشام 
من ذلنى على آبي :توح الستبيزي #اقال ابو توح : فقلت : آيهم تريد ؟ فقسال ‏ 
الكلاعي ٠‏ فقلت : قد وجدته » فمن أنت ؟ فقال : أنا ذو الكلاع فسر إلي » قال 
آبو نوح : فقلت : معاذ الله أن آسير ( ٠١+‏ و ) إليك إلا في كتيبة » فقال : مسر 
ولك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم » وذمة ذي الكلاع حتى ترجع * 
فإنما أريد أن أسألك عن أمر فيكم » فسار إليه أبو نوحء وسار إليه ذو الكلاعحتى 
التقيا » فقال له ذو الكلاع : إنما دعوتك أحدثك حدثا حدثناه عمرو بن العاص 
في إمارة عمر » فقال آبو نوح : وما هو ؟ فقال ذو الكلاع : حدثنا عمرو بن العاص 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يلتقي أهل الشام وأهل العراق في إحدى 
الكتييتين الحق » . أو قال « الهدى ومعها عمار بن «اسر » » فقال أبو نوح : 
نعم والله إن عمارا معنا وفينا ٠‏ وقال : أجاد هو على قتالنا ؟ فقال أب نوح : نعم 
ورب الكمبة » لهو أجدة على قتالكم مني » ولود” أتكم حلق واحد فذبحه''' ٠‏ 

أخبرنا أبو الحسن على بن محمود الصابوني كتابة قال : أنبأنا أبو محمد بن 
محيد قال : أخبرنا أحمد بن الحسن قال : أخبرنا الحسن بن أحمد قال : حدثنا 
أحمد بن 'اسحق قال : حدثنا ابراهيم بن الحسين قال : حدثنا سعيد بن كتثتيي” بن 
عثفير قال : حدثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش الصنعاني قال : جئت الى أبي 
سعيد الخدري وقد عمي فقلت : أخبرني عن هذه الخوارج ؟ فقال : تأتو ني 
فأخبركم ثم ترفعون ذلك الى معاوية فيبعث الينا بالكلام الشديد ( ٠١١‏ ساظ ) 
١‏ سق المي رواع اح اسيك . القاهرة ١756‏ ه ء ص /ا/ا؟ 7/8 . 
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فقال له : حنش ؟ تعال مرحبا بك ياحنش المصري سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : يخرج ناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ؛ يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية » تنظر في نصله فلا ترى شيئا » وتنظر فٍ قذذه 20 , 
فلا ترى شيئا سبق الفرث والدم » يصلى بقتالهم أولى الطائفتين بالله ٠‏ 

ال حنش : فان علي بن أبي طالب عليه السلام صلي يقتالهم ؟ قال : وما بمنع 
عليا أن يكون أولى الطائفتين بالله عز وجل ٠‏ 

وقال : حدثنا ابراهيم بن الحسين قال : حدثنا عمرو بن الربيع قال : حدثنا 
السري عن عبد الكريم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : با أصحاب محمد 
باسحو ناتك ان ل تيلو | رتك عدم عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي 
مدان : 

. أخبرنا أبو الحسن بن المقير اذنا عن أبي محمد بن أحمد النحوي قال : أخبرنا 
انو المي بو القراء قال احيرنا' أبو اع الباقادى :قال «أكرنا ابو علن بسي 
شاذان قال : حدثنا أبو الحسن بن نتجاب قال حدثنا ان درزيل قال : حدثنا بحبى 
ابن سليمان الجعفي قال : حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن موسى بن طريف 
يذكر عن أبيه أو عن عبد الله بن ربعي قال : قال علي عليه السلام : آنا قسيم الثار 

قال أبو معاوية :قال الاعمش : وانما يعني بقوله أنا قسيم , النا, ر أن من كان 
نذي فى على العر تون كا 120 لطر ١‏ مد معاوية وى طن الثانا بت 

أأنيا نا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي عن كتأب زاهر بن طاهمر 
الشحامي أن آبوي عثمان الصابون ني والبحيري وأبوي بكر البيهقي والحيري كتبوا 
اليه : آخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال : حدثتي محمد بن 
الحسن القاضي سغداد قال : حدثنا الحسن بن أحمد بن الحسن السبيعي قال : 
ل 200 
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حدثنا أبي قال : حدئنا قيس بن اأربيع عن الصلت بن بهرام عن حبيب بن أبي 
ثبت عن ابن عمر قال : ما آسي على شيء كما آسي على أني لم أقاتل الفئة 
الباغية مع على ٠‏ 

قرأت في كتاب صفين تأليف أبي جعفر محمد بن خالد الهاشمي المعروف باين 
أمه قال : حدثني أبو إسماعيل لبقن بيه التي وغلي ون الى كز لسر رام 
عن صباح المثز”ني عن الحارث بن حتّصمّيرة عن أبي صادق قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « تنزلون صفين على ثلاث أمم ؛ أمة على الحق لاينتقص 
الباطل منهم شيئاً » وأمة على الباطل لإنتقص الحق منهم شيثاً » وأمه ملتبداة 
يقولون مؤلاء أهدى من هؤلاء » بل هئولاء أهدى ؛ مثلهم كمثل شاة باتت ف ربيض 
غنم فاغترت من الليل وقد مرح قطيعها الذي هي منه ؛ فخرجت فلقيت قطيعاآ آخرء 
فاغتر“ت به فأنكرته » فبينا هي كذلك إذ جاء الذئب فأكلها » كذلك من مات من أمتي 
لوطل إماه اط > فو من ميق جامليينة بطالصب ترما ) باعي ال 
الإسلام » ثم ترتحلون منها وأتتم على أربع أمم آمة على الحق لاينتقص الباطل منهم 
شيئاً ؛ مثلهم كمثل الذهب إذا أدخل النار فنفخ عليه لم تزده النار إلا جودة » وأمة 
على الباطل لاينتقص الحق منهم شيئًا » مثلهم كمثل خبث الحديد إذا أدخل النار 
عنفخ عليه صار رمادا » فذلك مثل أعمالهم كرماد إشتدت به الرمح في بوم عاصف 
لابقدرون مما كسبوا على شيء » ذلك هو الضلال البعيد » وأمة مثلليدة ؛ وأمة 
مارقة بلتمسون الدين فيمرقون منه كما تمرق السهم من الرمية » لايرجع فيه حتى 
لجع السهم في رميته » ٠‏ قال : قيل : يارسول الله وأين المؤمنون بومئذ ؛ أما 
بتقتاتتلون ؟ قال : « بلى ويثزلز“لون زازالا” شديدآ » . 


أخبرنا السلار تهسرام بن محمود بن ١‏ يخختتيار الأتايكى إذنا و مسشسعتك منسة 
بالمزة من غوطة دمشق قال 5 أخير نا الحافظ عبد الخالق نْ أسد بنثانست قال : 


.58 ا 


أخبرني أبو المعالي عبد الخالق بن عبد الصمد بن البكدن ببغداد قال : أخبرنا قاضي 
القضاة أبو بكر محمد بن عبد الله , بن الحسين إجازة قال : أخيرنا أبو الفضل عبيد 
الله بن أحمد الميكالي قال : أخبرنا الحاكم أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله قال : 
حدثنا أبو عبد الله الحسين بن علي بن جعفر بالري قال : حدثنا أبو بكر الجعابى 
قال يننا يوضع فال : مده الح د ين مدي حال تعدا الو ليد بن تناد ع 
عمه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ( ٠١4‏ و ) أنه قال : ماقاتل أحد علياً إلا وعلى 
أولى بالحق منه » ولولا ماسار علي فيهم ما علم أحد كيف السيرة في المسلمين ٠‏ ْ 

قال : وروى سالم بن سالم عن أبي حنيفة أنه قال : ماجازيت أحدآ بسيئة قطء 
ثم قأل : أتدرون لم يبغضنا أهل البصرة ؟ قلنا : لا ؛ قال : لأن قولهم في القدر ماقد 
علمتم » ونحن نخالفهم » ولذلك لم يحبونا ‏ ثم قال : أتدرون لم يبغضنا أهل 
الشام ؟ قلنا : لا » قال : لأنا لوحضرنا صفين كنا مع على على معاوية ؛ فلذلك 
لابحبوناء 


ه60 


.أخبرنا. هكرام إذنآً قال : أخبرنا عبد الخالق بن أسد قال : أخيرنا الفقيه أبو 
الحسن علي بن أحمد بن الحسين بن متحثمثوت يه اليئز”د ي ببغداد قال : أخيرنا ابو 
عبد الله محمد بن الحسين بن الحر بن بثلثوك » ح.ء 


وقال : أخبرنا عبد الخالق قال : وأخبرنا الفقيه أبو الخير مسعود بن الحسين 
ابن سعد بن علي بن بُنتدار يبغداد قال : أخبرنا أبي قال : أخبرنا أبو محمد الحسن 
بن الحمين قال : حدثنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن الحسين بن “شكتثويه قال : 
حدثنا إبراهيم ‏ هو ابن أحمد بن إبراهيم ال..”:- 
هو ابن محمد بن على بن عبد الله بن بحيى قال : حدثنا سعيد قال : سمعت أنبا 
نعيم يقول حدثني علي بن قادم قال : سمعت سفيان تقول : ما قاتل على أحد 1 إلا 
كان أولى بالحق منههء 


» قال : أخيرنا فارس ‏ 


561١‏ سا 


قرىء على شيخنا أبي اليثّمن زيد بن الحسن بن زيد الكنئدي أخبركم أبو 
منصور ( ١١4‏ اظ ) عبد الرحمن بن محمد القز”از قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت قال : أخبر ني الحسن بن على بن عبد الله المثقريء قال : حدثنا أحمد 
ابن محمد بن بوسف قال : أخبرنا محمد بن جعفر المتطيري قال : حدثنا أحمد بن 
عبد الله المؤدب بسر من رأى قال : حدثنا المُعتلى بن عبد الرحمن ببغداد قال : 
حدثنا ريك عن سليمان بن مهثران الأعمش قال : حدثنا إبراهيم عن عتلتقسه 
والأسود قالا : أتينا أبا أيوب الأنصاري عند منصرفه من صفين فقلنا له : ياأبا أبوب 
إن الله أكرمك بنزول محمد صلى الله عليه وسلم وبمجيء ناقته تفضلاا من الله 
وإكرامآً لك حتى أناخت ببابك دون الناس » ثم جئت بسيفك على عاتقك تضرب به 
أهل لا إله إلا الله ! فقال : ياهذا إن الرائد لايكذب أهله ؛ وان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمرثا بقتال ثلاثة مع علي » بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ء فأما 
الناكثون فقد قاتلنا » هم أهل الحمل طلحة والز”بير » وأما القاسطون فهذا منصرفنا 
من عندهم » يعني معاوية وعتمثراً » وأما المارقون فهم أمصل الطر'فاوات وأهمصل 
السشعيثفات وأهل التتخيثلات وأهل النتمثروانات » والله ما أدري أبن هم » ولكن 
لابد من قتالهم إن شاء الله ٠‏ 

قال : وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شول لعتمار : باعتمار تقتلك 
الفئة الباغية » وأنت إذ ذاك مع الحق والحق معك ( ٠١١‏ و )» باعتمار بن ياسر 
إن رأيت عليا قد سلك واديا وسلك الناس واديا غيره ؛ فاسلك مع على فإنه لن 
د لتيك في ردى” غ وان بشخثر جك من هدى" ؛ باعكمار من تقلد سيفآ أعان به 
عليا على عّد”و”ه قلده الله يوم القيامه وشاحين من دثر” ؛ ومن تقلد سيفا أعان به 


ا 2 


و علي عليه قلده الله يوم القيامه وشاحين من نار > قلنا ناهذا حسيك رحمك لله 
حسيك رحمك الله ء ْ 


قال الخطس ١‏ ا : . 
وي بو بكر أحمد بن على : المعلى بن عبد الرحمن ضعيف جدا : 
قيلإنهكان يكذرب2©20, 
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ل90؟ة؟ - 


الفصل الثالتك 


في يبان أن معاوبة ومن كان معه بصفين لم بخرجوا عن الإسان بقتال على 

أنبا نا أبو روح عبد المعز بن محمد بن أبى الفضل التمرتوي قال : أخبرنا أبنو 
القاسم تميم بن أبي سعيد الجثر”جتاني قال : أخبرنا الحاكم أبو الحسن علي بن 
حاتم محمد بن حتبان البثٌسئتي قال : أخبرنا أحمد بن محمد الحيري قال : حدثنا 
عبد الله بن هاشم قال : حدثنا بحيى القتطان عن عّو”ف قال : حدثنا أبو مره عن 
أبي سعيد الخثد”ري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يكون في أمني 
فرقتان تفرق ببنهما مارقه تقتلها أ“و*لى الطائفتين بالحق » ٠‏ 
وهم أصحاب علي ومعاوية ( ٠١١‏ ظ ) وفي هذه الرواية جعل الفرقتين من أمته » 
فلم يخرج واحدة منهما عن كونها من أمته صلى الله عليه وسلم ؛ ولاعن كونها مسن 
المسلمين بهذه المثراقه التي وقعت » والمارقة هم الخوارج الذين قتلهم علي رضى 
الإسلام ؛ عن كونهم من أمة محمد صلى الله عليه وسام » وكون علي أ.و”لى بالحق 
لقنله المارقة تبليكئن” أن من قاتله من المسلمين كان باغياً عليه ٠‏ 

والذي يوضح ماذكرثاه ماأخبرناه أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد 
المطلب الهاشمى قال : أخبرنا أبو الفتح أحمد بن الحسين الشاثى قال : أخبرنا أبو 


556 ب 


التعالي محمد بن زيد الحنسيني في كتابه قال : أخبرنا متلئحة بن علي بسن الصتفر 
الككاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله السركاز قال : حدثنا بشر بن موسى قال : 
حدثنا الحتميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا أبو الزناد ٠‏ 


ء 


وأخبرنا أبو الحسن المبارك بن أبي بكر بن مز“ يد الختو”اص وأبو عبد الله 
محمد بن نصر بن أبى الفلتتوح البعداديان بها قال محمد : وأنا حاضر ء قالا : أخيرنا 
قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعثرج عن أبي هثربرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتتان 
عظيمتان دعواهما واحدة » ٠‏ 


وأنمانا أبو القاسم عبد الصكمد بن محمد القاضي قال : أخبر نا أبو محمد عبسد 
الكريم بن حمزة بن الخضر السْلمي قال : حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن 
علي الكبتكاني الصوفي قال : حدثنا أبو القاسم نمام بن محمد بن عبد الله بن جعفرين 
الحسنتيد الرازي الحافظ قال : حدثنا أبو عبد الله جعفر ٠١5(‏ - و) بن محمد بن 
جعفر بن هشام الكنكدي قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن نصرر بأنطاكية قال : 
حدثنا ستلتيكم بن منصور بن عمار قال : حدثنا أبي قال : حدثني ابن لميعة عسن 
يزيد بن أبي حشبيب عن أبي الخير مسر" ثتد بن عبد الله اليترتني عن حثذ ثفة بن 
ليتمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يكون لأصحابي من. بعدي 
زلة يعفرها الله عز وجل بسابقتهم معي ؛ يعمل بها قوم من بعدهم يكبهم الله عز وجل 
في النار على مناخرهم » ٠‏ 

وأنبأنا أبو الحسن علي بن محمود بن أحمد الصابوني قال : أخبرنا أبو محمد 


ه94 ات 


عبد الله بن أحمد بن أحمد النتحوي إجازة قال : أخبرنا أبو الحسين بن الفر”اء 
قال : أخبرنا أبو طاهر الباقلاني قال : أخبرنا أبو علي بن شاذان قال : حدثنا أبو 
الحسن بن ننتجاب قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين قال : حدثنا الحكم بن نافع 
قال : حدثنا شعيب بن أبي حمكرة عن الز'هثري قال : حدثنا الحسن بن مالك عن أم 
حتبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « رأيت ماتلقى أمتي من بعدي وسفك 
بعضهم دم بعض » سبق ذلك ب اله عر فط كا لعن قل الم تبلمم الاي 
أن يثوليني شفاعة” فيهمم ففعل » ٠‏ 

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن عثلوان الحلبي بها قال : أخبر نا 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزيز المكي العباسي النقيب ببغداد قال : أخبرنا 
أبو علي الحسن بن ( 15 ظ ) عبد الرحمن بن الحسن بن محمد الشافعي المي 
بها قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن على بن أحمد بن فراس العتبقتسّي 
قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن الفضل الد “ثبلي قال : 
حدثنا أبو صالح محمد بن أبي الأزهر المعروف باين ز“ ثبور قال : حدثنا أبو بكر بن 
عياش عن أبي سعد عن رجل عن على رضي الله عنه قال : من كان يريد وجه الله 
منا ومنهم نجا ء يعني صيفين ٠‏ ظ 

أخبرنا أبو حتفئص عمر بن محمد بن كبر" زتد البغدادي إذن قال : أخبرنا أبو 
البركات عبد الوهاب بن المبارك قال : أخبرنا أبو محند عيد الله بن محمد بن عبد 
الله الصّريفيني قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحق بن حتبابة 
قال : حدثنا أبو القاسم البَغتوي قال : حدثنا على الجتعئد أخبرنا فكتضتيل بن 
مر زوق عنعطية عن عبد الرحمن بن جَتندب قال : سثل علي عن قتلاه وقتلىمعاوية 
قال : يؤتى بي وسمعاوية يوم القيامة فنجتمع عند ذي العرش فاينا فتلج فتلج أضححابه: 

وأخبرنا أبو البركات الحسن بن محمد د بن الحسبن بن هبة الله إذة » وقرأت 


-1ة؟ ب 


عليه إسناده قال : أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله قال : 
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خششر”و البلشخي قال : أخبرنا أبو الحسن 
علي بن الحسين بن أيوب حدثنا أبو إسحق إبراهيم بن الحسين بسن علي الكسائي 
المتمّذ-اني قال : حدثنا ( ١١‏ ل و ) بحيى بن سليمان أبو سعيد الجتعثفى قال : 
حدئنا عبد الله بن إدريس قال : سمعت أبا مالك الأشتجعي ذكر عن رجل من أ" ششجم 
يقال له سالم بن عبيد الأشمْجعي قال : رأيت عليا بعد صفين وهو آخذ ببدي ونحن 
نمشي في القتلى فجعل علي يستغفر لهم حتى بلغ قتلى أهل الشام + فقلت له : ياأمير 
المؤمنين إنافي أصحاب معاوية » فقال علي إنما الحساب علي وعلى معاوية ٠‏ 

وخبرنا أبو البركات إذنا قال : أخبر نا عمي قال : وأخبرنا أبو عبد الله البائخي 
قال : أخبرنا أبو الحسن بن أيوب قال : أخبرنا أبو على بن شاذان قال : أخيرنا أبو 
الحسن الطتيبي قال : حدثنا إبراهيم الكسائي قال : حدثنا يحيى بسن سليئان قال : 
حدثني زيد ين الحثباب قال : أخبرني إسحق بن أبي بكر مولى حو يطب المدني قال: 
حدثني عبد الرحمن بن نافع القاري عن أبيه قال : قدمت العراق فدخلتدار علي بن 
أبي طالب التي كان يسكن فإذا الموالي حاقتان يتحدثون » فجلست معهم » فخبرج 
علي وهم يذكرون قتلى علي ومعاوية فقالوا : قبلتنا واحدة ؛ والهنا واحد ونبينا 
واحد فآين قتلانا وقتلاهم ؟ فأقبل علي » فلما رآهم قصد إليهم فسكتوا » فقال على : 
ماكنتم تقولون ؟ فسكتوا » فقال علي : عزمت عليكم لتخبرني » فقالوا : ذكرنا 
قتلانا وقتلى معاوية » وأن قبلتنا واحدة ؛ وإلهنا واحد وديننا واحد » فقال على : 
فإني أخبركم عن ذلك » إِنْ الحساب عتلي” وعلى معاوية ٠.200‏ 


أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل ( ٠١‏ س ظ ) بن عبد المطلب الهاشمي 
ا ابن عساكر ١/9؟9.‏ 


بالاة؟ ب 


محمد بن الحسين اليزدوي إملاء ببخارى قال : أخبر نا الحاكم أبو الحسين ابراهيم بن 
علي بن أحمد الاسماعيلي قال : أخبرنا ابو محمد عبد السلام بن موسى بن عيسى 
قال “شونا او حي عبد الزن حك وى ازاك قال : أخبرنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن البلخي قال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد 
له بن صفوان قال : قال رجل يوم صفين : الهم إلعن أهل الشام » قال : فقال علي 
رضى الله عنة : لا تسبوا أهل الشاء م جما غفيراً : فان بها الابدال » فان بها !لابدال » 
فان بها الابدال ٠‏ 


أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله فيما أذن لنا فيه قال : أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن أبى زيد الكثرانى قال : أخبرنا محمود بن اسماعيل الصكيرفي قال: 
أخبرنا أبو الحسين بن فاذشاه قال : أخبرنا ابو القاسم الطيراني قال : حدثنا محمد 
ابن عبد الله الحضرمي قال : حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال : حدثنا أبور ‏ 
ل ل ل ل 
أبي عون قال : مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم صفين وهو متكىء عا 
الأشتره قمر خابيق اليماني » وكان حابس من العثباد » فقال الأشتر : باأمير ل 
حايس ٠١8(‏ و) معهم » عهدي به والله مؤمن » فقال على : وهو اليوم منؤمن ٠‏ 
:قلت م بس اليماني هو حابس بن سعد » وقيل حايس .يبن زبيعة » قيل 


انانا قووه محية وقد "ددن أرج قاتو ”لكا قال #اخو نان ب 
قال : حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم بن عبد العزيز الهاشمي قال : حدثنا محمد بن 
عثمان قال : حدثنا أبو بلالٍ الاشعري قال :.حدثنا أبو معاوبة محمد بن خازم عن 
محمد بن قيس عن سعد بن ابراهيم قال : خرج على بن أبي طالب ذات يوم ومعه 


لسن 2 


عدي بن حاتم الطائي » فاذا رجل من ليء قنيل قد قتله أصحاب على » فقال عدي : 
ياوبح هذا كان أمس مسلما واليوم كافرا » فقال على : مهلا كان أمس مّمنا » 
وهواليوممؤمن.٠‏ 


على بن الحسن الحافظ ؛ ونقلته أنا من خط الحافظ أبي القاسم » قال أخبرنا أببو 
سعد أسماعيل بن أحمد بن عبد الملك الفقيه قال أخبرنا القاضي بو الفضل محمد بن 
المراوزتي قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم المروزي الحليمى قال: 
الحكم ( ٠1١8‏ ظ ) بن مؤسى قال : حدثنا “شعيب بن إسحق عن محمد بن راشد 
أبي محمد بن هبة الله قال : أنبأنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن 
أبي الحديد قال : أخبرنا جدي أبو عبد الله قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن بن 
عبد الله بن عبد السلام قال : حدثنا محمد بن عمرو قال : حدثنا مقيكة قال : حدثنا 
محمد بن راشد عن مكحول أن أصحاب علي سألوه عن مسن قتلوا مسن أصحاب 
معاوية ؛ قال هم المؤومنون20 ٠‏ ْ 

الوهاب بن المبارك الانماطي الحافظ قال : أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار 
الطيوري » قال : أخبرنا أبو بكر عبد الباقي بن عبد الكريم بن عمر قال : أخبرنا 


 ؟ةكاا‎ 


ابن شيبة قال : حدثنا جدي قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا بحيى بن 

على : من الكفر فروأ ٠‏ 

-١4(‏ و) قال : أخبرنا أبو الحسن على بن المسلم الفقيه » إجازة إن لم يكن سماعا 

قال : حدثنا أبو محمد بن عبد العزيز بن أحمد الكتانى لفظا قال : أخبرنا أبو محمد 

رجلا يغلو في القول يقول : الكفره » قال : لا تقولوا » فانهم زعموا أنا بغينا عليهم » 

وز عناأنهم بعوا علينا 00 

أو يوم الجمل » فذكرنا الكفر قال : لا تقولوا ذلك ؛ زعموا أنا بغينا عليهم » وزعسنا 

أنهم بفوا علينا ء فقاتلناهم على ذلك ٠‏ 

ابن الخشاب قال : أخبزناأبو الحسين بن الفراء قال : أخبرنا أبو طاهر الباقلاني 
اسابن عسساكر .5559-558/١‏ 


جه 3768 ب 


إبراهيم بن الحسين قال : حداتنا ارد # يعني ميان بد فال اعد نان 
3 «العدلة )ران عشيدة عن دوق ود دينار عن أبي فاخته قال : أتيت علياً يوم صفين 
بأسير ؛ فقال له الاسير : لا تقتلني + فقال له علي : لا أقتلك صبرا « إني أخاف الله 
رب العالمين 2376 , ثم قال له على فنك تين اح الك ريل : نعم » فقال 
على للذي جاء به : خذ سلاحه وخل سبيله .٠‏ 

ا ا دنا 
الوليد بن “بكير التميمي عن .سيف بن عمر عن “مجالد عن عامر الشمعبي قال : سثل 
عن أهل الجمل وأهل صفين فقال اا ب لطي 
بعضهم عن بعض ٠‏ 

أنبأنا عمر بن محمد بن طبرزد قال : أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي ‏ 
إجازه ان لم يكن سماعا قال : أخبرنا أبو الحسين بن النقور قال؛ : أخبر نا أبو طاهر 
المخلص قال : : أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال : حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: 
جدثنا النضر بن منصور العبدي قال : حدثنا أبو الجنوب “عقبة بن علقمه اليشسكري 
قال : شهدت مع علي صفين » فأتي بخمسة عشر أسيرا من أصحاب معاوية » فكان 
من مات منهم غسله وكفنه وصلى عليه ٠‏ 

وقد رواه إبراهيم بن الحسين » فيما أجبز لنا بالاسناد المتقدم إليه » قال : حدثنا 
عبد الله بن عمر بن أبان قال : أخبرنا النضر بن منصور عن أ, بى الجنوب قال : شهدت 
مع علي صفين » قال : فاسر علي من أصحاب معاوية خمسة عشر رجلا جرحى فلم 
زل اإبداويهم يموت واحد بعد واحد ؛ يكفنهم ويصلي عليهم ويدفتهم ٠(‏ ١٠ل1سو)ء‏ 

أنبأنا ابن طبرزد قال : أنبآنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن البناء قال : أخيرنا 
ا احاح الع ميدي 


ابت 


العلاء علي بن عبد الرحمن بن غيلان الواسطي قالا : أخبرنا أبو عبد الله ابراهيم بن 
محمد بن “عترافه نفتطوتيه قال : حدثنا العياس بن محمد قال : حدثنا كثير بن هشام 
عن جعفر بن “يرقان عن عمرو بن ميمون عن أبي ”مامه قال : شهدت مع على بن أبي 
طالب صفين ؛ فكانوا لا بجهزون على جريح ولا يتبعون موليا ٠‏ 

٠‏ قلت : وهذا كله حكم آهل البغي + ولهذا قال أبو حنيفة : لولا ماسار علي 

فيهم ما علم أحد كيف السيرة في المسلمين ٠‏ 

لبان هيت وان النسر وأ الج لويش كان اتقير )ان مدي لحري 
كاب قال ١‏ اعريا محند بن معد بن العنين وال كيرا أو كن :بن اناذان 
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن اسحق بن نتجاب الطيبي قال : حدثنا أبو إسحق إبراهيم 
ابن الحسين بن على الهمذاني قال : حدثنا يحيى بن سليمان قال : حدثنا “هشيم بن 
بشير عن العوام بن حوشب عن بعض أشياخه قال : لما كان الموادعه بين على ومعاوية 
توادعا الى رأس الحول بدومة الجندل ٠‏ 

. قال : وكان أصحاب على يصلون خلف أصحاب معاوية » وكان أصحاب معاوية 
لا يصلون خلف أصحاب علي ؛ فذكر ذلك أصحاب علي لعلي » فقال لهسم : إذا 
استقبلوا بكم القبلة » وقرأوابكم القرآن » فصلوا خلفهم ٠‏ ش 

أخبرنا القاضي أبو القاسم بن الحرستاني إجازة ( ١١١‏ - ظ ) قال : آخبرنا أبو 
القأسم بن السمرقندي كتابة قال : أخبرنا أبو محمد أحمد وأبو الغنائم محمد ابنأ 
علي بن الحسن بن أبي عثمان » وأبو القاسم علي بن أحمد البششري ؛ وأبو طاهر 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الغضاري » وأبو الحسن على بن محمد بن محمد 
الأنباري الخطيب قالوا : أخبر نا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي 
قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال :حدثنا جدي بعقوب قال :حدثنا 
عثمان بن محمد قال : حدثنا أبو آسامة قال : حدثنا هشام بن عروة قال : أخبر ني 


7 يت 


00 : حدثني رجل شهد ضفين قال : ؛ رأيت علي خرج في بعض تلك 
الليالي فنظر إلى أهل الششام فقال : اللهم إغقر لي ولهم ٠‏ 


كال فاو عمار فأخبر فقال : جروا لحر فاجرء قل 


“قال : وحدثنا جدي قال : حدثنا عثمان بن محمد قال : حدثنا وكيع عن حنش 
ابن الحارث عن رباح بن الحازث. قال : قال عماز بن باسر لانقزاوا كار ادل 
الشام » قولوا ظلموا » فسقوا . 

:قال : وحدثنا جدي قال : حدثنا ابن الاصبهاني وهو محمد بن سعيد قال : 
أخبرنا شريك عن حنش عن رياح ؛ بن الخارث قال : سمع عمار رجلا يقول : كفر أهل 
الشام : قال : لم إنكفروا » إن حجتنا 3 حجتنا وحجتهم واحدة » وقبلتنا وقبلتهم حدق 
ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق ؛ فحق علينا أن ردهم إلى الحق ٠‏ 


قرات في كتاب صفين تاليف ؟ أبي جعفر محمد بن خالد الهاشمي المعروف ( 111 
و ) باأين أمه » قال : حدثني الوليد بن مسلم قال' : حدثنا سعيد بن عبد العزيز 
قال : لقي أبو أقركة حتدير اللسكمي كعب في ف- فجر معلولا فقال : حدثني حدرشا 
ينفعني الله به ؛ قال كيف ,> م إذا قاتلتم أهل العاقول ؟ قال : قلت أمن المسلمين آم 
من المشر كين ؟ قال : لا بل من المسلمين » قلت أمن العرب أم من العجم ؟ قال : مسن 
العرب » قلت لا يكو ذلك أبذا ,قال أل بلى ؛ نم عسى أن لا تنفك حتى نعور فيها 
عينك » ويهدم فيها قولك +قلما كان يصفين أصْيت عينه وهدم فوهام “حصبت ورمي 
بجلمودة فذهمب فوهء. 


أخبرنا ثابت بن اعرد أو بكو رسا كلام رحد ونه ار + 
قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن الزاعوي 5 قال : أخبرنا أبو الغنائم محمد 
ابن على الدقاق قال : أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا أبو على بن صفوان 


لد عم 


قال : حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي : قال : حدثنا عباد بن موسى قال : 
حدثنا علي بن ثابت الجزري عن سعيد بن أبي عروبة عن عمر بن عبد العزيز قال : 
رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر جالسان عنده فسلمتوجلست» 
فبينا أنا جالس إذ أ*ني بعلى عليه السلام ومعاوية رحمه الله » وأ”دخلا ستاً وأحيف 
عليهما الاب » وأنا أنظر » فما كان بأسرع من أن خرج علي عليه السلام وهو يقول : 
قضي لي ورب الكعبة » وما كان بأسرع أن خرج معاوية وهو يقول : غفر لي ورب 
اكيت 


وقال : حدثنا ( 1١١‏ ظ ) ابن أبي الدنيا حدثني الحسين بن علي العجلي قال: 
حدثنا الحسين بنعلى الجعفى قال : حدثنا سعيد بنعبد الرحمن الزبيري قال :رأبت 
في المنام كأن الناس *حشروا فأرى سواداً عظيماً ينطلقون » فقلت : من هنولاء ؟ 
قال : هؤلاء المقتتلون من أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : 
فأين ينطلقون ؟ قالوا : إلى الجنة » قلت : سبحان الله » ويينما هم يتطاعنون بالرماح 
إذ صاروا إلى الجنة ! قال : فقالوا : وما تنكر من رحمة الله تعالى ٠‏ 
ابن أحمد النحوي قال : أخبرنا أبو الحسين بن الفراء قال : أخبرنا أبو طاهر 
حدثنا إبراهيم بن الحسين قال : حدثنا بحيى بن سليمان قال : حدثنا يحيى بن اليمان 
قال : حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي ميسرة 
بيض بأقبية الجنة » فقلت : الع يقتل بعضكم بعضا ؟ فقالوا : بلى » ولكنا وجدنا 

وقال : حدثنا إبراهيم بن الحسين قال : حدثنا بحيى قال : حدثنا يزيد بن 


35 


هرون قال : أخيرنا العوام ين حوشب عن عمرو بن مرة عن أبي وال قال : رأت 
أبو ميسرة ‏ وكان من أفاضل أصحاب ابن مسعود ‏ قال : رآيت في انام كاي 
دخلت (115- و) الجنة فإذا قباب مضروبة ؛ فقلت لمن هذه ؟ فقالوا : لذي الكتلاع 
وحّو”شتب » قال : وكانا ممن قتل مع متعاوية بصفتين قال : فقات فاين عتمكار 
وأصحابه ؟ قالوا : أمامك » قلت : قد قتل بعضهم بعضآ فقيل لي : إنهم لقوا الله 
فوجدوه واسع المغفرة ؛ قال : قات : فما فعل أهل النتمر ‏ يعني الخوارج ‏ قال : 
لو يي 

وأخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن الأخصر في كتابه إلى من بغفداد 
قال : أخبرنا أبو بكر بن عبيد الله قال : حدثئنا محمد بن علي قال : أخبرنا علي 
ابن محمد قال : أخبرنا أبو علي البتردعي قال : حدثنا أبو بكر القرشي قال : حدثنا 
عبد الرحمن بن صالح قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهثد له عن أبي 
وائل قال : قال عمرو بن ثش رحثبيل ليلة صفتين : رأبت ف المنام البارحة كأنا وهؤلاء 
التقوم جميعاً » فتفئص” من بعضنا لبعض » ثم أ”دخلنا الجنة جميعآً ٠‏ 


قال : فكان أبو واتمل تقول : إن صكدقت ريا أبي متيشكرة ٠‏ 


8.م ل بغية الطلب في تاريخ حلب م (.؟) 


الفصل الرابع 
في ذكر ما جاء في الكف عن الخوض في حديث صفين 


أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن ر“واحة قراءة عليه “قال 
أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الحافظ ‏ إن لم يكن سماعآ 
فإجازة ‏ قال : أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصكيرفي قال : أخبرنا 
(؟11 ساظ) محمد بن على الصوري قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن حامد بن 
الحسن قال : أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن سعيد المَو"طلي قال : حدثئا 
الحسن بن عتليل قال : كتب إلي” ونس بن عبد الأعلى في كتابه إي ؛ وحدثنا 
موسى بن أبي موسى قال : حدثنا ينوس أنه سمع محمد بن إدريس قال : قيل لعمر 
ابن عبد العزيز ما تقول في أهل صفّين ؟ قال : تلك دماء طهر الله بدي منها ء ولا 
أحب أن أخضب لساني فيها ٠‏ ش 


أخبرنا عتنيق بن أبي الفضل بن سسلامة السسلماني قال : أخبرنا الحافظ أبو 
القاسم علي بن الحسن قال : أخبرنا أبو القاسم على بن إبراهيم النتسيب قال : أخير نا 
ررشاء بن نظيف قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن اسماعيل بن محمد الضّر”اب قال 
حدثنا أبو بكر أحمد بن مروان المالكي قال : حدثنا محمد بن موسى قال : حدثتا 
محمد بن الحارث عن المدائني عن الحسن بن دينار قال : سئثل عمر بن عبد العزيز عن 
قتلى صفتّين فقال : تلك دماء طهر الله بدي منها » فما لي أخضب لساني فيها ؟ ! 


حا" هد 


أنبأنا أبو الحسن بن أبي عبد الله بن المُقير عن عبد الله ب نأحمد بن الختشكاب 
قال : أخبر نا أبو الحسين محمد بن الفراء قال : أخبر نا أبو طاهر الباقلانى قال : أخيرنا 
أبو علي بن شاذان قال : حدثنا أبو الحسن الطيبي قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين 
ابن د كزيل قال : حدثنا عبد الله بن عمر قال : حدثنا الوليد بن شكير التميمي عن 
ستيان عن فتضيل بن غمّز”وان عن أبي معتشر عن أن نميم قال : : كان إذا سئل عن 
أهل الجمل وأهل صيفتّين قال : تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم » ولا 
يُسألون عما كانوا يعملون ٠‏ 


وأخبرنا عبد الله بن أبي علي الحمّوي الأنصاري قراءة عليه قال : أخبرنا 
أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ ‏ إجازة إن لم ,يكن سماعا # قال : أخبرنا أبو 
الحسين بن الطثيثوري » باتنخابي عليه من أصول كتبه ؛ قال : أخبرنا أبو الحسن 
أحمد بن محمد بن أحمد المتقي قال : حدئنا سهل قال : حدئنا محمود قال : حدما 
ابو ثشرريك قال : حدثنا يعقوب ( 11 و ) ابن عبد الرحين عن عثبكاية بن 
ستلتيثمان عن عثمان بن عمر التتيمي قال : بلغني أنه قدم ناس من أهل المشرق المدينة 
فاستدلوا على من يسألونه فأشاروا لهم إلى عبد الله بن عثتتبة ؛ فجلسوا إليه فقالوا : 
يا أبا محمد : ما تقول في أهل صفتّين ؟ فقال : أقول فيهم ما قال من هو خير مني لمن 
هو شر منهم » عيسى بن مريم عليه السلام : « إِنْ تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لمم 
فإنك أنت العزيز الحكيم »20 . 

أخبر نا السلار بهترام بن محمود بن بختيار الأتابكي ؛ إجازة غير مرة » وقد 
سمعت منه بظاهر مدينة دمشق » قال : أخبرنا عبد الخالق بن أسد بن ثابت قال : 
أخبر ني أبو العلاء أحمد بن محمد بن الفضل بأصبهان قال : أنيانا أبو ش جاع بن 
شتهردار الد“يلمي كتابة قال : سمعت أبا ثابت الديلمي يقول سمعت الإمام خالي أبا 
13ت القران افون امور ال ل 4 


بالءآات 


الشام يقول : سمعت أبا على الصكواف يقول : سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل 
يقول : كنت جمعت شيئاً من حديث الصفين # صوابه صفين . والجمل » فرأيت أبي 


5 ل ا ل 


اه 


الفصل الخامس 
في ذكر نبذة من حديث وقعة صفين 


أنبأنا أبو اليثمن زيد بن الحسن الكنئدي شيخنا رحمه الله عن أبى بكر محمد 
ابن (198 سظ ) عبد الباقي الأنصاري قال : أخيرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن 
ببشران إجازة قال : أخبر نا أبو الحسين المراعيشي » وأبو العلاء علي بن عبد الرحيم 
ابن غَيلان الواسطي قالا : أخبرنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عترفّه 
نفتطويه قال : وكانت وقعة صفين أول سنة سبع وثلاثين ٠‏ 
أنيا نا ابن طتبسر زد عن أبي القاسم بن السكمرقندي قال : أخبرنا عمر بن عبيد الله 
قال : أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا حنتبكل 
ابن إسحق قال : حدثنا أبو كثريب قال : حدثنا و كيع عن علي بن صالح عن أببه عن 
أبي بكر بن عمرو قال : كان بين الجمل وبين صفين شهران أو نحوه ؛ وكانت صفين في 
سنة سيع وثلاثين ٠‏ 
وأنبآنا أبو الحسن بن أبي عبد الله بن أبي الحسن البغدادي عن آبي محمد عبد 
الاين المي بن العشكاب قن أخررة ألو الحم معدن معله ن الع بن 
الفّر“اء قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن الباقلاني قال : 
أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال : حدثنا أبو الحسن أحمد 
ابن إسحق بن ننسجاب الطيبي قال : أخبرنا أبو إسحق إبراهيم بن الحسين بن ديزيل 
الهمذاني قال : حدثنا أبو تعَيم الفضل بن د كين قال : حدثنا شريك بن عبد الله 


1.6 


النتخعي عن ممُجالد عن عامر عن متَسّروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله 
بينهم بأكلوا الدنيا سبعين عاماً رغداً » وإن يقتتلوا يركبوا سنن من كان قبلهم » . 


قال : وأخبرنا أبراهيم ‏ يعني ابن ديزيل قال : حدثنا أبو شعيم قال : حدثنا 
لنا رسول الله صا ى الله عليه وسلم : « إن رحى الإسلام ستتزول بعد خمس وثلائينسنة 
أو ست وثلائين أو ( 1١4‏ - و) سبع وثلاثين » فإن يهلكوا فسبيل من هلك ؛ وإن يفم 
لهم دينهم قم سبعين عامآ » + قال عثمان اا 1 
ممابقي. 

وقال : حدثنا إبراهيم ‏ يعني ابن ديزيل قال : قالوا : وسار معاوبة حنى 
ورد صفين في النصف من المحرم ؛ فسبق إلى سهولة المنزل » وسعة المناخ وقرب الماء 

وقال إبراهيم حدثنا بحيى ‏ يعني ابن سليمان ‏ قال : حدثنا إبراهيم عن أبي 
أو ثمان بقيت من المحرم » فأقاموا سلخ المحرم » ثم اقتتتلوا ٠‏ 

وقال إبرأهيم بن ديزيل : حدثنأ أبو اليمان الحكم بن نافع قال : حداثنا صفوأآن 
ابن عمرو قال : وكان آهل الشام ستين ألفاً » فقتل منهم عشرون ألمآ ؛ وكان أهل 


1 هه 


عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكتنثود قال : نزل معاوية بن أبي سفيان صفين في ثلاثة 
وثمانين ألفا ٠‏ 
ابن أبى سفيان ف ثلاثة وثمانين آلف ٠‏ 
نزل صفين في ثلاثة ( ١١4‏ ظ ) وثمانين ألفا » ققال : صدق لم أزل أسمع الجند 
يقولون ذلك ٠‏ 

وقرأت بخط بنثوسسه وراق بنى مثقئلة عن أبى الحسن المدائنى أن أبا الحسن 
ابن أبي نعيم الفضل بن د'كتيئن قال : حدثنا جرير بن حازم عن ُو تس بن ختباب 
قال : شهد مع على بن أبي طالب يوم صفين ثمانون بدريآ ٠‏ 
أخبرنا محمد بن محمد قال : أخبرنا أبو طاهر الباقلانى قال : أخبر نا أبو على بنشاذان 
قال : أخبرنا أبو الحسن الطتّيبي قال : حدثنا أبو إسحق الكسائى قال : حدثنا بحبى 
يعني ابن سليكمان ‏ قال : حدثنا محمد بن عميرة النخعى قال : حدثنا أبو 
إسراثيل العبسي عن الحكم بن عنتتيبة قال : شهد صفين مع على رضي الله عنه ثمانون 


بدرياً » وخمسون ومائة مدن بابع تحت الشجرة ٠‏ 

وقال أبو إسحق : حدثنا بحبى قال : حدثني سيف الضكبي قال : أقام على 
ومعاوية بصفين سبعة أشهر أو قال : نسعة أشهر » وكانت بينهم قبل القتال 506 
سبعين زحفاآ » وقتل في ثلاثة أيام من شهر أيام البيض » ثلاث عشرة » وأربع عفسرة؛ 
وخمس عشرة ؛ ثلاثة وسبعون ألفاآً من الفريقين ٠‏ 

وقال أبو إسحق حدثنا بحيى قال : حدثنا ابن زياد قال : حدثنا أبو عبد الله 


- ال 


الثثمالي عن مَعثمر عن الز'هثري قال : إلتقى على ومعاوية بصفين فاقتتلوا زمانآ » 
فلقد لني انه كاق كدف بق القثر سوق إشناناء 

قال متعثمر : فلقد رأيتها مد البصر » يعني قبورهم ٠‏ 

وقال أبو إسحق : حدثنا عثقبة بن مُكثرم الكوفي قال : حدثنا يونس عن عمرو 
ابن شسُمر عن جابر عن محمد بن علي ومحمد بن المطلب وزيد بن حسن قالوا : شهد 
مع علي بن أبي طالب في حر به من أصحاب بدر سبعون رجلا » وشهد معه ممن بايسع 
. تحت الشحرة سبعمائة رجل ( ١١١‏ - و ) فيما لا ُحصى من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وشهد معه من التابعين ثلاثة بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شهد لهم بالجنة » أ“ويس القترتني » وزيد بن صوحان » وجُِندب الخير ؛ فآما 
أويس القرني فقتل في ال رتجكالة يوم صفين » وأما زيد بن صوحان فقتل بوم الجمل ٠‏ 

أخبر نا أبو حفص عمر بن محمد بن طبر" زكد المؤدب إذن قال : أخبرنا آبو 
غال أحمد بن الحسن بن البنكاء إجازة قال : أخبر نا أبو غالب بن بشران إجازة قال : 
أخبرنا أبو الحسين المراعيشي وأبو العلاء الواسطي قالا : أخبرنا أبو عبد الله!؛ برأهيم 
ابن محمد بن عرفه نطو يه قال : أخبر ني محمد بن عب عيسى الأنصاري عن عبيد 
الله بن محمد التيمي عن إسماعيل بن عمرو البسَجلي عن حبان بن علي عن سعد بن 
طرريف عن الأصبغ بن نثباته عن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه قال: يوم صفين : 
من يبابعني على الموت ؟ فقام تسعة وتسعون رجلات فبايعوه » فقال : أبن التمام الذي 
و'عدت ؟ فقام إليه رجل من أخريات الناس محلوق الرأس » عليه أطمار من صوف 
فبايعه » فإذا هو أويس القرني » فقاتلوا فقتلوا ٠‏ 

أنبًنا أبو الحسن بن المُقميكّر قال : أخبرنا محمد بن ناصر إجازة » قال : أخبر نا 
لمبارك بن عبد الجبار الصيرفي قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله الأنساطي 
المعروف بابن اللاعب قال : أخيرنا أبو حامد أحمد بن الحسين المّره”و” زي الحاكم 
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قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم المروزي قال : 
حدثنا جدي أبو جعفر محمد بن عبد الكريم قال : حدثنا الهيثم بن عدي ( ١١١‏ ظ ) 
قال : أخبر نا بونس بن أبي إسحق قال : حدثني أبي قال : قلت لأبي : أي أبة أشهدت 
صفين ؟ قال : نعم » لقد رأيبتعجبآ » لقد شهدتهم ,يومآء وشجرونا بالرماح وشجرناهم 
بها حتى لو شاء رجل أن يمشي عليها لمشى ؛ أسمع من ها هنا لا إله إلا الله والله أكبر» 
ومن ها هنا لا إله الا الله والله أكبر » ثم رأيتهم يومآ آخر » ودلفوا إلينا ودلفنا إليهم 
فإذا رجل قد نذر'١2‏ بين الصفين على رأس أحوى ذنوب » حتى إذا كان بين الصفين 
لا ُدرى أهو إلينا أقرب أم إلى أهل الشام ؛ إستدير آهل الشام » واستقيلنا » فإذا 
هو الأشتر » فقال : أيها المسلمون أقتد*كثم من ريكم ؛ لقد أسأتم الفشراب أمس » 
عض" من ها هنا بهن(" أمه ؛ استقيلوا القوم بالهام وخذوا قوابع سيوفكم 
بأيماتكم وعتضوا على النواجذ واطعنوا في النتراشيف اليسرى فإنها مقاتل »ثم 
إلتقى القوم » فقتلوا منا صفوفاً خمسة وقتلنا منهم مثلها » فأفضينا إلى الصف السادس 
أو السابع وقد عقلوا أنفسهم بالعمائم » فو الله الذي لا إله غيره ما كان عندهم ولا 
عندهم إلا العناق والكدم ؛ فقلت : أي أبة لقد صبرتم » قال : أي بني إنها والله 
كانت العرب ليس فيها شائبة 1١16(‏ - و ) جو ٠‏ 


ب الفين الفرة: 
و نهاية الجزء السابع وقد كتب ابن العديم في الحاشية سماعا نصه : بلغ بدر 
الذين عبد الواحد قراءة . 


ب 91# 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نقتي 


أخبرنا آبو محمد أحمد بن الأزهر بن عبد الوهاب السباك في كتابه الينا من 
بغداد أن القاضي آبا بكر محمد بن عبد الباقي أخبرهم كتابة عن أبي غالب محمد 
ابن أحمد بن بشران قال : أخبرنا أبو الحسين المراعيشي وأبو العلاء عمي بن عبد 
الرحيم بن غيلان الواسطي قالا : أخبرنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة قال: 
أخبر ني محمد بن عيسى الأنصاري عن ابن عائشة قال : لما ورد أصحاب معاوية 
صفين باداهم أصحاب علي بالقتال » فقتلوا منهم جماعة » فكتب معاوية الى علي 


رحمة ألله ٠‏ 
أ'زتجثر حمارك لايبرتع بروضتنا إذآ رد" وقيد العّير مكروب 
إن تقبلوا الحق تعط الحق سائله والدرع مشحقشية(1) والسيف مقروب 
فكتب إليه على عافانا أللّه واباك « فكان أول دن كنن بها لما ورد على” 
صفين قيل له : با أمير المؤمنين جاءتك كتائب الشام كأنها موج البحر وقطع السحاب 
وظلمة الليل » سوقها ا ا العاص 


وهو يقول : 
لاع كيس املد عستي ' لاض “«التوفنينة الشاتيناة 
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فقال على : ما يقول اين التابغة ؟ (5١١اظ)‏ ء 
لأاصبحن” العاصي بن العاصي سبعين ألفاآا عاقدي النواصي 
لستتحقبي: ع الدتلاص احتنيب نامس ال امي 
أشبال غيل حين لامناص 
فبادر أبو الاعور السلمى الى ماء الفرات » فصف خيله عليه ومنعه أصحاب 
علن > ققاور لنطاوءة طايه #نعقال له ضمرو بي العاين : خل لهم عن الماء فان ابن 
أبي طالب لا بعطعش وبيده أعنة الخيل » فبعث علي الى معاوية إنا وإناك جثنا لأمر 
فخل لنا عن الماء وإلا” تجالدنا عليه ؛ فبعث معاوية الى أبي الأعور خل لهم عن 
الماء » فبعث إليه والله لا شربوا منه شربةت وف شيء من الروح ؛ وقال له ابن أبي 
سرح : اقتلهم عطشا قتلهم الله كما قتلوا أمير المؤمنين عثمان عطشا + فقال معاوية : 
إن عمرا أعلم منكما ؛ وأبى أبو الأعور أن يخلي لهم عن الماء » فحمل الأشعت بن 
قيس في إثني عشر آلفا » فكشفهم عن الماء ؛ فقال على : هذا يوم نصرتنا فيه الحمية». 
فقال رجل مسن كان في عسكر علي : [ 
آلا تتقون الله إذ تسعوتتنا ال فرات وتروى بالفرات الثعالب 
كعد مقدونا الأحمرين فلم نجد لمم أحمراً إلا قراع الكتائب " 
وخرج علي يستعرض عسكر معاوية على بغل له قصيرء وفرسة نحت غلام لهوراءه؛ 
فهموا به » فقال علي لغلامه : انزل عن الأدهم لا أبالك , ثم بعث الى هاشم بدن 
عتبة » وهو المرقال » وكان صاحب لواء على بوم  ١١07(‏ و ) صفين » أن إحمل ‏ 
بلوائك » فحمل به » وسطع الغبار حتى حال بينهم وبين السماء » وثبت العسكران ‏ 
فقال هاشم بن عتبة : والله ان لهؤلاء القوم لشأنا والله ماحملت بلوائي هذا على 
5 -انظر صفين لنصر بن مزاحم 6 ا18 . 
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عسكر قط إلا" زعزعته » وتحالد العسكران بالسيوف » وحمل المرقال وهو يقول ؛ 
أعور سغى أهله محصلاة قد عالج الحياة حتى ملا" 
لايد أن يقتل أو بنفلا” 27 


ولع اناو اعفان بن اشووة بن اسن الك عن ا اناب وميه د 
لله بن أحمد قال : أخبرنا أبى الحسين بن القراء قال:: أخبرنا ابو طاهر 'الباقلاني 
قال خرن ابوهان ب فناذان قال عدن ابي حدر من" حاف قال :حدقا 
ابراهيم بن الحسين قال : حدثنا بحيى بن سليمان حدثني نصر بن مزاحم قال : 
حدثني عمرو بن شمر .عن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد. بن علي وزيد بن 
الحسن بن علي » ورجل منهم آخر قد سماه ؛ قالوا : استعمل على على مقدمته 
الحقر النخعي ثم .سار في خمسين ومائة ألف., وسار اليه معاوية في نحو من. ذلك 
من أهل الشام ؛ واستعمل على مقدمته أبا الأعور السلمي سفيان بن عمرو حتى 
توافقا بقناصرين الى جانب صفين » فأنى الأشتر وأبو الأعور قد سبقه الى المعسكر 
وكان الأشتر في أربعة آلاف من مستنصري أهل العراق ؛ فأزالوا أبا الأعور عن 
معسكره » وأقبل معاوية في جمع الفيلق. » فلما رأى ذلك ( ١١7‏ ب ظ ) الأشتر 
إنحاز الى علي » وغلب معاوية ؛ وأقبل معاوية على الماء وحال بين أهل العراق 
ويبنه ؛ وأقبل على حتى اذا أراد امد كما ورا مف ااه ٠‏ 

وقال ابراهيم بن الحسين حدثنا بحيى قال.: حدثنا نصر بن مزاحم: قال : حدثنا 
عمر س يعني ابن سعد الأسدي في اسناده الاؤل نعني عن رجل من الانصار 
عن الحارث بن حصيرة عن أبي الكنود وعن غيره ‏ أن عليآ أقبل يومئذ يطلب 
موضعا لمعسكره ؛ وآمن الناس فوضعوا آثقالهم ؛ وجم مائة ألف أو يريدون » فلما 

١‏ نفسن المصدر (ل/ا؟ . سن 
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نزلوا أسرع فوارس من فرسان على على خيلهم الى أصحاب معاوبة » وكانوا في 
ثلاثين ومائة آلف فناوشوهم القتال فاقتتلوا هويا 20 ٠‏ 
أبي بكر الهذلي أن معاوية لما قدم عليه علي وأصحابه بصفين اقتتلوا على الإبل 
بجنبون الخيل » فقال معاوية لعمرو ويحك باعمرو لقد وفى علي بن آبي طالب 
بقوله: 
. حذكه م »2 ا خ َال لاص 

فنادى با أهل الششام : أن أمير المؤمنين عليا وأصحاب رسول الله صلى الله ١١14(‏ 
و) عليه وسلم يقولون لكم : إنا والله ما كففنا عنكم شكا في أمركم ولا بقيا عليكم 
وإنما كففنا لدخول المحرم » وقد انسلخ » وقد نبذنا اليكم على سواء « إن الله 
لا يحب الخائنين 29 » فتحاجز الناس وثاروا الى أمرائهم 240 ٠‏ 
الزيير قال : كانت وقعة صمين في صفر 29 ٠‏ 

.1!]1-1١ا/6هسفن المصضدر‎ ١ 

؟ ‏ كذافي الاصل ولقد سبق لابن العديم أن أوردها : مجتنبين . 

 *‏ القرآن الكريم » سورة الانفال » الآبة واما تخافن من قوم خيانة فانندك 
اليهم على سوؤاءان الله لا بح بالخائنين 658١‏ . 


ىه اللمصدر نفسه 5؟؟. 


لم51 د 


وقال : حدثنا بحبى بن ميا الجعفي قال : حدثني ابووه قال 
ونس عن ابن شهاب قال ا 
إليه معاوية بأهل الشام حتى التقوا بصفين فاقتتلوا قتالا شديدا لم تقتتل الأمة 
مثله قط ٠‏ 


أخبرنا أبو حفص عمر بن محيد المؤدب اذنا عن أبي غالب أحمد بن. الحسن 
ابن البناء عن أبي غالب محمد بن أحمد قال : أخبرنا أبو الحسين المراعيئي وأبو 
العلاء الواسطي قالا : أخبرنا أبو عبد الله تفطوية قال : وقال عوانه بن الحكم 
وس سنن رش رن ندنل جد عن ارالك بلقا اعد 
على أهل الام أشار على معاوية برفع المصاحف » ففتر أهل العراق » ودعوا الى 
حكم المصاحف »؛ وحكم الحكمان ٠‏ 

آخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين الانصاري آل : أخبرنا أبو طاهر أحمد 
ابن محمد الحافظ ‏ اجازة ان لم ,نكن سماعا ‏ قال : أخبرنا أبو الحسين ١١8(‏ ظ) 
المبارك بن عبد الجبار الصيرفي قال : حدثنا أبو عبد الله الصوري قال : أخبرنا 
أبو الحسين الغساني قال : حدثنا أحمد بن محمد بن بكر المزاني. قال : حدثنا 
العباس بن الفرح الرباشي عن الاصسعي عن شيخ من أهل الكوفة قال : قال زبيد 
اليأمي ‏ وهو حي من همدان ‏ خرج من همدان الى صفين اثنا عشر ألف رجحل 
فما رجع منهم الا خمسة أو ستة ٠‏ 


أنبأنا أبو العلاء بن سليمان المعري أن آبا محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب 
أخبرهم اجازة قال : أخبرنا آبو الحسين بن محمد قال : أخبرنا أحمد بن الحسين 
قال : أخبرنا أبو على بن أحمد قال : حدثنا أحمد بن. اسحق قال : أخبرنا أبو 
اسحق الهمذاني قال : حدثنا بحيى بن سليمان قال حدثني أضر ابن مزاحم عن 


5١6‏ د 


عمر بن سعد باسناده قال : افترقوا على سبعين ألف قتيل » فلما صدر على والناس 

من صفين أنشاً علي يقول : 

.وكم قد تركنا في دمشق وأرضها من أشمط موتور وشمطاء ثاكل 
وغانية صد الرماح حليلهيا نأضحت تعدة اليوم إحدى الأرامل 
تبكتي على بعل لها راح غازياً فليس الى يوم الحساب بقافل 
وإنا أ*ناس” ما تصيب رماخغا إذاها طعنا القوم غير المقائتل 007 


. 215 6 صفين لنصر بن مراحم‎ ١ 
د92" مد‎ 


باب في ذكر حصون لم بقع لها ذكر في الفنتوح 


ولا ورد في كنب الممالك والبلدان عنها خبر مشروح -1١١9(‏ و) 
وهى زمائنا معدودة من البلاد موصوفة بالحصانة مشحونة بالاحناد وهىمن 


وهى بلدة مشهورة » ولها قلعة معمورة وبساتينها كثيرة » ومياهها غزيرة » 
وأجاصها موصوف مذكور ؛ وشرب بلدها جميعه من نهر الساجور » وهو نهر 
بالنفاخ , وتجتمع اليه عيون أخر من بلد تل باشر » ثم ينتمي الى الفرات ويصب 
فيه » وللساجور ذكر في النتوح » ونزله أبو عبيدة رضي الله عنه عند فتح منبج 6 
واباه عنى البحتري بقوله : 

باخليلي بالسواجير من عمسرو بن واد وبحتسير ين عتل ود 


جمعه على السواجير لأنه جعل كل نهر يجتمع الى الساجور مسمى بالساجور. 


وتل باشر كانت قلعة للجوسلين الارمنى فعمرها وحصنها » وكان أهلها أرمن 





؟ سلديواته اال مع بعض التباين في الروابة ٠‏ 


51 ا بغية الطاب في تاريخ حلب م (١1؟)‏ 


ويمن معه وحملوه الى نور الدين , فأعطاهم عشرة ألاف دينار » وسير الأمير 
انان المنبجي فتسلمها وذلك في سنة ست وأربعين وخمسمائة » وصارت بعد 
ذلك للامير بدر الدين دلدرم بن ياروق فحصنها وبناها وعمر فيها أبنية ((19١ظ)‏ 
حسنة ومنازل مزخرفة » وسكنها المسلمون واتسع ربضها » وصار بها قاض ومنير 
وخطيب 00 





١‏ أظنها تعرف الآن باسم تل تاجر » وتل باجر هي قرية تابعة لمحافظة حلب 
في الجمهورية العربية السورية » ويصلها بحلب طريق ترابي طلوله ‏ .4 كم انظر 
التقسيمات الادارنة ََ ص 5٠‏ .ء 


-78]9 لد 


في ذكر عبن تاب 


وهي قلعة حصينة كانت اجوسلين المذكور ؛ فلما جرى عليه ما جرى » وصار في 
أسر نور الدين محمود رحمه الله ؛ سار نور الدين إلى بلاده وقلاعه ففتحها ومن 
جملتها عين تاب » ورتب فيها الرجال والعثدّد والذخائر » وصارت إلى ٠ ٠‏ . . . 0© 
فعمرها وحصكنها وصارت الى ولده من بعده : فلما مات تسلمها نايك مللغثر ل 
الظاهري للملك العزيز محمد بن الملك الظاهر ؛ ثم آنه سلمها إلى الملك الصالح أحمد 
ابن الملك الظاهر » فسكنها وبنى بالقلعة آدراً حسنه وتنوع في زخرفتهما بالراخام 
والذهب ؛ وبنى أصحابه في الر يض منازل سكنوها » وبنى فيها جّو"سقا تنوق في 
بنائه ومنجوره وزخرفته بالرخام والذهب ؛ وعمله في بستان كبير نصب فيه صنوفآ 
كثيرة من الفواكه » وصارت الأخشاب تحمل من بلاد الأرمن ومتر”عتش إليها » وقباع 
بها وتنقل منها إلى البلاد وصار بها قاض ومنبر وخطيب ٠‏ 





١‏ فراغفي الاصل , وعندما أتى ابن العديم على ذكر هذا الحادث في كتابه زبدة 
الحلب 2/5" ام ٠‏ لم بقدم ما ساعد على ماد هذا الفراغ 2 انما ذكر في 174/97 أن 
صاحيها زمن الملك الظاهر سنة 555 كان ددعى حسام الدين بن ناصر الدين . 


]85 لد 


في ذكر الراوندان 


وهي قلعة صغيرة على رأس جبل عال منفرد في مكانه لا يحكم عليها منجنيق 
ولا يصل إليها نبل ولها “بض صغير في لحف جبلها وهي من أقوى القلاع (١١1و)‏ 
وأحسن البقاع ؛ وبيحف بالقلعة واد من جهة الغرب والشمال هو كااخندق » وفبه 
نهر جار ؛ وصعدت إلى هذه القلعة راكياً فوجدت مشقة عظيمة ؛ لعلوها وضيق 
المسلك إليما. ٠‏ 


ابن علي بن مثنقذ قال : تل هتراق والراوندان هذان المركزان من أعمال حلب وكان 
فيهما ولاة املك رضوان بن تاج الدولة » فكان يلي تل هراق عزكك بن الوزير أبي 
النجم » وكان الملك رضوان ينادمه ويضحك من حكاياته فشرب عنده ليلة فع ربد عليه 
الملك رضوان وضربه » فخرج من المجلس وسار من حلب ووصل إلى شتّيزر وعليه 
آثار العربدة وعيناه مخضرتان » فحكى يوماً قال : بلغني أن بالراو ندان أ”سارى أفر نج 
وقد وثبوا في حصنها وملكوه » فسرت من نل هراق إلى الراو ندان نزلتعليه وراسلت 
الأفرنج الذين ملكوه وتلطفت فيأمرهم الى أن استقر أني أحلف لهم أنهم آمنونوأني 
أسيرهم إلى أنطاكية ويسلموا لي الحصن ؛ فحافت لهم » وخرجوا وأطلقتهم وتسلمت 
ال 0 اك 0 
ضكر على عركلة اللنا دقار نين الأسارى : معتسيت وى الند 3 الدركاء 0 
دشنار7؟؟ .و .وو.و. | 

١‏ كتب ابن العديم في الحاشية : تمامه في الورقة الزائدة » وقد ضاعت هذه 
الورثة » وام اجدالخبري أي عن اكنت :ابافه النشيورة .+ ْ 


5551 لدم 


ذكر المرزبان واسمها الصحبح المرسمان 


فغتير » وغلب هذا الاسم عليها » ولها قلعة قد تشعثت وتهدمت» وهي قرية كبيرة 
وأهلها أرمن أهل ذمة » وكانت في يد قبليج أ“ر“سلان بن مسعود بن قليج أرسلان 
السلجوقي ؛ فاستولى عليها نور الدين محمود بن زنكي وأخذها من بده » والسبب 
في ذلك أن الملك المسمى ذ”و النثون بن الد!نشمند كانت متتطيكه وسيواس 
وغيرهما في بده » فضايقه قليج أرسلان وقوي عليه فأخذ بلاده من بده » فققصد نور 
الدين محمود بن زنكي وتعلق به » فأكرمه وأحسن إليه وشفع فيه إلى قليج أرسلان 
فلم يشفعه » فدخل إلى بلاده واستولى على البلاد الشامية منهما مثل المرزيان 
وكثيتسثوم ومس رعش وبهتسئنى » وعجز قليج أرسلان عن مقاومته» وتحرك الفرنج 
نواحي حمص فعاد نور الدين بسببهم ٠‏ 


756 د 


ذكر بهسنى 

وهي قلعة عظيمة حصينة مانعة » ولها ر>بتض كبير يسكنه جماعة من المسلمين 
والأرمن » وبلدها بلد حسن كثير الخيرات » وبها قاض ومنبر وخطيب وحولها آنهار 
وبساتين كثيرة ؛ وهي على تخم بلاد الروم الإسلامية  1٠٠.(‏ ظ ) وهي من جملة 
ما اتنزعه نور الدين محمود بن زنكي من البلاد الشامية من يد قليج أرسلان للسبب 
الذي ذكرناة و كان ذلك .فى سنة نان وتشبسيى وختسياكة + 

ولماتوثي الملك الظاهر غازي رحمه الله خرج ملك الروم كيكاوس بن 
: كيخسرو بن قليج أرسلان ؛ فقصد بلاد الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر فافتتح 
منبج ورعثبان والمر"ز بان » وكان قد نزل إليه الطنبتغا الظاهري » وكان ببهسنى » 
فعصى على الك العزيز وانضوى إلى كيكاوس وصار في عسكره + وفتح تل باشر 
من يد ولد د“لدرم » فاستدعى أتابك طغرل الملك الأشرف موسى بن الملك العادل في 
سنة خمس وعشرة وستمائة » فوصل إلى حلب ودفع كيكاوس عنها على ما نذكره 
مياق من ترعيتهماً إن شاه الله .+ [ 

وعاد الطنبعا مع كيكاوس فطلب منه تسليم بهسنى فامتنع من ذلك » فأحضر 
نحت القلعة وعثذ”ب بأنواع العذاب ؛ فأمر الولاة بها بالتسليم إليه » فلم يفعلوا ؛ 
فمأت تحت العقوبة » ورحل كيكاوس عنها وكان بها والدة الملك الصالح أحمد بن 
الملك الظاهر » وهي زوج الطنيغا وآولادها منه » فاتفق الأمر معها ومع ولاة بهسنى 
على أن عوضهم أنابك طغرل بقلعة عتزاز ومواضع من بلدها » وتسلم منهسم بهسنى 
للملك العزيز رحمه الله ٠‏ 


الاك 


ذكر الشغر وبكاس 


وهما قلعتان قونتان من أعمال حلب من النواحى الغربية ؛ والششغثر قلمة 
(191- و)#و صغيرة قريبة من بتكاس يُعبر من أحديهما إلى الأخرى بجسر #وهد 
على جانب نهر الأ'رنط المعروف بالعاصي » و>لبكاس نهر بخرج من تحتها ؛ وهما 
في غابة المنعة والقثوة ٠‏ 

وكانت هاتان القلعتان في يد الفرنج ففتحهما الملك الناصر صلاح الدين ُوسف 
ابن أبوب رحمه الله على ما أخبرني به القاضي بهاء الدين أبو المحاسين بوسف بن 
رافع بن تميم قال : وسرنا حتى أنينا بكاس + وهي قلعة حصينة على جانب العاصي ؛ 
وكان النزول بذلك المنزل يوم الثلاثاء سادس جمادى الآخره » وكان الملزل على 
شاطىء العاصي » وصعد السلطان الملك الناصر إلى القلعة جريدة » وهى على جبل 
بطل على العاصي » فأحدق بها من كل جانب » وقاتلما قتالاء شديها بالمنجنيقات 
والزحف المضايق إلى بوم الجمعة أيضاً تاسع جمادى الآخره ؛ ويسر الله فتحها عنوة » 
وأسر من فيها بعد قتتل من قثتل منهم » وغمنتم جميع ما كان فيها » وكان لها قثليعة 
نسمى الشتعتر قريبا منها » يعبر إليها منها بجسر » وهي في غاية المنئعة ليس إليما 
طريق ؛ فسلطت عليها المنجنيقات من الجوانب » ورأوا أنهم لا ناصر لهسم » فطلبوا 
الأمان وذلك في يوم الثلاثاء ثالث عشره » وسألوا أن ُؤخكروا ثلاثة يام لإستئذان 
من بأنطاكية بسر الله فتحها » فأذن في ذلك » وكان تمام فتحها وصعود العلم السلطاني 
على قلتهما يوم الجمعة سادس عقيره © ٠‏ 

ي ‏ كتب أبن العديم في الحاشية سماعا نصه : بلغ الولد محمد قراءة »؛ وسمع 


أخوه عبد الرحمن وابن أخته محمد »؛ في الثاني عشر من ذي الحجة من سنة خمس 
وخمسين وستمائة . 1 

) انظر النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ( سيرة صلاح الدين الابوبي‎ ١ 
. 81 5. للقاضي بهاء الدين. المعروف بابن شداد . ط . القاهرة 15.7 4 ص‎ 


7537 د 


ذكر حصن برزويه والآن يعرف بحصن برزيه(١111‏ ظ) 


وهو حصن منيع يضرب المثل بحصاتته ومنعته فيقول الناس : كأنه في حصن 
بثر”زتيه » وكان الفرنج قد استولوا عليه ففتحه الملك الناصر بوسف بن أبوب مسن 
أنديهم كما أخبرني به شيخنا بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم قال 
بعد ذكر فتح بكاس : ثم سار السلطان رحمة الله عليه جريدة إلى قلعة بْر"زتيه وهي 
قلعة حصينة في غاية القوة والمنعة على سن جبل شاهق يضرب بها المثل في جميع بلاد 
الفرنج والمسلمين » بحيط بها أودية من سائر جوانبها » وذترع علو قلتها فكان 
خمسمائة ذراع ونيفآ وسبعين ذراعا ؛ ثم حرر عزمه على حصارها بعد رؤتتهماء 
واستدعى الششقتل » فكان وصول الثقل وبقية العسكر يوم السبت رابع عشريجمادى 
الآخرة » ونزل الثقل تحت جيلها » وف بكرة الأحد خامس وعشرين منه صعد 
السلطان رحمه الله جريدة مع المقاتلة والمنجنيقات وآلات الحصار إلى الجبل » فأحدق 
بالقلعة من سائر نواحيها » و ركب القتال عليها من كل جانب وضرب أسوارها 
بالمنجنيقات المتواترة الضرب ليلا ونهار؟ ء وقاتلها ققسم المسكر ثلاثة أقسام » كل 
قسم يقاتل شطرا من النهار ثم يستريح » وضرس الناس من القتال وتراجعوا عنهء 
وتسلم النوبة الثانية السلطان رحمه الله بنفسه وركب وتحرك خطوات عدة وصاح 
في النان فحملوا عليها حملة الرجل الواحد » وصاحبوا صيحة الرجل الوامد 
(١؟1-‏ و) وقصدوا السور من كل جانب فلم يكن إلا” بعض ساعة وقد رقىالداس 
على الأسوار وهجموا القلعة واستغاثوا الأمان ؛ وقد تسكنت الأبدي منهم « فلم يك 


لالخ د 


اتفعهم إيما نهم للا رأوا بأسنا 36 » ونهب جميع ما فيها وأسر جميع من كان فيماء 

وكان قد أوى ال ار ير المذكورة9؟) , 

مثل زارادنا من بلد الجتزار والأثارب » وقد خرج منها بعض الرواة » وكفر لاثا من 

جبل بني عثليم وغيرها لم أذكرها لعدم الفائدة في ذكرها ٠‏ | 

عليه في موضعه ؛ وكذلك لها حصون صغيرة وليست مشهورة ولا مذكورة لم أذارها 
فأ من الإطالة » وتحامياً عما يفضي إلى الملاله ٠‏ 





١‏ القرآن ن الكريم » سورة غافر »؛ الآية « فلم بك ينفعهم ايمانهم لما رأو ابأسننا 
-00 0 0000 جاده وخسر 0 وم ٠.‏ 


6 د 


باب في ذكر عربسوس 


وهي مدينة قد ذكر آأنها من نغور الشام ؛ وبعضهم لم يثبتها فيها لأنها من وراء 
الدرب داخلة في بلاد الروم » ولهذا أخرت ذكرها لوقوع الإختلاف في كونهما شيخ 
الثغور الشامية » ولم أر إسقاط ذكرها بالكلية لأنه قد تقل أنها منها » وبقال لها 
“سئس وأ فكسئس وأرب سوس وعربسئوس » وهئ مدننةاد قيانوس » ودخلت 
هذه المدينة وقد اجتزت إلى زيارة أصحاب الكهف ؛ وهم في جبل قررب منها »والمدسة 
قد خربت أسوارها ( ١١١‏ ظ ) ويقيت آثارها وبعض حيطانها قاثم وبعضها قد 
هدمه الهادم » وبها الآن سكان من الأرمن وأسواق دائرة » والناحية المسكونة من 
هذه الملدقة قررة عام 8 

وذكر بحيى بن معين في التاريخ قال الأصمعي : سألت عبد الملك بن صالح عن , 
عتذب سوس ؛ فقال : إنما هي عترتب سوس قرية من قرى الشام آنا بها عارف ٠‏ 

وذكر ابن خثر"د ”اذ “به أن أصحاب الرقيم في عمل من أعمال الروم يسمى 
تترقسيس وفيه من الحصون أفسيس في رستاق الأواسي » وهي مدينة أصحاب 
الكهف وذكر أنه قد قرىء في مسجدهم كتابا بالعربية بدخول متسللتمة بلاد 
الروم20. 

كتب إلينا أبو الفتوح نصر بن أبي الفرج بن علي الحصري من مكة شرفها الله 
أن أبا عبد الله محمد بن العياس بن عبد الحميد الحتر”اني أخبرهم قال : أخبرنا 
١ 0‏ المسالك والممالك لابن خردازيه5»4.١1. ٠‏ 


11 د 


التقيب أبو الفوارس طتر”اد بن محمد بن علي الزثنتبي قال : أخبرنا آبو الحسن 
أحمد بن علي بن الحسن بن البادا قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بسن إسحق 
الخراساني قال : أخبرنا عم أبي علي بن عبد العزيز قال : أخبرنا أبو عثبيد القاسم بن 
سلاج قال :خدتا ودين عروت عن عنام بن حلبان فى أبن وين أن عر بين 
الخطا استعمل عتمي بن سعيد أو سعد » شك أبو عبيد ؛ على طائفة من الشام ؛ 
فقدم عليه قدمة” فقال : باأمير المؤمنين إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها عرب 
سوس وإنهم لا يخفون على عدونا من عوراتنا شيئاً » ولا يظهرونا على عوراتتا : 
فقال له عمر : فإذا قدمت فخير نهم بين أن تتعطيهم مكان (؟١‏ - و ) كل شاة شاتين» 
ومكان كل بعير بعيرين » ومكان كل شيء شيئين » فإن رضوا بذلك فأعطهم وخربهاء 
فإن أبوا فانبذ إليهم » وأجلهم سنة ثم خريها » فقال : إكتب لي عهدا بذلك » فكتب له 
عهدا » فلما قدم عمير عليهم عرض عليهم ذلك » فآبوا فأجلهم سنة ثم أخربها ٠‏ 


قال أبو عبيد فهذه مدينة بالثغر من ناحية الحتدءث يقال عرب سوس وهى 
الجلاء وأن يُعطوا 'الضعف من أموالهم لأنه لم يتحقق ذلك عنده من أمرهم ؛ أو أن 
ذلك إلا القتال والمحاربة . ظ 

وقد وقع في غير هذه الرواية عن طراد قال : أخبرنا أبو الحسن بن اليادا قال : 
أبو إسحق إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سُرور المقدسي وأبو الفرج عبدازرحمن 
بن نجم بن عبد الوهاب الحنبليان فيما أجازاه لي » وقد سمعت من كل واحد منهما 
بدمشق قالا : أخبرتنا الكاتبة شئهدة بنت أحمد بن الفرج بن عمر الآبري قالت : 


- 99 لد 


أحمد بن على بن الحسن المعروف بابن البادا قال : أخبرنا أبو على ( ١١١‏ اظ ) 
حامد بن أحمد الهروي قال : أخبرنا أبو الحسن على بن عبد العزيز البغتوي قال : 
أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام فذكره بإسناده مثله » وإنما وقع الإختلاف من أبي 
الحسن بن البادا لأن أبا علي الهروي المذكور في هذا الإسناد الثاني وأبا محيد 
الخراسانى المذكور ف الإسناد الأول(2 لأبي عبيد الذي هذا الحديث منه عن علي 
ابن عبد العزيز » وسمعه آبو الحسن بن الباد! عنهما جميعآ ورواه لطراد الزينبي عنهما 
فرواه طراد عن اين البادا عن أبى على » ومرة عن ابن البادا عن أبي محمد والله أعلم ٠‏ 

وعثمير المذكور في الحديث هو عثمير بن سعد بن شئهتيد. بن قتيس بن النعمان 
الأوسي الأنصاري ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمص وقنسرين » وكاذ من 
أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ؛ وسنذكره في حرف العين في موضعه مسن 


أنبأنا عبد الصمد بن محمد القاضي عن أببي الحسن علي بن 1 كلم السشكمي 
قال : أخبر نا أبو القاسم بن أبي العلاء قال : أخبرنا أبو نصر بن الجتنتدي قال: أخبرة. 
أبو القاسم بن أبي العقب قال.: أخبرنا أبو عبد الملك القرثي قال : حدثنا محمد بسن 
سيرين حدثه أن عمير بن سعد كان يعجب عمر بن الخطاب » فكان من عجيه به يسميه 
نسيج وحدهء وبعثه مرة على جيش من قبل الشام ( 4؟ 1‏ و ) فقدم مرة وافداً 
فقال : يا أميرالمؤمنين إن بيننا وبين عدونا مدينة يقال لها عرب السوس يشطلعون عدون 
على عوراتنا ويفعلون ويفعلون » فقال عمر : إذا أنيتهم فخيرهم أن ينتقلوا منمدينتهم 
إلى كذا وكذاء وتعطيهم مكان كل شاة شاتين : ومكان كل بقرة بقرتين ومكان كل 
شىء شيئين » فإن فعلوا فأعطهم ذلك » وإن أبوا فانبذ إليهم » ثم آجلهم سنة » فقال: 


#1 الامنوال لابي عبيهد القاشم بن سلاتم » ط . القاهرة 1959 »> ص 585 ال" 


0 


أميد اللأمنين اكتب لي عمدك بذلك » فكتب له عهده » فأرسل إِليهم فعرض عليهسم 
مأ آمره به أمير المؤمنين » فآبوا فأجلهم سنة + ثم نابذهي + فقيل لعمر : إن عمير قد 
خركب عرب السوس وفعل وفعل » فتغيظ عليه عمر » ثم إنه قدم بعد ذلك وافدا ومعه 
رهط من أصحايه » فلما قدم علية علاد بالدرركة » وقال : خربت عرب السؤنن » وهو 
ماقت( يقول لتنا قال لاسحاب « متركنين اشر نصحو السك ء 
قال عبير برانسكم ثكلتكم أمهاتكم » إتكم والله ها أتتم بهم » فوضعوا برانسهم » 
فقال عفر : مثعممين متعممين ضعو عمائمكم ء قال عمير : ضعوًا عمائمكم فإنا واللنه 
ما نحن بهم » فقال مسكممين مكممين ضعوا كمائمكم » فقال عمير : ضعوا كمائكم 
فإذا عليهم جتمام » فقال عمر أما والله الذي لا إله إلا.هو لو وجدتكيم متحلتقين لرفعت 
8 الخشب ؛ ثم إن عمر دخل على أهله فاستأذن عليه عمير » فدخل فقال :(؟١#اظ)‏ 
بأ أمير المومنين إقرأ عهدك إلي في عرب السوس + فقال عمر : رحمك الله فهلا قلت لي 
ذلك وأنا أضبربك » قال كرهت أوبخك يا أمير المؤمنين » فقال عمر : غفر الله لك ؛ 
ولكن غيرك لو كان.. ْ 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي قال : أخبرنا أبو محمد القاسم 
ابن علي بن الحسن قال : أنبأنا الفقيه آبو الحسن السلمي » وأخبرنا أبي عنه قال: 
تاشااعلي بو محمد التقيه دالو اأخبونا:] بو ل عبد بن الحيد ب بعرو دان + 
أخير نا علي بن يعقوب بن ابراهيم قال : أخبرني أحمد بن ابراهيم قال : حدثنا 
محمد بن عائذ قال : قال الوليد : ورأيت خلف درب الحدث مدينة حين أثرففا 
حي اقب احيةة بالبالصعها ديفي امن امل لسرب قفاوا اعد عر 
السوس مدينة أنسطاس التي غدرت »؛ فآتاها عمير بن سعد » فقاتلهم وخربها »فمي 
خراب الى اليوم ٠‏ ا 

وقريب من هذه المدينة جبل فيه الكهف الذي ذكره الله في كتابة » وجاء في 


ا 


التفسير أن عربسوس هي المدينة التي قال الله تعالى فيما قصكه في كتابه الكريم : 
« فابعثوا بورقكم هذه الى المدبنة فلينظر أبها أزكى طعاما فليآاتكم ببرزق ملة 
ولنتلطف © ٠2207‏ 

وزرت هذا الموضوع فوجدته على الصفة التي أخبر الله تعالى في كتابه 
الكريم : « وثرق الشيمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غرست 
تفرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه » 27 وقد بني على الموضع بناء عظيم 
حسن واسع لمن بقصده من الزوار » ووقف عليه وقف » ورتب لهم ضيافة بناه 
صاحب مرعش ٠‏ ا 

وأنبأنا أبو ١‏ الحافظ عن أحمد بن محمد بن 
0 الأواسى شل عن ل ل ا د 
بالعربية : يدخل مسلمة بلاد الروم » ويفتتح أربع حصون ٠‏ ٠(ه-‏ و)ء 





5 ١1:ةيآلا القرآن الكريم » سورةالكهف‎ ١ 
؟ ب القرآن الكريم » سورةالكه ف الآية:10.‎ 


اه 


باب في ذكر فضائل الشسام . 
ولحلب وبلادها منها أوفر الاقسام 


وقد ذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في تاريخ دمشق من فضله ما كفى »: 
وأورد في ذلك من الاحاددث والآثار مأ أشبع القول فيه وشفى ٠‏ فانه أطال فيما 
ذكره وأطنب » وأكثر النقل فيما أورده وأسهب » ومد عنان قلمه فيما سظره وأطلقه 
وأوسع المجالفي كل حددث سكم وبين طرقه» فاكتفينا بما نقله وأورده 6و استعنينا 
دما رواه في فضل الشام وأسنده » إلا إنا لم نر الخلاء كتاينا هذا عن ايراد شيء من 
القليل » واكتفينا بالاشارة الى وجه الدليل ٠‏ . 

أخبر نا الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب بقراءتي عليه بقلعة حلب حماها 
الله » والقاضى أبو امو محمد بن.هبة الله بن محمد بن الشثير اوري ماوولدم ان 
المعالي أحمد ؛ قراءة عليهما بدمشق ؛ قالوا : أخير نا القاضي أبو المجد الفضل بن 
الحسين بن ابراهيم البائياسي قال : أخبرنا الاخوان أبو الحسن وآبو الفضل ابن 
الحسين الموازيني قالا : أخبرنا أبو عبد الله بن سلوان قال : أخبرنا أبو القاسم 
حدثنا أبو مسهر عبد الاعلى بن مسهر الفساتي قال : حدقنا ( 0؟٠‏ نظ ) سعيد 
بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي ادريس الخولاني عن عبد الله بن حوالة 
الازدي عن رسول إلله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستجندون أجناداً : 9 جحند 
بالشام » وجند بالعراق » وجند باليمن » فقال الحوالي : خر لي يارسول ؛ قال : 


ا دا 


« عليكم بالشام » فمن أبي فليلحق بيمنه » وليسق من غدره ؛ فان د 
0 وأهله © » 0 اديس 0 حدث بهذا الحدرث !! ننمت الى ! أبن 


وقد روي من طره ق آخر أن ابن حواله كان يقول ذلك » أخبرناه أبو منصور 
الحافظ » قال : أخبرنا أبو الفتتح أحمد بن عقيل بن محمد بن رافع الفارسي البزاز 
الدمشقى ببغداد » وبدمشق » قال : أخبرنا أبي أبو الفضل ٠‏ ح ٠‏ 

وقال الحافظ أبو 0 أنو م اسال بين أحمه نكاد 


و لو ع خسرنأ 
أبو القاسم الحسين بن محمد بن ابراهيم بن الحنائي قالوأ : أخبرنا أبو بكر محمد 
م حو عد الى سين لمان لراك رس دقع تند ال : أخبرنا 
أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة قال : حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد 
قال : أخبرني أبي وعقبة بن علقمة قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز » حدثني 
مكحول عن أبي ادريس الخولاني عن عبد الله بن حوالة قال قال.وسول اللندة 
ضلى الله عليه وسلم : ١5١(‏ - و) « اتكم ستجندون آأجنادا » جندا في الشام » 
وحندا فى العراق » .وحندا باليمن » قال : قلت : بارسول الله خرلي » » قال : «عليكم 
اشام » من أبى » فليلحق بيمنه وليسق من غثدار » فا الله قد تكفل ليبالشا] 
وأهله » ٠‏ قال سعيد : وكان ابن حوالة رجلا من الازد ؛ , وكان مسكنه الاردن » 
وكان اذا حدث بهذا الحديث قال : وما تكفل الله به » فلا ضيعة عليه ٠21! ٠‏ 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد الشافعي قال : أخبرنا أبو محمد 

١انظر‏ ابن عساكر 1/ 176-59 . 

-7”96 لم 


فيد ارخ بن أبي الحسن ابن ابراهيم الداراني قال : أخبرنا أبو الفرج سهل 
ابن بشر بن أحمد الاسفرابيني قال : أخبرنا أبو الحسن ع محمد بن الحسين بن محمد 
. ابن الطفال قال : أخبرنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر الذهلي 
:قال : حدثنا موسى بن هرون قال : حدثنا أبو طالب قال : حدثنا بقيه بن الوليد 
عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي قنيلة عن ابن حوالة أنه قال : قال 
رسول الله صلى آلله عليه وسلم : « سيصير الامر الى أن يكون جنودا مجندة ؛ 
جندا بالشام » وجندا باليمن » وجندا بالعراق » ٠‏ فقال أبن حوالة : خبر'لي 
يارسول الله إن أدركت ذلك ؛ فقال : عليكم بالشام » فانها خيرة الله من أرضه » 
يجتبي اليه خيرته من غباده » فان أببتع فعليكم ييمتكم » واسقوا من غدركم عفان 
الدقد عمل إلى بالعنام وهار كد 

آخيرنا أبو على حسن بن أحمد بن بوسف الصوفي بالبيت المقدس قال أخمرنا 
أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمبد السلفي الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر 
الك سيم ي ( 15 س و ) وأخبرنا أبو اسحق ابراهيم بن عثمان الكاشغري قال : 
أخبرنا أبو الفتح , بن البطي » وأبو المظفر ا الفنتح : آخيرنا ابسن 
خيرون ؛ وقال الكاغدي : أخبرنا أبو بكر الاثر كشة كثيثي » قالا أخبرنا أبو على بسن 
شاذان قال : أخبرنا ابن درستويه قال : حدثنا 98 الفسوي قال : حدثنا يزيد 
ابن مهران قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن داود بن أبي يزيد عن أبيه عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوك اللاي غادكا فارس > 

الع بود ليوات » * وأشار بيده الى الشام ٠‏ 


أبو القا ع الع بل الس و ايه 00 الازدي 00 
أبو الحسن عل بن موسى ٠‏ بن السمسار قال خيرم ب 0 


لاا 0 بغفية الطلب في تاريخ حلب م (؟؟) 


قال : أخبرنا أبو عبد الملك قال : حدثنا محمد بن أبي السري قال : حدثنا فضالهبن 
حصين قال : حدثنا عند الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أيبه قال : 
قال وسنون الله صلى الله عليه وسلم : « ستخرج نار من حضرموت » فتسوق 
فماتأمر من أدرك ذلك منا ؟ قال : « عليكم بالشام » ٠290 ٠‏ 


أخبرنا أبو منصور قال : آخبرنا أبو القاسم قال : وأخبرنا أبو القاسم زاهر بن 
طاهر بن محمد الشحامي قال : أخبرنا أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن اسحق 
ابن محمد بن بحيى بن (؟١ ‏ و ) منكد متنكده قال : أخبرنا أبي قال : حدثنا جمح بن 
القاسم .بن عبد الوهاب بن أبان بن خلف المؤذن بدمشق قال : حدثنا أحمد بن 
يشر بن حبيب الصوري قال : حدثنا عبد الحميد بن بكار قال : حدثنا عقبة بن 
علقمة قال : حدثنا ان بن عمرو قال : قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : « أردت عمود الكتاب اتتزع من نحت وسادتي » 
فذهب به الى الشام ء فآولته الملك » 29 ٠‏ 


أخبرنا آبو الحسن علي بن عبد اللطيف ؛ بن الحسين بن على بن خطاب الدينوري 
عرف بابن الحتسّمي ب ببغداد قال : أخبرنا أبو الفتح عبيد الله بن عبد الله بن 
محمد بن شاتيل قال : أخبرنا الحاجب أبو الحسن بن العلاف قال : أخبرنا أبو القاسم 
بطرسوس قال : حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن بحيى بن حمزة عن ثور بن 
زيد عن بسمر بن عبيد الله عن أبي إدر د يس الخولاني عائد الله » عن أبي الدرداء 
0 2 سنأ اذا ارايت كيه 0 


لساخم؟7 لا 


احتمل من تحت رأسى » فظننت أنه مذهوب نه » فأتبعته بصري » فعمد به الى 
الشام ألا وان الابمان حين ذا 8 0 ع« 0 
قال : أخبرنا عيسى بن عمر السمرقندي قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بنن عبد 
الرحمن الدارمى قال : أخبرنا زيد بن عوف قال : حدثنا أبو عوانه عن عبد 
الملك بن عمير عن ذكوان أبي صالح » عن ععب : في السطر الاول محمد رسول 
الله عبدي المختار » لافظ » ولا غليظ » ولا صخاب في الاسواق » ولا بجزي 
بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » مولده بسكة » وهحرته بطيبه » وملكه بالشام ٠‏ 

وفي السطر الثانى محمد رشول الله » أمته الحمادون » بحمدون الله ف السراء 
والضراء » بحمدون الله في كل: منزلة » وبكبرونه على كل شرف » رعاة القشسسس 
ميلو الملاة اذا حا راطيا ء ولو كان على واس كاسيية 4 زيار ووو ليان 
ا ا ل بالليل ث في جو السماء كأصوات النحل ٠‏ 
اموي ني الحنوه ا وان سا ل لي 
قال كمب ا اي د 
ملكه بالشام » وذكر تمام الحديث ٠‏ | | 

أنيانا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضى عن أبى مسعود الأصبهانى 
قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد ؛ قال : أخبرنا أبو تعيم الحافظ 
قال : حدثنا سليمان بن أحمد قال : حدثنا الحسين بن إسحق قال : حدئنا مختدّد 

.96/١هسفن‎ ردصملا-١‎ 


784 ل 


قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « صفوة الله من أرضه الشام » وفيها صفوته 
من خلقه وعباده » وليدخلن الجنة من أمتي *ثاكة لا حساب عليهم ولا عذاب 206 ٠‏ 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن الحسن قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم 
قال : أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي قال : أخيرنا أبو بكر البيهقي قال ': 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن بعقون قال : حدثنا 
ابراهيم بن عبد الله السعدي قال :. حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا أبي قال : 
سمعت بحيى بن أبوب بحدث عن يزيد , بن أبي حبيب عن عبد اأرحمن بن ثلماسة 
عن زيد بن ثابت قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤلف القرآن من 
الرقاعغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طوبى المشام. » ٠‏ قلنا لأي .شيء 
ذاك ؟ قال : « .لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهم > 50 

أخبر نا عبد: الرخمن .٠‏ قال : أخبرنا أبو القاسم , بن السمرقندي »ح 2٠‏ 

وأنبأنا به عمر بن محمد بن طيبرزد عن | بن السمرقندي (8؟١1-‏ و) قال : 
أخبرنا أأبو بكر محمد بن هبة الله الطبري قال : أخبرنا أبو !!-مسين بن الفضل قال : 
أخبرئا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يعقوب بن سفيان قال : حدثنا عبد الله بن 
بوسف قال : حدثنا بحيى بن حمزة قال : حدثني أبو علقمة نصر بن علقمة الحضرمي 
من أهل حمص أن “عمير بن الأسود وكثير بن *مرة الحضره ى خالا : ان أياهزيرة 
دان السيط كان نولاق ال يرال المجليوق فالا رق د توم اللافه وذ كا 
أن رسول صو وري قال : « لا تزال من أمتى عصابة “قو“امة على ٠‏ 
امرذاة اهارا من خالفها » تقاتل آعداء الله » كلما ذهب حزب نشب حزب قوم 





مدان سداكن 1 رادا : 
؟ نفس المصدر ١/؟١1١1-؟١١ ٠.‏ 


بح ايك 


آخرين * “يزيغ الله قلوب قوم ليرزقهم منه » حتى تآنيهم الساعة كأنها قطع الليل 
المظلم » فيفزعون لذلك حتى يلبسوا لذلك الدروع » ٠‏ وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « هم أهل الشيام » ٠‏ وتكت رسول الله صلى الله عليه وسلم باصيعه 
بومىء بها الى الشام ؛ حتى أوجعها ٠‏ رواه البخاري في التاريخ عن عبد الله بن 


ا 
لواسشف» 


أخمرنا أبو منصور قال : أخبرنا عمي الحافظ قال : أخبرنا أبو القاسم 
الخضر بن الحسين بن عبد الله عن عبدان قال : أخيرنا أبو عبد الله الحسن بن 
أخمد بن أبى الحديد قال : أخبرنا أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندي قال : 
الك أو بهي عند و لتر ون لحف لجان ا قال اسان عد ا 
حيان بن عبد العزيز بن حيان قال : حدثنا الحسن بن “علوية القطان قال : حدثنا 
إبراهيم بن يزيد بن مصعب الشامي قال : حدثنا ابن خثلتيد (8؟١ ‏ ظ ) الدمشقي 
عن الوضين بن عطاء عن مكحول عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « الخير عشرة أعشار » نسعة بالشام » وواحد في سائر البلدان ؛ 
والشر عشرة أعشار : واحد بالشام » وتسعة في سائر البلدان » وإذا فسد أهل 
الشام فلاخير فيكم »90 . 

أخبرنا آبو منصور قال : أخبرنا عمي قال : قرآأت بخط شيخنا أبي الفرج 
غبث بن على بن عبد السلام الخطيب قال : قرأت بخط عبد الله بن علي بن أبي 
العجائز الأزدي حدثنا على بن محدد بن أبي سليمان الصوري قال : حدثنا 37 
اردق المعبد الدسحض عو حتلية زي: الحم قال ويفا سكل بن علد الو ابد 
7 .1ن لس ف الشو عم تارج الشاري # رول امل ار قر فشن القع 


الملخطوط . انظر ابن عساكر 5265/١‏ . 
؟ سأين عساكر 155/١‏ . 


(55 لد 


القرشي الموصلي قال : حدثنا عمرو بن “رزيق ‏ وهو موصلي ‏ عن ثور بن يزيد 
عن حفص .بن بلال بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
وقعت الفتن فهاجروا الى الشام » فإنها من الله بمنظر وهي أرض المحشر » 220 ٠‏ 
أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي قال : أخبرنا أبو 
“مسلم الموركد بن عبد الرحيم بن الأخوة وصاحبته عين الشسسس قالا : أخيرنا أبو 
الفرج سعيد بن أ: ا ور 
ل بن أبي محمد قال : 
أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أ بي الرجاء الأصبهاني بها قال :أ نبرنا أحمد بن محمود 
للع ومنصيور بن النحسين اكات قال : أخبرنا أبو بكر بن المُقريء (8؟١در)‏ 
سليمان بن عمر بن خالد الأقطع قال : حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ‏ هو ابن 
عليكة قال حدثنا زياد د بن بيان حذثنا سالم عن عبد الله بن عمر قال صلى , رسول 
الله صلى الله عليه وسام : صلاة الفجر ثم !نفتل » فأقبل على القوم فقال : « اللهم 
بارك لنا في مدينتنا » وبارك لنا في مثدةنا وصاعنا » اللهم بارك لنا في حرمنا » وبارك 
لنا في شامنا ويمننا » ٠‏ فقل رجل : والعراق يا رسول الله » ثم عاد فقال مثل ذلك » - 
فقال الرجل :والعراق با رسول الله » فسكت ثم قال : « اللهم بارك لنا في مدينتنا 
وبارك لنا في مثد”نا وصاعنا ؛ اللهم بارك لنا في حرمنا » وبارك لنا في شامنا ويمننا ٠»‏ 
فقال رجل : والعراق بارسول اللهءقال : « ثم بطلع قرن الشيطان وتهيج الفتن ٠2006‏ 


عا 


--5195 لد 


على بن محمود قال : حدثنا على بن أحمد بن زهير قال : حدثنا على بن أحمد بن 
شجاع قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عمر قال : حدثنا أبو الفضل 
العباس بن بَيتهس بمصر قال : حدثنا أحمد بن ثابت بن زيد قال : حدثنا أبو 
*“حميد أحمد بن محمد بن المغيرة قال : حدثنا بحيى بن سعيد العطار قال : حدثنا 
علي بن هكام عن كعب قال : جاء إليه رجل فقال. : إني آربد الشروج أبتئ فضل 
الله عز وجل قال : عليك بالشام فإنه ما تقص من بركة الأرضين يزاد في الشام 20 ٠‏ 


حدثنا آبو الحسن أحمد بن عمير بن بوسف بن جوصاء قال : حدثنا أبو حفص 
عمرو بن عثمان بن كشّير قال : حدثنا أبو المغيره قال : حدثنى الغاز بن جبلة قال : 
حدثني الوليد بن عامر البر"قي عن كعب أنه كان يقول : با أهل الشام إن الناس 
بربدون آن يضعوكم » والله يرفعكم وإن الله بتعاهدكم كما يتعاهد الرجل نبله في 
كناتته » لأنها أحب أرضه إليه ؛ مُسكنها أحب خلقه إليه » من دخلها محروم ؛ ومن 
خرج منهامغبون)»'". 

أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن بركات بن إبراهيم بن طاهر الخُشوعي 
بالربوة بظاهر دمشق قال : آخبرنا أبي قال : أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن 
مقاتل ‏ إجازة ‏ قال : أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن زهير المالكي قال : 


2 18؟5؟/١هسفن المصدر‎ ١ 


ا ا 


العباس بن بهيس20 بمصر قال :.حدثنا علي بن 'الحسين بن عبد المؤمن قال : 
حدثنا محمد بن إسحق الصينى قال : حدثنا عمرو بن عبد الغفار قال : حدثنا 
المسعودي عون بن عبد الله بن عتبة قال : قرأت فيما أنزل الله جل وعز على بعض 
الأنبياء : إن الله نقول : الشام كنانني ؛ فإذا غضبت على قوم رميتهم منها بسهم"""© 


أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزد قراءة عليه قال : أخبرنا أبو القاسم هبة الله 
ابن محمد بن الحصين قال : أخبر نا أبو طالب محمد.بن محمد بن ابراهيم بن 
عتيئلان قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشافعي قال : حدثنا 
انق بن الجبيو تان 2 تحدقا أن كد مةاقال #بعدنا سعيان فى قر فورحل 
« وأورثنا القوم الذين كانوا ُستضعفون مشارق الأرض ومغاربها © ٠‏ قال 
الشاه9 ٠.‏ 


أنخبرنا أ بو منصور غبد الرحين 5 ا ان 
شي اليد ل : أخبرنا علي 00 البصرة قال : حدثنا أبو بكر 
اين أبي عيسى الت 'فثقي قال اهن كيد كر العمل 1 عن اسماعيل. بن 
خالد عن محمد بن عاد أعمر ‏ شك أبو محمد ب يعني العباس # 
قال ابن ككثير : وأراني قد سمعته منه ساعن وهب بن “منيه قال ني لأجد ترداد 
الشام في الكتب حتى كأنه ليس لله حاجة إلا بالشام0؟؟ ٠‏ 

.؟ا70/١ كذا في الاصل »وقد تقدم باسم ببيهس .وكذا جاء عند ابن عساكر‎ ١ 

؟ أبن عساكر 595/1 . 


1١ /١ القرآن الكريم سورة الاعراف الآبة/ا*١ . انظر أيضا أبن عساكر‎  “ 


7356 سم 


أنبآنا الأخوان أبو محمد عبد الرحمن وأبو العباس أحمد ابنا عبد الله بن 
عثلوان عن مسعود الثقفي قال : آأخبرنا عثمانْ بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال : 
قلرىء على أبي بكر محمد بن أحمد بن النضر ابن بنت معاوية بن عمرو : حدثنا 
معاوية بن عمرو بن المهاب الأزدي عن إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بسن 
خارجة الفتزاري عن الأوزاعى عن ثابت بن عبد قال : قال الله تعالى : ءا شام 
أنت خيرني من بلدي أ“سكنك خيرتي من عبادي ٠‏ 

أخبرنا قاضي القضاة بهاء الدين أبو المحاسن بوسف بن رافع بن تميم قال : 
أخيرنا الحافظ أبو بكر بن محمد بن على الحكيانى قال : أخيرنا أبو محمد عبد 
الجبار بن محمد بن أحمد الخثواري قال أخيرنا أبو الحسن على بن أحمد بن 
محمد الواحدي المفسر قال : قوله « با قوم ادخلوا الأرض المقدسة » قال قتادة 
هي الشام ٠2907‏ 


6 


.1١61-1١؟./1هسفن‎ ردصملا-١‎ 


ا 

















باب في ذكر “قويق نهر حلب ومخرجه وما ورد فيه 


وله مخرجان شاهدتهما » وبين حلب وبينهما أربعة وعشرون ميلا » أحدهما 
في قرية ( +10 س ظ ) تقال لها الحثسينية » بالقرب من عتزاز » يخرج الماء من عين 
كبيرة ؛ فيجري فيه نهر » ويخرج بين جبلين حتى يقع في الوطاة التي قبلي الجبل 
الممتد من بلد عتزاز شرقا وغربا » والمخرج الآخر يجتمع من عيون ماء من 
سثنثياب'١؟‏ » ومن قرى حولها. كلها من بلد الراوتدان » فتجتمع تلك الأعين 
وتجري في نهر بخرج من فم فج سنياب ؛ فيقع في الوطة المذكورة » و يجتمع 
النهران فيصيران نهرا واحدا في بلد عزاز » وهو نهر قويق » ثم يجري الى دابق 
ويمر بمدينة حلب » وتمده عيون قبل وصوله إليها » وكذلك بعد أن يتجاوز حلب » 
ونمده عين المباركة فيقوى وتدور عليه الأرحاء » وسقي ف طريقه مواضع كثيرة 
حتى ينتهي الى قنسرين » ثم ,دمر الى المطخ » فيغيض في الأجم ٠‏ 

وحكى لي والدي رحمه الله قال : يقال إن نهر قويق يغيض ف المطخ » ويخرج 
الى بحيرة أفامية » وأن قويق إذا مدت في الشستاء احمرء ماء بحيرة أفامية » فاستدلوا 
بذلك على ما ذكرناه ٠‏ 

ومسافة ما بين مغيضه الى أفامية مقدار أربعة عشر ميلا ٠‏ 

 بايئس‎  اهنع قال باقوت في معجم البلدان  مادة قويق  : وسألت‎ ١ 


بحلب 'فقالو!:: لا نعرف هذا الاسم » انما مخرجه من شناذر » قرية على ستة أميال 


78597 لس 


وقال أبو زيد البلخي في تاريخه : ومخرج نهر حلب من حدود داق ؛ دون 
حلت كدان عدر بان وشيص فق احا انل عل كه 

وقال ابن حوقل النصيبى في جغرافيا وقد ذكر 000 يعرف بآبي 
الحسن قوب » وشرب أهلها منه » وفيه قليل ملتمس ”" ٠‏ 

وذكر الحسن بن أعد الب الي في كاب السالك -5552 
ذكره في صدر كتابنا هذا وقال : وشرب أهل حلب من نهر على باب المدينة يعرف 
بقويق » ويكنيه أهل الخلاعة آنا الحسن ٠‏ 

وقال أبو الحسين: بن المنادي ف كتابه المسمى بالحافظ ٠‏ وأنبآنا بذلك آنو 

سم الحموي قال : أخبرنا أبو طاهر السلفي إجازة غن أحمداب: ن محمد الآبنوني 
0 الحسين بن المناذي قال : ومخرج قويق د نهر خلب ب من قرنة 
تدعى سككياب على سبعة 0 2 1 سر وى حلب 6 ثماشة عشر 5م 0 0 
ل اثنين وأربعين ميلا ٠‏ 

وذكر أبو عيد الله محمد بن حك الجيهاني ف كتابه قال : ويبخرج قوق 
ا ب - من قزية تسن متيب 4 على سبعة ميال من دايق » ثم يس الى 
اثنا عشر ميلا » ثم يفيض في الأجمة . 

وقال أحمد بن محمد بن إسحق الهمذاني ي المعروف الى اله ع اق 

. ه١/6 البدء والتاريخ‎ ١ 


لصون الاركن اس ويل . ط . داز الجياة ببيروت » ص 155 . وفي 
القاموس الطقسر قذر الانسان اذا لم يتعهد نفسةه © اوهو طفسر : قذر نجس . 


وم 0 1 


به فى #الرقة قال امع د ل نيا 
إلى مدينة _قنسرين إثنا.عشر 4 بغيض في الأجمة ؛:( 71 ل أظ: ) فمسن 
مخرجه إلى مغيضه اثنان وأربغون مبلك237, ْ : 

قلت وهذا مرج الأحمر هو المرج الروت الآن سرج سَِ السلطاق9© . 6 لا 
يعرف الآن يمرج الأحمر ؛ #دحرف "قوق تحت جبل جوشن بالعوجان لعا 
في ذلك الموضع «٠‏ 1 ْ 

00 الصنوبري من أنات : 

واللوجاه اي سبد ماد الضوي الكت ترق 

وقال أبو نصر منصور بن المسلم بن أبي الخرجين الحلبي من أبيات : 

هل العتو"جان العم صاف لوأره ' ٠‏ وهل خضبته بالخلوق “مشدودة» 


وكان سيف الدولة بن حمدان م ابتنى قصره بالحلبة ساق نهر قويق من الموضع 
ارو ا 
كل درك في ماه كا يقد تطوقت على دام :فط عليه كفل 

بعض المسرين : الحية في النوم ماء” » فأمر بحفر “بحفر بين داره» وبين "قوق حتى 

أذار الماء حول الدار ». وقضى الله أن الروم خرجوا » فصبحوا حلب » واستولوا على 

. ليس في مختصر كتاب البلدان‎ ١ 

' »ات يصل تل السلطان حلب طريق ترايي طولة 497 كم + أَلتُقَسَيْمَات الأدار يق ؟ 

اتافيوان الصتويري ؛ تحقيق احسان عباس ؛ دروت 66 » ص 150 . 


5أس' الخريده » قسسم شعراء الشبام 171/1 : باقوت » معجم البلدان » 
مادة العوجان ٠‏ 





76 د 


دار سيف الدوله » وأخذوا منها أموالا عظيمة » وذلك في سنة احدى وخمسين 
وثلائمائة » وخريت الدار » فعاد النهر إلى ما هو عليه الآن ٠‏ 

أخبرنا تاج الأمناء أحمد بن محمد بن الحسن الدمشقي كتابة » واجتمعت به 
 ٠+[(‏ و) في مجلس شيخنا أبي اليثين الكندي بدمشق قال : آخبرنا عمي 
الحافظ ابو القاسم َل بن الحسن الدمشقي قال : أخبرنا آبو القاسم فصر بن أحمد 
ابن *مقتاتل السومي قال : أخبرنا جدي أبو محمد قال : حدثنا أبو على الأهوازي 
قال : حدثنا أبو القاسم حمزة بن عبد الله بن الحسين الأديب تال تند نا الى فر 
محمد بن محمد بن عمرو النيسابوري حدثني يحيى بن على بن هاشم قال : حدثنا 
عبد الملك بن دليل قال : حدثنا عباس الحذاء عن سعيد بن إسحق الدمشقي في قول 
الله عز وجل : « إذ يلقون أقلامهم أيهم كفل مريم 226 على نهر حلب يقال 
لهقوق.٠‏ | 

وقد ذكر قويق جماعة من الشعراء » ووصفوه » فمنهم الوزير أبو القاسم 
الحسين بن علي المغربي قال فيه » وقرأتها في ديوان شعره'" : 


يكنا “قري ثلا سود ميري 
ثهمر لأناء الصيابية معشضق 
لازال يدرم تحت وسق "مكلة2 
فرد الرباب يقول شائم” بسر"قه 
والغيث في كلل السحاب:كأنه 


من خدرها برز الغمام الصيب 
فيه وللصادي الواح مشسرب 
عمم يقدح منكبيه ويتكب 
أيام ظم رياضه لا “تقلرءب” 
من أين رفع ذا المريق الممدب 
“ملك” بقاصية الرواق محجب 


. 66 : القرآن الكريم » سورة آل عمران الآبة‎ ١ 


1 ؟ ‏ ستأتي ترجمته في قسم حرف الحاء » وسدو أن ديوانه بعتبرفي حكم المفقود. 


راعي الضحى في حين غرة أمنه ‏ فسناه مخطوف الاضاءة أكهب 


[ اا (ه) 
. جذلان إن هنك الشام بداله خد بحادي البوارق 'مذ'مب 


::...والأرض حاسرة.تود لو أنها مما تصره الريسع * تستبب 0 


وقال 5 بكر أحمد عه الو وقد أنشدنا بعض قوله القاضي 
أبو.القاسم بن محمد قاضي دمشق ق بها قال : أنشدنا أبو الحسن علي بن اك 
سكين لقي لوسر اللي بن ميد ل للد ا ا ا اال 
بعبة بو احياديى سعمة إن جع لال «اتمداي ابو كر العو ريا 


قوق له عهدتد لدرنا وفيشباق 
قى الخوف آنا لاغريق نرى له 


ونزهم 4ه ألا قن نط - 1 


وأذ ليس تعتاق لاسي قرب» 
ولا فيه سلور ولو كان لم أكن 
ابى علي ادي عات 
أقامت به الحيتان سوقاً ولم تزل 
وسربل بالأرجاء مثنى وموحداً 
وفاضت عيون من نواحيه ذرف 

هو الماء إن بوصف بكنه صفاته 


عمي اللون بلور وفي اللمع ولو 


إذا عبثت أبدي النسيم يوجهمه 


. الوخد ب الاسراع في المشي‎ ١ 


وهذي العمود والموائ ثيق أطواق * 


فنحن على أمن وذا الأمسن أرزاق” 


مطهه لها وخد20 عليه وإعناق” 
إذا اعتاق شرب النيل منهر: معتاق” 


أرى أنه إلا حميسم وغفساق* ‏ 
علاجم بالتسبيح مذ كن حذاق” 
تقام. على شطيه للطير أسواق” 
كنا سربلت غصنا 0 من البان أوراق 
ولا تعاونما جمون 0 
وف ود انشع 00 ْ 

ا(سس#و) 


وقد لاح وجبه”منه أبيض براق 


دا لزه دا 


ولنم تعلدة نيلوفر متتتشوءف 
الدرورق» لتو © على اماه شلوة 
مانغ يوان سير فقا 
وقد عايه قوم 0 له 

وقالوا أليس الضصيف م 

4 وما الصتبح إل 1 م و« 
:ولا البدر” إلا” ل 0 6 
٠‏ ولو لم ذاه لقني الورد لم تتثق :0 

ولو دام في الحب الوصال” ولم دكن 

0 افولا سكين لذي الى 

بق زسيل الغتيثث بأتي وينقضي 


طوراً عليه جو'شكن منه رتقكراق” 
0 1 مس تبر والزيرجد أعناق” 
كيان مدعبون ليمين الساق” 
شقيم زماناً نم يمضي فلشستياف” 
على ما تعاطلوه من "العين عتفكاق” 
فقلت” الفتى في الصيف يثقنعه” طاق” 
ثواريه آفاق وتثبديه آفاق” 
له نمام الشهسر حبس وإطسلاق” 
إليه قلوب” تائقات” وأحداق” 
فراق” ولا هحر”“ لما اشتاق” مشتاق” 
إذا لم سين ذلك الفضل إملاق” 
وبأتي إنسياقا تارة ثم ينساق” 07 


و ل 0 القاضي أبو عمر 


عثمان بن عبد الله الطرسومي : حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبيد الله الصكفري 
قال : وأنشدني ب يعني الصنوبري لنفسه يصف قويقة وبحن له ء وهذا مما 


أبدع فيه. 


فيه ف عه قويبق وخلقت ييه السحاتب 
ون الزغفران ما قد ا الشبواك”* 





1 -كتب ابن العديم في الحاشية : : رقيفه. 

؟ ‏ كتب ابن العديم في الحاشية : يطفو . 

+ كتب ابن العديم في الحاشية : ناقص ثم زائد.. 
؟ ل ديوان الصنوبري 555-251 . 


تذهب أمواجهه كل 

فُسبادر الثرب قبل فوت 
وقال الصنوبري أيضا فيه : 

.رياض قوبق لا تزال مروضه 

يعارضنا كافوره كلل شارق 
لدى العوجان المستفادة عنده 

بإذااها طفا الملوفتي الفسش قوق 


0 لما وسطه ذهاب” (عم _#ظ) 
قد 0 الماء* والعيت ال 007 


بحاور فيها أحمر اللون أسضصسه 
إذا ما الصا مرت به متعرضه 
معان على حث الكؤوس محر ضه 


:فرادى ومثنى في سماء مفضض ه2) 


أنشدنا ضياء الدين الحسن بن عمرو الموصلى المعروف باين دهن الخصا 


النحوي بقراءتي عليه قال : أنشدة الخطيب بالموصل ‏ أبو الفضل عبد الله بسن 
أحمد بن الطوسي ‏ قال : أنشدنا الخطيب أب زكريا بحيى بن علي التبريزي 
اجازة قال : أنشدنا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري لنفسه من أبيات 
كنب بها الى ابن حلبات المعري ٠‏ 


وملتشم بالغافسق الجعد عرست 


. © ديوان الصنوبري‎ ١ 
. ؟ نفس الديوان 5م؟‎ 

؟ ب شروح سقط الرند طه . 
بعض التباين في ألرواية . 


تت 7017 اعد 


بظن. سواه زائداً في أوامه 
لس فب اه 
وزرق العوالي دون زرق جمامه 
عليه حم يرددن رجع سلامه 
عليه فلم تكشف خفي لثامه (4٠_#و)‏ 


موارده ممزوجة سمامه0) 


القاهرة 1968-156168 ) صض..45 257 © مع 


بغية الطلب في تاريخ حلب م (59) 


وأنشدنا الحت: بن عمر وقال :3 أنشدنا أبو المضا الخطيب قال : أشندنا 
وكيا التبروزي فى كتابته قال :أنشدنا أبو العلاء المعري لنفسه » وقالها 
وهو سغداد ٠‏ 

طرين لضوء البارقر المتعالى 


سمت نحوه الأبصار حتى كأنها . 


ببغداد وهنا مالمن” ومالى 
بناريه من هنا وقم صوالر 


إذا طال عنها سر هما لورؤوسها' 
1 تملنت قويقا والصمراة حيا هما 
إذا لاح إبمباض” ستبرت وجوهها 


وكم هم نضو” أن يطير مع الصبا 


ثمدة إليهفي صدور عوالٍ 
تراب” لها من أينق وجمال 
كأني عمرو والمطمية سعسال 
إلى الشام 'ولا حسسه بعقال 


أنشدني أبو نصر محمد بن محمد بن ابراهيم :بن الخضر الحلبي لنفسه بدمشق 


ما بردى عليدي ولا دجلة 


ا :. حسسن فترأى من قويق _إذا 
بالهفكتا منه على جرع ةر 
ومما قاله الضنوبري في قويق : 


عد لص 0 


ولا محاري المتجل ق ممسسر 
أقيل في امف وني الجر 
شي غلة الصدرة») 


55 ييه الغعداة ساضه” 
تفضت شقائقها عليه رياضهة*0) 
(76 اظ) 


هنا0») يصف قويق » وقد مد في الشستاء واحمر لون مائه » ولا أعلم نهرا إذا مد" 
يكون أشده حمرة من ماء قويق : لان ا لسيول التى : تسل عليه تمر في البقاع التي 


. شروحالسقط » 1111-1955 » مع بعض التباين في الرواية‎ - ١ 


؟ ‏ ديوان الصنوبري ٠‏ 


؟ ‏ كذا في الاصل وكان بحسن أن يسيبق هذا بكلمة قال . 


3 


في بلد اعزاز الى حلب ء وترابها كلها أحمر شديد الحمرة » فيحمر الماء لذلك » 


وقال الصنوبري في قويق ٠‏ 


قورق على الصفراء ر“كب” جسمهةه رأباه . بهذا شهكد" وحدائقفه 
فإن. جد جد الصيف. غادر جسمه ضئيلا ولكن الشتاء بوافقه 67 


بريد أن أصحاب الامزجة الصفراوية تنحل أجسامهم في اليف » ويوافقهم 
الشتاء » ويريد أن قويق يقل ماؤه في الصيف » وهو كذلك لان النهر ببتى حول 
المدينة كالساقية » لان أهل القرى ,سسقون من مائه ؛ والذي يصل منه الى حيلان 
بككسبة أربان البساتين الشمالية يسقونها منه » فيقل ماؤه لذلك ؛ وربما انقشع 
في بعض السنين بالكلية لذلك ؛ ولهذا قال ابن حوقل فيما حكيناه : « وفيه قليل 
طفس » ٠‏ ثم .يزداد قبلي مدينة حلب من عين المباركة » وتدور الارحاء منها ٠‏ 


وللصنوبري أبيات يصف فيها قلة ماء قويق في الصيف أنشدنى بعضها والدى 
رحمه اللهةء٠‏ ْ ْ 


قويق إذا شم ريح الشتساء أظهسر تيمآ وكبرا عجيبساً 
وناسب دجلة والتيل واللا فرات بمساء وحسنآ وطيبا 
وإن أقضبل الصميف أبصرته” ذليلاء حقيرا حزينآ كثيبا («و) 
إذا با المفتمادع اد عيبية: فو يعريق و5 أن أن كنهنا 
فيأوين نه بقايا كثسين مسن طحلب الصيف ثوبا قشيب] 
وتمشي الجسرادة فيه فلا تكاد قوائمما أن تغ يسا ©9») 

1 ديوان الصنوبري 478-5456 . 1 


6 الديوان نفسه١م؟.‏ 


59 لد 


:أتشدنى والدى رحمه الله : 
نتخوض الجرادة فيه فلا تكادقواء 0 أن اش 0 
وقال الصنويري أيضا في المعنى : ٠‏ 


قويق إذا شم ريح الشتاء 565 الكااقسة مدن سه 
وفي الصيف وغد متى عبتنه فلست ملوما على عيبه20© (:0١اظ‏ ) 





: . 5". الديوان نقسمه‎ ١ 
هي آخر الجزء الثامن » .وكتب ابن العديم في الحاشية سماعا نصه : بلع ولدي.‎ 
محمد قراءة » وسمع .ولدي عبد الرحمن »© وابن أخته محمد ف الثاني عشر من ذي‎ 
. الحجة . وكتب تحت هذا سماعا آخر أيضا بخطه فيه : بلغ بذر الدين عبد الواحد‎ 


طذهث"”# هم 


بسسم الله الرحمن الرحيم 
وبه توفيقي 


باب في ذكر الفرات ومخرجه ومعرفة من حضره 
وما ورد ف فضله 


| وإنما ذكرتاه لأنه دمر في عمل حلب من حد” ملشطيكة إلى أن ,يتجاوز الكرقكة ؛, 
وقد ذكرنا فيما أوردناه في صدر كتابنا هذا عن كعب الأحبار قال : إن الله تعالى 
بارك في الثمام من الغرات إلى العريش فيدل ذلك على دخوله في حد حلب ؛ والفرات 
بالتاء » هذا هو المعروف المنقول ٠‏ 


٠‏ وقرأت بخط الحافظ أبي طاهر الكسلفي في رسالة كتبها أبو المظفر إبراهيم 
أبن أحمد الليث الأتذ“ري إلى البكيا(0© أبي الفتم الحسن بن عبد الله بن صالح 
الأصبهاني .يذكر له فيها سفرته » قال في أثنائها : إلى أن حصلنا بشط الثفرات » وهم 
تفولونها الثفراه » بالهاء » ولم أك أحقها حتى قرأت في بعض الكتب : إنه يقال : 
ثرات وقثراء ‏ كما يقال عتكبوت وعنكبوه » وتابوت وتابوه » هذا على أن يبون 
لغة لهم » ولايكون على سبيل الاعتقاب 29 ٠ ٠‏ 

١‏ أي الصاحب » فكيا كلمة فارسية تستخدم للتعظيم والتفخيم ؛ وتعني 
صاحب » ملك كبير » شجاع بطل » حامي الحدود . ا 


0 : ملحق في محرم. سنة ثمان وخمسين » 


ل[ للاة”9 دب 


وذكر لي من شاهد مخرج الثفرات من أرزن الروم من جبل هناك قال : ويخرج 
50 


والفثرات إذا اتنهى إلى الشام ودخل في أراضيها تصب فيه أنهار متعددة من 
أعمال حلب » شاهدتها منها : “النهر: الأزرق » وعرف ببردا » وهو دون الدرب على 
حد بلاد الروم من الشام » ومنها نهر “بهتسكنى » ومنها نهر رتعثبان » ومنها مر 
البتر"سسمان ؛ ومنها نهر التساجور » ويجتمع إليه أيضا ذوب الثلوج من الجبال 
الشامية : فلهذا يكثر ماؤه ؛ ويمد عنبد اقبال الصيف وعقد الثرامان ٠‏ . 


وقال أبو عبد الله محمد أخمد الجتيتهاني. “الفرات طالعه الشسنبله » وصاحب 
الساعة القمر » ونهر الفرات يخرج من بلاد الروم فوق موضع يقال له أبريق20© ؛ 
فيقيل مع الشمال حتى يمر بالحزيرة والرقة » ثم حدر إلى الكوفة ١١‏ ل و) 
وف غربية بلاد الشام » وف شرقيه بلاد الجزيرة » ثم يصب في البطائح بعد أن 0 
ا ل ات ا ةا 0 ْ 


0 الخبور > فيصب في الفوات في موضع 
علم أحكام النجوم : افيا 2 ْ ْ 1 
وقرأت في كتاب المسالك والممالك تاليف أحمد بن اللكيب الكسثرختسي قال : 


كه م ل اه 
أ بعر نت ها حل لمر الجر لقي حي شرع كلفة ادرف فقال : طرئق الما 
ويعاة” الى اعد ف كار يعن اعمال درت لماه بالك يدري المهمل يبعا 0 

: لامر 181و ناشنيه امكيف روفن مني زر "لان قينا قية واعل + 
التقسيمات الادارية ؛» 251 . ٌ 


خب روه عب 


مخارج الفرات من قاليقلا على فرسخين من عين » يمر بأرض الروم ويستمد من 
عيون » ويصب فيه .رء“سناس نهسر “ششمشاط » ويجيء إلى كتمخ على ميلين من 
ل ا ل 
السفن والأطواف » ويصب في أنهار ند تتشعب منه بسواد بغداد والكوفة في دجلة ٠‏ 

0000 

أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن » وأبو العباس أحمد ابنا عبد الله بن عثلئوان 
الأسدبان قالا : أخيرنا أبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ إجازة عن أحمد بن محمد 
ابن الآبنومى قال : ذكر أبو الحسين بن المنادي في كتاب الحافظ من تلخيصه قال : 
على طلم ابن _تتلكلكا الى يلم إلى الت تباط ” فال من طناك لفن 
والأطواف , ثم يلغ إلى الكوفة من فثوءة _دمّمكا » وإلى دجلة من هنالك أيضا » 
ومصابه في دجلة ١(‏ اظ ) ٠‏ 


وقال أبو زيد البتئخي في تاريخه : ومخرج الفرات من أرض الروم من جبال 
بها من موضع يقال له أبويق صخر » ويمر بالجزيرة والترقكة » وينحدر إلى الكوفة 
ثم يمر حتى ينصب إلى البطائح فيختلط بدجلة ٠‏ 


7 : وبخرج الخابور من رأس عين » ويستمد من الهر'مامس » وينصب في 





الفرات20 يا 
أخيرنا عبد الله , بن الحسين الأنصاري عن أبي طاهر الكسلفي قال : أ 
١‏ رسمت هذه الكلمة في الاصل هكا ‏ حينيا ولعل ضبطي لها يبوافق 


الصواب » ولعلها البلدة التي جاء ذكرها عند ناقوت باسم حاني اا ا 
ا ل الاك ا راع ا 

؟ ‏ البدء والتاريخ 8/16 » وراأس العين تت تتبع تتبع الآن إداريا محافظة الحسكة , 
ويصل بينها وبين الحسكة طريق مزفت طوله .1 كم , التقسبيمات الإدارية » 84م . 


5 ب 


اميا رك بن عبد الحبا ر قال : حدثنا أبو عبد الله الصثوري قال : أخبرنا أبو الحسين 
الغساني قال حدثنا أحمد بن محمد بن بكر الهز"انو ني قال أخبرنا العباس بن الفرج 
'الر ياشى قال : يقال إن الفثرات عابس يلاد اروم ع قطاد سم ميت » ف دجلة » 
وصبت دجلة في البحر » وعطفت(22 البحر إلى عدن ؛ ثم إلى جندكة ٠‏ ا ْ 
قال الرياشي : وقال الأصمعى : هو من حتضرموت إلى جندته ٠‏ 
دلي » ثم ينحدر إلى ناحية الكوفة » فيتم فاصلا” بين بلاد الشام والجزيرة : 
في شرقية بلاد الجزيرة » وفي غربيه بلاد الشسام ء فيمر على ميلين من متلتتطيكة » 
وسترج إلى حيثيا حتين يلم |لن تبث سا »وير قل قيس ومعشل ننها لتقن 
إلى الأطراف ؛ وآخر مصبه في البطائح ف مو فضصسع يقال له كتسككر والبطائح 
ثلاثون فرسخاً في ثلاثين فرسخا » “حشد” منها (/1 - و ) جزيرة العرب » وخد منها 
أرض “مشسان » وحد منها دجلة بغداد » وحد منها >مصيثة الثفرات والنهروان » 
ويمر البطائئح حتى بقع في خليج أ بثكلة في بحر الهند ٠‏ 
ووقع إلي رسالة في ذكر الدنيا وما فيها من الأقاليم والجبال وا والأنهار والبلاد » 
ولم ينتسم واضعها فنقلت منها في فصلر ذكره في المشهور من الأنهار الكبار في رع 
الممسكون » ومعرفة إنتداثها وإنتهائها ٠‏ : 
0 قال 9 وا لمشهور من هذه الأنهار الكبار إثنا عشم نهراً » وهئى : الد جثلة 6 
والفثرات » والنيل وجيحون » ونهر الشاش » و>“سيئحان وجبيتحان ؛ ونهر بتردان 
ومهران”6 ونهر الر'س » ونهر المللك » ونهر الا هواز :وح جميع هذه الأنهار تحري 


اك" لد 


قال : فأما رات فإنها تخرج . وتتلتقى بلد الروم ء ثم تتفرق على إقليم أ ثثور 
وتنشعب إليها الخابور » : ثم تدخل العراق » وحلع اخلت: العرقة + وتان دتعي 
ا 


واما معرفة من حفر الفرات » فقد قيل :4 ةين الله شالق لني يحفره 
أحد فإن أبو القاسم عبد الله بن الحسين الأنصاري » وعبد الرحيم بن يوسف بن 
الطفَيكل أجاز لنا عن أبى طاهر أحمد بن محمد السكّلفى عن أحمد بن محمد بن 
لآبنؤسي قال أ“خبرنا عن أبي الحسين بن المنادي في كتا'النحافظ من تاليفه قال +" 
اا رطق ب سق تي الست قا ا ا ا 
أخبرنا بشر بن ( ٠7‏ ظ ) عمارة عن أبي روقر عن الضتحاك عن ابن عباس 
في قوله « وفجرنا فيها من العيون » ليأكلوا من ثمره » 20 وكذلك كانوا بقرؤونها 
وما عملت يديهم »؛ ذلك وجدوه معمولا” ؛ يعني الثفرات ودجلة ونهر تتم ؛ 
وأشباهها » وجدوه معمولا” لم تعمله يديهم ٠‏ 

وقد فيل إن دانيال حفره ٠‏ أخيرنا زيد بن الحسن البغدادي إذ » ونقلته 

من أصل سماعة » قال : أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن أحمد الحريري قال أو 

القاسم بن البسئري عن محمد بن جعفر بن النتجكار قال : يقال إن الفثرات “حفره 
دائيال مع الدجلة » وأن الفرات يجيء من واد يقطع الروم » وأن دجلة يخرج ماؤها 
من جبل بآ مد ٠‏ 

وأخبرنا أبو اليمن الكندي إجازة” » قال : أخبرنا أبو منصور القّر”از قال : 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن على ثابت الخطيب قال : أخبر نا على بن محمد بن عبد الله 
المتعكدل قال : أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق : حدثنا محمد بن أحند بن السّراء 


ني نخيل واععاب وجرن يسا سيول ا را ل ا 


أفلا يبشكرون ). 
آم د 


قال : حدثنا الفضل , بن غانم قال : حدثنا المتيثم بن عتدي عن الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس قال : أوحى الله احتخانه إلى دائيال الأكبر أن فحر لعبادي نهرين ؛ 
واحدن مشقميا الس :نقد زرك الأرض إن ييف + ٠‏ قال : فأخذ “قناةة 2 
تفية قصل يدها ل الأرعن وركيته مانا .اذا من اأرش مسي كبير الى اينيع 
ناشده الله ؛ فبحيد عن أرضةء فعواقيل دجلة والفثرات من ذلك ٠‏ 

وقال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال : أخبرنا أبو الحسين أحمد بن ( ١1١4‏ و) 
محمد بن أحمد بن حماد الواعظ مولى بني هاشم قال : أخبرنا أبو علي إسماعيل 
ابن محمد الصفار إملاء قال : حدثني أبو بكر محمد بن إدريس الشعراني قال: 
حدثنا موسى بن إبراهيم الأنصاري عن إسمعيل بن جعفر المدني عن عاك 3 
عطاء عن أبيه قال : أوحى الله تعالى إلى دانيال أن احفر لي سيبين نهرين بالعراق » 
قال دانيال : إلمي.بأي مكاتل » وبئي مساحي » وبأي رجال + وبآي قثوة أحفر لك 
هذين النهرين ون الله سبحانه » أن أعده سكة حديد وعر”ضها وإجعلها في 
خشبة ء وآلقها خلف ظهرك » فإني باعث إليك الملامكة بعينونك على حفر هذين 
السيبين ؛ قال : ففعل فحفر » وكان إذا اتنهى إلى أرض أرملة أو نتيم حاد عنهء 
حتى حفر الدجلة والفرات » فهذه العواقيل التي في الدجلة والمرات من حفر دانيال ٠‏ 

.وأيئآأنا مبعيد بن هاشم بن أحمد الخطيب عن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن الآبنوسي قال : أخبرنا أبو الحسين بن المنادي قال : وروي عن ابن عباس 
أن الله تغالى أوحى الى ذانيال الأكبر » وكان. بين نوح وإير اهيم صلى الله عليهم 
أجمعين ؛ أن احفر .لعبادي نهرين ينتفعون بهما فإنيقد أمرت الأرض والماء أن يطيعاك 
فأخذ عصآ » ثم أقبل بخط في الأرض ٠‏ والماء بتبعه » يمر بالقراح والكرم والنهر 
للشيخ وللمرأة وللصبي » فتقول المرأة نحه عن كرمي وارحمني لضعفي » فصرف 
به حتى قذفة » فعواقيل دجلة والفرات من ذلك  ١8( ٠‏ ظ ) 


50 


فإن البتلئخي ذكر في تاريخه وقال : وفي كتب العجم إن جم شاد حفر سبعة أنهار 
"ستيحون » وجيتحون » والفثرات » ودجلة » ونمر مُُر”ان بأرض السند ٠‏ قالوا 
ونهران لم يسميا لنا ء 

وهذا غير جائز ولا ممكن , اللمم إلا أن يقال » هو ساق ماء همذه الأنهار 
إلى أراضي البلاد فاستعمرها » واستنزلها وحفر الأتهار منها » والله سبحانه أعل 20 


2 


أخير نأ أبو المظفر حامد بن العميد بن أميري القزوبني الفقيه القاضي' بحلب » 
وآبوا:محند عبد الرنخمن ين ابرافيم :بن أحمد المقدسي :بنابلس » ومحفوظ :بن هلال 
محفوظ : إجازة » قالت : أخبرنا أبو الفوارس طراد بن محمد الزينبي قال : أخبرنا 
أبو الحسين على بن محمد بن بشران قال : أخيرنا الحسين بن صفوان قال : حدثنا 
عبد الله بن محمد بن أبي الدنياً ( قال : ) حدثني محمد بن الحسين عن عبيد الله بن 
محمد عن حماد بن “سلّمة عن _سماك بن حرب قال : كان بصري قد ذهب ؛ فرابت 
إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم » فيما يرى ا'نائم » فمسح عيني وقال : 
امت الفرات : فغض فيه » وافتح عينيك فيه : ففعلت » فذهب ما كأن بعيني ٠‏ 

أنيآنا أبو اليئن زيد بن الحسن الكندي قال : أخيرنا أبو القاسم هبة 
الله بن أحمد ( و١‏ و ) الحريري قال : أخبرنا أبو القاسم ين البتّسري عن 

. محمد بن جعفر بن النجار قال : وقالت الأطباء : كل ماء في نهر فطير إلا ماء“فرات 
فإنه خمير » لكثرة اختلاط الأهوبة به » وتكسيز المهدزانات له » وهذه المهدزانات 
عملت لشكسير حدة الماء ٠‏ 

قلت : والى زمننا هذا *يختار ماء الفرات للخلفاء » على ماء دجلة » فإن دجلة ‏ 
تمر ببغداذ بدور الخليفة » ويحمل الماء لشرب الخليفة من نهر عيسى » وهو نهر 
بأتى من الفرات » ويصب في دجلة ؛ حتى أن السقائين ببعداد يُمنعون أن يستقوا 
للعامة من نهر عيسى » فلا يمكن من الشرب منه إلا أهل !ندور التي هي على نهر 
عيسى » وما يقاربها ٠‏ الم 

وقرأت فيما علقته من الفوائد » وقيل إن الفرس تسمي نهر الفرات عندهم نهر 
.شير » وهو نهر الملك » وكانوا يرون سقى الفرات وثماره أفضل من سقى دجلة 
وأحلى وأجود ٠‏ . 1 ا ا 


516 د 


اباو ذكر ما جاءني فضل الفرات من الأحاديث والآثار : 


اخرلا اين الحم يقي . دالسر داكي ككابة » وبسسمته بدمشق 
في منزله قال : أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري قال : أخبرنا 
أبو القاسم بن البشسري قال أخر نا محمد ميس التسيمي إجازة قال بلاق 
أبو القاسم عبد الله , بن الحسن بن مهدي قال : حدثنا محمد بن زيد الر”طاب قال : 
أخبرنا ابراهيم بن محمد الثقفي قال : أخبرنا يوسف بن بهلول قال : حدثنا عبده 
ابن سليمان الكلابي ( .م١‏ اظا)ء ن سعيد بن أبي عتروبه عن فتادة عن أنس 
ابن مالك عن مالك بن تصعتصعة قال ا نبي الله صلى الله عليه وسلم : « أنه 
رقع لمنذرة الس ترق ازنسة أنماز قوسن من السليا ٠‏ قلت : يا جبريل ما هذه 
الأنهار ؟ قال * أما النهران الظاهران فالنيل والفرات ٠»‏ وأما الباطنان فنهرآن فى 
الجنة » + وقد رؤاه خفض بن عبد :الله السقلني عن ' أبرأهيم بن طهمان عن شعبة 
إن العجاج عن كلد عن انبن » وذكر فيه زيادة ٠‏ ْ 

أغراء الى مسد عن الو بن الح و مالي ذال عه اميس 
أبي سعيد بن روح قال : أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الجوزجانية قال20 : أخبر نا 
أبو بكر بن ريذة قال : أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا 
قوب بن إسحق .أبو عوانه النيسابوري الحافظ قال.: حدثنا محمد بن عقيل 
النيسابوري قال : حدثنا حفض بن عبد الله السلمي قال :.حدثنا إبراهيم بن طهمان 
ا ل ل اا ري تار 

ْ ْ ٠ كذافي الاصل » والصواب أن يقال : قالت‎ ١ 


يت 597160 حلت 


عليه وسلم : « رافعت لي سدرة المنتهى ‏ فإذا أربعة أنهار » نهران ظاهران ونهران 
باطنان » فأما الظاهران فالنيل والفرات » وأما الباطنان فنهران في الجنة » وأ*تيت 
بثلاثة أقداح » قدح فيه لبن » وقدح فيه عسل » وقدح فيه خمر » فأخذت الذي 
فيه اللبن.فشزبت فقيل : أصبت الفطرة أنت وآمتك ٠‏ قال الطبراني : لم يروه عن 
شعبة إلا ابراهيم بن طهمان ؛ تفرد به حفص بن عبد الله ( ١50‏ و ) ٠‏ 


أخبرنا زيد بن الحسن الكندي إِذن قال : أخبرنا أبو 8 وق الي 
قال : أخمرنا أبو القاسم بن البسري قال ال 0 جعفر التميمي إجازة 
قال : أخبرنا أبو سعيد الأحمسي قال : حدثنا الحسين ب ى امس قال 
حدثنا بوسف بن دعقوب اد د 
الله بين سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « نهران مرمنان النيل والفرات » ونهران كافران دجلة وبردى » ٠‏ وقي 
روانة اخرى بدل بردى نين باخ + 

وأنبأنا. الكندي قال : أخبر نأ نال فال : أخبرنا أبن البسري قال : 1 
التميمى إجازة قال : أخبرنا أبو سعيد الأحمسى قال : حدثنا 0 
محمد بن اسماعيل الواسطي قال : حدثنا على بن عاصم عن الليث بن سعد » أراه 
عن عطاء » قال : دجلة نهر اللين في الجنة » والفرات نهر العسل » والنيل نهر الخمر 
في الجنسة ٠‏ 

ون ع فليقد أبي اليثمن الكندي أخبركم أبو منصور القزاز قال : 
أخبرتا أبو بكر الخطيب قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
موسى بن هرؤن بن الصلت الأهوازي قال : أخبرنا أيو غيد الله محمد بن >مختلد 
الفطار كال كرات علق لابين بن ريد اراي قات ا جرد كي مرو انا بن طاو 
عن: إدر بس الأودي عن أبيه عن أبي. هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« نهرآن من الحنة النيل والفرات» ٠‏ 


ا 


وقد جاء في حديث آخر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قل : « أرنعة نهار من الجنة الفرات وسيحان وجيحان ( ١5+‏ ظ ) والنيل » ٠‏ 
ونحن نذكر الحديث بإسناده في الباب الذي بأتي بعد هذا في فضل سيحان وجبحان. 

أنبأنا أبو المحاسن ن سليمان بن الفضل البانياني قال : أخبرنا الحافظ أبو 
القاسم على بن الحسن قال الوه ان سن جرع 
أبن البعدادي » حء ل ل 

وأنمأنا أبنو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي عن آبي سعد إجازة قال : 
أخبرنا أأبو الفضل المطهر بن عبد الواحد بن محمد قال : أخبرنًا أبو عمر عيد الله 
أبن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب السلمي قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن يزيد الزهري قال : حدثنا عمي عبد الرحمن بن عمر. بن يزيد ابو الحسن 
الزهري ,يعرف براسته » قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا المسعودي عن القاسم 
قال : مده الفرات على عهد عبد الله » فكره الناس ذلك فقال عبد الله : با أبها الناس 
| لا تكرهوا مدءه ؛ بوشك أن بلتنسن فيه ملء طست من ماء فلا بوجد ذلك » وذلك 
حين يرجع كل ماءر الى عنصره » فتكون بقية الماء والمومتون اه 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ٠‏ 

وذكر أنو زيد البلخي في تاريخة قال : وزعموا أن ألفرات مد فرمى برمانة 
شبه البعير البارك » وذلك في زمن' معاوية » فسئل كعب الأخبار عن ذلك فقال 
هي من الجنة(29 . 
دقل رواه جعفر بن عون العمري عَنَ أبي 'عميس عن القاسم موقوفا عليه 
أنبنا به عبد الرحيم بن يوسف وغيره عن أبن طاهر الحافظ عن أحمد ( 141 و ) 
اين محمد بن الآبنوسي قال : أخبر نا عن أب واد : وحدتنا 

. 5.0/6 البدء والتاريخ‎ ١ 


ا 


العباس بن محمد . يعني الدوري إملاء* قال : حدثنا جعفر بن عون العدري 
قال : أخبرنا أبو “عميس عن القاسم قال : مد الفرات فحاء برمانة مثل 'البعير » 
فكانوا بتحدثون أنها من الجنة ٠‏ 

وأخبرنا أبو اليثمن الكندي فيما أذن لنا فيه قال اولاقام الحريري 
قال : أخبرنا أبو القاسم ١‏ بن البكسري قال : أخيرنا محمد بن حعفر أله لتميمى إذث قال : 
حدثنا بو القاسم عبد الله بن الحسن بن مهدي قال : حدانا الوم مد 
زيد الرطاب قال : حدثنا ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي قال : حدثني | بن أبي 
وا رار جا و حل ا ا قذف 

وقال' محمد بن جعفر التميمي : حدثنا آبو القاسم بن مهدي قال ٠‏ حدثنا 
ل د 
على بن بهيس قال : حدثني موسى بن أبي الغثمر عن عطاء. الهمداني عن تميم بن 
حدم قال : كنا عند علي جلوسآ فجاءه رجل فقال : با أمير المؤمنين جاء البارحة 
اشبيء فسكر الفرات » ما ندري ما هو ء قال : فدعا بد*كد*ل0© فركيها.. وركب 
الناس معه حتى انتهى :الى الفرات » فقال : هده رمانة من رمان الجنة ٠‏ فدعا 
بالرجال والحبال » فاستخرجت » فقسم ما فيها فما بقي أهل بيت بالكوفة إلا وقد 
دخله منها ٠‏ قال علي : قال موسى : قلت لعطاءر : أرني الموضع الذي أراكه 
(141 ساظ) تميم » قال : فآرائي المضيق الزمي ٠‏ 

وقال : حدثنا أبو القاسم قال : حدثنا محمد قال : حدثنا ابراهيم قال : حدثنا 
اسماعيل بن أبان قال : حدثنا عمرو عن جابر قال : غضب الشعبي على رجل من 
>همثدان اسمه عبد الرحمن فقال لي : ماله قاتله الله » كآن رأسه رمانة الفرات » 

؟ - اسم بغلة علي . 0 
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فقلت با.أبا عبد الرحمن وما قصة رمانة الفرات ؟ قال : حدثني من زعم أنه نظر 

إليها في زمن ابن أبي طالب أسفلها قد أفرغ في أسفل الوادي وأعلاها بارز » وذكر 

أنه كان فيها حين كيل تحبثها أكرار(1؟ ٠‏ وذكروا أن علي قال : إن الفرات لوادر 
من أتهار الحنةاء 


وقال : جدثنا أبو القاسم قال : حدثنا محمد قال : حدثنا ابراهيم حدثني 
عبد الرحمن بن أبي هاشم قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد العرزمي عن أبيه 
عن السّد”ي عن أبي أراكة قال : أ“تي علي عليه السلام ذات بوم فقيل له : نا أمير 
المؤمنين هذه رمانة قد سدت الفرات » فقال : با غلام بغلتي » فركبها وركب الناس 
معه » فإذا ل 0 
الجميةم خلة الرمالة من مان النية * قال اين و : فحدنت به عمرو الجعفي 
فذكره عن جابر عن أبي أركة© قال : كانت الحبة منه مثل الكشكة العظيمة ٠‏ 


الحبكاب الدلال قال : أخمر نا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشافعى قال : 
حدثنا محمد بن أحمد بن در*د قال : حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع 6 حء 

ا قال الخطيب : وأخيرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز 
قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مثر“خان البلخى قال : حدثنا أ”حيئد 
ابن الحسين ب قرأت عليه أن محمد بن حفص نه الربيع بن 


ل 
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بدر عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال : ال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ينزل في الفرات كل يوم مثاقيل من بركة الجنة » ٠‏ 

وقال : أخمرنا أبو بكر الخطيب قال : أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن 
جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة قال : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الختتكلي 
قال : حدثني عبد الله بن محمد بن على البلخي قال : حدثنا محمد بن أبان قال : 
حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن سالم بن أبي الجعئد عن أببه عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس في الأرض من الجنة إلا ثلاثة أشياء ؛ 
غرس العجوة وأواق, تنزل في الفرات كل يوم من بركة الجنة والحجر » ٠‏ 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن .بن محمد بن الحسن قال : أخبرنا أبو القاسم 
على بن الحسن قال : أنبآنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون قال : أخبرنا 
أبو عبد الله ١45(‏ ظ ) محمد بن علي بن الحسن الحسنى قراءة عليه 
قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الجُمئفي قال : حدثنا الحسين بن محمد بن الفرزدق 
الفزاري قال : حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي: سمعت محمد بن أبي عثمير 
بذكر عن محمد بن مسلم قال : سألت الصادق عن قول الله عز وجل « وجعلنا 
ابن مريم وأمه آبة وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين »206 ٠‏ قال : الربوة 
النجف » والقرار المسحد » والمعين القرات » ثم قال : إن نفقة بالكوفة الدرهم 
الواحد يعدل بمائة درهم في غيرها » والركعة بمائة ركعة ؛ ومن أحب أن نتوضاآً 
بماء الجنة » ويشرب من ماء الجنة » ويغتسل بماء الجنة فعليه بماء الفرات » فإن 
فيه متنتعبين" من الجنة » وينزل من الجنة في كل ليلة مثقالان مسك في الفرات ٠‏ 


أخبرنا أبو الحسن بن أبى عبد الله بن أبى الحسن بن الم بالقاهرة أخبر نا 
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محمد بن ناصر السلامي إجازة” قال : أنيأنا ابراهيم بن سعيد بن عبد الله الحبال 
قال : أخبرنا أبو الحسن احمد بن محمد بن القاسم بن مرزوق قال : أخبرنا أحمد 
ابن عبد الرحمن بن القاسم الحراني أبو صالح قال : حدثنا أبو الحسن عمر بن 
الحسن القاضي قال : حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال : حدثنا عبد الرحمن بن 
صالح الأزدي قال : حدثنا بونس بن بتكير عن موسى بن قيس الحضرمي قال : 
سمعت جعفر بن محمد بن علي ف قوله عز وجل « وآوبناهما الى ربوة ذات قرار 
ومعين » ( ١4‏ - و ) قال : الربوة الكوفة والمعين الفرات ٠‏ 

أنبآنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين الأنصاري وعبد الرحيم بن بوسف بسن 
الطتفيل عن الحافظ أبي طاهر الستّلّفي عن أحمد بن محمد بن الآبنثوسي قال: أخبرنا 
عن أبي الحسين المنادي قال : أخبرنا العباس بن محمد الد*وري قال : حدثنا أبو 
بحبى الحتماني قال : حدثنا الأعمش عن ختيثمه بن عبد الرحمن عن عبد الله ينعمرو ' 
موقوفآ قال : ما من يوم إلا يحمل في الفرات مثاقيل من بركة الجنة ٠‏ 

أخمرنا أبو اليثمن الكنثدي إذن » ونقلته من أصل سماعه » قال أخبرنا أبو 
القاسم الحريري قال أخبرنا أبو القاسم بن البشري قال : أخبرنا محمد بن جعفر 
التميمي إذنا قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن مهدي قال : حدثنا محمد بن زيد 
قال : حدثنا إبراهيم الثقفي قال : حدثنا بكر قال : حدثنا شمعئبة بن الحجاج قال : 
أخبرني الحكم قال : سمعت ختَيئثمه بن عبد الرحمن يقول : قال عبد الله بن عمرو : 
ما من ,بوم إلا وهو ُوزن في الفرات مثاقيل من ماء الجنة ٠‏ 

قال محمد ين جعفر التميمي وأخبرنا أبو بكر الدارمي قال : أخبرنا الحسين 
أبن محمد بن الحسين البتَحِلي قال : حدثنا علي بن سعيد قال : حدثنا متطلب عن 
عبد الملك بن عثمير قال إن الفرات نهر من أنهار الجنة » لولا مابخلطه من الأذى , 
ما تداوى به بشر إلا برأ » وإن عليه ملكا يصرف عنه الأذى ٠‏ 


[ا7”9 سه 


باب في ذكر جبحان نهر المصيصة 
وأهل بلاد الروم يسمونه جهان 


وهو نهر كبير بخرج من بلد الروم » وينتهى الى المصكيصة » فيفصل بينها 
وبين كتفسر بّيا » ثم بخرج منهما » فيلقي ماء“ه في بحر الروم » وشاهدت مخرجه من 
بلد الروم من قرية يقال لها كيز ميت » قريبه من مدينة أ بُلسكتكين من شرقيها 
وقبليها » وبينها وبين مدينة أ يُلشسكتتين مقدار ميل » والماء بخرج من شتقيف حجر 
الى أرضر بين بدي الشسُقيف ء وهي تنبع الماء جميعها ؛ وعلى ( ١5‏ - ظ ) الشثقيف 
كنيسة قديمة من بناء الروم ؛ وقد صصُور 5 الجنة » والنهر بخرج منها » وياني 
النهر الى مدينة 3 بستتين » فينقسم قسمين ؛ ويحيط بالمدينة » فإذا جاوزها عاد 
واجتمع ؛ ونلقى إليه أنهار متعد”دة منها نهر بأتي من بلداة يقال لها الر“مان » شاهدتها 
وشاهدت نهرها » وهو نهر كبير آيضآ ٠‏ 

ويجري هذا النهر حتى يخرج الى الشام ؛ ويصل الى المصكئيصة ؛ وهي مسن 
الجانب الغربي منه » وكتفسر بنَيكا من الجانب الشرقي ؛ وعلى النهر بين المدينتين جسر 
عظيم قديم معقود بالحجارة ٠‏ 

وقال أبو زيد البتئخي : جتيئحان يخرج من بلد الروم حتى ينتمي الى 
المصيصة . ثم الى ر'سكتاق يعرف بالمُلون ؛ حتى بقع في بحر الروم ٠‏ 

وقال أحمد بن أبي أحمد بن القاص في كتاب دلائل القبلة قال : ونهر جيئحان 
هو نهر المصكيصة ؛ مخرجه من بلاد الروم » ونصب” أيضآ في بحر الشام ٠‏ 


7309 لد 


أنيأنا أحمد ين عبد الله الأسدي عن الحافظ أبي طاهر عن أحمد بن محمد بن 
على الآبنوسي قال : أخبرنا عن أبي الحسين بن المنادي قال : وبخرج جيحان نهر 
المصكيصة من بلاد الروم على مسيرة مراحل منها » ثم يجتاز في طريقه إليها بمبوضع 
بدعى هنالك نهر المسدود » ثم يصب في بحر اللبنان » ويستمد من وادي الريح » ثم 
يصب في البحر الشامي ٠‏ 

وقال أحمد بن الطكيب السك رخسي في كتاب المسالك والمالك : ويخرج 
جتيئحان نهر المصيصة من بلاد الروم » وبصب في نهر اللبنان » ويستمد من وادي 
الريح » ويصب في البحر الشامي ٠‏ 


أنبآنا عيسى بن عبد العزيز بن عبيسى قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن 
محمد ين أحمد الأصبهاني قال : أخبرنا أبو صادق المديني قال : أخبرنا أبو الحسن 
علي (44١و)‏ بن منير بن أحمد في كتابه قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن 
الفرح قال لخر ف او القايم على وا لحبدو بن حاف الأردي قال: حدثنا عبدالرحمن 
ابن عبد الله قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال : حدثنا الليث بن سعد وعبد الله 
ابن لتهيعة قالا : حدثنا يزيد بن أبي حتبيب عن أبي الخير عن أبي جثنادة الكبتاني 
أنه سمع كعبآ يقول : النيل في الآخرة عسل » أغزر ما يكون من الأنمار التي سمى 
الله عز وجل » ودجلة في الآخرة لبن أغزر مايكون من الأنمار التي سمى الله ؛ 
وجيحان ماء أغزر ما يكون من الأنهار التي سمى الله ٠‏ 

أخبرنا أبو حفص عثمر بن محمد بن طبر”زتد البغدادي إجازة قال : أخبرن 
أبو القاسم بن السكمرقندي » وأبو غالب محمد بن أحمد بن الحسين بن علي بن 
قرش » وأبو بكر محمد بن عبيد الله بن دحروج » وأبو المعالي أحمد بن منصور 
اين المتومل الغز"ال » قالوا : أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد البْر”“از قال : 
أخير نا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المُخلص قال : حدثنا أبو محمد عبيد الله بن 
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عبد الرحمن بن عيسى السثكري قال : حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل 
اتتر مذي وأبو بكر محمد بن صالح الأنماطي » قالا : حدثئنا أبو صالح عبد الله بن 
صالح كاتب الليث بن سعد قال : حدثني الليث بن سعد قال : بلغني أنه كان رجل من 
ني العريص يقال له حائذ بن أبي شتالثوم بن العييص بن إسحق بن إبراهيم نبي 
الله عليهما السلام » وأنه خرج هاربآ من ملك من مُلوكهم حتى دخل أرض مصير ؛ 
وأقام بها سنين » فلما رأى عجائب نيلها وماياتي به » جمل الله عليه أن لايفارق 
ساحله حتى يبلغ منتهاه أو يموت ؛ فسار عليه » قال بعضهم ؛ ثلاثين سنة في الناس » 
وثلاثين سنة ( ١44‏ #ظ ) في غير الناس » وقيل خمسة عقر كذا » وخمسة عشر كذا 
حتى اتنهى إلى بحر أخضر » فنظر إلى النيل يكشق5 مقبلا/ » فقعد على البحر » فإذا 
رجل قائم يصلي تحت شجرة من تثفاح فلما رآه استانس به ؛ وسلم عليه : فسأله 
الرجل صاحب الشجرة فقال : من أنت ؟ فقال له : آنا حائذ بن أبي شالثوم بن 
العيص بن إسحق عليهما السلام » قال : فمن أنت ؟ قال : آنا عمران بن فثلان بن 
العيص بن إسحق عليه السلام » قال : فما الذي جاء بك هنا باحامئذ ؟ قال : جنت 
من أجل هذ! النيل ٠‏ فما جاء بك ياعمران ؟ قال : جاء بي الذي جاء بك حتى ! تنهيت 
الى هذا الموضع ؛ فأوحى الله إلى أن قف في هذا لموضع » فانا واقف حتى يأنيني 
آمره ؛ قال له حائذ : أخبرني ياعمران ما إتتمى إليك من أمر هذا النيل » وهل بلغك 
في الكتب أن أحداً من بني آدم يبلغه ؟ قال له : نعم » قد بلغني أن رجلا من ولد 
العييص يبلغه » ولا أظنه غيرك ياحائذ » قال له حائذ : ياعمران أخبر ني كيف الطريق 
إليه ؟ فقال له : لست أخبرك بشيء إلا أن تجعل لي ما أسألك ٠‏ قال : وما ذاك ؟ 
قال : إذا رجعت إلي وأنا حي أقست عندي حتى «وحي الله تعالى إلى بأمره : أو 
توفالي فتدافتي» وإن وخدتى متا دفيس ردهي قال :+ ك لك علي ء قال له : 
سير كنا امشدعاى هذا البعر ٠»‏ اقلت تاق على داب ترون تكرها ».ول ري لوليا : 
فلا يهولنك أمرها » إركبها فإنها دابة معادية للشسمس » فإذا مَلتعست أهتو”ت إليها 


أ هلالا د 


لتلتقمها حتى يحول بينها وبينها حتحتبسنثها 29 , وإذا غتر>بّت أهوت إليها لتلاقسها 
فتذهب بك الى جانب البحر فسر ( ١40‏ و ) عليه راجعآ حتى تنتهي الى النيل ٠‏ 
فسر عليه فإنك ستبلغ آرضآ من حديد » جبالها وأشجارها وسهولها حديد ء فإن 
أنت جِز”نها وقعت في أرض من نحاس جبالها وأشجارها وسهولها من نحاس » فإن 
أنت جزتها وفعت في أرض من فضة » جبالها وأشحارها وسهولها من فض » فإن 
أنت جثزتها وقعت في أرض من ذهب جبالها وأشجارها وسهولها من ذهب » فيها 


فسار حتى إتنهى الى أرض الذهب » فسار فيها حتى إتنهى الى سور من ذهب 
وثشرفه من ذهب وفيه قثبة من ذهب »ء لها أربعة أبواب ؛ فنظر الى ماء ينحدر مسن 
فوق ذلك السور حتى يستقر في القثبة » ثم ينصرف 27 في الأبواب الأربعة » آما 
ثلاثئة فتغيص ف الأرض » وأما واحد فيسير 29 على وجه الأرض » وهو النيل ؛ 
فشرب منه » واستراح » وأهوى الى السور ليصعد » فآناه ملك فقال : يا حائد قف 
مكانك » قد إتتهى إليك علم هذا النيل » وهذه الجنة والماء ينزل منها » فقال : أريد 
أن أنظر الى ما في الجنة » فقال : إنك لن تستطيع دخولها اليوم باحائذ » فقال : فآأي 
شيء هذا الذي أرى ؟ قال : هذا الملتك” الذي يدور به الشمس والقمر » وهو شبه 
الرحى » فقال : إني أريد أن أركبه فآدور فيه ؛ ‏ فقال بعض العلماء : إنه ركبه حتى 
دار الد“ئياء وقال بعضهم : لم يركبه ‏ فقال له : ياحائذ إنه نيالك ف الله زوق 
فلا تتؤثر عليه شيئآ من الدنيا » فإنه لا ينبغي لشيء من الجنة أن يتؤثر عليه شيء من 
الدنيا » إن لم تؤثر عليه شيئة من الدنيا بقي مابقيت » فبينما هو كذلك إذ نزل عليه 


عنقود من عنب فيه ثلاثئة أصناف » لون كالزير جد الأخضر ( ه4١‏ ظ ) : ولون 





؟ ‏ كتب ابن العديم فوقها : نسخه » وف الحاشية : يتفرق ٠‏ 
؟ ‏ كتب ابن العديم فوقها علامه حاشية ؛ وكتب في الحاشيه : قال أبو محمد 
فبنة .4 3 ٠. ٠.‏ 
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كالياقوت الأحمر ؛ ولون كاللئول الأبيض ؛ ثم قال : يا حائذ أما إن هذا من حصرم 
الجنة وليس من طيب عنبها فارجع ياحائذ » ققد إتتهى إليك علم النيل ؛ قال : فمذه 
الثلاثة التي تغيص ف الأرض ماهي ؟ قال : أحدها الفرات » والآخر دجله » والآخر 
جيتحان » فارجع » فرجع حتى إتنهى الى الدابة » فركبها » فلما أهوت الشمس لتغرب 
قذفت به في جانب البحر » فأقبل حتى إتنهى الى عمران » فوج ده ميتآً حين مات » 
فدفنه » وأقام على قبره ثلاثآ » فأقبل شيخ متشبه بالناس » أغتر” من السجود ء ثم 
أقبل الى حائذ فسلم عليه ؛ فقال له باحائذ : مااتتهى إليك من علم هذا النيل ؟ فأخبره 
قال الرجل : هكذا نجده في الكتب » ثم طتركى ذلك التفاح في عينيه ء فقال : ألا 
تأكل منه ؟ قال : معي رزق قد أعطيته من الجنة » وثهيت أن أوثر عليه شيئاً مسن 
الدنيا » قال : صدقت ياحائذ » وينبغي لشيء من الجنة يوثر بشيء من الدنيا » وهل 
رأبت ف الدنيا مثل هذا التثفاح » إنما أنبت في الأرض ليست من الدنيا » وإنما هي 
شحرة من الجنة » أخرجها الله لعمران بأكل منها ؛ وما تركها إلا لك ؛ ولو ولكيت 
عنها لر'فعت » فلم يزل يُطثريها في عينه » حتى أخذ منها تتفاحة” » فلما عضها عض على 
بديه » ثم قال : أتعرفه هو الذي أخرج أباك من الجنة » أما إنك لو سلمت بما معك 
لأكل منها أهل الد'نيا قبل أن ينفد ؛ وأقبل حائذ حتى دخل مصر » فآخبرهم بهذا ء 
ومات بأرض مصر رحمه الله 290 ٠‏ 





١‏ اذا قورنت هذه الاسطوره دما جاء في املحمة البابليه القديمه » ملحمية 
جلجامثن ؛ بجد المرء تشابها شديدا في الافكار الاساسية والمقاصد . 


# ااا لد 


باب في ذكر سيحان نهر أذنة 


وهو نهر كبير دون جيْحان في العظم » وبين مخرجه ومخرج جَيتحان يومان؛ 
ومخرجه (145 - و ) أيضاً من بلاد الروم » وشاهدته في قرية يقال لها بالعرية 
رأس العين » ويقال لها بالتركية ياتعر باثي ؛ ومعناه رأس الماء © وهو بخرج مسن 
فوجة 97 بين جبلين ينبع ماؤه من تحت الجبل من الصخر الأصمء وعنده كنيسةقديمة 
من بناء الروم » قد صورت الجنة فيها » ونهر سسَيحان خارج منها » فيجري النهر » 
وتجتمع إليه عثيون تسيل في واد في الدر"بتند الذي بين الساروص » وبين هذه 
القرية » وتخرج هذه العيون في الوادي المذكور » قتصب في سَيئحان » ويبخرج 
ستيتحان في بلد الروم حتى يمر تحت قلعة سمند”و » ويمر على بلاد الأرمن » ويمتد 
على تلك البلاد حتى ينتهي الى أ“ذته » وهو من شرقيها » ثم يمتد منهما فيصب في 
البحر الششامي ٠‏ 


أنبآنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن *علوان الأسدي قال : كتب إلينا 
أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ أن أحمد بن محمد بن على بن الآبنومي أخبرهم 
إجازة قال : أ”خبرنا عن أبي الحسين بن المنادي قال : ومخرج سيحان نهر أذنه من 
بلاد الروم » ثم يمر على موضع من بلاد آرمينية » فيدعى *هنالك نهر محمد » ثم 
يمتد حتى ينتمي إلى أذ نه » وهنالك “بدعى سيحان » ثم سير حتى يصب في 
البحر الشامي ٠‏ ْ 

قلت : قوله من بلاد أرمينية وهم فإن أرمينية هي أخلاط » والفرات يحول 
١3‏ ب كدا بالاصل ولسلها تصسف فرحجة» أو« فوهة )»). 


كلاةا ب 


بينها وبين بلاد الروم » بل الظاهر أن ابن المنادي وجد في ؛ بعض الكتب أنه يمر ببلاد 
الأرمن » فظنها أرمينيه » والله أعلم ٠‏ 

ونقلت من خط صديقنا ياقوت الحموي في كتاب البلدان : ولأذنه نهر سيحان » 
وعليه قنطره حجارة ( 145 ظ ) عجيبة بين المدينة وبين حصن مما بلي المصيصة » 
وهو شبيه بالريض » والقنطرة معقودة على طاق واحد(2©2 ٠‏ 

وقرأت في كتاب أبي زيد أحمد بن. سهل البلخي في كتاب صورة الأرض قال :. 
وسيحان هو دون جيحان في الكبر » عليه قنطرة حجارة عجيبة البناء » طويلة جدا » 
يخرج هذ! النهر من بلد الروم أيضاً ٠‏ 

وقال. أحمد بن الطيب ل ا ل يه 
الروم ؛ ويصب في البحر الشامي ٠‏ ْ 

أغبونا أب العن ايك بن الحسن الكندي إذة قال : أخبرنا أبو منصور 
القزاز قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال : أخبرنا أبو القاسم 
علي بن محمد بن يعقوب الإبادي قال : أخبرنا أحمد بن يوسف بن خللائد قال : 
حدثنا الحارث بن محمد قال عضي ابن “شر "حبيل عن ليث عن يزيد ١‏ بن أبي 
حبيب عن أبي الخير ة قال : قال كعب.: نهر النبل نهر العسل ف الجنة » ونهر دجلة نهر 
اللبن في الحنة. » ونهر الفرات نهر الخمر في الجنة » ونهر سيحان نهر الماء في الجنة ؛: 
قال : فآطفأ الله “نورهن فيتصيرهن إلى الجنة ٠‏ 


. ٠. انظر معجم البلدان مادة اذنه‎ ١ 


.م1 - 


باب في ذكر ماورد فى الحديت والسنة '" 
ان الغر ات وسيحان وجيحان من نهار الجنة 
وهذه الأنهار الثلاثة قد إختص عمل مدينة حلب بفضلها » لأنها من عملها » لم 
تختص مدينة أخرى بنظير هذه الفضيلة ولا بمثلها ؛ فإن آبا الحسين مسلم ( 104 
و)؛ بن الحجاج خر“ج في صحيحه من حديث أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : (( سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة »7 )؛ 
وعدم لقلا ذاعلة في عبن بعلي لا مرج عه عبن اليل * 


أخبرنا بهذا الحديث قاضي القضاة أبو المحاسن يوسف بن وافع بسن تيم 
الأسدي قاضى خلب قراءة عليه وأنا أسمع قيل له : أخبرك أبو بكر محمد بن علي بن 
ياسر الأنصاري الجياني قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي » ح ٠‏ 
وكتب إلينا عالياً أبو القاسم منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن 
الفضل الفراوي » وأبو الحسن المؤيد بن محمد الطوسي من نيسابور قالا : أخبرنا 
أبو عبد الله الفراوي قال : أخبرنا وأبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي قال : 
آخيرنا أبو أحمد بن. محمد بن عبسى بن “عسرويه الجلودي قال : أخبرنا أبو إسحق 
إبراهيم بن سفيان الفقيه قال : أخبرنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري قال : 
وجدثنا محمد بن عيد الله بن “نمير قال : حدثنا محمد بن بشر قال : حدثنا عبيد الله 
يعني ل أبن عمر. العمري عن. “خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم 

ا صحيحمسلم 1594/4. ٠‏ 

لاه 





عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سيحان وجيحان 
والفرات والنيل كل من أنهار الجنة »220 ٠‏ 

وقد رواه عن عبيد الله بن عمر ؛ عبد الله بن بوسف » وعبد الله بن جعفر ؛ فأما 
حديث عبد الله بن يوسف فأنبأنا به عيسى بن عبد العزيز بن عيسى بن عبد الواحد 
قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي ( ١407‏ ظ ) قال : 
الصماح قال : أخمرنا أبو القاسم على بن الحسن بن خلف بن “قديد الأزدي قال : 
بوسف قال : حدثنا عبيد الله بن عمر عن “خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « النيل وسيحان وجيحان 
والفرات من أنهار الجنة » ٠‏ 
حيويه الخزار قال : أخبرنا ابن المُجدر قال : حدثنا داود بن رشيد قال : حدثنا 
عبد الله بن جعفر قال : أخبرنا عبيد الله بين عمر عن “خبيب بن عبد الرحمن عن 
حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « النيل 
والفرات ودجلة وسيحان وجيحان من أنهار الجنة » ٠ ٠‏ 

وقد رواه شعبة بن الحجاج عن *“خبيب بن عبد الرحمن كذلك مرفوعاً » وقال 
في آخر حديثه : « *كل؛ من أنهار الجنة وكثل” قد شربت منه » ٠‏ 

١س‏ صحيح مسلم ١51/8‏ . 

اا 2 


درداه عن ( ١448‏ - و ) أبي هريرة رضي الله عنه عبد الله بن 'مغيث مولى 
التزبير ؛ وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن ( أبي سعيد )(00 المقبري ؛ فأما 
عبد الله بن “مغيث فحدث بها يونس بن بكير عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن 
بزيد عن عبد الله بن معيث مولى الزبير عن أبي هريرة مرفوعا » وزاد في آخره : 
« ولو أن النيل إذا مد التسستم لوجدتم فيه من ورق الجنة» ٠‏ 


العياس أحمد ابنا عبد الله بن 'علوان الحلبيان عن كتاب أبي طاهر السلفي قال : 
حدثنا القاسم بن زكريا قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار قال : حدثنا قاسم بن 
يزيد الجثرمي عن الفرج بن “فضاله عن أبي رافع ‏ هو إسماعيل بن رافع ‏ المُزني 
المديني س نزل البصرة ‏ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أربعة أثهار في الجنة سيحان وجيحان والنيل والفرات » . 


العلاء الحسن بن أحمد الهمداني قال : أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء بن أبي 
منصور الصيرق ) ح.٠‏ 


قال + أخيرلا ابو كر تحيد بن | براهيي بن المكري» قال الختزنا. ]بو حدق بن لخدن 
-١‏ فراغ في الاصل » تداركته من طبقات خليفة بن خياط >19/61)15١850(‏ 


المقبري حيث كتبه في الاسناد التالي ( رافع ) ثم شطب عليه ٠‏ وقد جاء في طبقات 
خليفة أن أبا سعيد كان بعرف بكيسان . 


785 


حدثتا سفيان بن عبينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « أربعة أنمار من الجنة » الفرات وسيحان 
وجيحان والنيل » ٠‏ 

وقد رواه سعدان بن نصر عن سفيان بن “عييكنة عن محمد بن عمر » وشك 
الثنادى قال : سمعت سعدان بن نصر قال : حدثنا سفيان بن عبينة عن محمد بن 
عمرو بن علقمة قال : أربعة أنهار من الجنة الفرات والنيل وسيحان وجيحان » فقيل 
لسفيان : أهذا عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال : تعله 

ورواه يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاء 

ا ا ال ا 0 
0ه 

قال الخطيب وأخبرنا أبو الفتتح محمد بن أحمد بن أبى الفوارس الحافظ »وأبو 
العنها ون قالزااة القيرنا احنف ون ترسف بن عادة المطاز قال #عيفا الخارث سق 
أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.قال : فجرت أربعة أتمار من 
الحنة الفرات والنيل وستيكحان وجيحان ٠‏ 


ل 


وقد رواه عبد الملك بن عتمير عن أبي سلّمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
موقوفة عليه » ولم يذكر النيل ٠‏ 
قراءة عليه بدمشق وأنا أسمع قال : أخبرنا أبو الحسين بن قنبيكس قال : أخيرنا أبو 
بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب قال : أخبرنا الحسن بن الحسين النعالى قال : 
عن أبي سّلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال : : سيتحان وجّيئحان والفرات 
ذكر القاضي أبو القاسم الحسن بن محمد الأنباري فيما قري” ( ١49‏ ظ ) عليه 
بصور في ذي القعدة سنة سبع عشرة وأربعمائة أن أبا محمد الحسر. بنرشيق أخبرهم 
قال : حدثنا أبو الفضل العباس بن 1 سْكتحُْور مولى أمير المؤمنين قال : حدثنا أبو 
محمد الم ر>اغى قال : حدثنا قلتيبة قال : حدثنا أبو عوءانه عن الأعمش عن أبى 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله إختار من 
الملائكة أربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل » وإختار من النبين أربعة » 
إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وقال فيه : واختار من الأنهار 
أربعة » سيحان وجيحان والنيل والفرات » ٠‏ 


قال الحافظ : هذا حديث منكر بمرته » وأبو الفضل والم راغي مجهولان20 ٠‏ 


أبن عساكر /20--1؟. 


388 ل بغية الطلت في تاريخ حلت م (0؟) 


أخبرنا أبو منصور قال : أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم قال : أخبرنا أبو 
القاسم بن السكمرقندي ؛ ح ٠‏ 

وأنبأنا عمر بن طكبكر” زد عن ابن السمرقندي قال : أخبرنا أبو ااقاسم بسن 
متستعتد”ه قال : أخبرنا أبو القاسم حمزه بن يوسف قال : أخبرنا أبو أحمد بن عدي 
قال : أخبرنا بتهثلول بن إسحق بن بهلول قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أ”ويس قال : 
حدقا عرو اترى عن [نععى تجدةا قال:ة قال وثمول الله صلل الله علينة وسلم:: 
« أربعة أجبل من جبال الجنة ء وأربعة أنهار من أنهار الجنة ؛ وأربعة ملاحم من 
ملاحم الجنة » ؛ قيل : فما الأجبل يا رسول الله ؟ قال : « أحد” جبل يحبنا وتحبه » 
جبل من جبال الجنة ؛ وطور جبل من جبال ااحنة ( ١58‏ و ) ولبناذ جبل من جبال 
الحنة » والأنهار النيل والفرات وسيحان وجيحان ؛ والملاحم بدر وأحد والخندق 
وخيبر » وسقط ذكر الجبل الرابع ٠‏ 


أنبأنا عيسى بن عبد العزيز بن عيسى بن عبد الواحد قال : أخبرنا الحافظ أبو 
. طاهر الأصبهاني قال : أخبرنا أبو صادق مرشد بن بحبى بن القاسم المتدني قال : 
أخبرنا أبو الحسن على بن مثنير بن أحمد الحلا”ل في كتابه قال : أخبرنا أبوبكر محمد 
ابن أحمد بن الفرج القتمكاح قال : أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن خلف بن 
قد يد الأزدي قال : حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم 
قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير 
عن كعب الأحبار أنه كان يقول : أربعة أنهار من الجنة » وصفها الله عز وجل في الدنيا 
فالنيل نهر العسل في الجنة والفرات نهر الخمر في الجنة » وسيحان نهر الماء في الجئة » 
وجيحان نهر اللبن في الجنة ٠‏ 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الفتنكي وفرج بن عبد الله الحبشي إجازة 
من كل واحد منهما قالا : أخبرنا أبو طاهر بركات بن ابراهيم الختشوعي قال: أخبر نا 


كم لس 


أبو الخسن على بن المُشرف بن المُسلم قال : أخبرنا القاضي أبو الحسن محمد بن 
حسمشود الصواف قال : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد قال : حدثئنا أبو 
حفص عمر بن المفضل بن المهاجر الربعي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا الوليد قال : 
حدثنا إبراهيم بن محمد قال : حدثنا زهير قال : حدثنا داود بن هلال ( ٠6١‏ داظ) 
عن الصلت بن دينار عن أبي صالح عن نوف البكالي قال : الصخرة تخرج من 
تحتها أربعة أنهار من الجنة سيحان وجيحان والفرات والنيل ٠‏ 
وقرأت فى تاريخ أبي زيد البلخي قال : وأهل الكتاب يزعمون أن أربعة أنهار 
تخرج من الجنة سيحان وجيحان والفرات والنيل20 ٠‏ 
وقرأت ف قصيدة الأعلام المزدوجة من نظم أبي عمرو القاسم بن أبي داود 
الطرسوسي في ذكر الفرات وسيحان وجيحان : 
شم انشسمر*نا في المرأت الرتحثب وادر من الجنان ذات الحُوكب 
البعية” دادر ومتحلة الخصدب بالكديات دهره دو حختلكب 
وإثّه يوأ مسن الأكقام عين ذهب يسم للأقام 
حتافسه فسسوم؟ سن الكسترز. نتكدون مس :هي اركسام 
وقال في تفسيره : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « يتحتسر الفرات عن جبل 
من ذهب يأتيه رار الناس + فيثقتل من كل عشسبرة تسعة » ٠‏ وسنذكر الحديث 
بإسناده في باب يأتي في كتابنا إن شاء الله تعالى ٠‏ 
ثم ذكر المصيصة وكفر بيكا في قصيدته وقال : 
١‏ البدء والتاريخ ؛ / .5 . 


2 


أهلاها خنصكا ببأس وجثره* سنهما جيتحان تحت القنتشره 
بجري فيسقي شلش ة” ومتيلسّراه حتى ترى في البحر أفضى أثره 
ذاك وستسيئحان” كصاحبيث سن حصلا" من الجتكة في الممث رثزر 

(16-ه) 


3 


#4 د 


د مث هه 


باب في ذكر العاصي وهو نهر انطاكية وحماه 
وذكر البردان وهو نهر طرسوس 


وهما نهران كبيران مشهوران يصبان ف البحر الشامي » فأما نهر البسر“دان 
فإنه يخرج من بلد الروم » ويمتد إلى طرسوس » ثم يصب في البحر » وتجرئ فيه 
السفن » ويشق وسط مدينة طرسوس ؛ وماؤه موصوف بشدة البرد في الصيف ٠‏ 
أنأنا أبو القاسم بن رواحة الأنصاري عن الحافظ أبي طاهر الأصبهانيعن أحمد 
ابن محمد الآبنوسي قال : أخبرنا عن أبي الحسين بن المنادي قال : ومخرج البردان 
نهر طرسوس من طرف بلاد الروم على دعوة من طرسوس »؛ ثم .بصب في البحر الشامي 
على خمسة أميال من طرسوس »؛ وهو شديد البرودة في الصيف »؛ فاتر في الشتاء ٠‏ 
وقد ذكرت في باب الفرات أنه وقع إلى رسالة في ذكر الدنيا وما فيها من الأقاليم 
والجبال والأنهار وقال فيها : والمشهور من هذه الأنهار الكبار إثنا عشر نهراً » وهصي 
الدجلة والفرات والنيل ؛ وجيئحون » ونهر الشكاش » وسيحان » وجيحان ؛ ونهر 
بردان » ومهتران ؛ ونهر الر>س” ؛ ونهر الملك ونهر الأهواز ٠.‏ وجميع هذه الأنهار 
قال : وأما سيحان وجيحان وبردان » فانهن أنهار طرسوس وأذنه والمصيصة » 
تخرج من باد الروم ؛ ثم تيص في البحر ؛ وكذلك سائر أنهار الشسام جميعها إلا" 
بردى ( ١٠١١‏ اظ) والأردن ٠‏ ظ 
وهذا غير متُسلكم لصاحب الرسالة فإن في أنهار الشسام عدة أنهر تصب في 


نر - 


الفرات » مثل نهر الساجور والنهر الأزرق وغيرهما من الأنهر التي ذكرنا أنها تغيص في 
الفرات وغيرها ؛ فإن اعتذر له معتذر وقال : إنه آراد أنهار الشام الكبيرة مثل سيحان 
وجيحان وبردان » فنقول استشاؤه بردى أوجب منؤاخذته » فإن نهر الساجور والنهر 
الأزرق لا تقصران عن بردى ف الكبر » فدل على أنه أراد جميع الأنهار التي بالشام ٠‏ 

وأما نهر العاصي فيقال له الأار*ثد والأار نط١‏ » ويقال له العاصي والمقلوب» 
لأنه بخالف أنهار الدنيا كلها لأنه بحري من الجنوب إلى الشمال » بخلاف سائر الأنهر 
ومخرجه من أرض بعلبك من موضع بقال له اللكبوة ؛ بخرج من عين هناك ؛ شاهدتها 
ثم 'نمده عيون أخر ف طريقه » وبجري حتى شق بحيرة قتد>س'" من عمل حمص ؛ 
وبمتد من غربي حمص » وبأتي إلى ال ر“سئتن » ثم بأتي حماه من غربيها"؟ ؛ فيلاصق 
دورها ؛ ثم بأتي شتيكزر فيلصق بسفح قلعتها ؛ ودور المدينة من الغرب والشمال » 
ويمتد الى أفامية ؛ ويخرج الى أنطاكية فيحف بالمدينة من جمة الغرب » وينفص ل 
عنها » فيصب في البحر ٠‏ 

وكان ينسب إلى أنطاكية » فيقال الأرنط نهر أنطاكية » وأما فيزمننا هذا فنسبته 
إلى حماه أكثر * وأهل حماه لا ينتفعون بمائه في السقي والزرع ( ؟6٠١‏ - د ) إلا” 
بالنواعير » فإن عامة سقي بساتينهم منه بالنواعير » وكذلك الماء الذي بيدخل إلى 
منازلهمم ٠‏ 

وأما حمص فإن بساتينها تشرب منه سيحاً ٠‏ وساق الملك المجاهد شيركوه بن 
محمد بن شيركوه حين كانت حمص له من العاصي أنهاراً الى مدينة حمص » يحري 


١أي:‏ 95 . 
؟ ب انعرف الآن باسم قطينة . ْ 
صستحيح ٠ ٠.‏ 


عدا ابت 


بعضها ف المسحد الجامع والبيمارستان » والمنازل بها »؛ وبجري منه في خندق المدنة 
والقلعة ؛ وبعض الأنهر تسقي في قرى حمص ٠‏ 

أنبأنا أبو القاسم بن رواحة عن الحافظ أبي طاهر عن ابن الآبنوسي قال : ذكر 
أبو الحسين بن المنادي في كتاب الحافظ من تأليفه قال : ومخرج الأرند نهر أنطاكية 
من أرض دمشق مما يلي طريق البريد ؛ وهو بجري مع الجنوب واذلك سمسى 
المقلوب ؛ ثم يصير في البحر الشامي ٠‏ 

وقال أحمد بن محمد بن إسحق الزبكات » ومخرج الأرند نهر أنطاكية من أرض 
دمشق مما ياي البريد ؛ ويجري مع الجنوب ؛ ويصب في البحر الرومي ٠‏ 

هذا ما ذكره ابن المنادي وأحمد بن محمد الزيات أنه من أرض دمشق + وقد 
ذكرنا أن مخرجه من اللبوة ؛ قرية من بلد بعلبك ؛ ولعلهما أرادا أن بعلبك من أعمال 


دمشق » فنسبا أرضها إلى دمشق ٠‏ ( ؟6٠١‏ اظ ) ٠‏ 


في ذكر البحر الشامي 
وبعرف ايضا ببحر الروم 


وهو ملاصق لأعمال حلب حرسها الله » من طرطوس إلى السثويدية ساحل 
أنطاكية ؛ وعلى شاطئه.من مدنها طرسوس » وحصن أولاس » والإسكندرونة » 
وبيكاس » والمتشقكب »؛ والسويدية » والأنهار الأربعة التي ورد الحديث الصحيح أنها 
من أنهار الجنة » وهي النيل » والفرات » وسيحان » وجيحان » يصب فيه ثلاثة منها » 
وهي النيل وسيحان وجيحان » فقد صار لحلب وعملها قسط من ماء النيل » فتكمل 
لها بركة الأنهار الأربعة » بعضها بحقيقه الأنهر وبعضها بالممازجة ٠‏ 

وقد ورد في فضل سكان ساحل هذا المبحر ما أنا ذاكره » وهو ما أخبرنا به أبو 
يعقوب بوسف بن محمود الساوي الصوفي إجازة ‏ إن لم يكن سماع] ‏ قال : 
أخيرنا الحافك أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الستّلفى قراءة عليه وأنا حاضر 
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والصالح المعتمكر آبو الضياء بدر بن عبد الله الحبشي سماعآ عليهما 
بالإسكندرية قالا : أخبرنا أبو إسماعيل إبراهيم بن الحسن بن محمد بن الحسين 
الموسوي قال : أخبرنا عبيد الله بن أبي متطتر المعتافري قال : أخبرنا أأبو الحسسن 
علي بن عمر الفقيه قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله سموار قال : حدثنا أحد 
ابن الحجاج قال : حدثنا حمزة قال : حدثنا محمد بن ( ١١‏ و ) يزيد عن مالك بن 


-عخةمة ب 


يحيى عن تنعاوية عن الأوزاعي عن بلال بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ا من كتبكر على شاطىء بحر الروم تكبيرة” لا يريد بها إلا وجه الله 
والدار الآخرة جعل الله في ميزانه يوم القيامة صخرة تقل من السموات السبع 
والأرضين السبع وما بينهن وما تحتهن » ٠‏ 

وقال : أخيرنا أبو الحسن الفقيه قال : حدثنا هانىء عن محمد بن هرون عن 
حفص بن عمر عن الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : < با أبا هريرة طوبى لقوم من أمتي موتون على ساحل 
البحر » يخرجون من قبورهم حتى برذ”وا 217 العرش ؛ فيقول الله تعالى : هؤلاء 
سكان السواحل ؟ فيقولون : نعم فيقول الله عز وجل : لا حساب عليهم » انطلقوا 
فعائقوا الأنكار » ٠.‏ 

أنبآنا سليمان بن الفضل بن سليمان قال : أخبرنا أبو القاسم على بن الحسن 
الحافظ الدمشقي قال : أنبآنا أبوا محمد هببة الله بن أحمد بن الأكفاني وعبد الله بن 
أحمد بنعمر السمرقندي قالا : أخبرنا أبوالحسن أحمد بنعبد الواحد بنأبي الحديد 
قال : أخبرنا أبو محمد بن أبي نصر قال : آخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب بن عبد 
الملك قال : حدثنا أنس بن السكلم قال : حدثنا الحسبن بن بحيى القرشي قال : حدثنا 
ابراه البفائى قال : قدمت من اليمن » فأتبت سفيان الثوري فقات : با أبا عبد الله 
إني جعلت في قسي أن آنزل جشد”ة فآرابط بها كل سنة » فاعتمر في كل شهر عمرة” » 
وأحج في كل سنة حجة » وأقرب من أهلي ؛ أحب إليك ؛ أم آتي الشام ( 1١‏ # ظ ) 
فقال لي : يا آخا اليمن ؛ عليك بسواحل الشام ؛ عليك بسواحل الشام ؛ فإن هذا 
البيت بحجه في كل عام مائة ألف ومائة ألف وثلاثمائة ألف » وما شاء الله مسن 
التضعيف » لك مثل حجهم وعُمّرهم ومناسكهه0؟ ٠‏ 


. في القاموس : الروذة الذهاب والمجيء‎ ١ 
. 5917/1١ ؟ اين عساكر‎ 


الآة؟ ب 


أخبرنا إبراهيم بن محمود بن سالم إجازة قال : أنبأنا أبو الفتتح بن البتطتي 
قال : أخبرنا أبو بكر الطث رشيثي .قال : أخبرنا أبو القاسم الطبري قال : أخبرنا 
محمذ بن رزق الله قال"؛ حدئنا محمد بن العسن بن زباد المثقري قال : حدثنا خلف 
ابن شمس المقريء الختصيب على نهر عيسى قال : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري 
عن أبي إسحق الجترشي عن الأوزاعي عن القاسم بن مختيمرة قال : كان لأبي قبلابه 
الجثر مي ابن آخ ركب المحارم » فاحتضر فجاء طائران أبيضان يشبهان النسير لتسشون 6 
فجلسا في. كوة البيت فقال أحد الطائرين لصاحبه : انزل ففتشه » فنزل ففتشه ؛ لم 
غر”ق منقاره في جوفه » وذلك بعين أبي قلابه » فقال الطائر لصاحبه : الله أكبر » 
إنزل إليه ققد وجدت ف جوفه تكبيرة كبرها في سبيل الله عز وجل على سور 
أنطاكية » فأخرج الطائر خرقة بيضاء فلفا روحه في الخرقة ؛ ثم إحتملاها » ثم قالا ياأبا 
قلابه قم الى ابن أخيك فادفنه فإنه من أهل الجنة ؛ قال : وكان أبو قلابه عند الداس 
مرضياً » فخرج الى الناس » فأخبرهم بالذي ظهر : قال : فما رأمت جنازة أكثر أهلا 
منهاء 


5655 ب 


فصل في صفة البحر الشامي وطوله وعرضه 


ذكر أبو العياس أحمد بن محمد بن يعقوب ابن القاص » قاضي طرسوس »؛ في 
كتاب دلائل القبلة قال : وأما بحر الروم الذي هو بحر إفريقية والشام فيكون من 
عند الخليج الذي بخرج من عند البحر الأخضر إلى المشرق ؛ يُمد إلى صور وصيدا 
وأنطاكية وطرسوس » طوله خمسة آلاف ميل ؛وعرضه في مكان سيعمائة ميل » 
وف مكان ثمان ما ثمة ميل ؛ بخرج منه خليج إلى ناحية الششمال قريب من الرومية ؛ 
ا ب يي رع لع اس ار ابي 
هذا البحر ماثئة وإثنان وستون جزيرة عامرة » منها خمس جزائر عظام كقبرس ٠‏ 

وقال : وبحر اللاذقية ؛ فإنه سد" بين لاذقية إلى خلف قلسطنطينية » بخرج منه 
خليج بجري كأنه نهر حتى يصب في بحر الروم » وعرضه عند قسطنطينية قدر ثلاة 
أكبال فقث مقونة عليه 


دونه » وأضيق موضع فيه بين سكبتة وطكنجة » وهو المعروف ( ١١4‏ و ) بزقاق 
سينة فهو جهرة امزال + وعلى هذا الي مى لدان الترية يبه وطتجة :و الجزا در 
ونونس والمهندية » وطرابلس وسفاقس ٠‏ ومن المدن المصرية والثغور » الإستكندرية 
ورشيد » ود اط » وتنيس ؛ ومن المدن الشامية » غمز"ة » وعسكتقلان ؛ وعكا 
وصيدا » وصور » وبيروت » وطرابلس » واللاذقية » وأنطاكية » وأذنه وطرسوس 
وجبلة وغير ذلك17) ٠(:هسظ)بجوء‏ 





١-انظر‏ مروج الذهب .115-1١1١8/1‏ 


مه آخر الجرء التاسم ‏ وكنت ابرع العدن: في خاثتية اخر هذا الجدرة انا 
نصه :© 0 ل ار ا ب ين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ومه توفيقي 


وقال أبو عبد الله محمد .بن أحمد الجيهاني : وبحر الروم وافريقية والشسام 
ومصر طوله من الخليج الذي يخرج من بحر المغرب الى ناحية المشرق » ينتهي الى 
صور وصيدا » يكون ذلك مقدار خمسة ألاف ميل » وعرضه في مكان ستمائة ميل 
وفيا مكان ثمانمائة ميل » ويخرج منه خليج الى ناحية الشمال قريب من الرومية» 
يكون طوله ثمانين ميلا » وفي هذا البحر مائتان واثنتان وستون جزيرة عامرة منها 
خمس جزائر عظام » أعظمها قوريس » بحيط بها مائتا ميل » وسردانية » بحيط بها 
ثلاثمائة ميل » وسقليه » بحيط بها خمس مائة ميل » وأطريقية بحيط بها ثمانمائة 
ميل » وقوبرس » بحيط بها ثلاثمائة وخمسون ميلا ٠‏ 

قال : وعند القسطنطينية » نخرج منه » يعني من بحر نيطش أخليج يجري كهيئة 
النهر » وينصت في بحر مصر » وعرضه عند القسطنطينية قدر ثلاثة أميال » بنيت 

قال : وأما البحر الشامي » فانه اذا صارت الشسمس في أول العقرب الى أن 
تصير في أول الحوت في هذه الاربعة الاشهر لا ,ستطيع الناس ركوبه » وذلك لان 
الشمس تباعد عنه » وتحدث فيه الرياح العاصفة » وذلك في ناحية الشمال منه ٠‏ 

وقرأت في كناب مروج الذهب تأليف ( ه5١‏ و ) أبي الحسن على بن الحسين 
ابن علي بن عبد الله المسعودي قال : فأما بحر الروم وطرسوس » وآذنه »والمصيصة» 


- لاكل - 


وأنطاكية » واللاذقية » وطرأبلس » وصيدأ وصور وغير ذلك من ساحل الشام » 
ومصر والاسكندرية » وساحل المغرب ٠‏ فذكر جماعة من أصحاب الزيجات في كتبهم 
النجومية منهم محمد بن جابر البتائي وغيره أن طوله خمسة ألاف ميل » وعرضه 
مختلف » فمنه ثمانمائة ميل » ومنه سبعمائة » ومنه ستمائة » وأقل من ذلك على 
حسب مضايقة البر للبحر » والبحر للبر ٠‏ ومبداً هذا الخليج من خليج يخرج من 
بحر أقنابس » وأضيق موضع في هذا البحر بين ساحل طنجة وسبتة من بلاد المغرب 
وبين ساحل الاندلس » وهو الموضع المعروف بشيطا » وعرضه فيما بين الساحلين 
نحو من عشرة أميال » وهذا الموضع هو المعبر لمن أراد من المغرب الى الاندلس » 
ومن الاندلس الى المغرب ؛ ويعرف بالزقاق » ويتشعب من بحر الروم والشام ومصر 
خليج من نحو خمسمائة ميل #نتصل بمدينة رومية » يسمى بالرومية ادوس موف البحر 
الرومي جزائر كثيرة » منها جزيرة قبرس بين ساحل الشام والروم » وجزيرة رودس 
مقابل الاسكندرية » وجزيرة أقربطش » وجزيرة صقلية » والتنانين فيه يعني بحر 
الشام كثيرة » وأكثر ما تكون فيه مما يلي طرابلس واللاذقية والجبل الاقرع من 
١٠66 (‏ ظ ) أعمال أنطاكية » وتحت هذا الجبل معظم ماء البحر » وأكثره » وهو 
يسمى عجز البحر وغانته الى ساحل أنطاكية وسيس والاسكندرية » وبياس » 
وحصن المثقب » وذلك في سفح جبل اللكام » وساحل المصيصة » وفيه مصب نهر 
جبحان » وساحل أذنة » وفيه مصب نهر سيحان » وساحل طرسوس » وفيه نهر 
مصب البردان » وهو نهر طرسوس ٠‏ 

والعمارة على هذا البحر الرومي من المضيق الذي قدمنا ذكره ؛ وهو الخليج 
الذي عليه :طنجة متصل بساحل المغرب » وبلاد افريقية » والسوس » وطرابلس 
المشرت 16و الفزروان » :و فاحل بعرفة والزقااقع وبلاد الاتكدرية متورشنة هومن 
ودمياط » وساحل الثغور الشامية » ثم ساحل الروم متصل مارا الى بلاد رومية. 
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الى أن يتصل بساحل الاندلس الذي ينتهي الى ساحل الخليج الضيق المقايل طنجة 
على ما ذكرنا أنه لا يقطع بين هذا البر كله » والعمائر التي وصفناها من الاسلام 
والروم ؛ الى الانهار الجارية الى البحر إلا خليج القسطنطينية » وعرضه نحو من 
ميل » وخلجانات آخر من البحر الرومي داخلة في البر لا منفذلها » فجميع ما ذكرنا 
على شط هذا البحر الرومي متصل بالديار » غير منفصلين بماء يمنعهم أو بحر يقطعهم 
إلا ما ذكرنا من الانهار » وخليج القسطنطينية ؛ ومثال هذا البحر الرومي ومثال 


ما ذكرنا من العمائر عليه الى آن نتهي الي ميدأه الخليج الاخذ من أقناس الذي 
عليه المنار النحاس 6 وبلي الاعلام من طنحة وساحل ) 6ل و الاندلس مشل 
الكرنيب فمقبضه الخليج والكرنيب على صفة البحر إلا أنه مدور الشكل لا ذكرنا 
من طوله ٠‏ 
قال : وقد ذكر أحمد بن الطيب السرخي ف رسالته ف البحار والمياه والجبال 
عن العندي : أن بحر الروم طوله ستة آلاف ميل من بلاد صور وطرابلس وأنطاكية 
والمثقب وساحل المصيصة وطر سوس وقلمية الى منار هرقل ؛ وأن أعرض مو ضع 
وقال : شاهدت أرباب المراكب في البحر الرومي من الحربية والعمالة وهم 
النواتية وأصحاب الارجل والرؤساء ومن ياي نديير المراكب والحرب فيها ؛ مثل 
لاون المكنى بأبي الحارث غلام زرافة صاحب طرابلس الشام من ساحل دمشق » 
وذلك بعد الثلاثماثة » بعظمون طول البحر الرومى وعرضه وكثرة خلحانه..وتشعبه» 
وعلى هذا وجدت عبد الله بن وزدير صاحب مدبنة جملة من ساخل حمسن من 
أرض الشام » ولم ببق في هذا الوقت » وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة أبصار 
امنه بالبحر الرومي ؛ ولا آنس به » وليس فيمن يركبه من أرباب المراكب مسن 


اا وك 


البحرية والعمالة إلا وهو ينقاد الى قوله » ويقر له بالبصر والحذق مما هو عليه 
من الديانة والجهاد القديم قبه ٠ 00 ٠‏ 


وأنبأنا الاخوان آبو محمد عبد الرحمن بن عيد إلله » وآبو العياس أحمد 
الاسديان قالا : أخبرنا أبو طاهر السلفي إذنا عن أحمد بن محمد ببن الأأبنوسي 
قال : ذكر أبو الحسين بن المنادي في كتاب الحافظ لمعارف ( ١6+‏ اظ ) حركات 
الشسمس والقمر والنجوم » وأوصاف الافلاك » والأقاليم وأسماء ببلدانها قال : 
حدثني هرون بن على بن الحكم المزوق قال : حدثنا علي إبن داود القنطري قال : 
حداثنا محمد .بن عبد العزيز الرملى قال : حدثنا محمد بن شعيتٍ بن شابور قال : 
حدثنا عمر بن يزيد المنقري قال : في الكتاب الذي تنبا عليه هرون عليه السلام 
ان بحرنا هذا خليج من فنطس وفنطس خلفه محيط بالارض كريا فهو عنده كعين 
على سيف البحر » ومن خلفه الاصم محيط بالارض كلها » ففنطس ومادونه عنده 
كغين على سيف البحر » ومن خلفه المظلم محيط بالارض كلها » فالاصم ومادوئنه 
عنده كعين على سيف البحر ومن خلفه الماس محيط بالارض كلها » فالمظلم ومادونه 
عنده كعين على سيف البحر ومن خلفه الباكى » وهو ماء عذب أمره الله تبارك 
وتعالى أن يرتفع » فآراد أن ستجمع 0 » فهو باك ستغفر الله » محيط. 
بالارض كلها » فالماس ومادونه عنده كعين على سيف البحر » ومن 'خلفه العرش 
محيط بالدنيا كلها » فالباكي ومادو نه عنده كعين على سيف البحر ٠‏ 

قال ابن المنادي : ثم بلغنا بعد ذلك أن البح المعروف بفنطس من وراء 
قسطنطينية يجيء من بحر الخزر وعرض فوهته ستة أميال » فاذا بلغ أندس صار. 
هنالك بين جبلين وضاق حتى يكون عرضه غلوة سهم » وبين أندس هذه وبين 
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قسطنطينية مائة ميل في مستوى هن الارض ء ثم يمر الخليج حثى يصب في بحر 
الشام » وعرضه عند 'مصبه ذلك مقدار غلوه (0ه١ ‏ و) سهم أيضا » وهنالك 
زعموا صخرة عليها برج فيه سلسلة تمنع المسلمين من دخول الخليج » وطول 
الخليج من بحر الخزر الى بحر :الشام ثلاثة وعشرون ميلا تنحدر المراكب فيه من 
بحر الخزر وتيك النواحي » وتصعد فيه من بحر الشام الى القسطنطينية ٠‏ 

وقال أبو الحسين بن 'المنادي : حدثنا جدي رحمه الله قال : حدثنا يزيد بن 
هرون قال : أخمرنا العوام بن حوشب قال : حدثني شيخ كان مرايطا بالساحل 
قال : خرجت ليلة بحرس الى الميناء » ولم يخرج تلك الليلة أحد غيري » فصعدت 
المبناء » فكان بخيل الى وأنا مستيقظ أن البحر بشرف حتى يحاذي برؤٌوس الجبال 
ففعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ ثم نمت فرآبت في النوم كأن الرابة بدي وأنا 
أمشي أمام أهل هذه المدينة » وهم يمشون خلفي » فلما أصبحت رجعت عفاستقبلني 
أمير المدينة » وأبو صالح مولى عمر بن الخطاب رحمه الله » فكانا أول من خرج 
من المدينة فقالا لي : آين الناس ؟ قلت رجعوا قبلي » قالا : لم تصدقنا » إنحن أول 
من خرج من المدينة »,قال : قلت : لم بخرج أحد غيري » قالا : فما رأيت ؟ قلت : 
والله لقد كان بخيل إلي> أن البحر شرف حتى يحاذي برؤوس الجبال » ففعل 
ذلك مرات وأنا مستيقظ ب م نمت » فرأيت كأن الرابة يدي » وأنا أأمشي أمام 
أهل هذه المدينة » وهم يمشون خلفي » فقال أبو صالح : صدقت » حدثنا عمر بن 
الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس من ليلة إلا( ١١‏ ظ ) 
والبحر يثشرف على 'الارض ثلاث مرات يستاذن الله في أن ينتضح عليهم » فيكفه 
الله » :وأما ما رأيت من الراية فان تصدق رؤياك تفز ,بآجر أهل هذه المدينة الليلية» 
قال : وكان أبو صالح مياعدا لي قبل ذلك » فكأنه استأنس بي » فجعل ,يحدثني » 
وذكر كلاما قطعناه ٠‏ 


(.4 لس بغية الطلب في تاريخ حلب م (5؟) 


وعلى قول المسعودي فيما ذكرنا عنه أن التنائين |في بحر الشام كثيرة » فوقع 
الى ببغداد بام د بن محمد بن اسحق الزيات .مؤلف كتاب البلدان 
قال فيه : وقال المعلى بن هلال العوني : كنت بالمصيصة فسمعتهم يتحدنون أن 
البحر ريما مكث أياما وليالي تصفق آمواجه » ويسمع له دوي شديد » فيقولون 
ما هذا الا لشيء قد آذى دواب؟ البحر فهي تصيح الى الله ؛ قال : فتقبل سحابة 
حتى تغيب في البحر » ثم تقبل أخرى حتى عد سبع سحابات » ثم ترتفع التي جاءت 
آخرهن وتتبعها التي تليها والريح تصفقها » ثم يرتفعن جميعا في السماء » وقد 
أخرجن شيئا برونه أنه التنين » حتى تغيب عنا » ونحن نراه وننظر اليه ورأسه في . 
السحاب » وذنبه يضطرب » فيقال أنه تطرحه الى يأجوج ومأجوج » قال : ويسكن 
البحر عند ذلك ٠‏ 

قال الصوري : فربما رأيناه قد اتفلت من السحاب ورجع الى البحر » فتجيء 
السحابة.* ولها رعد وبرق حتى تخرجه ثانية » فريما مر ف طريقه بالشسجرة العادية 
العظيمة » فيقتلعها » أو الصخرة العظيمة فيرفعها -1١164(‏ و)ء 


1 ل 


فصل ف ذكر ماورد في ذم بحر الشام 


أخبرنا أبو اليثّمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي فيما أذن لنا في روايته عنه 
قال : أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن زثرتبق قال : أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن على بن ثابت قال : أخبرنا محمد بن عمر بن بكر المقريء قال : أخبر نا 
أحمد بن جعفر بن سلم قال : حدثنا محمد بن .موسى بن حماد البريري قال :حدثنا 
سعد ابن زنبور قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل عن أبيه عن 
أبي هريرة * 

قال محمد : وحدثنا سريج قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بسن 
عاصم بن عمر بن الخطاب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ‏ المعنى 
واحد ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كاكم الله البحر الشامي فقال : 
يا بحر ألم أخلقك فأحسنت خلقك وأكثرت فيك من الماء ؟ قال : بلى ,يارب » قال : 
فكيف تصنع إذا حملت فيك عبادي هللوني وبحمدوني ويسبحوني ويكبروني ؟ 
قال : أغرقهم قال : فاني جاعل بأسك في نواحيك ؛ وحاملهم على بدي عقال ثم كلم الله 
البحر الهندي فقال : يا بحر ألم أخلقك فأحسنت خلقك وأكثرت فيك من الماء ؟ قال : 
بلى يارب » قال فكيف تصنع اذا حملت فيك عبادي يهللوني ويسبحوني وبحمدوني 
ويكبروني ؟ قال : أهللك معهم » وأسبحك معهم » وأكبرك معهم ؛ وأحملهم بين 
ظهري و بطني » قال : فآ تاه الله الحليه والصيد والطيب ٠‏ 

قال أبو بكر أحمد بن علي : هكذا رواه عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن 
ملل دعابت 50 )وقانع ابو ضيه الله اماك بن هااا دن لتو لاخ انترقاد 


بت 5.9 لدم 


غن غمه عبد الله بن وهب عن عبد العزيز بن محمد 'الدراوردي عن سهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وخالفه خالد بن خداش المهابي 
فرواه عن عبد العزيز الدراوردي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
كع الاحبار ؛ وخالفهما خالد بن عبد الله الواسطي فرواه عن سهيل عن النعمان 
ابن أبي عياش الزرقي عن عبد الله بن عمرو موقوفا لم يجاوزه » ورفعه غير ثابت ٠‏ 

قال : أما حديث ابن أخى عبد الله بن وهب فأخبرناه أبو بشر محمد بن عمس 
ابن محمد بن ابراهيم الوكيل قال : أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ قال : حدثنا 
محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب 
قال : حدثنا عمي ؛ حدثني الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان الله تعالى كلم البحرين 
فقال للبحر الذي بالشام : يا بحر اني قد خلقتك وأكثرت فيك من الماء » وحامل 
فيك عبادا لي يسبحوني ويحمدوني وبهللوني وتكبروني » فما آنت صانع بهم ؟ 
قال : أغرقهم » فقال الله : فاني أحملهم على ظهرك وأجعل بأسك في نواحيك »وقال 
للبحر الذي باليمن مثل ذلك » فما أنت صانع بهم ؟ قال : أسبحك وأحمدك وأهللك 
معهم » :وأكبرك معهم » وأحملهم في بطني وبين أضلاعي » قال الله : فاني أفضلك 
على البحر الآخر بالحيلة والطيب ٠‏ 

قال : وأما حديث خالد بن ( ١59‏ - و ) خداش عن الدراوردي » فأخبرناه 
على بن محمد بن عبد الله المعدل قال : أخبرنا الحسين بن صفوان البرذغي قال : 
حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال : حدثنا خالد بن خداش قال : 
حدثنا عبد العزيز بن محمد الدرناوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص عن كعب الاحبار قال : ان الله تعالى أوحى الى البحر 
الغربي حين خلقه قد لخلقتك ؛ فأحسنت خلقك فاكثرت فيك من الماء » وناني حامل 


121 اجن 


فيك عبادا لي يكبروني ويسبحوني :ويهللوني ويقدسوني فكيف تفعل بهم ؟ قال : 
الشرقى : قد خلقتك فأحسنت خلقك : وأكثرت فيك من الماء » وبنى حامل فيك 
عبادا لي دكبروني ويهللوني ويسبحوني » فكيف أنت فاعل بهم ؟ قال : أكبرك 
امعهم وأهللك معهم وأحمدك معهم » وأحملهم بين ظهري وبطنى فأعطاه الله الحلية 
والصيد والطيب ٠‏ 

قال : وأما حديث خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل افأخبرناه محمد بن 
أخبرنا محمد بن على بن زيد الصائغ أن سعيد بن منصور حدثهم قال : حدثنا خالد 
ابن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن عبد 
خلقك » وأكثرت فيك من الماء » واني حامل فيك عبادا لي دكبروني وبحمدوني 
1١55(‏ ساظ ) ويسبحوني ويهللوني » فكيف آنت فاعل بهم ؟ قال : أغرقهم » قال : 
بأسك في نواحيك » وأحملهم على بدي » وكلم الله هذا البحر الشرقي فقال: 
بابحر انى خلقتك فأحسنت خلقك ؛ وأكثرت فيك .من الماء » وانى حامل فيك عبادا 
لي .دكبرو ني و بحمدو ني و يسبحو ني وبهللوني » فكيف أنت افاعل بهم ؟ قال : اذا 
فروأه عن أبيه عبد الله بن عمرو موقوفا عليه ٠‏ 

أنبآنا به أبو القاسم عبد الله بن 'الحسين بن رواحة الحموي عن الحافظ أبي 


طاهر الاصبهاني عن أحمد بن محمد بن الابنوسي عن رجل عن أبي الحسين بسن 


عع هه عه 


قال : حدثنا سعيد بن زيد قال : حدثنا يزيد بين حازم قال : مربنا شعيب بن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص بالمدينة افجلس في حلقه سليمان بن يسار فحدثنا 
عن عبد الله بن عمرو قال : ان الله تعالى لماخلق بحر الشام أوحى اليه اني خلقتنك 
واني حامل فيك عبادا الي ببتغون من فضلي ,سبحوني ويقدسو ني و يكبرو ني 
قال : اذهب فقد لعنتك » وسأنقل أو سأقل حليتك » وأقل صيدك » 
وأوحى الى بحر العراق انى قد خلقتك وانى حامل فيك عبادا إلي” 
ببتغون امن فضلي يسبحوني وبقدسوني إويكبروني ويهللوني ( ١١‏ - و) فكيف 
سبحتك معهم » واذا قدسوك قدستك معهم »ء واذا كبروك كبرتك معمم » وإذا 
هللوك هللتك معهم » قال : 'اذهب فقد باركت فيك » وسأكثر حليتك » وأكثر 


٠ صبيدك‎ 


٠‏ وقد رواه صفوان بن عمرو عن خالد بن “معدان عن عتبادة بن الصامت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أخبرنا به أبو محمد وأبو العباس الأسديان > إجازة 
من كل واحد منهما » قالا : كتب إلينا أبو طاهر الحافظ أن أحمد بن محمدين الآبنوسي 
دينار أبو محمد الفارسي قال : حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر الحتر"اني قال : 
حدثنا محمد بن إسحق التعكاشي عن صفوان بن عمرو عن خالد بن “معتدان عن 
عثيادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنْ الله أوحى إلى 
بحر الهند كيف آنت يابحر الهند إذا حملث فيك عبادا لي يقدسوني ويهللوني 


ا 5 - 


ويسبحوني ويكبروني ؟ قال أكون لهم كالملوك على أسرتهم إذا سبحوك سبحتك » 
وإذا كيروك كبرتك » وإذا قدسوك قدستك » وإذا هللوك هللتك » فبارك الله فيه 
فاكثر حليته وصيده ؛ وأوحى إلى بحر الروم كيف أنت يابحر الروم إذا حملت فيك 
عباداً لي يقدسون ( ٠١١‏ ظ ) ويهللون وسبحون ويكيرون ؟ قال : أكون لهم 
كفار بين الأ:سد إن ثبتوا فزعتكهم » وإن غرقوا أكلتهم » قال : فلعنه الله » وأقل 
حليتهة وصيده ٠‏ 


ب 5.9 ب 


باب في ذكر البحيرات الني في أعمال حلب 


وتسمى الواحدة منها بحيرة لانبساطها على ظهر الأرض ف سعة وامتدادر 
تشبيهاً بالبحر وتخرج عن حدود الأنهار ٠‏ فمنها : 

بحيرة فامية » وهي بحيرة كبيرة مذكورة » ويجلب منها السمك السلكور » 
وهو الجر”يث » ويقال : إن قثويق إذا مد” في الشتاء وغاض ماؤه في الأجمة بالمطخ 
بحمر ماء بحيرة آفامية » فيقولون إنه ,يمر تحت الأرض إلى بحبرة "فامية » وقد 
ذكرنا ذلك فيما تقدم » وقال بعضهم : إن السلكور بحيض في ذلك الأوان فيحمر 
ماؤها ؛ والله أعلم بذلك ؛ ويضمن سلورها بميلغ وافر ٠‏ 

ومنها : بحيرة “بغرا » وهي بحيرة كبيرة في جانب العثمق » مستطيلة 
“بعلمق أ تطاكية » وتعرف أيضاً ببحيرة بغكراس » ويجلب منها السمك الكثير » 
ولها أرتفاع وافر أيضاً ٠‏ 

ومنها : بحيرة ‏ تتزنيت ؛ وهي بحيرة أصغر من البحرتين اللتين قدمنا 
ذكرهما » وهي بحيرة على جانبها تل” عال » عليه قرية يقال لها 1 تتزنيت بالقرب 
من مديئة الحتداث » وتخم بلاد الروم » وأهلها أرمن وهي اليوم ( 16١‏ - و ) من 
عمل >“بهتستنى » بينها وبين الحتداث ٠‏ 


ّ 


دق.ع - 


باب في ذكر الجبال المذكورة بحلب وأعمالها 


فأولهما: 

جبل جثواشن » وهو جبل من غربي مدبلة حلب ؛ وف لحفه نهر قثويق » 
ويسمى قويق في ذلك الموضع العوتجان ؛ وهذا الجبل فيه معدن النتحاس ٠‏ 
عملوه فما حصل فيه فائدة » وقيل : إن سبب عدم الفائدة فيه قله الحطب بحلب ٠‏ 

وقرأت بخط بعض الحلبيين » وأظنه بعض أعيان بني المُو"صتول ء قال : وبقال 
إنه بطل منذ عبر عليه سبي الحسين ونساؤه وأولاده عليهم السلام » وأن زوج ةالحسين 
كانت حاملاء » وأنها أسقطت هناك وطلبت من الضكياع © في ذلك الجبل خبزا 
أو ماء ا 00 وبح 

ا : كان دعاؤها عليهم ؛ لا أربح الله 
لكم تجارة ؛ فما ربحوا بعدها ٠‏ 

وقبلي الجبل فيه مشهد يعرف بالسقط » وهو يسمى مشهد التدككة, 

قلت و للشيعة بحلب فيه إعتقاد عظيم » وينذرون له النذور » وتسمية السقط 


5١١‏ ب 


بالمحسن لا أصل له » لأن السقط لا يُسمى : وإن كان استهل وسمي » فكان ينبعي 
أن يذكره النسابون في كتبهم » ومع هذا لم يذكر » اللهم إلا” إن كان الحسين عليه 
السلام عزم علىتسمية مافي بطن إمرأته المحتسن » فلما أسقطت أطلق عليه هذا 
(151 ا ظ) الاسم » لكن هذا وغيره لم يذكر في كتاب يعتمد عليه » وإنما يتداول 
الحلبيون ماذكرناه ٠‏ 

ولا نزل الفربخ على حلب وحصروها في سنة ثمان عشرة وخمسماثة نبشوا 
الضريح الذي يقال به السقط في المشهد المذكور » ونزلوا فيه » فلم يروا فيه شيئاً 
فأحرقوه » وكان أبو الفضل بن الخشاب حيئذ يتولى ندبير أمر المدينة في الحصار 
فغير كنائمس النصارى بحلب » واتخذ فيها محاريب إلى جهة القيلة » وجعلها مساجد ؛ 
أخبرني بذلك والدي رحمه الله عن أبيه ٠‏ 

وإنما عرف هذا المشهد مشهد التدككة لأن في سطح جبل جوشن من شمالي 
المشهد المذكور في مكان مشرف صخرة ناتئة في الجبل تشبه التدككة المبنية ٠‏ 
ووقفت يومآ عليها ومعي رضى الدين أبو سالم بن المنذر ؛ وكان شيأ حسنا من 
أعيان الحلبيين فقال لي : هذه الدكة كان بجلس عليها الأمير سيف الدولة بن 
“حمدان كثيراً ويتفرج على مدينة حلب وماحولها ؛ فلا يستتر عنه شيء منها ؛ وهذا 
المشهد جدد عمارته قسيم الدولة أ ق سنقر والد زنكي ؛ واسسه عليه ٠‏ 

وف سفح جبل جوشن من شمالي مشهد التدكثة مشهد آخر يسمى مشهد 
الحسين » بناه الحلبيون لمنام زعموا أنه ر “ؤي » وتنوقوا في بنائه وإحكامه ومنجورهء 
وتبرع جماعة من الصناع في عمارة شيء منه » وأظهر صنعته فيه ؛ ووقف الملك 
الظاهر غازي رحمه الله عليه وقفآً حسنآ » إستمالة لقلوب الشيعة من أهل حلب ٠‏ 

وكان في سفح حبل جوشن دير للنصارى يعرف بدير البيعتين » ويعرف 
أيضا بمارة مروثا ( 1١١‏ ل و ) وقد ذكره اتشمشاطي في كتاب الديرة » وقيل إن 
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سيف الدولة كان أيام مقامه بالتحلئبة في قصره كان يتنشثياب هذا الدير ء وبحسن 
إلى آهله » وقد خرب هذا الدير بالكلية » ولم ببق له أثر » وكان من شمالي مشهد 
الحسين » وأراني موضعه بعض أكابر أهل حلب ؛ وقد ذكره أبو عيسى صالح بن 
محمد بن إسماعيل بن صالح بن علي الهاشمي في قصيدة قالها في إحراق المنتزهات 
حول حلب » وأظن أن سيما الطويل أحرقها » أول القصيدة ٠‏ 

0 اك ا 

قال فيهما: 
إلى البرج المنيف فبيعتيه إلى تلك الديار الخاليات 


وهذا الدير هو الذى عناه الخالديان قولهما من قصدة بأتى ذكرها فيموضعها 
واستعرفت فنشهالى لتكت فر للدوشرناءة بشكبه وبطيده 
فنعمثت” بين رياض وتغياض وستكرت” بين كشوره وعثروبه 21 
فللثمر من حلب مزل تشاب العثيون على ححشه 
"عد نحو جو د شنه نظرةة الى بيعتيهالى ثر" جه 0 
١ : 3‏ اه م0 خ: : 
قل للنسيم إذا حملت تحية فاهد السلام لجوشن وهضابيه 


)» وفيه شروقه وغروبه‎ » 51١ ص‎ 6 1١555 دمشق‎ ٠. ديوان الخالدبين طل‎ ١ 
. وهو كما يبدوأ قوم‎ 
. ؟- ديوانه 55؟‎ 
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واسألئه* هفل* ستحب” الر بيع" رداءه فيهاوجرة الفضل “من هكدةابه(١#1ظ)‏ 
وتبسسمت” عنهةة” الرياض وأفصحت شاء بارقه ومدمح سحايسه 
فلقد حمننت” وعادتى من نحوه ‏ شتون” مخلت” به على خثطابنه() 
وأنشدنا أبو عبد الله الخطيب قال : أتشدنى أبى قال : أنشدني أبى قال : 
3 ا ُ 1 2 2 6 
يابرق طالع من ثتنيكه جوضن حلبآ وحي” كريمقة من أهلها”” 
بالدثمتتك220؟2 ٠‏ 
عسى منو'رد” من سفتح جّو'شن” ناقعم فإني الى تلك الموارد ظثمآن”* 
وما كلة ظن ظنكه* المرءء ككتافن” يقوم عليه للحقيقة برهاذن 





ا ددنواتة )215 

؟ ن انظر معجم البلدان , مادة جوشن ٠‏ 

؟ ‏ ممن ترجم له العماد في الخريدة » قسم شعراء الشام 119/5 © كذلك 
أورد القصيدة التي جاء فيها هذين البيتين ص ١75-١1‏ . 
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ذكر جبل بانقوسا 


وهو جبل ممتد قليل الارتفاع من شرقي مدينة حلب » وبينها وبين بابلى220 » 
وحاب فيما بينه وبين جبل جتوشن ».وقد كان مسكونا وفيه آثار صهاريج للماء ؛ 
ولم يبق من أثر بنيانه القديم غير الصهاريج » ثم بني في سفحه أبنية كثيرة جدد 
اكثرها في أيام الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر » ثم إتصل البناء الى سطح الجبل» 
وبني عليه منازل كثيرة في دولة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز 
أعز الله أنصاره » وقيل إن منبت خشب الشربين بحلب كان بباتقوسا »وهو 
خشب السرو ؛ ومنه كانت تعمل السقوف بحلب » ( ١١8‏ و ) والسقوف في آدر 
حلب القدسمة والأنجاف من خشب الثشربين ؛ ويدل على ذلك وصف الصكنوبري 
حلب بكثرة السسّرو كما في قوله في القصيدة الهائية الني يأتي ذكرها في باب مدح 
حلب إن شاء الله ٠‏ 


أي حسسى ما حو #قللسه” 2 حلب" أو ماحّواهفسا 
كراواهنما السداق كنا فيد -تتوعد يه سينا 
وفيما: 
بائقوساه ا هابا هى اللباهي حيث باه 
وأخبرنا قاضي العسكر أبو عبد الله محمد بن ,بوسف بن الخضم قال : كانت 
حاب من أكثر المان شجراً ؛ فأفنى شجرها وقوع الخثلئف بين سيف الدوله بسن 
حمدان وبين الإخشيد أبي بكر محمد بن طلغج ؛ فإن الإخشيد كان ينزل على حلب 


٠. ذكرهاياقوت في معجمه ورسمها بالالف الممدودة‎ ١ 
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ويحاصرها » ويقطع شحرها » فإذا أخذها وصعد الى مصر جاء سيف الدوله » وفعل 
بها مثل ذلك » وتكرر ذلك منهما حتى فني ما بها من الشجر ؛ واتفق بعد ذلك نزول 
الروم على حلب » وأخذ المدينة' في سنة إحدى وخسين وثلاثمائة » ففني شجر 
الثكربين لذلك » وكانت الوقعة بين سيف الدولة وبين الد'مستق في هذه السنة بسفح 
باتقثوسا » وسميت وقعة باتقثوسا » وقتل فيها جماعة من أهله وكنابه » وكان 
ا غائياً مع نجا ؛ واستولى الدمستق على حلب تسعة أيام » وسنذكر الوقعة 
فيما بأني من كتاينا هذا في موضعها » والحيات التي بباتقثوسا قواتل لاتستلم 
١١(‏ اظ) من لدغته بل موت في الحال » وحيات داخل المدينه لا تكاد تنقئل 
أحداً » وبين المدينة وبين باتقُوسا مقدار شوط من جري الفرس » وقينك. ذكنرت 
باتقثوسا كثيراً في الشعر » وقال الصكنو بري في القصيدة الجيمية بعد البيتين 
اللذين ذكر ناهما في جبل جوشن : 
الى باتتتوساء تيك الشسي: حكت راكبا لاخ من فتجه 
لترتاض” تفثسثك في رو“ضه 2 ارفك :في مجه 
وقال أبو “عبادة الوليد بن عبيد البحتري يذكر بانقوسا وبايلى وبطياس : 
أقام” “كله مثلث” التود"ق ر“جاس على ديار بعلو القسام أدراس 
فيها لعلتوءة متصتطاف” وثمر“تبع*5 من بانقوسا وبابكى وبثطئياس 
منازل” أتكركنا بعد معرفةر وأوحشت" من “هوانا بعد إيناس 
هل رمن" سبيل إلى الظثهران من حلب ونشوة بين ذاك الورد والآس 
إذ أقبل الربح ‏ والأيام مقبلة ‏ من أهيف خنث العطفين مياس"'" 





. 555  هناويد‎ ١ 
؟ ديوانه ؟/1158-1151..‎ 
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وهذ! الجبل غربي مدينة حلب أوله شمالي جبل جتوشن » ثم يمتد غرباً ويتصل 
بجبال عدة محسوبة منه » الى كورة نيزين » وهو جبل زه ؛ كثير الشسجر من التين 
والزيتون والكرم والكمثرى ؛ وفيه آثار عظيمه من بناء الروم » وفيه دير سمعان3©) 
وكان من الأبنيه العظيمة المستحسنة التي تقصد لحسنها ( 154 و- ) وكان على 
الدبر حصن مانع » أخربه سعد الدولة أبو المعالي شريف بن سيف الدولة بن حمدان؛ 
خوفاً من غلبة الروم عليه ؛ ومضايقتهم حلب به ٠‏ 


وهذا الدير غير دير سمعان الذي دفن فيه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 


وف هذا الدير الذي بحبل سمعان يقول أبو الفوارس بن أبي الفرج الاستاذ 
البتزاعي » أنشدنا عبد الرحمن بن أبي غانم بن إبراهيم بن سندي الحلبي قال : 
أنشدني أبو الفوارس بن أبي الفرج البثزاعي الاستاذ لنفسه وكتبها على حاط 
دير سمعان ؛ وقرأت هذه الأبيات أيضاً بخط اللطيف علي بن سنان السراج » وذكر 
أنه أنشده إباها أبو الفوارس لنفسه ؛ وكتبها على حائط دير سمعان » وقد أتاه 
متفرجا في سنة إحدى وثمانين وخمسمائه ٠‏ 


يا دير سمعان “قل لي أين سمعان* وأين بانوك خبرني متى بانوا 
وأبن سكانك القوم الأألى سلفوا قد أصبحوا وهم في التترب سكان” 
أصبحت قفرا خراباً مثل ما خربوا بالموت ثم انقضى عمر” وعمران 
وقفت“ أسألشه جملت ليخبرني هيهات من صامت بالنطق تبيسان* 
أجابني بلسان الحال إنهسي” كانوا ودكفيك قولي إنمه” كانوا0"© 
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اسانظر ككرت اسم البلداقة: غاذة بادير ستضان ف‎ 


١97‏ سب بغية الطلب في تاربخ حلب م (0؟) 


وقيل إن هذا الجبل ينسب إلى سمعان حواري عيسى عليه السلام الذي 
ينسب الدير إليه » وسنذكر ترجمته إن شاء الله » وقيل سمعان هو اسم (154 ظ ) 
الجبل نفسه » والدير المذكور مضاف إلى الجبل المسمى بسمعان ويدل على ذلك 
ما أخبرنا آبو البيان بن أبي المكارم بن هجام الحنفي بالقاهرة المنعزية قال : أخبرنا 
حدئنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن “درستتويه قال : حدثني أبي قال : حدثنا أبو 
عبد الله محمد بن *نعيم قال : حدثنا أبو علي عبيد الله الداربي حدثني آبو مسعود 
“عبيد بن *سميئع عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : لما قدم وفد إياد 
قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما فعل “قس بن ساعدة » ؟ قالوا : 
مات يا رسول الله » قال : « يرحم الله “فس بن ساعدة كاني أنظر إليه بسوق عكاظ 
على جمل له أورق ؛ وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة » وما أجدني أحفظه » ؛ فقال 
أبو بكر رضي الله عنه : سمعته تقول بسوق عكاظ : 

آيها الناس » اسمعوا واحفظوا من عاش مات » ومن مات فات » وكل ما هو 
كت آت. » ليل داج » وسماء ذات أيراج » ويحار تزخر » ونجوم تزهر »6 ومطر. 
ونبات » وآباء وأمهات » وذاهب وآت » وضوء وظلام » وبر وآثام »؛ ولباس 
ومركب ومطعم ومشرب » إن في 'السماء لخبراً » وإن في الأرض لعبراً » مالي أرى 
تركوا هنالك فناموا » يقسم بالله فس بن ساعدة قسمآ برء! لا إثم فيه » ما لله في 
الأرض دين أحب إليه من دين قد أظلكم زمانه 4 وأدر ككم أوانه 6 وى أن 
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في الذاهبين الأولي سن من القرون لنا بصائر 
معنا زات متسواردا للموت ليس لها مصادر 
ورأيت قومي نحوهما في الآمستاقن بوالأكسابر 
الح حب بهد جيرا جعهم ولا الباقي بفساين 
أبقنت أني لا محا لة حيث صا القوم صائر 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رحم الله قنّس بن ساعدة إني لأرجو 
أن بأني يوم القيامة أمة وحده » » فقال رجل من القوم : با رسول الله » لقد رأبت 
من قلس عجبآ » قال : « وما الذي رأيت ؟ » قال : بينا أنا يوما بجبل في تاحيتنا 
يقال له سمعان في يوم قائظ شديد الحر » إذا أنا بقئس بن ساعدة في ظل شجرة 
عندها عين من ماء » وإذا حوله سباع كثيرة قد وردت » وهي تشرب من الماء » 
فإذا زأر سبع منها على صاحبه » ضربه بيده » وقال.: كثف> حتى ,شرب الذي 
ورد قبلك » فلما رآيته وما حوله من السباع هالني ذلك » ودخلني رعب شديد » 
فقال لي : لا تخف » لا بأس عليك إن شاء الله » وإذا ( ١0‏ ا ظ ) أنا بقبرين» 
بينهما مسجد » فلما أنست به قلت له ما هذان القبران ؟ قال : هذان قبرا أخوين 
كانا لي يعبدان الله في هذا الموضع » واتخذت فيما بينهما مسجدا أعبد الله فيه 
حتى ألحق بهما » ثم ذكر أيامهما وفعالهما » فبكى ثم قال : 

. خليلي هثبكا طالما قد رقدتما ‏ أجدكمالا تقضيان كراكما 
ألم تعلما أني بسمعان مفرد وما لي فيها من حبيب سواكما 
أقيم على قبرنكما لست نازحآ طوال الليالي أو بحيب صداكما 
أبكيكما طول الحياة وما الذي “يرد على ذي لوعة إن بكاكما 
كاتكما والموت أقرب غاية)2 بروحي في قبرريتكما قدآتاكما 
فلو جعلت نفس لنفس وقاية” اجدت بنضبي أن تكون وقاكما 
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فقال رول الله صلى الله عليه وسلم : « برحم الله فس بن ساعدة » ٠‏ 


فقد صرح في هذا الخبر بقوله : بجبل في ناحيتنا يقال له سمعان » وف الشعر 
ألم تعلما أني يسمعان مفرد وو هو واه هه .و .و و0 


ويجوز أن يكون الحبل في الأصل منسوباآ الى سمعان » ثم غلب الاسم على 
الجبل » كما سمي جبل البثشر باسم رجل يقال له البقشر غم غلب على الجبل » 
ومثل هذا كثير في كلام العرب ؛ وف هذا الجبل قرية بقال اها روحين » وف أرضها 
مشهد حسن يقال له مشهد روحين » وفيه قبور ثلائة » قيل أن أحد القبور 
قبرقس والى جانبه عين اذا زاد الماء سرحت ٠‏ وسنذكره فيما بأني من المزارات 
بمدينة حلب وأعمالها ان شاء لله ٠‏ 

وف وسط هذا الجبل تجبل عال شاهق على الجبال التي حوله »يقال له بيت لاها 
1١(‏ - و) وهو بيت لاها الشرقي ؛ لان جبل اللكام يقال له بيت لاها الغربي» 
ومعناه بالسريانية بيت الله » ويقال : إن ابراهيم عليه السلام لما هاجر الى الشام 
كان برعى غنمه من أرض حلب الى بيت لاها » ويقال لما حوله من الجبال » جبل 
ليلون » وقيل فيه لولون » كذا ذكره البلاذري في حديث الحراجمة 27 .وهو مسن 
أحسن الاماكن وأكثرها بهجة » وجميعها من جبل سمعان ؛ وأنشدني منصور بسن 
سعيد بن أبي العلاء الحلبي قال : أنشدني عيسى بن سعدان لنفسه ٠‏ 


بادار علوة م جيدي بمنعطف إلى سؤال ولك قلسى بمتنعذب 

وياقرى الشام من ليلون لا بخلت على بلادكم هطالة السحب 

ما مر برقك مجتاز! على بصيري إلا” وذكرني الدارين من حلب 
١‏ - فتوح البلدان 1556 .2 


ع د 


ليت العواصم من شرقي فامية أهدت إلي” نسيم البان والغرب 
ما كان أطيب أيامي بقربهم حتى رمتنا عوادي الدهر عن كثب'١١‏ 
ولمحاسن بن اسماعيل بن على الشوا من قصيدة أولها : 

أيكتها الزن إن طرقت الأحصًا فاسق منه' ذاك المكان الأخصا 


قال فيها : 


وتعهمد ليلون ايلا تجد زئها سر عراص تحكي بروقل عرصا 
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ذكر الجبل الأعلى 


وهو جبل عال تتصل بجبل سمعان من جهة الشمال » وبجبل السماق من 
قبليه ( 5 ساظ) ومن غربي هذا الجبل أرمناز 2١(‏ وكورتها » ومن شرقيه الحفة 
والجزر » وفيه من العمائر وبناء الروم آثار تروق الطرف » وتبسط النفس » وهو 
كثير الاشحار من التين والزيتون والرمان والجوز والسماق » وفيه قرى فيها أعين 
ماء » وكذلك القرى التي في لحف هذا الجبل » وتحف به من جوانبه الاربع ٠‏ 


وقرأت خط حمدان بن عبد الرحيم بن حمدآن الأثاربي من أجزاء من شعره » 
فنقلت منه أبياتا كتبها بعد خروجه من معربونية » وهي قرية كانت ملكه في جاب 
هذا الجيل : الى جيرانه بها وهى : 

أسكان عثر"شين القصور عليكه” سلامي ما هبت صبآا وقبول 
آلا هل إلى حثة المطابا اليك م وشبة خم زامى حر”بنوش سبيل' 
وهل غفلات” العيش في دير مترقئش. تمود وظاة اللهكو فيه ظليل” 
إذا ذكرت الىةاتها النفش عندكم تلاقى عليها زفرة وعوبسل 
بلاد بها أمسى الموى غير انق أميل ممع الأقدار حيث تميل 

» هي الان من قرى محافظة ادلب »© ويصلها بها طريق مزفت طوله 58 كه‎ ١ 

التقسيمات الادارية ) ا" . 


تعر ف الان باسم معربونة ب من قرى محافظة ادلب وتبعدان عنها مسافة 15 كم 6 
التقسيمات الادارية » م2 . ١‏ 


-4559 دب 


ذكر جببل السماق 


وهو جبل يشتمل على جبال وقرى من أنزه البقاع وأعجبها » وأحسن الاماكن 
وأطيبها » وفيه من الابنية الرومية والآثار والفواكه الحسنة ٠‏ والثمار ما يتجاوز 
الوصف » ويسر النفس » ويقر الطرف » ويزرع ف أرضه ( ١١07‏ و ) القطاني 
كلها » والقثاء والحبوب » فتأتى على أكمل ما يكون ف الاراضى التى تسقى بالماء » 
وكذلك أشجاره فانها قدعمت الجبال والبقاع والاودية والتلاع » من التين والعنبء 
والفستق واللوز والجوز » والتفاح والمشمش والكمثرى ؛ والسماق » وإنما عرف 
بحبل السماق لكثرته فيه » وسماقه أجود من غيره ٠‏ 

وقراه قرى نزهة عامرة » وف بعضها ماء نبع وعيون وأكثرها من ماء المطر 
وف قراها قرية يقال لها إصطمك فيها مصنع عظيم للماء من بناء الروم » مبني بالحجر 
الهرقلي على قناطر كثيرة محكمة البناء » وهو من عجائب العمائر ٠‏ 

وقراه قرى نزهة عامرة » وف بعضها ماء الروم » مبنى بالحجر الهرقلي على 
قناطر كثيرة محكمة البناء » وهو من عجائب العمائر ٠‏ 
: والغاب من أهل هذا الجبل أسديون من بني كاهل » ومذاهب عامتهم في زمننا 
هذا مذهب الإسماعيلية النزارية ٠‏ 

وكان أحمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين أبو الفضل قد قدم الشام » ونزل 
بجبل السماق » فاستطاب ماءه » واستلذ هواءه » وأعجب به اعجابا كثيرا » ورحل 
عنه فقال : 


با جيل السسساق سقيا لكا مافمل الظبى الذي حلعما 
قار قبيقت اطببلالك ‏ لا آية “قلاك قلبيدى لا ولا ملك سما 


أم نقحسات منك تندى إذا دمع الندى إثر الد'جى يلكا 
ومن شعر عيسى بن سعدان الحلبي في ذكره ٠‏ 

عهدي بها في رواق الصبح لامعة تلوي ظفافر ذاك الفاحم الرجل 
رتوايا سساح اعبس وقرط "> ينه الطسال الما زوين عل ذا 


٠ انظر ياقوت » معجم البلدان » مادة جبل السماقا‎ ١ 


558 لد 


ذكر جبل الطور بقنسرين 


وهو جبل عال ؛ مدينة قنسرين كانت في لحفه من جهة القبلة والشرق » ونهسر 
قويق يمر من شرقيه » وف رأسه مشهد يقال أنه مقام صالح النبي صلى الله عليه 
وسلم » ويقولون. إن الناقة خرجت منه » وهذا لا أصل له » فان صالحا عليه السلام 
كان بالحجر » وقتل قومه اك الو نودي علي نان ني أذ هذا المشهد بناه 


ل 


ه555 سد 


ذكر جبل بني عليسم 


وهو منسوب الى بني عثلَيم بن جناب بن كلب وبرة بنتغلب بن حلوان »نزلوه 
ان شاء الله » وهو جبل عال مشرف على جبل السماق » وفي ذيله قرية كبيرة يقال 
ليارحاء.230, 


وف رأس الجبل عين ماء في موضع يقال له الكرساني فيه أشجار على العين » 
من الجوز وغيره » ويشرف ذلك ا موضع على جبل السماق وغيره » ويقضد الناس 
هذا الموضع للنزهة به من حلب وغيرها » وينحدر الماء في هذا الجبل الى أسفله » 
فيجري ف قرية ريحا » وينتفعون به للشرب والحمام » ونفس القرية اذا حفر فيها 
بثر لا يصلون الى منبع الماء الا بعد مجاوزة ثلاثمائة ذراع » وفي القرية آبنية عظيمة 
من بناء الروم *٠‏ 


ول عذ :تمان فى لاقتعال ليا 00 ف شس :مي العانة 
فيها عين ماء » وتحتها بساتين تشرب منها » وهي من أنزه البقاع تشرف على كورة 
قنسرين » وكورة. حلب » وكان بها حصن منيع استولى عليه طنكري الفر نجي » 


6» تغرف الان باسم أريحا » ويصلها بادلب طريق مزفت طوله ؟١ كم‎ ١ 
٠ . ه١‎ » التقسيمات الادارية‎ 

؟ ‏ تعرف الان باسم كفرلاتا ؛ ويصلها بادلب.طريق مزفت طوله .؟ كم » 
التقسيمات الادارية » ؟0؟ » وطنكري هو 1807680 صاحب أنطاكية المتوفي 
سنة ؟١١ام.‏ 


- 551 سم 


وأخذه من نواب رضوان بن تنش ف سنة ثمان وتسعين وأريعمامة » ففتحه نور 
الدين محمود بن ز نكي في سنة ست وأربعين وخمسمائة » وخربه ٠‏ 

وف قرية من هذا الجبل يقال لها نحله20© مقابر يشاهد الناظر النور عليها ليلا 
عن بعد » فاذا وصل اليها لا يرى شيئًا » وعليها كتابة بالرومية » حكى لي صديقنا 
بهاء الدين أبو محمد الحسن بن ابراهيم بن الخشاب رحمه الله ان الامير سيف 
الدين علي بن قلج أمر بأن ( 1١4‏ ) تنقل تلك الكتابة » ودفعها الى بعض علماء 
الروم بحلب » فترجمها فكان فيها هذا النور موهبة من الله العظيم لنا » أوذكر 
كلاما نحو هذا » وفيه زيادة عليه ٠‏ 


سس ب تت 


597 ب 


ذكر جبل الأحص 


وهو من شرقي مدينة حلب وقبليها » ومن غربيه السهول » ومن شرقيه برية 
الرصافة » ومن شماليه نقرة بني أسد » وهو جبل كبير وفيه قرى عامرة © كثيرة 
الم ونم جناضرة الور عدن توي اررق نميه الله » وفيه شبيث ماء مذكور. 
وفمه دقول الشاعر : [ 

فقال تجاوزت الاحص وماءه وماء شبيك وهو ذو مترسم 

وكان جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان » وهو قاتل كليب وال ينزل الاحص» 
فجرت وقعة البسوس » فقتل جساس كليبا » فلما غشية الموت قال لجساس : أغثني 
يشربة » فقال تجاوزت شبيثا والأحص فأرسلها مثلا » ووقعت الحرب بين الحيين 
بكر وتغلب على ما نذكره في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله » 

وف الاحص من المدن الخرية الاندرين 2١‏ » وهي مدينة خربة » مبنية بالحجر 
الاسود » على شفير البرية » وينسب اليها الخمر » قال : 

ألا هتبي” بصحنلك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرنا, 

مشعشعة كأن الحتكس فيها إذا ما الماء خالطها سنخينا (4١1ظ)‏ 

وتنسب اليها الحبال أيضا قال النابغة الذبياني : 


١ن‏ يقال الان الحص بدلا من الاحص » وتبعد الاندرين عن حلب مسافة /كم» 
التقسيمات الادارية ) 155٠.‏ . 

؟ - انظر قصيدة عمرو بن كلثوم في شرح القصائد السبع الطوال للخطيب 
التبريزي »؛ ط حلب 1155 ؛ ص 72.0519 . 
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ؤقائلتة الحبر وطاردها + 


وف هذا الجبل مدينة خربة ؛ وهي سورية كانت مينية بالحجر الأسود » وهي 
اليوم خراب لا ساكن بها » ويعمل بها القلي السو رياني » وأظن اللسان السورياني 
منسوب اليها ؛ وصار اسمها بعد خرابها ينطلق على ناحية قنسرين وحلب وأعمالهما 

أنبآنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد قال : أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن 
أحمد بن عمر السمرقندي اجازة » ان لم يكن سماعا » قال : أخبرنا أبو الحسين 
أحمد بن محمد بن عبد الله , بن النقور البزاز قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد 
الرحمن بن العباس المخلص قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف 
السجستاني قال : حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى التميمي قال : حدثنا شعيب 
ابن ابراهيم التيمي قال : حدثنا سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة عن ع عمادة وخالد 
أن هرقل كان كلما حج بيت المقدس خلف سورية وطعن في أرض الروم ؛ التفت 
إليها فقال : عليك السلام يا سورية تسليم مودع ولم .يقض منك وطره » وهو 
عائد ؛ فلما توجه المسلمون نحو حمص عبر الماء فنزل الرها » فلم يزل بها حتى طلع 
أهل الكوفة » وفتحت قنسرين » وقتل ميناس » فخنس  ١١9(‏ و ) عند ذلك 
الى شمشاط حتى اذا فصل منها نحو الروم علا على شرف » والتفت ونظر نحو 
سورية وقال : عليك السلام ياسورية سلام لا اجتماع بعده » ولا بعود اليك 
رومي أبدا الا خائفا » حتى يولد المولود المشؤوم ؛ وياليته لا يولد » ما أحلى فعله» 
وأمر عاقبته على الروم ٠‏ 


١-ديوانه‏ ط . بيروت 1158 » ص 1١54‏ » وفيه : كأني شددت الرحل . 





-151 له 


وقال : حدثنا السري قال : حدثنا شعيب قال : حدثنا سيف عن أبي الزهراء 
وعمرو بن ميمون قالا : لما فصل هرقل من شمشاط وأخلى الروم » التفت الى 
سورية فقال : قد كنت سلمت عليك تسليم المسافر » فأما اليوم فعليك السلام 
باسورية تسليم المفارق لا بعود آليك رومي أبدا الا خائفا حتى يولد المولود 
المشكؤوم » وياليته لم بولد » ومضى حتى نزل قسطنطينية ٠‏ 


.59 سم 


ذكر جبل البنشر 


وهو جبل كبير في طرف عمل حلب من جهة البرية » وبينه وبين الرصافة أربعة 
فراسخ » وهو متصل بعاجنة الرحوب » بينهما فرسخ واحد ؛ وعاجنة الرحوب 
من شماليه » ويفرغ سيوله فيها » وسمي البشر برجل يقال له البشر » وفي هذا 
الجبل كانت وقعة الجحاف بن حكيم السلمي ببني تغلب » قتل فيها الرجال والنساء 
وبقربطون الحبالى » وسنذكر ذلك ان شاء الله تعالى » في ترجمة الححاف مسندا ٠‏ 

واناء غتى عد الله بن فتن الزقيات * 

أمست رقية دونها البشر فالرقة السوداء فالغمر )١2‏ 

ووقفت على صفة هذا الجبل وذكر الوقعة في شعر القثطامي رواية أبي جعفمر 
الخراساني ؛ عن أبي بوسف يعقوب بن  154(‏ ظ ) السكيت » مما ذكره ابن 
السكيت في شرح قول القطامي : 
حاثوا ال حوب وحل الععز* ساحتتهكم تتد'عثوا أمية أو مروان والحكما 9 


فأوردت الفصل جميعه في هذا الموضع لما تضمن من وصف الجبل » وذكر 
الوقعهةء 

قال ابن السكيت : هذا يوم ال حوب ؛ وبوم متخاشين ؛ وبوم البشر ؛ وكان 

٠. ديبوانهط . بيروت 156/8 » ص 1895 » وفيه أضحت رقية‎ ١ 

؟ ‏ دبوان القطامي ط . برل؟.5١‏ ص أالآأ.ء 


595١‏ س 
/ 


والحزيرة » وظلن كل واحد من الفريقين أن عنده فضلا لصاحبه » وتكلم عبد الملك » 
ولم يشحم الصاح » فبينا هم على تلك الحال ؛ إذ أنشد الأخطل عبد الملك » وعنده 


ألا سائل الححاف هل هو ثائر بقتلى أصيبت من سثلتيتم وعامر'١»‏ 


+0 سوم 


حتنى أتى على آخرها » فنهض الجحاف بن حكيم بجر مطثرافته حتى خسرج 
من عند عبد الملك » ثم شخص من دمشق » حتى أتى منزله بباجر”وان من أرض 
المؤمنين استعملنى على صدقات تتغتلب ؛ فانطلقوا معى » فارتحل » وانطلقوا معه 
الفرات منازل بني عامر ؛ فقال لهم مثل ذلك » وجمعهم ( ١17١‏ و ) فارتحلوا معه » 
ثم قطع بهم الفرات إلى الرصافة » ويبنها وبين شط الفرات ليلة » وهي قبلة اثفرات » 
حتى إذا كانوا بالرصافة قال لهم : إنما هي النار أو العار ؛ فمن صبر فليتقدم » ومسن 
كره فليرجع » فقالوا : ما بأنفسنا رغبة عن نفسك » فآخبرهم بما يريد » فقالوا : نحن 
معك » فيما كنت فيه من خير وشر ؛ فارتحلوا فطرقوا صهيناً بعد ر'وتية من الليل » 
والبشر واد لبنى تغلب » وإنما سمى البشر برجل من قاسط يقال له البشس » 
كان يخفر السابلة » وكان يسلكه من يريد الشسام من أرض العراق بين متهئي” 
الدتثور والصكبا معترض بينهما فرغ سيوله في عاجنة الرتحوب وبينهما فرسخ 
وبين عاجنة الرحوب وبين الر'صافة ثلاثة فراسخ » والبشر في قبلة عاجنة الرحوب » 
ودمشق ف قبلة البثشر ٠‏ 

؟ ‏ ديبوانه ل . بيروت 1851١‏ » ص 588 ٠.‏ 


89950 اسه 


ثم أغاروا على بني تغلب بين البشر والشام ليلا » فقتلوهم » وبشروا الننساء 
فقتلوهن ؛ فهو يوم البشر » ويوم عاجنة الرحوب ؛ ويوم متخاشن » وهو جبل ينعرج 
إلى بعض البشر » وهو .بوم مرج الساتوطح » لأنه بالرحوب ٠‏ 

قال : وقثتل أبو الأخطل في تلك الليلة » وف ذلك قول جرير : 
شربت الخمر بعد أبي غياث خلا تعمّت لك النكشوات بالا© (٠/ااظ)‏ 

وهرب الجحاف بعد فعله هذا ؛ فتبعه عبيدة بن هسمكام التغلبي » فلحقه دون 
الدرب وهو بريد بلاد الروم » فعطف عليه فهزم أصحابه وقتلهم » وأفلت الححاف » 
ومكث زمانآ في بلد الروم حتى سكن غضب عبد الملك » ولان وكلمته العتبئسية في 
أن يكومنه » فتلكا » فقيل إنا والله لا نأمنه على المسلمين أن بأتي بالروم إليهم »فأعطاه 
الأمان » وقد كان عامة أصحابه تسللوا إلى منازلهم » فأقبل فيمن بفي من أصحابه » 
فلما قدم على عبد الملك لقيه الأخطل » فأنشده الجحاف : 


أبا مالك هل لممثتني إذ حتضتضتتسني20 على القتل أم هل لامني لك لانم 
فزعموا أن الأخطل قال له : أراك بالله شيخ سوء ءورأى عبد الملك أنه إذتركهم 
على حالهم أنه لم يُحكم الأمر ؛ فأمر الوليد ين عبد الملك فحمل الدماء التي كانت 
قبل ذلك بين قيس وتغلب » وضّمكن الجحاف قتلى البشر » وألزمها إياه عقوبية له 
فقال الأخطل في تصداق ذلك : 
نقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة 2 إلى الله منها المتشتكى والمعتوكل57" ,, 
فأدى إليهم الوليد الحمالات ؛ولم يكن عند الجحاف ما حثمثل وفلحق بالحجاج 
ايبن بوسف »لأنه من هواز ن؛ فسأل الإذن على الححاج » فمنعه » فلم. بعد إليه » 





١+دبوانه‏ ط . دار الحياة بيروت » ص 5١5‏ وفيه : بعد أبي غودث ٠‏ 
؟:سددبوانه).١ا.‏ : 0 


# 9##ع ل بغية الطلب في تاريخ حلب م (584) 


لآق التساميع كارسة ءاسنو عا جه تقال إن لاقن لك على منفعة » وقد 
علم الأمير مكانك ؛ ولم بأذن لك ؛ فقال لأسماء : والله لا يلزمها  ١0/١(‏ و ) غيرك 
أنجحت أم تكثت ؛ فلما بلغ ذلك الحجاج قال : ما له عندي شيء » فأبلغه ذلك » قال : 
وما عليك أن تكون أنت الذي تثويسه » فانه قد لح ؛ فأذن له ؛ فلما رآه قال : 
أعهدتني خائنآ لا أبا لك ؟ قال : أنت سيد هتواز ن » وبدأنا بك ؛ وعثمالتك خمسمائة 
ألف في كل سنة » وما بك بعدها إلى خيانة ؛ قال : أشهد أن الله وفقك » وأنك نظظرت 
سور الله » فلك نصقها العام » فأعطاه وأدى أسماء البقية » ثم إستأذن الححاف في 
انحج » فآذن له في ذلك مع الجلة من الشيوخ الني شهدت الوقعة » وفعلوا الأفاعيل؛ 
فخرجوا وقد أبر'وا آثفهثم ‏ يقول خزموها ‏ بمشون من الشام محرمين بلبون» 
فلما قدموا المدينة خرج أهل المدينة ينظرون إليهم ويتعجبون منهم ؛ فلما قدموا مكة؛ 
تعلقوا بأستار الكعبة فقالوا : اللهم إغفر لنا وما أراك تفعل ؛ فقال ابن عمر : بأسكم 
من قبول التوبة أشد عليكم من ذ*نو بكم » فقيل له : هذا الجحاف وأصحابه ؛ فسكت 
وتهم> ذلك الصلح ٠‏ 


قلت قوله في هذا الخبر : ودمشق في قبلة البشر » يريد في السكمّت ؛ لا أنهاعلى 
قثرب منه » فإن بين دمشق وبين البشر ثمانية أيام » وقد ذكر الصكّمة بن عبد الله 

القثشيري جبل البشر في شعره فقال : 
ولما رأت البشر قد حال دوتا وأضحت نات الشوق تحن" ترمعا 
تلمت نحو الحى حتى وجدتنى المت" من الاصغاء لمتآ وأختداع!(1) 
لا ساظ)ع 


15١! ل شرح ديوان.حماسة أبي تمام للمرزوقي ط . القاهرة 1555 ؛ ص‎ ١ 
. مع تباين في الرواية‎ » ١148 


2 1 - 


لفظ البنشر الذي هو الإستبشار » قال عثمارة بن عثقتيتل : البثر هو عاجتة 
أل حوب متصل بها ؛ وسمي البشر برجل من النكمر بن قاسط » كان يخفر السابلة 
يسمى بشراً » يقطعه من يريد الشام من أرض العراق بين مهب الصيا والديور»ء 
معترضاً بينهما فرغ سيوله في عاجنة الرحوب ؛ وبينهما فرسخ » والبشر في قبلة 
عاجنة الرحوب » وبين عاجنة الرحوب وبين رصافة دمشق ثلاثة فراسخ ؛ وف البشر 
قتل الجحاف بن حكيم بني تغلب ؛ فهو يوم البشر ؛ ويوم الرحوب : ويوم مُخاشن» 
وهو جبل إلى جنب البشر ؛ ويوم مرج السلوطح لأنه بالرحوب »؛ والرحوب منقع 
ماء الأمطار » ثم تحمله الأودية فيصب في الفرات ٠‏ وقال أبو غسان : البشر دون الرقة 
على مسيرة يوم منها » فهذا بشر آخر ٠‏ قال الأخطل : 


ل ل ل 5 0 
ين جحاف بالبشر وقعمة إلى الله منها المُشتكى والمُعتوكل 
قلت : قوله : « فهذا بشر آخر » غلط منه لأن الرصافة من الرقة تكون بمقدار 
بوم وزيادة بسيرة » وهي غربي الرقة وقبليها » وطرف جبل البشر ينتهي إلى الفرات » 
فيقرب من الرقة من هذا الطرف ؛ وبينه وبين الرصافة : ثلاثة فراسخ في وسطه ( ١75‏ 
و) فظن أبو عبيد البكري أن ثم بشرا آخر لقول عمارة بن عقيل أن ببنه وبين 
رصافة دمشق ثلاثة فراسخ + وقال أبو غسان : البشر دون الرقة على مسيرة يوممنهاء 
فظن أبو عبيد البكري أن الرصافة عند دمشق ء ولم يعلم أنها من أرض قننكسرين : 
لبعده عن بلاد الشام ‏ لأنه متغثربي لا خبرة له ببلاد الشام ؛ وإنما تتستب الرصافة 
إلى دمشسق لنزول هشام بن عبد الملك فيها وهو خليفة » وكان كرسي ملكه بدمشق » 





١٠. 6 ١6 معجم مااستعجم , مادة بشر ) ١551-71؟ » دبوان الاخطل‎ ١ 


حم 15980 حيك 


فنسبها إلى دمشق ليفرق بيئها وبين رصافة بغداد ؛ والبشر جبل طويل عريض يتك 
في العرض الى قتباقب » وهو ماء في طرف البشر » وقد نزلت به » بينه ويين رحبه(١»‏ 
مالك بن طوق مقدار عشرة فراسخ ٠ ٠‏ 
ولأبي الخين حنمن اعد بن خلف النتمصروي أبيات.قالها بالعراق يذكر 
فيهما البشر وحلب وهي : 000 
با راكا والفجر قدغار على ال سسجوزاء إذ جلله با الازارا 
وحّاكتق النمسران فم إنغمسا كالراكيين أنحدا أو غمارا 
أمامك البثشر* فإن طترحئتته مُستقبلاة من حلب أحجسارا 
فكم" ستلقى دوتها من باحثر عن ختبري يستقبل السك فار 
تود أن" كان الذي ز“ودتته من العراق كثشه أخلبارا 
فَبتشمغ القوم بأن لاسفر” يحْداث أرضى بالعراق دارا 
أرضىئى من الإسئعاد أن صحيك “ني لبينه ستعكد العثفاة جارا 
ْ (17 ساظ) 





١ت‏ هي في أحواز بلدة الميادين الحالية التي هي مركز منطقة في محافظة ديير 
الزور » ويصلها بدير الزور طربق مزفت طوله 28 كم »© التقسيمات الادارية »© 1975 ٠‏ 


ند 


ذكر جبل برضايا 


٠‏ وهو جبل عال شامخ شمالي عتز”از » يشرف على بلد عزاز وكورة الأرتيق ؛ 
وهو من أبهى البقاع منظراً وأرقها هواء » وعلى رأسه مشهد حسن » وقريب منه 
مسجد آخر » وتحتهما قرية يقال لها كفر شيغان » وقفها نور الدين محمود بن زنكي 
على مصالح المسلمين ؛ وعلى مشهد برصايا ويقال إن مقام داود صلى الله عليه وسلم 
كان بموضع المشهد المذكور » وقال لي الشيخ على بن أبي بكر الهروي السائح : 
جبل بَراضايا به مقام برصيصا العاند » وقبر شيخ برصيصا » ومقام داود عليه 
السلام'١2‏ » وهذا الجبل بين عزاز وقثورس ٠‏ 


. الزيارات 6 "© وفيه تضخيف يقوام من هنا‎ ١ 


2797# د 


لبد ١‏ لوكين ابد مهد 


ذكر الصمل الأسود 


وهو جبل دون جبل اللثكام من شرقيه ويقال : إن إبراهيم صلى الله عليه وسام 
كان إذا أقام بحلب يبث رعاءه إليه ليرعوا غنمه فيه » وفيه أشجار كثيرة غير مثمرة 
يؤخذ منه الخشب إلى البلاد التي حوله ؛ وفيه حصن الد"ر" بساك » وهو حصن مانع 
وفي لحفه من شرقيه النهر الأسود له ذكر في حديث الملاحم أن الروم ينزلون عليه في 
الملحمة » ويقال له نهر الرقية أيضاً ؛ ونتصل هذا الجبل الى صّر“فّد كان حصن قوي 
ف بد الأرمن ؛ وكان به جماعة من العشبكاد والرهبان ٠‏ 





أخير نا عتيق ؛ بن أبي الفضل بن سلامة قال : أخبرنا أبو القاسم على بن الحسن ؛ ' 


وحدثنا أبو الحسن بن أبى جعفر عن أبى المعالى ( ١‏ و ) بن صابر قالا : 


وأخبرنا أبو القاسم عبد الغني بن سليمان بن سنين قال : أخبرنا أبو القاسم 
0-0 وأبو عبد الله بن مد الأرتاحى قالا : أخبرنا أبو الحسن على بن 

لحسين الموصلي ‏ قال ابن حمد إجازة ‏ قال : أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن 
0 إسماعيل قالا : أخيرنا أبو محمد الحسن ٠‏ ل ااضّرات 
ال حضاوو كن هه و مان قال تعدا لوف يبي عد القية قال قال 
حتذيفة المر'عثي : مررت على راهب في جبل الأسود فناديته يا راهب » فأشسرف 
على » فقلت له : بأي شيء تشجئتتلتب” الأحزان ؟ قال : بطول الغربة » وما رأيت 
شي أجلب لذوي الأحزان من الوحشة والوحدة ٠‏ هو  ٠7(‏ ظ ) 

بي آخر الجزء العاشر » وكتب أبن العديم في الحاشية بخطه سماعا نصه : 
ا اس احا اع لد واه فر 


عشر ذي الحجة ٠.‏ وكتب بعد هذا سماعا آخر نصه : بلع بدر الدين عبد الواحد في 
العشر الاوسط م من شعبان سنة سبع وخمسين ٠‏ 





58 له 


نمسم أله الرحمن الرحيم, 
وبه توفيقي 


ذكر جبل اللكام 


ويقال له أيضآ ببت لاها الغربي ؛ ومعناه بالسريانية بيت الله » وهو جيل ال 
مشرف بين عن مسيرة أربعة أيام » ولا يزال به الثلج ف الشتاء والصيف م وهطصو 
مسكن العباد والزهاد وفيه من الفواكه المباحة ما يقتاتون به » وهو يفصل بين الثغور 
الشامية والجزرية ٠‏ 

وكانت به وقعة لسيرف الدولة أبي الحسن على بن عبد الله بن حمدان مع الروم؛ 
قتل منهم فيها ثلاثين ألفآ ٠‏ وقال أبو فراس الحارث بن سعيد ين حمدأن في ذلك : 

وأثقّت على اللشكام قد فقسا سكيوفه لهم من بطون الخامعات مقابر 

ويقال بتشديد الكاف وتخفينها ٠‏ 
الجبال فقال : ربما كان الجبل دليلا لأهل ناحية على القبله كجبل لتكام بالشام ء 
وجبل الثسراة بتهامة » وجبل الراهون بسّرنديب وجبل د باو ند عندنا بآمثل 
ل تان 2 

قال : وأما جبل لكام فإنه جبل ممدود إبتداؤه من مكة والمدينة » ويسمى هنالك 
العتر'ج ؛ بمتد طولا” حتى نتصل بالشام » ويصير من جبال حمص ؛ فيسمى هنالك 


56 سب 


لبنان » وبنثني من دمشق ثم يمضي حتى يصير من جبال أنطاكية والمصيصة » فيسمى 
هنالك باللكام » ثم يمتد حتى يصير من جبال مللتطتيكه وشمتشاط وقاليقلا 
 104(‏ و) » ويمتد طولا حتى يصير من جبال ختزتر » ويسمى هنالك القبيق ٠‏ 

ونقلت من كناب الحافظ لمعارف حركات الشمس والقمر والنجوم في آفاقها »2 
والأقاليم وأسماء بلدانها في سياقها » تلخيص أبي الحسين أحمد بن جعفر بن محمد 
ابن عبيد الله المنادي » وأثيآنا به أبو القاسم عبد الله ب بن الحسين بن رواحة » وعبد 
الرحيم بن يوسف بن الطثفيل عن أبي طاهر السلفي عن أحمد بن محمد ين الآبنوسي 
عن رجل عنه قال : وأما جبل العرج الذي بين مكة والمدينة فإنه يمضي إلى الشام حتى 
نتصل بلبنان من حمص » ثم يسير من دمشق فيمغي حتى يتصل بجبال أنطاكية 
والمصيصة » ويسمى هنالك اللكام » ثم يتصل بجبال ملطية وشمشاط وقاليقلا أبدا إلى 
القرر:ة :وهو الات" والأبزات »ويستئ غالك القيق * 

وقال قثدامة في جيل العرج : وهذا الجبل نتصل بالشام فبعضه يتصل بلبنان 
وبعضه بجبل الثلج من أرض دمشق » ويمتد إلى الروم ٠‏ 

قال : وقال النضر بن شيل : يأتي إلى الشام من ناحية أيثلّة » ثم إلى الطتور 
ثم إلى يبت المقدس ثم إلى طبرية » ويمتد بالبقاع وبعلبك » ويمتد غربي حمص وحلب 
حتى يتصل باللكام ان ست واي و لحري و اقل 0 
الكثيرة والمدن ٠‏ 


لدا 580 سس 


ذكر جبل الأقرع 


وهو من جبال أنطاكية ؛ جبل عال يستبين من مسيرة ثلاثة أيام ؛ وهو مستدير 
(:1ا اظ) عال لا نبات عليه » ولهذا يسمى الأقرع » ويتصل بجبل اللكام » وهو 
عنى شاطىء البحر ٠‏ 

وقال المسعودي في كتاب مروج الذهب : والجبل الأقرع من أعمال أنطاكية » 
وتحت هذا الجبل معظم ماء البحر وأكثره وهو يسمى عَجثز البحر'"» ٠‏ 

وأنبآنا أبو القاسم بنرواحة وابن الطميل عن الحافظ آبي طاهر عنابن الآنومي 
عمن أخيره عن أبى الحسين بن المنادي قال : وآما الجبل المطل الذي بأنطاكية » فهو 
عن 1514 وا قطعة من الكادهة 

قال لي علي بن أبي بكر الهروي : وجبلها ‏ يعني أنطاكية ب كان معبدا يسزار 
من الآفاق0 ٠.‏ 





1 3 .17” 2 ١ب انظر مروج الذه‎ ١ 
."»6 ؟ الريارات‎ 


551١ -‏ ب 


باب في ذكر الاقليم الرابع ‏ 0 


إعلم أن حلب من الإقليم الرابع من الأقاليم السبعة » وقد قيل إنه أفضل الأقاليم 
السبعة وأصحها هواء وأعذبها ماء » وهو وسط الأقاليم وخيرها ٠‏ 
ووقع إلى رسالة في ذكر الدنيا وما فيها من الأقاليم والجبال والأنهار والبلاد » 
ولم أظفر بأسم مؤلف الرسالة » فنقلت منها بعض ما ذكره ملخصها في فصل منها في 
قسمة الأقاليم السبعة قال : فأما الأقاليم السبعة فإنها قكسمت في الربع المسكون سبعة 
أقسام » فسمي كل قسم منها إقليم » فتكون الأقاليم كلها سبعة » فأما هرمس الأول 
فقسسها قسمة ملستويةت ؛ فجعل الإقليم الرابع في الوسط من العمران » والستة 
الأقاليم تحيط به » وكل إقليم منها سبعمائة فرسخ في سبعماثة فرسخ » فالأول منها 
الهند : والثاني الحجاز ؛ والثالك مصر والإسكندرية » والرابع بابل  ١75(‏ و) 
والخامس الروم ؛ والسادس بأجوج ومأجوج ؛ والسابع الصين ٠‏ 
فأما بطليسوس الحكيم فقسمها بخلاف ذلك ؛ وجعلها على قدر بعدها عن خط 
الإستواء » وقسمها سبعة أقسام جعلها في الربع المسكون من الأرض » كل إقليم كأنه 
بساط مفروش قد مد طوله من الشرق إلى الغرب ؛ وعرضه من الجنوب إلى الشمال » 
وهي مخلتفة الطول والعرض ؛ فأطولها وأعرضها الإقليم الأول » وأقصرها طولا” 
وعرضآ الإقليم السابع ؛ وأما سائر الأقاليم مقسم بينهما من الطول والعرض » ثم ذكر 
كل واحد من الأقاليم السبعة وقال في الإقليم الرابع : 
الإقليم الرابع للشمس أطول ما يكون النهار في المدن التي على.!إلخط المسمى » 


18# لس 


وبسيطه أربعة عشر ساعة ونصف » وبُعد هذا الخط من خط الاستواء ستة وثلاثون 
7 00 أولحد امس , من الا عو تروبارن ‏ 0 ونصف 55 
ا 0 ا 0 
الجنوب والششمال من بلاد الهند » ثم يمر على بلاد بشخ » ثم يمر على تسمال بلاد كابل 
ثم يمر على ستجستان » ثم يمر على وسط بلاد كرمان وخثراسان » ثم يمر على بلاد 
فارس وخوزستان » ثم يمر على وسظ ( ه/١ ‏ ظ ) بلاد العراق » ثم على وسط ديار 
نكر وربيعة » ثم يمر على جنوب بلد الثغر » وشمال بلد الشام » ويمر على وسط بخر 
" الوم وجزيرة قبرس » وجزيرة رودس » ويمر في البحر على شمال بلاد مصبر 
والإسكندرية » وشمال بلاد مماريقى وبلاد القادسية » وبلاد القيروان وبلاد طنجة » . 
وينتهي إلى بحر المغرب ؛ وأكثر هذه المواضع ألوانهم بين السمرة والبياض ٠‏ 

وف هذا الإقليم من الجبال الطوال إثنان وعشرون 600 »؛ ومن المدن 
المشهورة الكبار نخو مائتى مدينة وإثنا عشر مدينة » وهذا الإقليم هو إقليم الأنبياء 
والحكماء » لأنه وسط الأقاليم » ثلاثة جنوبية وثلاثة شمالية » وهو أيضاً في قسمة 
النير” الأعظم من بعد الإقلبمين اللذين عن جنبتيه أعني الثالث والخامس ؛ وعد" من 
المدن المشهورة في هذا الاقليم : زتتطثرة » ملطيه » سمتيكساط » بالس ؛ منبخج » 
حلب ؛ قنسرين ع » المعرة » كفر طاب » شيزر » حماه » فامية » أنطاكية » طرسوس » 
الكبيا مواد إن الفيصة و كتورني : والاوك ٠‏ 

. قال : وعرض هذه البلدان جميعها من ثلاثة وثلاثين درجة إلى تسصة وثلاثين 
درجة ؛ وعدة غير هذه المواضع من المدن لم أكتبها لأنه لا يتعلق بذكرها لي غرض » 
وانها افرط ها ياه تر ذه بن أعوال تلت ريني لله الى * 

0 ٠ في القاموس اليهر الموضع الواسع‎ ١ 


تت 1 ب 


وقرأت في تاريخ الموصل للخالدبين أبي بكر وأبي عثمان قالا : وأما موقعهابعني 
الموصل من الأقاليم السبعة » ففي الإقليم ( ١07:‏ و ) الرابع وهو أفضل الأقاليم 
وأجاثها » وذلك أنه يبتدىء من المشرق بالصين فيمر ببلاد التبت ثم على خراسان » 
ةين المدن + كتيده وأكر وبيقة ودر غانة ويعرقدد وك وفقن نوهت 
وأ هر ومرو روذ ومرو الشاهحان سكين وكازسان وطوس ونيسابور 
وجرجان وقومس وطبرستان ودنباوند والديلم والري وأصبهان وقم وهمذان ونهاوند 
والدينور وحلوان وشهرزور وسرمن رآى والموصل وبلد نصيبين وآمد ورأس عين 
وقاليقلا ا د ران والرقة وقرقبسياء مم دمر علئ شمال الششام » ففيه من المدن: 
بالس ومنبج وسميساط وملطيه وزبطرة حلب وقنسرين وأنطاكية والمصيصة 
وأطرابلس وصيدا وأذنه وطرسوس وعمورية واللاذقية ؛ ثم سر في بحر الشام على 
جزيرة قبرس » ورودس + وإليها نسب هذا الإقليم ؛ ثم يمر في أرض المغرب 
بالأندلس وقرطبة وسردينه الى بلاد طنجة » وينتهي الى بحر المغرب ٠‏ 

٠‏ وأهل هذا الإقليم أصح هذه الأقاليم طباعا وأتمهم اعتدالا ؛ وأحسنهم رعرها 
وأخلاقاً ٠‏ 

والإقليم الأوسط هو الل فيه الموصل أكثر الأقاليم السبعة مثدنا].وعمارة » 
وإنّه واسطة الأقاليم وأطييها ماء » وأعدلها هواء » وأحسنها أهلاك » وفيه معاص 
الدثر” » وف جباله أنواع اليواقيت  ١٠+(‏ ظ ) والحجارة المثمنة » وجميع أصناف 
الطيب » ولأهله الصنائع واللطف والتأليف في الرخام “وصنع الرخام وعمل الفسيفساء 
ونصبب الطللسمات ٠‏ 

ومن أهله كان الجبايرة من الملوك » وخيرة السلعر كاده معتدلةالمواء 
وكتهورة الاسم فنته »داخلة فبيه٠‏ 


ا 


وقال أبو غبذ الله محمد بن أحمد الجيهاني في كتابه : والإقليم الرأبع يبتدىء 
من المشرق فيمر ببلد التبت ثم على خراسان » فيكون فيه من المدن : فرغانه وخجنده 
وأشروسنة وسمرقند وبخارى وبلخ وآمل وهراة ومرو الروذ ومرو وسرخس وطوس 
ونيسابور وجرجان وقومس وطبرستان ودنباوند وقزوين والديلم والري وأصبهن 
وقم وهمذان ونهاوند والدينور وحلوان وشهر زور وسر من رأى والموصل وبلد 
ونصيبين وآمد ورأس العين وقاليقلا وشمشاط وحران والرقة وقرقيسيا ؛ ويمر على 
شمال الشام ففيه من المدن هناك : بالس ومنبج وسميساط وملطيه وزبطرة وحلب 
وقنسرين وأنطاكية وأطرابلس والمصيصة والكنيسة السوداء وأذنه وطرسوس 
وعمورية ولاذقية ؛ ثم يمر ف بحر الشام على جزيرة قبرس » ورودس »؛ ثم بسر في 
أرض المغرب على بلاد طنجه : وينتهي الى بلاد المغفرب ٠‏ 


قال : والاقليم الرابع وسطه حيث يكون طول النهار  10707(‏ و ) الاطول أربع 
عشرة ساعة ونصف ساعة » وارتفاع المقطب ستة وثلاثين جزءا وخمس جزء ؛ 
وعرضه من حد الاقليم الثالث الى حيث ,يكون طول النهار الاطول أربع عشرة 
ساعة ونصف وربع ساعة ؛ وارتفاع االقطب نسعة وثلاثين جزءا وهو مسافة 
ثلاثمائة ميل ٠‏ 

أنبأنا الخطيبان أبو البركات سعيد وأبو الفضل عبد الواحد ابنا هاشم بسن 
ابن أحمد بن عبد الواحد الاسديان قالا : كتب الينا الحافظ أبو طاهر بن محمد 
الاصبهاني أن أحمد بن محمد بن الآبنوسي أنبأهم قال : أخبرت عن أبي الحسين 
اين المنادي قال : والاقليم الرابع وسطه حيث ,يكون طول النهار الاطول أربع عشرة 
ساعة .ونصف ساعة » وارتفاع القطب ستة وثلاثين جزءا وخمس جزء » وعرضه 
من حد الأقليم الثالث الى حيث ,يكون طول النهار الاطول أربع عشرة ساعة ونصف 
اوربع مناعة وارتفاع القطب نسعة وثلاثين جزءا وهو مسافة ثلاثمائة ميل ٠‏ 


- 611 لد 


قال : والاقليم الرابع يبتدىء من المشرق فيمر ببلاد التبت ثم على خراسان ؛ 
وفيه من المدن هنالك خجنده » وأشر وسنة » وفرغانة » وسمرقند » وبلخ » وبخارى . 
وآموية 4 ومروذ » ومرو » وسرخس © وطوس » ونيسابور » وجرجان وقومس 
وطمرستان » ودنناوند م وقزوين 4 والديلم ُُ واأري 4 وأصبهان 04 وقم م( وهمذان 
ونهاوند » والدئور » وحلوان ؛ وشهرزور » وسر من رأى  ١0/(‏ ظ ) والموصل 
وبلد ونصسيين وآمده» ورأ. سعين » وقا ليقلا » وشمشاط وحران 6 والرقة » 
وملطية وزبطرة وحلب 6 وفنسرين وأنطاكية 6 وطرابلس » والملصيصة 6 وصيدا 6 
والكنيسة السوداء » وأذنة » وطرسوس » وعسورية ‏ ولاذوقية » ثم دمر في بحر 
الشام على جزيرة قبرس » ورودس ثم يمر في أرض المغرب على بلاد طنجة » وينتمي 
أبنو القاسم علي بن اير أهيم الحسيني وأبو الحسن علي سن أحسد سنن منصور 
وأنياناه اجازة عاليا أبو اليمن زد بن الحسن الكندى قال : أخير نا أبو منصور بن 
زريق قالوا : قال لنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الحافظ : ذكر علماء الاوائل 
أن أقاليم الارض سبعة وأن الهند رسمتها فجعلت صمة الاقاليم كأنها حلقة 
: مستد برة : تكتنفها ست دوائر على هذه الصفة + 0 

فالدائرة الوسطى هى اقليم بابل والدوائر الفية المحدقة بالدائرة الوسطلى 
كل دائرة منها إقليم من الأقاليم السته فالاقليم  107+(‏ و ) الأول منها إقليم بلاد 
الهند ؛ والاقليم الثاني اقليم الحجاز » والاقليم الثالث اقليم مصسر ء والاقليم 


ب 559 سدم 


الرابع إِقُلِيم بابل وهو الممثل بالدائرة الوسطى التي اكتنفتها سائر الدوائر » و 
أوسط الأقاليم وأعمرها » وفيه جزيرة العرب » وفيه العراق الذي هو سرة الدنيا » 
وحد هذا الاقليم مما بلي أرض الحجاز وأرض نجد الثعلبية من طريق مكة » وحدة 
مما يلي الشام وراء مدينة نصيبين من ديار ربيعة بثلاثة عشر فرسخا » وحده ممأ 
بلي أرض خراسان وراء نهر بلخ » وحده مما بلي الهند خلف الديبل بستة فراسخ» 
وبغداد ف وسط هذا الاقليم « والاقليم الخامس بلاد الروم والشام » والاقليم 
السعادس بلاد القرك ؛ والاقليم السابع بلاد الصين "23 ٠‏ 

ظ وهذا الذي ذكره الخطيب من أن الاقليم الخامس بلاد الروم والشام وهم 
فاحش لأن البلاد الشمالية من الشام وهي التي حكينا فيها عن الخالدين والجيهاني » 
وأبي الحسين بن 0 وعن الرسالة التي ذارام في أول الباب ما حكيتاه 


الاكثر هي من ا الثالث فيكم النام جديعه. من بلاد 00 الخامس 
ولم يذهب أحد الى ذلك وانما أوردنا قوله 'لوصفه الاقليم الرابع لكو نه أوسط 





ا اين عساكر 181-١1‏ . 


وها ب 


1 َْ 


باب ماجاء في صحة تربة حلب 


وهواتها واعندال مزاحها وخفة مائها 


أعلم أن هواء حلب الغربي ينعش الاتفس ويحييها » ويربي الاجسام ويغذيها : 
ويؤثر في الأجساد كتأثيره في الزروع بعد الفساد ؛ فإن الزرع بها قد يذيل وبور 
فيخضر عندما تهب عليه الدبور » ومياهها بالرقة والخفة موصوفة ؛ وتربتها بقلة 
العفونات مشهورة معروفة ؛ وهذه الاسباب موجبة للصحة والاعتدال مؤثرة في 
دفع الاسقام والاعلال » وما أحسن ما وصفها عبد الملك بن صالح وجمع في أوجز 
كلام ما فيها وف بلادها من المدائح ؛ وقد قبل له يوما : با أبا عبد الرحمن ما أحسن 
بلادكم ! فقال : وكيف لا تكون كذلك » وهي تربة حمراء » وسنبلة صفراء » 
وشجرة خضراء ؛ فيافي فثيح* وجبال و*ضكح ٠‏ 

وسمعت الحكيم الصفي سليمان بن يعقوب بن سعيد البغدادي بقيصرية مسن 
بلد الروم يقول لي : ذكر أرسطا طالس ف كتاب الكيان أنه لما أتى مع الاسكتدر 
لقصد دارا الملك ومقابلته ؛ وصل معه الى حاب وكانت تسمى باليو نانية بيرواء (1) 
فتحقق حال تريتها وصحة هوائها » فاستأذن الاسكندر في المقام بها وقال : إن بي 
بهاء ( هاا و ) مرضا باطنا » وهواء هذه البلدة موافق لشفائي ‏ فأقام بها » فزال 
ما كان به من المرض ٠‏ 


وقد اتبعه الاسكندر بعد ذلك فيما اعتمده من فعاله » وسلك طريقه الذى 





. 86/366 ىأ١‎ 


449 ا سغية الطاب في تاريخ حلب م (5؟) 


سلكه ونسج على منواله » فان الشيخ أبا منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن 
الفقيه الدمشقي أخبرنا بها قال أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله الشافعي قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه قال : أخبرنا أبو 
اتح نصر بن ابراهيم المقدسي وأبو محمد عبد الله بن عبد الرزاق بن فضيل 
قالا : أخبرنا أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد بن عوف قال : أخبرنا أبو علي 
الحسن بن متير قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن خريم قال : حدثنا هشام بن عمار: 
قال : حدثنا غالب بن غزوان الثقفى قال : حدثنا صدقة بن يزيد الخراساني عمن 
حدثه قال : لما أنى ذو القرنين العراق استتكر قلبه فبعث الى تراب الشام فأني به ء 
فجلس عليه » فرجع اليه ما كان يعرف من ثفسه "23 ٠‏ 


ولا أشك أن التراب الذي أحضر اليه من تراب حلب » أو بعض عملها لما ذكرناه 
وأطيبها ماء وأعدلها هواء وأحسنها أهلا » وأصحها طباعا » وليس في بلاد الشام من 
الاقليم الرابع غير حلب وأعمالها ٠‏ ْ 

وقرأت بخط الحافظ أبي نصر بن فتوح الحتميتدي قال ٠»‏ ووقع طاعون 
ووباء بالشام فأراد الوليد أن بخرج الى حلب فيقيم بها » فقال له رجل با أمير 
المؤمنين إن الله عز وجل يقول : « قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو 
القتل وإذآ لا تمتعون إلا قليلا »02 فقال له الوليد : فذلك القليل أريد ٠‏ 
دمشق مع طيب دمشق وحسنها » وكونها وطنهم » ولا برغب الانسان عن وطنه إلا" 
بما هو أفضل منه » فمنهم هشام بن عبد الملك انتقل الى الرصافة» وسكنها واتخذها 

٠. ١75-1١ أبن عساكر‎ (١ 
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سااء50 ند 


منزلا لصحة نربتها » واختار المقام بها على دمشق » ومنهم عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله أقام بخناصرة واتخذها له منزلا » ومنهم مسلمة .بن عبد الملك سكن 
بالناعورة » وابتنى بها قصرا وبناه بالحجر الصلد الاسود » وبقى ولده به بعذه » 
وكا سالج بن علن تين عبد اللدديى عباس دون الام جبعة © فاعتا لين 
لمقامه » وابتنى له يظاهرها قصر بطياس وهو من غربي النيرب وشماليه » وولد له 
به عامة أولاده » كل هذا لما اختصت به هذه البلاد من الصحة والاعتدال » وكذلك 
الحصانةء٠‏ 

فانني قرأت في كناب نسب بني العباس تأليف أبي موسى هرون بن محمد بن 
اسحق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس : 
أن ابراهيع بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس لما مات وكان أولاده (الو) 
بفلسطين قال : فأمر الرشيد عبد الملك بن صالح بحمل ولد ابراهيم جميعا مسن 
فلسطين الى حلب من مال أمير المومنين لاجتماع ولد صالح بن علي بها ولأنها حصينة 
منيعة » وأن يجري عليهم من الأرزاق ما أمر به لهم » فحملهم عبد الملك بن صالح 
جميعا من فلسطين الى حلب » فلم يزالوا بها الى أن توفي الرشيد ء ثم افترقوا ٠‏ 

وأما غير هئولاء من الملوك العظام أرباب الممالك الواسعة والبلاد. الشاسعة الذين 
تركوا سائر بلادهم » واختاروا المقام بحلب قرارا » وجعلوها مسكنا لهم ودارا » 
فآأكثر من أن بحصون » وهذا هرقل على سعة مملكته واستيلائه على بلاد الروم 
وبلاد الشام جميعها اختار المقام بأنطاكية » وكان كما ذكرنا عنه أنه كلما حج بيت 
المقدس » خلف سورية وهي شام حلب وقنسرين وعملهما وطعن في أرض الروم 
التفت ليها فقال : عليك السلام يا سورية تسليم مودع ولم يقض منك وطره » 
وهو عائد » ولما فتحت قنسرين » وسار نحو القسطنطينية التفت وقال : عليك 
السلام باسورية سلام لا اجتماع بعده ٠‏ 


ل 


باب في ذكر ما ورد من الكتابة القديمة 
على الاحجار بحلب وعملها وما أثسه ذلك 


قد ذكرنا في أول كتابنا هذا ماحكاه أبو أسامة الخطيب بحلب أن ( ١8٠‏ ظ ) ' 
أباه حدثه أنه حضر مع أبي الصقر القببصي ومعهما رجل بقرأ باليونانية فنسخوا 
كتابة كانت على القنطرة التي على باب أنطاكية قال : ونسختها : بنيت هذه المدينة 
بناها صاحب الموصل والطالع العقرب والمشتري فيه » وعطارد بليه ولله الحمد 
كثيرا ه وذكرنا أن صاحب الموصل هو تلوكوس ٠‏ 


وقرأت بخط ابراهيم بن أحمد بن اسحق بن ابراهيم بن عطاء الله مما سمعه 
على أبي العباس الكندي قريء على أبي العباس أحمد بن ابراهيم الكندي قال : 
حدثني أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن بحيى بن خاقان في رجب من سنة نسع 
عشرة وثلاثمائة قال : حدثني أبو محمد عبد الله بن أبي سعد الوراق قال : حدثني 
على ببن الحسين بن هرون قال : حدثني أحمد بن عباد قال : حدثنا عبد الملك بن 
قريب قال : وجد حجر بقنسرين مزبور مكنوب فيه بالعبرانية : 
اذا كان الامير وصاحياه وقاضي الارض يدهن في القضاء 
فويل شم وبل ثم ويل لقاضي اللارض من قاضي السماء 
وقرأت بخط أبي عمرو عثمان بن عبد الله الطرسومي قاضي معرة النعمان 
في كتاب سير الثغور من تأليفه في ذكر مدينة طرسوس قال : ويباب قلمية يعني باب 
طرسوس حجر بحضرة دار مزاحم مدور لاصق بالحائط مكتوب عليه باليونانية 


ب لم5 د 


الحمد لله الوارث للخلق بعد فناء الدنيا كما غرقنى » فاني ابن عم ذي القرنين 
عشت أربعمائة سنة وكسرا » ودرت الشرق والغرب أطلب دواء للموت من أراد 
والقياء هله بالقطلزة البناسة قن جسن اذاه 

الكاتبة شهدة بنت أحمد بن الفرج قالت : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد 
قال : أخيرنا أبو عمرو عثمان بن سعيد بن السماك قال : حدثنا إسحق بن إبراهيم 
الختلي قال حدثني أبو عمرو عثمان بن سعيد بن يزيد الانطاكي قال : حدثنا علي 
ابن الهيثم المصيصي قال : حدثنا تمام بن كثير أبو قدامة الساحلي قال : حدثنا 
أسود قد نبش قبرا فأصاب فيه صفيحة نحاس فيها مكتوب بالعبرانية » فآتوا بها 
الى امام أنطاكية » فبعث الى رجل من اليهود فقرأه » فاذا فيه أنا عون بن أرميا 
النبي » بعثني ربي الى أنطاكية أدعوهم الى الايمان بالله » فأدركني فيها أجلي » 
وسينبشني أسود ف زمان أمه أحمد صلى الله عليه وسلم ٠(ادالظ).‏ 
الفقيه » فنقلت منه : حدثنا أبو عمرو عبد العزيز بن محمد بن الفضل قال : حدثني 
عن أبي بحيى عن إسماعيل بن عياش قال : كنت جالسآ إلى عامل أ تطاكية إذ ورد 
عليه كتاب من أبي جعفر بنبش القبور فنبشوا في هذا الجبل قبرأ فإذا فيه رجل 


586 سد 


عوذ بن سام بن نوح بعثت إلى أهل 3 تطاكية فكذابوني وقتلوني » وينبشني رجل 
أسود أفرع أصلع ؛ فنظروا فإذا الذي نبشه أسود » وكانت عليه عمامه فكشفوها » 
فإذا هو أصلع » ونزعوا خفه فإذا هو أفرع » فقال : إتركوه كما كان ٠‏ 
ابن السمرقندي قال : أخبرنا آبو القاسم الإسماعيلي إذئآ قال : أخبرنا أبو القاسم 
الستهمى قال : أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال : حدثنا جعفر بن أحمد قال : حدثنا 
سعيد بن كثثيتّر قال : حدثنا ابن “لهيعة عن يزيد عن أبان بن أبي عياش عن أنس 
ابن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه وجد تحت الجدار الذي 
قال الله عز وجل ف كتابه : « وكان تحته كنز لهما »20 ٠‏ أنه كان لوح من ذهب » 
والذهب لا بصدأ ولا يتغير » فيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن يمن 
بالموت كيف يفرح » وعجبت لمن ومن بالقدر كيف بحزن » وعجبت لمن يومن بزوال 
الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها » محمد رسول الله ٠‏ 

آخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن *مسلم الإريلي قال : أخبرتنا الكائيه 
شتهكدة بنت الآبري قالت : أخبرنا أبو عبد الله النعالى قال : أخبرنا أبو الحسن محمد 
ابن عبيد الله الحنائي قال : أخيرنا أبو عمرو بن السماك قال : حدثنا إسحق بن 
إبراهيم بن *سنين قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن عمرو بن الجراح قال : حدثنا 
سفيان عن ابن أبي تشحجيح عن “مجاهد في قوله « وكان تحته كنز لهما » 2١0‏ قال : 
حدثنا قنّتيبه بن بسام عن إسماعيل عن ليث عن *مجاهد قال : كان الكنز لوحا من 
ذهب في أحد جانبيه , لا إله إلا الله الواحد « الصمد لم يلد ولم بولد ولم يكن له 
كفوآ أحد 6(" + وكان في الجانب الآخر عجباآً لمن بقن با موت كيف يفرح » وعجيآً 

١ . 8١: القرآن الكريم » سورة الكهف الآبة‎ ١ 

؟ ‏ القرآن الكريم »> سورة الاخلاص ؛ الآبتان 1-1535 . 


ل 506 سم 


من أيقن بالنار كيف يضحك » وعجباً لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها » ثم هو يطمئن 
إليها » عجبا لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل ٠‏ 


قلت : وكان الكنز المذكور بأ“ تطاكية فيماروي عن ابن عباس رضى الله عنه » 
وقد ذكرنا ذلك في فضل أ تطاكية ٠‏ 


كد م ل : أخبرنا أبو بكر الطثركثيثي نثيثي اح *٠‏ 


وأخيرنا أبنو إسحق اد إبراهيم بن عثمان "التز ركشي البعدادي وال أخيرنا أنو 
الفتح ؛ ن البطي قال : أخيرنا أبو فضل بن خيرون قال : أبو إسحق وأخيرنا أبو 
المظفر " الكاغدي قال : أخبرنا أبو بكر الطثر ثثيثي قالا : أخبرنا أبو على بن شاذان 
قال : أخيرنا أبو جعفر بن درسنويه ا يعقوب بن سفيان قال : حدتتنا 
“هتكاد”ة بنت مالك الشيباني ذكرت عن صاحبها حماد بن الوليد الثقفي أنه سمع 
جعفر بن محمد وهو ( 189 - و ) يقول حين سئل عن كنز الغلامين اليتيمين وصلاح 
مكتوب : ياعجبا من الموقن بالموت كيف يفرح ؛ وباعجبا من الموقن بالرزق كيف 
يتعب ؛ وبا عجبا من الموقن بالحساب كيف يغفل ٠‏ 

وهذا الكنز كان بأ تتطاكية » جاء في التفسير عن ابن عباس وغيره ذلك ٠‏ 


وف جبل بني “علتيم من أعمال حلب قرية يقال لها : تحله » وقريب منها مقبرة 
عليها كتابة بالرومية » ويشاهد الناظر على المقبرة في بعض الليالي نور ساطعآ حتى 
إذا قصده إختفى عنه النور » فلا يرى شيئآً » وهذا آأمر شائع ذائع مستفيض » 
أخبر ني جماعة لانتصور تواطؤهم على الكذب أنهم شاهدوه ٠‏ 


الآاه؟ ده 


وقال لي صديقنا بهاء الدين أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن الخشاب رحمه 
الله : أمر الأمير سيف الدين على بن _قلسج وكان من أكاير الأمراء بحلب » وقد 
اجتمعت أنا به ولم أسأله عن ذلك » بأن تثنقل تلك الكتابة الرومية » فنقلت » ودفعها 
إلى بعض علماء الروم » فترجمها » فكان معناها هذا النور هبة من الله العظيم لنا » 
أو ذكر كلاماً نحو هذا ؛ وفيه زبادة عليه ٠‏ 

وحضرت بقلعة الراوندان عند الملك الصالح أحمد بن الملك الظاهر غازي بن 
بوسف بن أبوب ( ١8‏ ظ ) فحكى أن عنده ببلد الراوندان قرية » وأشار بيده 
نحو الغرب ؛ وقال : هي في ذلك المكان » وإنه يُشاهد فيها نور ساطع إما في ليلة 
الجمعة أو في ليلة أخرى سواها ينظر إليه من كان خارجاً عن تلك القرية ؛ حتى إذا 
قصدها ووصل إليها غاب عنه فلم بر شيئاً ٠ ٠‏ 


قرأت بخط أبي عمرو عثمان بن عبد الله الطم ر“سئوسي في كتاب سير الثغور 
اللعلياتين حجر قد طبكق المصراعين » فيه قبر دقيانوس ملك أصحاب الكهف » 
مايمكن الوصول إليه » فوجد ميتآ مسكجى بأكفانه مصبرا » معه سيف إلى جانيه » 
قمر السك تاقد تون »«فوجدوه اند عدر 31 قية يلد موسي :القن يوق كل 
أوقية منها إثنان وثلاثون درهما » ورتد” ماكان كشف منه إلى حاله ٠‏ 

قلت والعجب أن عبد الله المأمون دفن ف بطانة محراب جامع طر سوس 
بسلاحه ؛ ولما ملك الد*مستق 2١7‏ طرسوس » سقط محراب الجامع » وسقط المأمون 


سلاحه » فأخذ الد مستق سيفه 6 وراد” الباقي إلى حاله » ورد إلى موضعه 9 


وشاهدت ف المدرسة الحنفية المعروفة بالحلاوية بحلب مذ بحاً من الرخام 





٠ نقفوو فوكاس ؛ وقد ورد ذكر هذا سابقا في باب طرسوس‎ - ١ 


ب 569 لب 


الملكي الثشسفاف الذي “يقرب النصارئ عليه القتر"بتان ( 18 و) وهو 
من أحسن الرخام صورة إذا وضع تحته ضوء من وجهه » فسألت 
الشسريف تاج الدين أبا المعالى الففضل ولد شيلخنا إفتخار الدين نين 
هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشسمي عنه » وكان نشاً بهذه المدرسة» 
وولي ندريسها بعد أبيه فقال لي : إن نور الدين محمود بن زاتكي 
أحضره من أفامية » ووضعه ف هذه المدرسة » وعليه كتابة باليونانية » فسآلته عنها 
الطائر في أربعة عشر درجة من برج العقرب » قال : فيكون مقدار ذلك ثلائة 

قلت وهذا دقلطيانوس هو آخر ملوك رومية » قيل !نه ملك عشرين سنة والله 
أعلم ٠‏ وسمعت والدي رحمه الله يقول لي : ان نور الدين محمود بن زنكي رحمه 
الله كان بحشو للفقهاء القطائف » ويملا بها هذا الجرن الرخام » ويجتمعون عليه 
وبأكلونها ٠‏ 


ب ره - 


باب في ذكر ما بحلب وأعمالها من المزارات وقبور الأنمياء 
والاولياء والمواطن الشريفة التي بها مظان اجابة الدعاء 


فأما قلعة حلب ففيها مقاما ابراهيم صلى الله عليه وسلم الاعلى والاسفل »وقيل! 
ان ابراهيم عليه السلام كان قد وضع أثقاله بتل القلعة » وكان يقيم به ويبث رعاءه 
الى نهر الفرات والجبل الأسود ؛ ويحبس بعض الرعاء بما معهم عنده » ويأمر بحلب 
ما معه » واتخاذ الاطعمة وتفرقتها على الضعفاء والمساكين»وقد ذكرنا ذلك مستقصى 
في باب تسمية حلب (88١ظ) ٠‏ 


فأما المقام التحتاني فكان موضعه كنيسة للنصارى الى أيام بني مرداس » وقد 
قال ابن بطلان في بعض رسائله « ان فيها كان المذبح الذي قرب عليه ابراهيم عليه 
السلام » » فغيرت بعد ذلك وجعلت مسحدا للمسلمين ؛ وجدد عمارته نور الدين 
محمود بن زنكي ووقف عليه وقفا حسنا » ورتب فيه مدرسا يدرس الفقه على 
مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ٠‏ 

وأما المقام الاعلى ففيه تقام الخطبة بالقلعة ويصلي فيه السلطان الجمعة ؛ وفيه 
رأس يحيى بن زكريا عليه السلام موضوع في جثرن من الرخام في خزانة » ووقع 
الحريق ليلة من الليالي في المقام المذكور فاحترق جميعه في سنة أربع وستمالة » 
ولم يحترق الجثر"ن المذكور ودفع الله النار عنه + 

وقرأت في تاريخ محمد بن علي العظيمى ؛ وأنيانا به شسيئخنا أبو اليمن 


هد 585 نه 


ذكرباء في حجر منقور ؛ فنقل إلى حمص » ثم إلى حلب وهو إلى الآن 601 


مقام إبراهيم الخليل عليه السلام » وبه *صكْندوق فيه قطعة من رأمسس بحيى بن 
زكريا عليه السلام » ظهرت سنة خمس وثلاثين وأربعمائة0" ٠‏ 


وأما ما هو في نفس المدينة فمنها مسجد الغتضائري » ويعرف الآن بمسجد 
“شعيب 22 » وهو أول مسجد إختطه المسلمون بحلب عند فتحها ٠‏ (186- و)* 


أنيآنا شيخنا أبو اليثمن الكندي عن محمد بن على العتظيمي قال : لا فتح 
المسلمون حلي دخلوها من باب ) نتطاكية » ووقفوا داخل الباب » و“حفثوا حولهم 
بالتراس ؛ فبثنى في ذلك المكان مسحد وهو المعروف بالغضائرى ٠29‏ 


بالمسجد المعروف بالغضائري داخل باب 1 تطاكية » وهو المعروف الآن بسسجد 
*شعيب ؛ لأن نور الدين وقف عليه وقفآ » وجعل فيه الشيخ *شعيباً يقريء الناس 
النقة 


وهذا الغضائرى هو أيو الحسن على بن عبد الحميد الغضائري أحد الأولياء 
موضعها من كتابنا هذا إن شاء الله ٠‏ 


وأما شتعيب فهو ابن أأبى الحسن بن حسين بن أحمد الأندلسى الفقيه » كان 
من الفقهاء الزهاد » وكان محمود بن ز>تكي يعتقد فيه » وكان مقيماً بهذا المسجد» 


١‏ انظر تاريخ العظيمي نسخة بيازيد » الا او ء. 

؟ الزيارات »؛ 1 . 

«ب يعر ف الآن باسم جامع النوته » انظر الآثار الاسلامية والتاريخية بحلب » 1 
؟ ‏ ليس في تاريخ العظيمي . 


د 1 هم 


فوقف على المسجد وقفاً ورتب فيه *شعيباً هذا يذكر الدرس على مذهب الشافعى 
رضى الله عنه » فاليوم بعرف بمسجد *شعيب + وسنذكر ترجمته إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وها منيطة فرت والتزساب التران قارف مويليه للذة بن عيواة يني 
كتابة في الجمر » يزعمون أن علياً رضوان الله عليه كتبها بسنان رمحه حين ورد الى 
قال لي : ( 184 ظ ) علي بن أبي بكر الهترتوي فيما ذكره من الزيارات 
بحلب : وبها داخل باب العراق مسجد غوث به حجر عليه كتابه ؛ ذكروا أنها خط" 
على بن أبي طالب عليه السلام » وله حكاية . ٠ ١١‏ 
قلت وأظن أن مسجد غوث هذا منسوب إلى “غوث بن “سليمان بن زياد 
الحدل موشواكن بان اد مدالة نان عون نيه ات 
بالقرب من باب قنسرين في برج من أسوار حلب فيما بين برج الغنم وباب قسرين 
قال لي عمي آبو غانم محمد بن هبة الله بن أبي حرادة : هذا مشهد النور » إنما 
سمى بذلك لأنه رؤي النور ينزل عليه مراراً ؛ قال : وكان ابن أبي ثمير العابد 
ابن أبي ثمير العابد فقالوا إدع” الله لنا أبها الشيخ » قال : فسجد على ترس كان 
عنده ؛ ودعا الله تعالى وسأله دفع العدو عن حلب » فرأى ملك الروم في منامه تلك 
الليلة قائلا7 يقول له إرحل عن هذه البلدة » وإلا هلكت ؛ آتنزل عليها وفيها الساجد 
على الترس ف ذلك البرج » وأشار إلى البرج الذي فيه مشهد النثور » فانتبه ملك 
الروم » وذكر المنام لأصحابه » وصالح أهل حلب » وقال : لا أرحل حتى تعلموني 
ات الزيارات ؛ ع . ٠‏ 


د 11 سد 


من كان الساجد على الترس في ذلك البرج » فكشفوا عنه فوجدوه أبن أبي مير 
(146- و) ورحل ملك الروم عن حلب ء 

وقال لي الوزير الأكرم أبو الحسن على بن بوسف القفطى : مشهد النور 
تعتقد فيه النصيرية إعتقاداً عظيماً وبحجون إليه ٠‏ 

وهذا ابن أبي تمير هو أبو عبيد الله عبد الرزاق بن عبد السلام بن عبد 
الواحد بن أبى تمسر العايد الأسدى 6 وكان من الأولياء المشهورين بالكرامات 6 
وسنذكره في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى » وقبره خارج باب قنكسرين 
*يزار » و“تنذر له النذور الى بومنا هذا » وهو مدفون في نربة : بنى أمين الدولة ابن 
ال ر“عتباني » غربي قلعة الشريف والخندق » وقيل إنه ماسئل الله عنده حاجة إلا 
قضاها ٠‏ 
لسرعة الإجابة عنده » يعنى إذا دعا الانسان عنده على عدوه * 

وكان بالقرب منه من جهة الشسمال إلى جانب “سور باب قنكسرين قبر 'مشرق 
ابن عبد الله العابد الحنفى » وكان فقيها حنفيا منقطعا في المسجد الجامع » وكان قبره 
يزار وتتبرك به » وزرته مراراً مع والدي رحمه الله » فلما حرر الملك الظاهر خنادق 
حلب » و”وضع التراب على المقابر حثو”ل قبر *مشرق العابد من موضعه » ونقل إلى 
سفح جبل “جو”شن » وشاهدته في الموضع الذي نقل ! ليه » ولوح قبره الاو“ل عليه» 
وسئذكره إن شاء الله ف موضعه ٠‏ 

وف المسجد الجامع في الشرقية من القبليكة في العضادة الثانية الملاصقة لصحن 
0 ال ا له العابد المذكور ٠‏ 


- 1 - 


الخطيب أبو الفضل عبد الواحد بن هاشم يصلي بجامع حلب في الشرقية » ويتعمد 
الصلاة في هذا الموضع المذكور » فسألته عن ذلك » فقال : كان أبي هاشم بصلي أبداً 
هاهنا كثير » وأخبرني آن الشيخ “مشرق بن عبد الله العابد كان يصلي فيه » وأنه 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام “يصلي هاهنا ٠‏ 


وخارج المدينة مما يلي القبلة مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم في الجبانة ‏ 
وف محراب المسجد حجر قيل أنه بجلس عليه » وي الرواق القبلي الذي يلي الصحن 
صخرة نابته فيها نقرة قيل إنه كان ,حلب فيها غنمه210 » وقد ذكرنا ذلك فيا 
تتكدم » وفي المشهد المذكور في جهة الشمال فيها قبر الإمام علاء الدين أبي بكر 
العاساي العقل أثير كسان ««ؤقتدن'اترالهقاظية ديت قيحه متاق الده 
السكمر قندي » وكان من العلماء الصالحين » وسنذكرها في هذا الكتاب إن شاء الله ٠‏ 


وقبلي هذا المشهد مقبرة فيها جماعة من العلماء الصالحين الأخيار منهم أحمد 
الأصثولى صاحب برهان الدين البلخى » وسيآنى ذكره إن شاء الله ٠‏ 

وقبلي هذه المقبرة قبر أبي الحسين الزاهد المقدسي » ينذر له النذور ؛ والدعاء 
عنده مُستجاب وله كرامات مشهورة » وكان الفرنج يعظمونه » وقيل إنه رؤّي وهو 
راكب الأسد ( 185 - و ) وإلى جانبه قبر صاحب له من الأولياء أيضاً يقال له زيد 
العايد ٠‏ 

ومن شمالي المشهد التثربة المعروفة بسلفي من بني العديم فيها جد أبي أبو 
غانم وعمى أبو غانم وكانا من العباد الأولماء » وفيها قمر الحافظ أبي بكر الجياني » 
وسيآنى ذكر هؤلاء في هذا الكتاب » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


١‏ بعرف الآن باسم مقام الصالحين « انظر الآثار الاسلامية والتاريخية في 
حلب )ا عه ٠‏ 
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وف جهة الشمال من هذه الجبانة مشهد للخضر عليه السلام قيل إِكّه رؤي فيه؛ 
وهو قديم وعليه وقف ٠‏ 


ومن شرقي المدينة بينها وبين النيرب مشهد قترنبيا”!؟ على جبل صغير قيل إنه 
رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ,يصلي فيه » فعمره قتسيم الدولة آق ستتثقئثر » 


ووقف عليه وقماً ٠‏ 


وخارج باب الأربعين قبر بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
يعرف موضع قبره بل نقل إنه مات بحلب ودفن بها خارج باب الأربعين » وسنذكر 
ذلك في موضعه » ونذكر إختلاف الناس فيه إن شاء الله » وقد شوهد النور مراراً 
ينزل على الجبانة التي خارج باب الأربعين بالجبل ٠‏ 


وف هذا الجبانة جماعة من الأولياء والصالحين منهم الحافظ أبو الحسن علي 
اين سليمان المرادي أحد الأولياء المكاشفين » والاستاذ عبد الله بن علوان والد 
شيخنا الحافظ أبي محمد عبد الرحمن » وشيخنا المذكور » وفيها في تربة واحدة قبور 
جماعة من الأولياء منهم الشيخ أبو الحسن على بن بوسف الفاسي » والشريف الزمن» 
والشيخ عبد الحق المغربي » وشيخ الشيوخ بالموصل ( +18 ظ ) وسياتي ذكرهم في 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وف جيانة باب النصر مشهد يعرف بمشهد الدعاء » يقال إن الدعاء به 
“مستحاب ٠‏ 


وبباب الجنان ملاصق الباب من ظاهره مشهد قديم يعرف بمشهد علي بن 


: .؟١‎ 


د 6116 د 


أبي طالب رضي الله عنه » قيل رؤي في المنام ؛ أخبرني بذلك الشيخ علي بن أبي 
بكر الهروي ٠120‏ 


وبحبل “جوشن مشهد الدككة (© ؛ ومشهد الحسين رضي الله عنه » وقد 
ذكر ناهما عند ذكر جبل “جوشن ٠‏ 

وف قبلي جبل “جتوشن ف طرف الياروقيه مشهد الأنصاري » قال لي أبو 
الحسن بن الهروي به قير عبد الله الأنصاري ء كما ذكروا © ٠‏ 

وأخبرني والدي رحمه الله قال : رأت امرأة من نساء أمراء الياروقية في المنام 
قائلا” يقول : ها هنا قبر الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالوا : . 


فنيشوا » فوجدوا قبراً ؛ فبنوا عليه هذا المشهد ؛ وجعلوا عليه ضريحا ٠‏ 


وف قربة. يقال لها “نوايل من شرقي مدينة حلب على رأس جبلها مشهد يقال 


وبأرض آرل »؛ وهي قرية من جبل “سسمعان » على رأمس الجبل من جهة 
الشرق » مشهد مشرف على بلد الأرتيق جميعه » يقال له مشهد الرجم ؛ رار ويتبرك 
به ؛ وفيه سرداب ؛ قيل إن نبياً من الأنبياء رجمه قومه » وإنه في ذلك المسرداب ؛ 


. "6 » انظر الزيارات » » ؛ الآثار الإسلامية والتاريخية في حلب‎ ١ 

؟ ب سبق وبينت أنه بعر ف الآن باسم الشيخ محسن »© انظر الآثار الإسلامية 
والتاريخية في حلب 65.6 مره 6 

© الزبارات » 6 ؛ والأنصاري من المشاهد المشهورة الآن في حلب » انظر الآثار 
الإسلامية والتاريخية في <اب , “5؟ ‏ 584 » فهناك أيضا قدم بعض الشرح حول 
الياروقيه . 


4568 0 بغية الطلب في تاريخ حلب م (١؟)‏ 


وبتروحن » قرية من جبل “سشمعائا » مشهد حسن » وف جائب المسبجد منه 
ثلاثة قبور » قيل إن الأوسط منها قبر قنّس بن ساعدة الإيادي إ(87١ ‏ و ) والقبران 
الآخران قبرا سمعان وشمعون من الحواريين » وقد ذكرنا قصة قنس » ومقامه بين 
القبرين + والشعر الذي أنشده » فلا حاجة إلى إعادته ها هنا ؛ وسيأتي في ترجمة 
قنس من شرح ذلك مافيه مقنع إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وبجبل بتراصايا قبر شيخ بر”'صيصا » ومقام داود عليه السلام » وقد ذكرناه » 
وقال لي الشيخ علي بن الهروي : جبل برصايا به مقام برصيصا العابد وقبر شيخ 
برصيصا » ومقام داود عليه السلام ٠‏ 


وقال : مشحلا قرية من بلد عزاز بها قبر أخي داود النبي عليه السلام217. قلت 
وهذه مشحلا قرية من قبلي عزاز وغربها » وبها نهمسر جار ويساتين » وقد خرج منها 
بعض أهل الحدانث ٠‏ 

وبتقورس قبر أ*وربا بن حنان » في قبة مسن قبلي المدينة » وقصته مع داود 
عليه السلام معروفة » تذكر في موضعها إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وبتمنتبج مشهد من شرقي المدينة زعموا أن به قبر خالد بن _سنان العبسي » 
وهو النبي الذي ضيعه قومه » وسنذكر قصته إن شاء الله ء 

أخبرني علي بن أبي بكر الهروي قال : وبها يعني ممنتبج مهد اللثور » 


يزعمون أن به بعض الأنبياء » ويقولون إنه خالد بن سنان العبسي الذي قال فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :ذلك نبي أضاعه قوم . 


..5 6) -الزيارات‎ ١ 


6ع د 


قال: وبها مسجد المستجاب » وبها قبور جماعة من الصالحين ٠‏ 


وفيها مشهد من غربي المدينة وشماليها يقال له المستجاب » يتبرك به » ويقال 
إن التدعاء 3 1 مستحاي(201 ٠‏ 


وبجبل باب بتزاعا من غربي الباب » ويقال للجبل تسيكمر » مشهد “مطل على 
الباب يزورونه ويتبركون به » ويقولون بأنه في كل سنة في خميس نيسان يجتمع 
إليه من هذه الدويبات الحمر التي تشبه الدراريج » ويوجد على المقابر شيء كثين 
حتى يعم أكثر الأرض التي حول المشهد » ثم ( 0410 ظ ) تذهب من حوله » ولا 
يبقى إلا" اليسير ٠‏ 

وبجبل الطور إلى جانب قنكسرين مشهد قيل إنه مقام صالح النبي عليه السلام 
وقد تقدم ذكره ٠‏ 


وقال لي الشيخ على بن أبي بكر الهترتوي مدينة قنكسرين يجبلها مشسهد 
يقال إنه مقام صالح النبي صلى الله عليه وسلم » ويقال إن الناقه منه خرجت 
لصالح » وبه آثار أقدام البعين ٠‏ 

وقال : والصحيح أن صالحاً كان بأرض اليمن » وقبره في شبوه باليمن » 
هذا ماذكره ابن الهروي » والصحيح أن موضع الناقة بالحجر من مدائن تمود , 
والذي يغلب على ظني أن هذا المشهد من بناء صالح بن علي بن عبد الله بن العباس» 
وكان إليه ولاية الشام » وله آثار بحلب وقكسرين » فنسب المشهد إلى صالح عليه 
السلام ٠‏ 

و>بمّعر"ة النثعمان فيما زعموا قبر “يوشع بن *نون عليه السلام » ف مشهد هناك 
جدد عمارته الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب رحمه الله » وهى يزار 
ويتبرك به ٠‏ 


:ل الزيارات » 31. 


وقيل إن بها قبر محمد بن عبد الله بن عتمكار بن امسر » بزار أيضأ .. 


وبكفر طاب قرية يقال لها شسحْيِسبُو قيل بها قبر الإسكندر » وقيل إنه مات 
بها و*نزع مافي جوفه ودفن بهذا المكان » و"صبر” جسده وحمل إلى أمه.؛ وقد ذكر 
بعض أرباب التواريخ آنه مات بحمص »؛ فلا استبعد ذلك فإن كفر طاب كانت من 
أعمال حمص »؛ والله أعلم 5 


قال أي علي بن أبي بكر الهروي ُ شحشبو قرية من أعمال قاميه.» بها قير 
الإسكندر » ويقال إن أمعساءه هناك وجثته بمنارة الاسكندرية.؛ وقبل إنه مات 
و 


وبدير سمعان من قرى مسعمر”ة النثعمان » ويقال أيضا دير النثقيره لأن إلى 
جانبها قرية يقال لها النقيرة قبر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حار صغير 
(184- و) وإلى جانبه من خلف ظهره قبر الشيخ أبي زكرى يحيى بنالمنصورءوكان 
أحد أولياء الله تعالى » وله كرامات ظاهرة » وكان قد أقام ف الممسحجد الذي بهذه 
القربة بعبد الله تعالى حتى أدركه أجله » فدفن في الحائر إلى جاب عمر رضى الله 
عنهما ؛ وسنذكره إن شاء الله تعالى في كتاينا هذا ٠‏ 

وبأنطاكية قبر حبيب النجار مؤمن آل ياسين » وزرت قبره بها ٠‏ وبها قبر عون 
بن آ“ورميا النبي » وقبر “عوذ بن سام بن نوح النبي عليهما السلام » وقد ذكر ناهما 
في باب قبل هذا ٠‏ 

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن داود بن عثمان التد*ربندي بحبرى (2 في 
مشهد الخليل عليه السلام قال : آخيرئا أبى محمد القاسم بن على ين الحسن 


١‏ انظر الزيارات » /ا.. وليس هناك ,الآن قربة باسم .شحشبو مع أن الاسم 
مازال معروفا مع المزار » ويطلق هذا الاسم الآن على جبل قرب قلعة المغبيق فيه 
الكثبر من القرى . 


35# لد 


الشناقعي قال : أنيانا أبو سعد عمار بن طاهر بن عمار بن إستماعيل التهمذ>اني قال : 
أخبرنا أبو القاسم مكي بن عبد السلام بن الحسن بن القاسم بن محمد الثرمثيلي 
المقدسي قال : أخبرني الشيخ أبو الحسن على بن الخضر بن *سليمان بن سسعيد 
السلمي الدمشقي إجازة » شافهني بها قال : أخبر نا أدو القاسم تمام بن محمد بن 
عبد الله الحافظ الرازي قال : حدثنا أبو يعقوب إسحق بن إبراهيم الأاذ”رعي قال : 
حدثنا محمد بن الخضر عن هشام بن خالد عن الوليد بن مسلم عن سعيد 
يعني بن عبد العزيز عن مكحول عن كعب قال : “بطترسئوس من قبور 
الأنبياء عشرة » وبالمصصّيصة خمسة » وبسواحل الشام من قبور الأنبياء ألف قبر » 
وبأ نتطاكية قبر حبيب النجار » وذكر تمام الحديث ٠‏ 

وقد ذكرنا (8 ظ ) فيما تقدم ف فضل 5 تطاكية حديثآً مسندا مرفوعاً إلى - 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن فيهما التوراة ؛ وعصا موسبى ؛ ورضراض 
الألواح » ومائدة *سليمان بن داود في غار من غيرانها » ؛ وفي حديث آخر عن ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « وفيها جبل » وفي ذلك الجبل غار » وفي 
ذلك الغار عصا موسى صلى الله عليه وسلم وشيء من ألواحه » ومائدة “سليمان » 
“ملحب ر'ة إدريس » + ومنتطتقة “شعيب » وبثر"د"! نوح ٠‏ 

وقد ذكرنا فيما تقلناه عن الحسن بن أحمد المهلبي في وصفها » وبها كنيسة 
القسيكان وهي كنيسة جليلة » ويقال إن بها كتف” بحيى بن زكرباء عليه السلام ٠‏ 

وقرأت نخط أبي عمرو الطّرتستثوسي قاضي المعرة قال : قبر أبي معاوية 
الأسود بطر سوس »؛ يباب الجهاد في الطريق الآخذ الى الميدان يمنة السائر » بإزاء 
قبة ابن الأغلب » ما فارقه الز"وار مثد”ة عمارة طر سوس تبركا به وتيمناً بالدعاء 
بحضرته ؛ وقال أبو عمرو سمعت عدة من شيوخ طر سوس يقؤلون ما ضدق أخد 


5-0 


نيته في حاجة لله عز وجل فيها رضاً » فتوسل ودعا عند قبر أبي معاوية إلا” أجابه 
اللهدعزوجل'. 

وبعترب سوس » وقيل إنها آخر حدود الشام في جبل بانَجْلثوس من غربي 
“عرب سوس » الكهف الذي كان فيه أصحاب الكهف » ولبثوا فيه ثلاثمائه سنين » 
وزرت المكان عند دخوني الى بلاد الروم ؛ وهو مكان حسن كثير النُز”وار » وهو 
كما وصفه الله ( ١86‏ و ) تعالى في كتابه ٠‏ « وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن 
كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال » 20 ٠‏ والكهف بدخل إليه 
الإنسان حبواً لا يمكن الماثي أن يمشي فيه قائماً لقصر سقفه » وبني عليه مشهد 
عظيم بالحجر » وجعل له سور ؛ ووقف عليه وقف للزوار » وقد ذكرنا عترب سوس 
فيماتقدم. 

قال لي علي بن أبي بكر الهترتوي مدينة الر*صافة بها قبور جماعة من الصحابة 


والتابعين لا أعرف أسمائهم ٠‏ 

وقال : مدينة بالس بها مشهد على بن أبي طالب عليه السلام » ويما مشهد 
الطثرح ؛ وبها مشهد الحجر » يقال إن رأس الحسين عليه السلام وضع عليه عندما ١‏ 
عبروا بالسبي والله أعلم . 9) 


١-القرآن‏ الكريم » سورة الكهف الآبية:لا١!‏ 5 
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باب في ذكر مابحلب واعمالها من العجائب 
والخواص والطلسمات والغرائب 


حدثني والدي رحمه الله قال : لم يكن البق يوجد في مدينة حلب ولا يُعمد 
منه شيء » الى أن اتفق عمارة في بعض أسوارها » ففتح فيها طاقة أفضت الى مغارة 
كانت مسدودة » فخرج منها بق” عظيم عند فتحها » أظنها في ناحية قلعة الشسريف » 


قال : وقيل بأنه كان الانسان إذا أخرج يده من داخل السور الى خارجه سقط 
البق على دده » فإذا أعادها الى داخل السور إر تفع ٠‏ 


اعرش القن لاع بن التق ركع كه التسنان قال :كنا اق ندر 
النعمان عمود فيه طلسم للبق » قال : وذكر أهل المعرة أن الرجل كان يخرج بده وهو 
على سور المعرة الى خارج السور فيسقط عليها البق » فإذا أعادها الى داخل السور 
زال عنهماء٠‏ 


قال لي وأخبرني رجل من أهل المعرة يسمى محمداً قال : رأبت أسفل عمود في 
الدار التي كنت بها في معرة النعمان ( ١69‏ ظ ) ففتحت موضعه لأستخرجه » 
فانخرق الى مغارة » فآنزلت إليها إنساناً » أو قال نزل هو بنفسه »؛ ظنآً أنه مطلب » 
فوجدنا مغارة كبيرة ؛ ولم نجد فيها شيئآً » قال : ورأى فيها في الحائط صورة بقة » 
قال :افين ذلك" الوم كثر البق ضر التشنان 


971 لم 


وقد قال أبو عمرو القاسم بن أبى داود الط ر “سكوسى في قصيدة الأعلام 3 

وصف أنطاكية وقد قدمنا ذكره٠‏ 
والبتق لا يتدخلما وتيتصل”2 لكن بها فار عتظيم كالوترءل” 

وقال في تفسير هذا البيت » ولا بدخلها البق » ومن خرج منها آذاه البق ء 

وسمعت والدي رحمه الله وغيره من العلبيين يقولون : لم نسمع بأن حية من 
الحيات التى داخل مدينة حلى لدغت أخداً فمات من لدغتها ٠‏ قال لى والدى رحمه 
باب المراديس المستحد ٠‏ 

وبلغني أن جماعة في زماننا لدغتهم حيات داخل مدينة حلب » ولم توؤذهم 
كجارى العادة » وأن الملدوغ لا سقى بالألم إلا أناماً السبره وسراً 6 والعحب أن 
حيات بانقوسا خارج المدينة لاتلدغ أحداً إلا ويموت في الحال » وحيات المدينة كما 
ذكرنا » وهذا لطف من الله عز وجل ٠‏ 

وسّرمين 27 لا يوجد فيها حية أصلاء ؛ وف وسظها عمود يقال إنه طلسم 
للحيات ٠‏ 

وذكر لى أهل معرة النعمان أن حيات فعرة النعمان لا توذي إذا لدغفت 

وسمعت إبراهيم بن الفتهثم رئيس المعرة يقول : إن العمود القائم في مدينة 
المغرة هو طلسم » ذكروا أنه للحيات » وأن الحية إذا لدغت إنسانا عندنا بالمعرة 
لآ توذيه ٠‏ وهذا العمود قائم مسشفر على قاعدة بزيرة حديد في وسطه يميله الانمئان 

٠ 515 », تبعد سرمين عن إدلب مسافة م كم » التغسيمات الإدارية‎ - ١ 


ال ل 


قيميل ؛ وربما تميله الريح القوية » ويضع الناء ى إذا مال الجوز أو اللوز فيعود الى 

ودوك براك القن لتر قر نبو عمطي كر وف 
طلسم للغقارب » فكانت العقارب بالمعرة لا تثؤذي ؛ فزال ذلك العمود » فزال ره 
والعقارب اليوم بالمعرة إذا لدغت تقتل ْ 


وبناحية الجز'ر من أغمال حلب بالقرب من معرة مَصرين قرية يقال لما 
محتمول (2 ؛ ولنا فَيها ملك تثوارثه عن أجُدادنا من حدود الثلاثمائه للهجرة »؛ 
لانوجد في أرضها عقرب أصلاء ٠‏ وحكى لي جماعة من فلاحيها أنهم يخرجون ف 
بعض الأوقات » ويحتطبون من جبل الأعلى حطباً » ويآتون به الى يتحشول هذه 
فربما علق في الحطب من الجبل عقرب » فمتى ما شمت تراب تحمسول ماتت ٠‏ 

ومن العجب أن الى جانبٍ يتحثمول قريتين يقال لأحديهما الكتفتر وللأخرى 
بيت رأس ؛ وبين جدارها وجدار كل واحدة من القريتين مقدار شوط فرس ؛ وإذا 
صاح انسان في القريه سشمع في القرية الأخرى » وفٍ كل واحدة من القرشين مسن 

وف سَحكمول هذه آبار كثيره ه ماؤها معين طول البثر مقدار عثسره أذرع » 
وهانان القريتان ليس فيهما بئر واحد » وإذا حفر فيهما بثر لا يجدون فيها معيناآ »ولهم 
صهاريج من ماء المطر » وربما ارح سيره ارو امد الرتي صن 
تحكسول هذه ٠‏ 

وأخبرني من أثق به » من الحلبيين أنه ولي عملا بشيح الحديد » وأنه لا بوجد 
بها عقرب أصلا وأن الرجل من أهل شيح إذا غسل ثوبه في مائها ثم خرج الى موضع 

١‏ يصل يحمول بحلب طريق ترابي طوله هه كم » التقسيمات الادارية © 15؟ 


7ل 0 


آخر » فوضع على ثوبه ماء" وعثصر وشربه من لدغته عقرب بريء من وقته » وإن 
قطر منه قطرة على عقرب مانت في الحالة الراهنة ٠‏ 

وهذه شيح الحديد قرية كبيرة لها كورة ؛ وفيها وال وديوان » وهي ف طرف 
العتمثق من أعمال أنطاكية وهي اليوم من أعمال حلب مضافة الى حار م » وبها كان 
مقام يوسف بن أسباط رحمة الله عليه ٠‏ 

وأخبرني والدي رحمه الله وجماعة من مشايخ حلب » يأثره الخلف عن السلف» 
أن العمود الحجر المعروف بعمود العثسر » بالقرب من الأستفريس بمديئة حلب » 
ينفع من عسر البول » وإذا أصاب الإنسان » أو الدابة عسر البول آتوا به إليه وأداروا 
به حوله » فيزول مابه » وذكروا أن هذا محرب »؛ والناس بعرفون ذلك الى زمننا هذا 
ويستعملونه فيفيد » والمحله التي هذا العمود ( 191 و ) بها تعرف بعمود العثسرء 
2 وف قرى حلب في الناحية الشرقية وتعرف بالحيئل خربة تعرف بحب الكلب» 
وهي الى جانب قببثثان الحتبثل كان بها بئر ينفع المكلوب ؛ وأخبرني والدي رحمه 
الله فيما بأثره عن سلفه أن هذا البثر كان ينفع من عضه الكلب الككلب » في مسن 
المعضوض من الكلب بالنظر في تلك البئر والشرب منهما ٠‏ 

قال والدي رحمه الله : وبطلت منفعة البئر بأن امرأة ألقت فيها خرقة حيض » 
فبطل تأثيرها » وهذا متداول عند أهل حلب » بأثره الخلف عن السلف » وإنما بطلت 
منفعه البئر في حدود الخمسمائه ٠‏ ْ 


وأنلفت أكشر الناس ٠‏ 
قال أبي : قال لي جتدثك رحمه الله كان أبي أبو المُتوج قد دخل الى حاب 


5975 لس 


وت ركني عند جدي الصدُوفي تتفت رءج بسّ رمن » وكنت لا أعرف لي والدآ سواه 
لغيبة أبي عند الأمراء والملوك ؛ فقال : ياعلي إحذر أن تخرج وحدك فإن الكلاب 
الكتلبة كثير » فاتفق أنني خرجت مع أصحابي وغلماني فقيض لي كلب فرعشني ؛ 
فدخلت غير طيب النفس » وذلك بعد العصر والزمان الصكفري” في التشارين »فمضى 
من لخبر” جدي الحسن الصثوفي العجثلي » فركب فرسه » وأخذا دلوا للتسموط 
وأخذني » ومضى يخب ويثُنتاقل وآنا معه الى أن أنى بي جب الكلب شمالي حاب 
فسقاني  141(‏ ظ ) منه » وغسل بدي ورجلي ووجهي » وقال : إقلع ثيابك ؛ 
فقلت : الله الله إن خلمت ثيابى في هذا البرد مّت” » فقال : وليت مت واسترحت 
يافاعل ياصانع » فاستقى أريعين دلوأ وصبها علي » وقال : تائم في الجثب” » وكانت 
آآية الجثب إن تفسع المرعوش أبصر النجوم في الب" » وإن لم يتفعه سمع تييح 
الكلاب » فقال : ماترى ؟ فقلت أرى النجوم في الماء » فقال : الحمد لله » وركب » 
وأخذني فبات في مّر'مين » ولكن بعد تهور اليل ٠‏ 

قال : يقول جدك : فوالله بعد نمام الإسبوع بثلثت” ثلاث كلاب متصورة 
بأذنابها ورؤوسهماء 

قال : ولم يزل هذا الجب بتداوى به الناس الى أن ملك حلب رض وان الملك 
ابن تاج الدولة » فعتوءل على توسيع فمه » وكان ضيقا عليه أربعة أعمدة » تمنع أن 
بزل فيه ؛ فقال : نعمله يكون الإنسان ينزل إليه » ولا يقلب عليه » فقيل له : إن 
هذه الطلسمات لا يجب أن تتغير عن كيفياتها » فلم يقبل ففتحه » فزال عنه ما كان 
يزيل الأذى » وكان يقال إن ذلك كان في سنة ست وتسعين وأربع مائه » وهو كان 
من العجائب الثلاث : جِثب” الككلّب ؛ ونهر الذهب » وقلعة حلب » فأما النهر فمو 
ماء يجري الى أن ينتهي الى مواضع في الجبول وغيرها من القرى ؛ فيسسكبونها 
وبجرون إليها السواقي » فإذا دخل تلك المساكب جمد بإذن الله ؛ وصار ملحا أبييض 
في بياض الثلج ؛ فيباع منه بالأموال الخطيرة ؛ ولذلك سمي نهر الذهب ٠‏ 

59/6 عم 


قلت : وهذا على بن منقد صاخب هذه الواقعة هو الأمير سديك الملك ار 1١5‏ 
شسَيتزر واشتراها من الأسقف بمال بذله له على ماذكرناه في الباب المتقدم في ذكر 
5 .0 كان من الرتدال العقلاء 6 والأمراء العلماء 5 والأدباء الشعراء ءَ يي 
المذكور لأمه هو الحسن بن عجل المعروف بالصثوقي ؛ وبنو الصثوفي الذين نولوا 
رئاسة دمشق كانوا من نسله ؛ وكان الصوفي بسكن سّر"مين » وسيأتي ذكرهما 

قرأت في كتاب الربيع تأليف غرس النعمة أبي الحسن محمد بن هلال بن المحسن 
ابن إبرأهيم بن هلال الصابى 6 وأخيرنا به عند اللطيف دن بوسف إجازة عن أبى 
الفنتح محمد بن عبد الباقي بن التبططي عن أبي عبد الله الحميدي قال : أخبر نا غرس 
النعمة أبو الحسن قال : وحدثتنى أبو عبد الله بن الأسكافي كاتب البتساسسيري ف 
سنة إحدى وخمسين وأربعماثه قال : احترق بحلب عاماً أول برج من أبراج سورهاء 
وحكى ذلك للمستنصر الله صاحب مصر خادم كان له بحلب » فقال له : إن كنت 
صادقاً ففى هذه السنة بخطب لنا بالعراق » وذاك عندنا في كتبنا دليل على ما قلناه ٠‏ 

قال أبو عبد الله : وأنفق أن جئنا وأقمنا الخطبة في ذي القعدة من سنة 
خمسين () ٠‏ (155 اظ) 


بي آخر الجزء الحادي عشر وكتب ابن العديم في الحاشيه سماعا نصه : بلغ 
محمد قراءة وسمع أخوه وابن اخته في مجلسين آخرهما الثامن والعشرون من ذي 
الحجة . كما كتب تحت هذا السماع بلاغا » نصه : بلغ بدر الدين عبد الواحد ء 


19/1 سد 


سسم الله الرحمن الرحيم 
وسه توفيفقي 


وف قربة من قرى جبل السشماق من أعمال حلب يقال لها كفر نجد<؟ » وهي 
قرية كبيرة كثيرة الأشجار ؛ بثر من غربي القربة ريما ساح ماؤها في بعض السنين 
على وجه الأرض ؛ من خاصية ماء البثر أنه ,بخرج العلق إذ! نشب في حلق الانسان 
أو الدابة ؛ إذا شرب ذلك الماء ه 
وهذا أمر مستفيض لاا شك فيه ؛ فإنني رف بنفسي » فإنني سافرت في 
بعضٍ السنين مع والدي. رحمه الله الى حماه » فشر بت ماء* بتتملدع”" » وهي قرية 
ف. طزريق. حماة من. عفل كفر طاب + ولها. ركيكة. معروفة: بالعتلتق ؛ فنشب في حلقي 
علق في موضع لا يوصل إليه في أقصى الحلق ؛ وعدت. الى حلب ؛ وهي على حالها , 
وعولجت بأنواع الأدوبة.التي تستعمل لاستخزاج العلق » فلم تنجع شيئا » وجعلت 
تكبر في حلقي » وبزداد خروج الدم بسببها ؛ حتى أني كنت ألقى منه في .كل لوم 
شيئًا كثيرا » فاشتغل خاطر والدي رحمه الله لذلك + فاتفق أن حضر مقدم قرية 
كفر نجد عند عمي. أبي | المعالي » وذكر له خاصية هذه الب ر ء فجاء عمي وذكر 
لوالدي ذلك » فقام في الحال وركب ء وسار بي الى كفر نجد فوصلناها آخر 
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"0 

؟ ب تعرف الان باسم التمانعة » ويصلها بمعرة النعمان طريق زترارن طوله 71 
ٍِ ؛ التقسسيمات الادارية » .م5 . 
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النهار قبل المغرب » وخرج بي الى البئر وشربت من مائها مرارا » وعدت الى القرية » 
وألقيت من الدم شيئا كثيرا » وغلبني النوم لما تالني من التعب » فأغمضت » 
فخرجت العلقة من حلقي الى فمي فوجدته مطبقا » فطلبت منفسي الهواء وأن 
(198 - و) تخرج من خيشومي » فاتتبهت » وفتحت فمي » فنزلت إليه » فأخرجتها 
من فمي وهي بمقدار الاصبع الطويلة بعد أن ألقت ما كان في جوفها من الدم ٠‏ 


وف أعمال حلب عدة حمّاتر تنفع من البلاغم والرياح وكثير من الأدواء 6 
فمنها حتمكة في السشخنة من عمل المناظر من ناحية قنسرين ماؤها في غاية الحرارة » 
وأهلها يغتسلون فيها ويتعوضون بها عن الحمام » وذكر لي جماعة من أهلها أنهم 
ينتفعون بها من الريح والبلغم والحب » ونزلت إليها واغتسات فيها ٠‏ 


وذاكر لي أن بناحية العمق حتمكة أخرئ نتداوى بها الناس أيضا ٠‏ 


وذكر أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب في كتاب الملدان » وعد“ كور 
قنسربن والعواصم » وقال : وكورة الجومة » وبها العيون الكبرنتية التي تجري 
يأتيها الناس من كل الآفاق فيسبحون فيها للعلل التي تصيبهم » ولا يدرى من أين 
دجىء ماوها ذلك الكبربتى » ولا أبن يذهب ٠‏ 

وقرأت قِ كتاب أخبار البلدان تأليف أحمد بن محمد بن إسحق الهمذاني 6 
المعروف بابن الفقيه » قال : وعلى سبعة أميال من منبج حتمكة عليها قبة تسمى 
المدير » وعلى شفيرها صورة رجل من حجر أسود » تزعم النساء أن كل من لاتحبل 
منهن إذا حكت فرجها بأنف تلك الصورة حيلت » وبها حمام يقال له حمام الصراني 
في وسطه صورة رجحل من حجر يخرج ماء :الحمام من إحليله ٠‏ ( *ة١‏ ا ظ ٠230)‏ 

٠ . 111 » مختصر كتاب البلدان‎ ١ 
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أخبر ى بهاء الدين أبو محمد الحسن بن أبرافيع بن الخشاب رحمه الله قال : 
أخبرني ابن الإكليلي المنجم الحلبي قال : لما حفر بالمسجد الجامع بحلب موضع 
المصنع للماء » و”*جد فيه صورة أسد من الحجر الأسود » وهو موضوع على بلاط 
أسود 6 واوجهه الى جهة القبلة » قال : فاستخر جؤوه من مكانه , فجحرى بعك ذلك 
ما مجر من خراب جامع حلب إما بالزلزلة وإما بالحريق ٠‏ 


قلث ووقع مثل ذلك في زماننا في أيام دولة الملك العزيز محمد بن الملك 
الظاهر غازي بن بوسف بن أبوب » وأتايكه ومدبر دولته طغرل الخادم الظاهري » 
فجدد لغرل دارا في القلعة ليسكنها + فلما “حفر أساسها » ظهر فيما حفروه صورة 
أسد من حجر أسود ؛ فآزالوه عن موضعه » فسقط بعد ذلك الجانب القبلي من 
أسوار قلعة حلب » وانهدم من سفح القلعة قطحة كبيرة ٠‏ 


أخبرنا أحمد بن الأزهر بن السباك البغدادي في كتابه إلي عن أبي بتكر محمد 
أبن عبد الباقي الأنصاري قال : أنبأنا المحسه بن على التنوخى قال : حدثنى 
الحسن ابن ابنة غلام أبي الفرج البتبكغا ؛ وكتب خطه » وشهد له أبو الفرج بصحة 
الحكاية ؛ قال : في أعمال حلب ضيعة تعرف بعين جارا » وبينها وبين الحتوته حجر 
قائم قائم كالتخم بين أرض الضيعتين » فربما وقع بين أهل الضيعتين شر فيكيدهم 
أهل الحوتة بآن يطرحوا ذلك الحجر القائم ؛ قكما بقع الحجر » يخرج أهل 
الضيعتين من النساء ظاهرات متبرجات لا يعقلن بأتفسهن طلبآ للجماع ( 1٠4‏ و ) 
ولا يستقبحن في الحال ما هم عليه من غلبة الشهوة الى أن يتبادر الرجال الى 
الحجر » فيعيدو نه الى حاله الأولى » فيتراجعن النساء الى ببوتهن وقد عاد إليهن. 
التميز باستقباح ما كن عليه ٠‏ 

وهذه الضيعة كان سيف الدولة أقطعها أيا على أحمد بن نصر اليازيار 4 
وكان أبو على نتحدث بذلك وسمعه منه الناس وذكر هذه اأحكاية بخطه في الأصل ٠‏ 


م 


قلت : هكذا قال : : الحتونة بالحاء 6 و هي الأن نسمى أ همونهة بالهاء 1 وهي 
الى جانب عنتجار”1© والهوتة أ*5ه ليا ل » وقيل 3 
بآن الحجر داقي ْ 


000 بن 
الفضل بن جعفر المهذب المعري » ذكر فيه حوادث سنة سبع وستين وأر ربعمائة أنه 
ظهر بأنطاكية طلسم في جرن على صور الأتراك » فنا حال الحول حتى فتحها 
الأتراك ٠‏ 

ل ل لا 
المويد بن محمد الطوسي ف حوادث سنة سبع وستين قال : وفيها فتح سليمان بن 
قتطتلمش نيقيه وأعمالها » وفيها كانت الزازلة بأنطاكية فأخربت منها كنائس 
ومنازل وبعض بهورها » وفيها ظهر بأنطاكية طلسم الأتراك في دير على بابها 
وكان الدم ر عاب ؛ فلم بجدوا له خشبآ لسعة أكواره » فجددوا في ونه باينا نغ 
للقناطر » فخرج عليهم جرن فيه خيالة أتراك من نحاس 4 فظهر الأتراك على أنطاكية 
(#وااظ)ء 1 ٠‏ 


وذكر العتظيمي في تاريخه المختصر ما أخبرنا به شيخنا أبو اليمئن الكندي 
إجازة عنه قال » 3 حوادث سنة سبع وستين وأربعمائة : وزلزلت أنطاكية 6 وفتح 
سليمان بن قطلمش نيقيه وأعمالها وظهر بأنطاكية طلسم الأتراك في دير الملك على 
باب أنطاكية سبعة أثراك من تحاس على خيل نحاس بجعابهم ؛ فما حال الحول 

حتى فتحها الأتراك90 ٠‏ 
١‏ تبعد الحوتة عن حلب مسافة !؟ كم » وتبعد عنجارة ‏ هكذا ترسم الان 


عن حلب مسافة ٠‏ كم » التقسسيمات الادارية 5186 . 
؟ - انظر تاريخ العظيمي » 146 ظ ‏ 187 سو ٠‏ 


ع5 ده 


قلت : فقد تواطأ ابن المهذب والعظيمى على أن هذا كان في سنة سبع وستين 
وليس الأمر كذلك بل كان فتح سليمان بن قطلمش أنطاكية في سنة سبع وسبعين 
بستين » فكتبه على الغلط » ونقل العظيمي ذلك من تاريخه على الغلط » والصحيح 
ما ذكره حمدان بن عبد الرحيم الأثاربي ف أخبار الفرنج » وقرآته بنخط الرئيس 
وكان من عجائب الزمان أن أنطاكية خربتها زلزلة عظيمة قبل فتحها بمدة أربع 

حكى القاضي حسن بن الموج الفوعي قال : كنت قد هربت من المجن”230 
ووصلت الى أنطاكية وخدمت بها الأجل مسعود وزير بغي سغان » فتركني على 
الأبرجة هبطاً وعاب » فأشير علينا بنقضه » وأن ”إنقرتر أساسه » فهدمتاه » ونزلنا 
على آخر ( 55 س و ) دمس في أساسه » فوجدنا جر قد انكسر عليه طابق 
عظيم » فكشفناه فوجدنا فيه سبعة أشخاص من نحاس على خيل من فحاس » على 
كل واحد ثوب من الزرد » معتقلا ترساأ ورمحا 6 قال 5 فع رتفت الأجل مسعود 
بذلك » فنفذ ثقته » فأخرج الأشخاص وكشف ما تحت الجرن فلم بجد شيئًا سواهاء 
فحمل الأشسخاص الى الوزير فأخذها وأحضرها الى مجلس الأمير بعي سعان ؟؛ 
فقال بعض الحاضرين : لو أحضر الأمير من مشايخ المدينة من يكشف له حقيقة 
هذا الأمر » فتقدم بإحضار جماعة » وآيرزت إليهم الأشسخاص وقبل لهم : تعرفون 
ما هذه الأشخاص ؟ قالوا : ما نعرف » بل إتنا نحكى للأمير ما قارب هذا الأمر » 


أ هو رئيس حلب بركات بن فارس الفوعي المعروف بالمجن » انظر زبدة 
الحلب 185-198//5 . 
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لنا دير يعرف بدير الملك واسع الهواء » عاب علينا في سنة سبع و وسبعين وأر بعمائة 
اس ا له خشما بمقداره فلم نجد بأنطاكية وبلدها 


شيا » فأشار علينا بعض الصناع بتقديم الحائط فحفرنا أساس الحائط الحجديد » 
والنشاب » فلم نحفل بذلك » وعمرنا الحائط » فما مضى لنا غير مدة قصيرة حتى 
مرق المديئة سليمان بن قتلمش في أول شعبان سنة سبع وسبعين وأربعمائة في 
آمة هذه أشكالهم من العرب أو غيرهم من المسلمين » وتورءوا ( 155 ظ ) عن 
خبر الفرنج » وكان قد وصلهم عنهم أخبار شاذة وما يجسر أحد فوه بها » فشتمهم 
بغي سغان أقبح شتم وقال : با كفار في الأرض غير الأتراك ؟! وآمر. بإخراجهم » 
فما حال الحول حتى قيل الفرنج قد نزلوا القسطنطينية ٠‏ 


هذا ما حكاه القاضي حسن بن الموج » والتواريخ كلها متفقة على أن 
سليمان بن قطلمش هجم أنطاكية في سنة سبع وسبعين وآربعمائة ٠‏ 

وقال حمدان بن عبد الرحيي بعد هذه الحكاية » ونقلته من خط ابن المراوي » : 
ومثل هذا أن روجار صاحب أنطاكية احتاج الى رخام ستعمله » فذكر له : إن 
في الموضع الفلاني قصرا عمره الملك الذي عمر أنطاكية » وإن فيه من الرخام كل 
عجيبة » فأمر أن يطلب » وكان هذا في سنة اثنتي عشرة وخمسمائة » فلما كشف 
عنه و*جد *جرن رخام » وفيه فارس على فرس » إلا أن فيها ما ينافي الفرس » 
وهو ملثم لا يبين فيه غير عينيه » فاحضر ذلك الشخص إليه » وأخذ في أحاديث 
تلك الأشخاص التركية والفرنجية » فنظر في ذلك » فقال له بعض القسوس إضرب 
به الأرض ينكس وشكسر شره » فضرب به الأرض حتى تكسر ؛ وف تلك الجمعة 
وصله مستصرخ بيت المقدس دخيره ينزول عسكر المصريين إليهم » فسار حتى 


إذا وصلهم وبرز لمقاتلة عسكرهم فجايشوا أياما » ثم رجع عسكر مصر وقد خسر » 
وعاد روجار الى أنطاكية » ولم يقم بها غير عشرة أيام » وخرج الى أعزاز  ١55(‏ و) 
وحاصرها » فآتفذ الحلبيون الى إل غازي بن أرتق » فاستدعوه وملكوه حلب » 
وشد التركمان » وسار إليه فالتقوا على فرضة يلون على مؤضع إسمه تل عقبرين 
فكسر الفرنج » وقتل روجار وأخذ رأسه » وقتل من الفرنج عدد ألوف + ولو 
تم عسكر يل غازي الى أنطاكية لأخذت » ولكنه هاب الأمر ولله المسيئة(و) ٠‏ 


سسا ل سس سس سس 
كتب ابن العديم في الحاشية سماعا نصه : بلغ محمد قراءة و سمعتها معه. 


رن 5 


باب في ذكز ما يتعلق بحلب وأعمائها 
من الملاخم وأمارات الساعة 


أخبرنا أبو روح عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل المتروي في كتابه إلينا 
قال : أخبرنا أبو القاسم تميم بن أبي سعد بن أبي العباس الْحثُرجاني قال : أخبرنا 
الحاكم أبو الحسن على بن محمد بن علي البحاثي قال : أخبرنا أبو الحسن محمد 
اين أحمد بن هرون قال : أخبرنا أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي 
قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال : حدثنا أبو ثور قال : حدثنا 
متعلى بن منصور قال : حدثنا سليمان بن بلال قال : حدثنا سهيل عن أبيه عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتى ,ينزل 
الروم بالأعماق أو بدابق » فيخرج إليهم جيش من أهل المدينة » وهم خبار أهل' 
الأرض يومئذ » فإذا تصافوا ؛ قالت الروم : خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا 
نقاتلهم » فيقول المسلمون : لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم 
فيهزموا » ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ( ١55‏ ا ظ ) ثم يقتل ثلثهم وهم أفضل! 
شهداء عند الله » ويتفتح ثلث » فيفتحون قسطنطينية فبينا هم يقسمون الغنائم 
قد علقوا سيوفهم بالزيتون » إذ ماو قاد واداتيي بد خلفم في 
أهاليكم » فيخرجون » وذلك باطل » فإذا جاءوا الشام خرج # يعنى الدجال # 
فبينا هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف إذ اليك انعاءة فل فشن .بن 
مريم فإذا رآه عدو الله يذوب كما بذوب الثلج » ولو تركوه لذاب حتى يهلك » 
ولكنه يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته ٠‏ 


لومي ب 


هذا حدرث صحيح أخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه عن زهير بن حرب 
عن معلى بن منصور عن سليمان بن بلال » وقد أوردناه عنه فيما تقدم' ٠ 2١‏ 

كتب إلينا أبو محمد أحمد بن الأزهر بن عبد الوهاب بن السكباك من بغداد أن 
القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد أخبرهم كتابة عن أبي محمد الحسن 
ابن على بن محمد الجّو"هري قال : أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن زكريا بن 
حتيوية قال : أخبرنا أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن المنادي قال : أخبرت 
عن الحكم بن موسى السمسار قال : حدثنا يحيى بن حمزه عن إسحق بن عبد الله 
قال : أخبرني عبد الرحيم بن شسيبة عن من أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « بدأ الإسلام غربآ ثم يعود غربباً » فطوبى للغرباء » » قالوا : ومن 
الغرباء با رسول الله ؟ قال : « الذين ( 190 و ) يصثلتحون إذا فسد الناس » 
والذي تي بيده ليأرزن الإيمان الى المدينة كما يجوز السيل الدمن , 
والذي نفسي بيده ليأرزن الاسلام الى مابين المسجدين كما تأرز الحية الى 
“حجرها » فبينما هم كذلك استغاث العرب بأعرابها فخرجوا في مجثلية لهم لصالح 
من قضى وخير من بقي » فاقتتلوا هم والروم » فستتقلب بهم الحرب حتى يردوا 
العكمثق » “عمثق أ نطاكية » فيقتتلون فيها ثلاث ليال » العرب والروم » ويرفع الله 
النصر عن *كل حتى تخاض الخيل إلى “ركبها في الدم » وتقول الملائكة يارب ألا 
تنصر عبادك المؤمنين » فيقول حتى يكثر شهادهم فيستشهد ثلث » ويصبر ثلث » 
ويرجع ثلث شكاكا » فينخسف بهم » فيقول الروم : لن ندعكم حتى تخرجوا كل 
بضعة فيكم ليست منكم » فيقول العرب للعجم : إلحقوا بالروم » فتقول العجم 
أكفر بعد الإيمان ! فيغضبون عند ذلك فيجتمعون على الروم فيقتتلون هم وهم » 
ويغضب الله عز وجل عند ذلك فيضرب يسيفه ويطعن برمحه » فقيل لعبد الله بن 
عمرو : وما سيف الله ورمحه ؟ قال : سيف المؤامن ورمحه حتى يهلك الروم جميعا 
فما نفلت منهم *مخبر » ثم ينطلقون إلى أرض الروم فيفتحون حصونها ومدائنها 


. تقدم هذا الحديث في الورقة الاولى من هذا المجلد‎ ١ 
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بالتكبير » ثم يأتوا مدينة رهراقل فيجدوا خليجها بتطحاء » ثم يفتحونها بالتكبين 
(لاقااب ظ) ثم بأتوا فيكبروه الله تكبيرة فتثسقبط جدارا من “جدرها ء ثم يكبرون 
تكبيرة أخرى فتسقط جداراً آخر » ثم يكبرون تكبيرة أخرى فتسقط جدارا آخر» 
ثم لا بقى جدارها البحري إلا” سقط » ويسيرون إلى “روميه فيفتحوتها بالتكبين 
فيكيلون بها غنائمهم كيلا بالفرايق ٠‏ 

قال أبو الحسين بن المننادي : وحدثنا علي بن داود قال : حدثنا عبد الله بن صالح 
قال : حدثني الليث بن سعد قال : حدثني أبو قبيل المعافري عن عبد الله بن عمرو 
أنه قال فيما كان *يسآل عنه من الملاحم : إن رجلاك من أعداء المسلمين بالأندلس يقال 
له ذو العثرف يجمع من قبائل الشرك جمعآ عظيماً » فيعرف من بالأندلس أنه لا طاقة 
لهم به فيهرب أهل القوة م من المسلمين في السير فيجوزون إلى طنجة » وسقى ضعفة 
المسلمين وجماعتهم ليس لهم سفن يجوزون فيها » فيبعث الله لهم وعلاء شبين لهم 
الأرض ف البحر فيجوزون فلا “بطن الماء أظلافه فيفطن له الناس » فيقول بعضهم 
لبعض اتبعوا الوعلة»فيجوز الناس كلهم على أثره؛ “ثم يرجع البحرقلا على ماكازعليهقبل 
ذلكعثم يجوز العدو في المراكبءفاذا أحسسهم أهل إفريقية هربوا كلهم من إفربقية 
ومعهم منكان بالأندلس من المسلمين حتى يقتحمون الفسطاط هربا منذلك العدو حتى 
ينزلوا فيما بين ترنوط الى الأهرام مسيرة خمسة ( 154 و) برد » فيصلون هنالك 
تترى » فتخرج إليهم راية المسلمين على الجسر فينصرهم الله عليهم فيهزمونهم 
وبقتلونهم إلى “نوبية مسيرة عشر ليال من النيل » فيوقد أهل الفتسطاط بعجلهم 
وأداتهم سبع سنين وينقلب ذو العراف من أهل القتل ومعه كتاب قد كنب له وأ*مر 
أن لا ينظر فيه حتى يقدم مصر » فينظر فيه وهو منهزم + فيجد فيه أذكر الإسلام » 
وأنه يؤمر بالدخول فيه إذا قرأ ذلك الكتاب » فيسأل الأمان عل ى نفسه وعلى من: 
أجابه إلى الإسلام الذين انفلتوا معه من القتل' » ؛ فيسلم ويضير مع المسلمين ثم بأني 


--لا54 ب 


في العام الثاني رجل من الحبشة يقال له اسيس وقد جمع جمعا ؛ فيهرب المسلمون 
من أسبوان حتى لا يبقى فيها. ولا فمما دونها أحد من المسلمين إلا" دخل الفتسطاط 
فينؤل. اسيس بجيشه “مدفاً على رأس بريد من الفتسطاط » فتخرج إليهم راية من 
المسلمين على الجسر فينصرهم الله عليهمم » فيقتلونهم ولأسرونهم حتى يباع 
الأسود لعباءة اا 8 

قال اللينك بن: سعد : قال أبو قبيل” : فالفارس يْْمئذَ خين من كذا وكذا راجلا” » 

قال اللث بن سعد : فقلنا لأبى “قبيل : قدر ماذا ؟ فقال : قدر ما بأتيهم أعراب 
على قعدانهم مدادا لهم يخرج الراكب يومئذ من عدن أبين فلا بجد لراحلته كلا” 
حتى برد الشام فإذا اجتمع المسلمون ( ١54‏ ظ ) بالشام ساروا إلى الروم » 
فالتقوا بالأعماق من أرض قنسرين فاقتتلوا » وأنزل الله على الفريقين الصبر ورفع عنهم 
النصر ء قال أبو قبيل : فيقتل ثلث المسلمين » فهم من خيار شهداء المسلمين ؛ ويهرب 
ثلث فيتخسف بهم ويبقى ثلث ٠‏ ْ 
إبراهيم الحنائي قال الحافظ : وحدثنا أبو البركات الخضر بن شبل بن عبد 
الواحد الحارثى الفقيه عنه قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم المقريء 
قال : حدثنا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر المثر”ي قال : أخبرنا أبو هاشم 
عبد الجبار بن عبد الصكمد التسلمي قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن "عمين بن 
بوسف بمجوصاء قال:حدثنا أبوعامر موسى بن عامر بنعمارة بن حريم المقريء قال : 
يقولون : نخرجون أهلَ مصر من مصرهم إلى مايلي المدينة » ويتخرج آهل فلسطين 
والأردن الى مشارق البلقاء وإلى دمشق وبتخرج أهلّ الجزيرة وقنسرين وحمص إلى 


ا ل 


دمشق وذلك لما كان حدثنا به سعيد عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : “فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكيرى بالغوطة مدينة يقال لها دمشق200 ٠‏ 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بدمشق قال : أخبرنا أبو محمد القاسم بن 
علي ( ١55‏ و ) بن الحسن قال : أخبرنا أبو البركات الخضر بن شبل" بن عبد 
الواحد الحارثي قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسين بن محمد بن إبراهيم قال : 
أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم المقريء قال : حدثنا أبو نصر عبد الوهاب 
ابن عبد الله بن عمر الر“ي قال : أخبرنا أبو هاشم عبد الجبار بن عبد الصمد 
السلمي قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن “عمير بن بوسف بن جوصاء قال : حدثنا 
أبو عامر موسى بن عامر بن “عمارة بن “خريم المقريء قال : حدثنا الوليد بن مسلم 
قال : لقيت أبا بشر الكلاعي » وكان ثقة » فذاكرته » فقال : سمعت أبا وهب الكلاعي ‏ 
نخبر عن مكحول أن الملاحم عشر » فأولاهن ملحمة قيسارية بفلسطين وآخرهن 
ملحمة عمق أنطاكية ٠‏ 


بكر : حدثنا “نعيم بن حماد ٠‏ 
وأنبأنا عبد العزيز بن الحسين بن هلاله قال : أخبرتنا بذلك أم هانىء عفيفة 
بنت أبى بكر أحمد بن عبد الله بن محمد الفارفاني الأصبهانية قالت : أخبرتنا فاطمة 
بنت عبد الله الجوزدانيه قالت أخبرنا أبو بكر بن ريذه قال : أخبرنا أبو القاسم 
الطبراني قال : أخبرنا عبد الرحمن بن حاتم المرادي قال : حدثنا “نعيم بن حماد 
١‏ ابن عساكر 5757/1 -97؟55ء 
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حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان بن أبي السائمب سمع القاسم أبا عبد 
الرحمن يقول : الفئة الخاذلة للمسلمين بعمق عكا وأنطاكية ينخرق لهم من الارض 
خرق يدخلون فيه لا يرون الجنة ولا يرجعون الى أهليهم أبدا0" ٠‏ 

وقال : حدثنا نعيم بن حماد قال : حدثنا الوليد عن كلثوم بن زياد عن سليمان 
ابن حبيب المحاربي عن كعب قال : تقتتلون بالأعماق قتالا شديدا ويرفع النصر و يفرغ 
الصبر ويسلط الحديد بعضه على بعض حتى تركض الخيل في الدم ( ١55‏ ظ ) 
الى ثنتها ثلاثة أيام متوالية لا يحجز بينهم إلا الليل حتى تقول عمائر من الناس 
يعني طوائف ‏ : ما كان الاسلام إلا" إلى أجل ومنتهى » وقد بلغ أجله ومنتهاه» 
فالحقوا بموالد آبائنا » فيلحقون بالكفر » ويبقى أبناء المهاجرين » فيقول رجل منهم : 
بأهؤلاء ماترون الى ماصنع هتؤلاء قوموا بنا نلحق بالله ‏ فما نتبعه أحد » فيمشي إليهم 
حتى بأنيهم فينشلو نه بينازكهم حتى أن دماءه لتبل أذرعهم » فيهزمهم الله ٠‏ 

قال الوليد : فحدثني عثمان بن أبي العاتكه عن كعب مثله »قال كعب : فذتلك 
أكرم شهيداً كان في الإسلام إلا حمزه بن عبد المطلبٍ » فتقول الملائكة : ربنا آلا تأذن 
لنا بنصرة عبادك ؟ فيقول : أنا أولى بنصرتهم » فيومئذ يطعن برمحه ويضرب بسيفه 
ورمحه » وسيفه أمثراه ؛ فيهزمهم الله ؛ وبمنحهم "كتافهم فيدوسو نهم كما تداس 
المعصرة » فلا يكون للروم بعدها جماعة ولا ملك ٠‏ 

وقال : حدثنا نعيم قال : حدثنا الحكم بن نافع عن جر“اح عن أر”طأة قال : إذا 
ظهر صاحب الأدهم في الإسكندرية وعلا أرض مصر لحقت العرب بيثرب والحجاز 


١‏ الفتن لنعيم بن حماد » نسخة المتحف البريطاني ١؟١‏ ظل » نسخة استانبول 
و ظاء. 
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وتخلي بين الشام وتلحق كل قبيلة بأهلها » ويبعث إليهم بحيش » فإذا إنتموا بين 
الجزيرتين نادى مناديهم ليخرج إلينا كل صريح أو دخيل كان منافي المسلمين » 
فتتغتضب الموالي فيبايعون رجلا يسمى صالح بن عبد الله بن قيس بن ,يسار 
فيخرج بهم » فيلقى بهم جيش الروم فيقتلهم ويقع الموت في الروم وهم يومئذ 
-٠(‏ و) ببيت المقدس قد استولوا عليها » فيموتون موت الجراد ويممبوت 
صاحب الأدهم : وينزل صالح بالموالي أرض سورية فيدخل عتمكورية وتدين له ؛ 
وينزل قتمثوليه ويفتح بزتنطيته وتكون أصوات جيشه فيما بالتوحيه عالية» 
وتقتسم أموالها بينهم بالآنية » ويتظهر على روميه ويستخرج منها تابوت صهيون» 
وتابوت من جز'ع فيه قثرط حواء » وكتونه آدم # بعني كساءه ‏ » وحثلة هرون» 
فبينا هو كذلك إذ أتاه خبر ‏ وهو باطل ‏ فيرجع ٠‏ 

قال جراح عن أرطاة : الملحمة الأولى في قول. د انيل بالإسكندرية سُفنهم 
فيستغيث أهل مصر بأهل الشام فيلتقون فيقتتلون قتالا شديداً » فيتهتزم المسلمون 
الروم بعد جهد شديد » ثم يقيمون عاماً ويجمعون جمعا عظيماً » ثم يقبلون فينزلون 
يافا فلسطين عشرة أميال » ويعتصم أهله بذراريهم في الحبال ؛ فيلقاهم المسلمسون 
فيظفرون بهم » ويقتلون ملكهم ٠‏ 

والملحمة الثانية : يجمعون بعد هزيمتهم جمعآ أعظم من جمعهم الأول فيقبلون 
فينزلون عكا » وقد ملك ملكهم ابن المقتول » فيلتقي المسلمون بعكا » وبحيس 
النصر عن المسلمين أربعين يوماً » ويستغيث أهل الشام بأهل الأمصار فيبطئون عن 
نصرهم » فلا يبقى يومئذ مشرك حثر”* ولا عبد من النصرانيه إلا أمّد” الروم » 
فيتفثر ثلث أهل الشام » ويثقتل الثلث » ثم تنتصر الله البقية » فيتهتز مون الروم 
هزيمة لم يسمع بمثلها ( ٠٠٠‏ ل ) ويقتلونهم وملكهم ٠‏ 

والملحمة الثالثة : يرجع من رجع منهم في البحر » وينضم إليهم من كان فر 
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منهم في الببر » ويملكون ابنآ لملكهم المقتول » صغيرا لم يحتلم » ويتقذف له 
متوكدة في قلويهم » فيقبلون بما لم يقبل به متلكاهم الأولان من العتدتد فينزلون 
عمق أنطاكية » ويجتمع المسلمون فينزلون بإزائهم » فيقتتلون شهرين » ثم ينزل الله 
نصره على المسلمين فيهزمون الروم » ويقتلون فيهم وهم هاربون طالعون في الدكرب» 
ثم ياتيهم متدّد لهم » فيقفون ويتذامر المسلمون فيك رون عليهم كرة فيقتلونهم 
ومتلكهم » وينهزم يفيتهم » فيطلبهم المهاجرون » فيقتلونهم قتلاك ذريعاً » فحينئذ يبطل 
الصليب » وينطلق الروم إلى أمم من ورائهم من الأندلس » فيقبلون بهم حتى ينزلوا 
الدرب فيتميز المهاجرون نصفين » فيسير نصف في البر نحو الدرب والنصف الآخر 
يركبون في البحر » فيلتقي المهاجرون الذين في البر ومن في الدرب من عدوهم ء 
فيظفرهم الله بعدوهم فيهزمونهم هزيمة أعظم من الهزائم الأول » ويوجهون البشيى 
إلى إخوانهم في البحر : إن موعدكم المدينة فيكسيرهم الله أحسن سيرة حتى نزلوا 
على المدينة فيفتحونها ويخربونها » ثم يكون بعد ذلك أندلس» وآأتتم تجمعون فتآتون 
الشام فيلقاهم المسلمون فيهزمهم الله90© ٠‏ 
| وقال : حدثنا شعيم قال : حدثنا الحكم بن نافع قال : ثم يستمد الروم بالأمم 
الثانية فتجيش عليهم الألسنة ( ٠٠١‏ و) المختافة » إيجتمع إليه أهل رأومية 
والقتسطتطينية وأرمينية حتى الرعاء والحراثون تغضب للك الروم » فيقبل بأمم كثيرة 
سوى الروم ؛ ملوك عشرة يبلغ جمعهم مائة ألف وثمانين ألف + وتنزوي العرب بعضها 
إلى بعض من أقطار الأرض » وبجتمع الجناحان مصر والعراق والشام وهي الرأس » 
فيقبل ملك الروم على منبر محمول على بغلتين فيوجهون جيوشهم ؛ فيجولون الشام 
كلها غير دمشق » فيسير إليهم المسلمون على أقدامهم » فيلتقون في عتمئق كذا وكذا 
١‏ #الفتن » نسخة لندن 1؟1 فل ١858‏ ظل ع وفيه : ثم يكون يعد ذلك اندلنس 
وآمم فيجتمعون فياتون الشام فيلقاهم المسلمون فيهزمهم الله عز وجل . وهذا ماورد 
ابشاق تسخة استاتبول . # هل 1و . 
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وعمق كذا وكذا أربعة مواطن » فيسير الجمعان على نهر ماؤه بارد في الصيف 
حياواق القسادة يوي 13 ماقم ) وكتدر يزيئة »فندول الواجوونةآدناة 
والروم أقصاه » وريطون خيو لهسم بالشجر التي عندك رحالهم 6 ويستعدوا 
00 في أرضى قنسرين » فيكون منزلهم ما بين حمص وأنطاكية » 
والعرب فيما بين بُصرى ودمشق وما وراءهما فلا يبقى الروم خشباً 
ولا حطباً ول إلا أوقدوه » فيلتتقي الحجمعان عند الي تا 


بين حلب وقنسرين » ثم يصيرون إلى عتمثق من الأرض فيه عنظم قتالهم » فمن حضر 
ذلك فليكن في الزحف الأول » فإن لم يستطع ففي الثاني أو الثالث أو الرابع أو الآخر 
فإن لم يطق فليلزم فتسطاط الجماعه لا يشفارقها فإن بد الله عليهم » ومن هرب يومئذ 
لم يرح ربح الجنة » فيقول الروم للمسلمين : خلوا لنا أرضنا وردوا إلينا (١1٠ظ)‏ 
كل أحمر وهجين منكم » وأبناء السراري » فيقول المسلمون : من شاء لحق بكم ومن 
شاء دفع عن دينه ونفسه » فيغضب بنو الهجن والسراري والحمراء » فيعقدون لرجل 
من الحمراء رابية وهو السلطان الذي وعد إبراهيم إسحق أن يعطيا في آخر الزمان » 
فيبايعونه » ثم يقاتلون وحدهم الروم فينصرون على الروم » ثم تنحاز فجرة العرب 
إلى الروم ومنافقوهم حين يرون نصرة الموالي على الروم » وتهرب ل بأسرهما 
جلها من قنضاعة وناس من الحمراء » حتى يركزوا راباتهم فيهم » ثم ينادي الرفاق 
بالتميشر » فإذا لحق بهم م مم لفق #ادوااغاب العلي :قفن العرن يومد السانيون 
المهاجرون وحمير وأ >لشهان وقيس » أولئك خير الناس يومئذ » فقيس يومئذ تتقادثل 
ولا تلقتتل » وحد”س مثلها والأزد بتقلتتلون ولا مكلوق ويؤمكة إفترق جيسشس 
لعلف ارق ووو لخر شئتشتههدون » وفرقة 'تصبر » وفرقة تفر » وفرقة 
تلتجيء بعدوها ٠‏ 

قال : وتشد الروم على العرب شدءة فيثقتل خليفتهم القرشي اليماني الصالح 
.دعاق الأمئل .وق سيكت فقاو النشاتول من القدن ح لغو رسن 
اجو 
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في ثلاثة آلاف » فيؤمرون عليهم أميرأ ومعه سبعون أمير كلهم صالح صاحب راية ؛ 
فالمقتول والصابر يومئذ فيالأجر سواء »ثم يسلط الله على الروم ريحا وطيراً ترب 
وجوههم بأجنحتها فتفقأ أعينهم » وتصدع بهم الأرض » فيتتحلحلوا في متهثواة. بعد 
صواعق ورواجف ( ٠٠‏ و ) تصيبهم » ويويد الله الصابرين ؛ ويوجب لهم مسن 
الأجر كما أوجب لأصحاب محمد عليه السلام » ويملأ قلوبهم وصدورهم شجاعة 
وجثرأة » فإذا رآت الروم قلة الفرقة الصابرة طمعت فقالت : إركبوا كل حافر فطؤوهم . 
وانبذوهم » فيقوم راكب من المسلمين على سّر”جه فينظر عن يمينه وشماله وبين بديه 
فلا يرى طرفاً ولا اتقطاعاً فيقول : أتاكم الخلق ولا مدد لكم إلا الله فموتوا وأميتوا 4 
فيبايعون رجلا منهم ببعة خلافة فيأمرهم فيصلون الصبح » فينظر الله إليهم » فينزل 
عليهم النصر » ويقول : لم ,ببق إلا أنا وملانكتي وعبادي المهاجرون » اليوم مأدبة الطير 
والوحوش » لأطعمنها لحوم الروم وأنصارها ولأسقينها دمائوهم » فيفتح ربك خزائن 
سلاحه التي في السماء الرابعة » وسلاحه العز والجبروت ؛ فينزل عليهم الملائكة » 
ويقذف المسلمون قسيهم » ويد'قتوا أغماد سيوفهم ؛ فيصلتونها عليهم » ويوجهوا 
أسنة رماحهم إليهم » وببسط ريك بده إلى سلاح الكفار » فيضمه فلا بقطع » وتَغثلة 
أبديهم إلى أعناقهم » ويسلط أسلحة الموحدين عليهم » فلو ضرب مثرمن يومد بزاند 
لقشطع » ويهبط جبريل وميكائيل فيدفعونهم يمن معهم من الملانكة » فيهزمهم الله » 
فيسوقونهم ( ٠٠‏ ظ ) كالغنم حتى ينتهوا بهم إلى ملوكهم » وملوكهم من الرعب 
لوجوههم » وتنتزع أتوجتهم عن رئروسهم » فيطؤونهم بالخيل والأقدام حتى يقتلوهم 
حتى نبلغ دمائرهم ثتن الخيل فلا تنشفه الأرض » وكل دم يبلغ ثتن الخيل فهو ملحمه » 
وهو ذبح » فذلك اتقطاع ملك الروم ؛ ويبعث الله ملائئكة إلى جزائرها تخبرهم بقتل 
الروم20ء 

١‏ الفتن نسخة لندن 7؟1 ا ظ ‏ ؟1؟1اظ »© نسخة استنابول الااظ ل 9لا ظ. 
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وقال : حدثنا تثعيم قال : حدثنا أبو المغيرة عن صفوان قال : حدثنا بعض 
مشايخنا قال : جاءنا رجل وأنا نازل عند ختن لي بعتر”قنه » فقال : هل من منزلالليلة ٠‏ 
فأنزلوه فإذا رجل خليق للخير كأنه حين ينظ إليه ملتسس العلم » فقا : هل لكم علم 
بسئوسية ؟ قالوا : نعم » قال : وأين هي ؟ قلنا ختر بة نحو البحر » فقال : هل فيها 
عين تهبط إليها بدرج وماء بارد عذب ؟ قالوا : نعم » فقال : هل إلى جانبها حصن 
خترب ؟ قلنا : نعم » قال : قلنا : من آأنت يا عبد الله ؟ قا ل : أنا رجل من أ>آشضحع » 
اللاي ادن بم فيفك جد اقل د لان ثلانآً 
يدعونهم الروم على أن يُخْلُوا لهم البلد ؛ فيأبون عليهم » فيقاتلهم المهاجرون »فيكون 
فلا تبلغ سفنهم منهم إلا أقلهم » وقد حرقوا سفن كثيرة ؛ قالوا : ( ٠١‏ - و) لانبرح 
هذا البلد » فهزمهم الله » وصكف” المسلمين يومئذ بحذاء البرج الختررب » فبينما هم 
على ذلك قد هزم الله عدوهم حتى بأني آت, من خلفهم فيخبرهم أن أهل قنسرين 
أقبلوا مقبلين إلى دمشق » وأن الروم قد حملت عليهم » وكان موعداً منهم في البر 
والبحر » فيكون معقل المسلمين بومئذ دمشق ١7‏ 

وقال : حدثنا نعيم قال : حدثنا أبو أبوب سليمان بن داود قال : حدثنا أرطاة بن 
المنذر قال : سمعت آبا عامر الألهاني يقول : خرجت مع تيع من باب الرستن » فقال: 
يا أبا عامر إذا نسفت هاتان الزبلتان فأخرج أهلك من حمص » قال : قلت : فإن لم 
أفعل ؟ قال : فإذا د“خكت 1 تطرسوس فتثتل فيها ثلاثمائة شهيد فأخرج أهلك من 
حمص » قلت فإن لم أفعل ؟ قال : فإذا جاء الحكمل من أهل الأندلس بآلف قلتع عنم 
فرقها بين الأقرع ويافا فاخرج أهلك من حمص » قلت : أرأيت إن لم أفعل ؟ قال : 
١‏ ال تسح ددن 196 بش هالول اق 
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فو الله لئن لم تفعل ليصيبن أهلك ما أضاب أهل حمص » قلت : وما الذي يصيبهم ؟ 
قال : يغلقها أعاجمها على ذراري المسلمين ونسائهي 29 ٠‏ 

وقال : حدثنا تشعيم قال : حدثنا فعا صفوان عن شرف ين دعن كين 
قال :. تكون وقعة بيافا بقاتلهم المسلمون يوم الاربعاء والخميس والجمعة والسبت 
والاحد »ثم نفتح الله للنسلمين يوم الاثتين ٠‏ 

قال صفوان : فسألت عن ذلك ( ٠٠#‏ ظ ) خالد بن كيسان فقال : حدثني 
أبي قال : اذا هزم الله الروم من بافا. ساروا حتى يجتمعوا بالاعماق فتكون الملحمة. 

وقال : حدثنا شعيم قال : حدثنا عبد القدوس عن صفوان عن عامر بن عبد الله 
أبي اليثمان الهوزني عن كعب قال : ان الله يمد أهل الشام اذا قاتلهم الروم في 
الملاحم بقطعتين » دفعة سبعين آلفا » ودفعة ثمانين ألفا من أهل اليمن حمائل سيوفهم 
المسد 7" » فيقولون : نحن عباد الله حقا حقا » ثقاتل أعداء الله » يرفع الله عنهم 
الطاعون والأوجاع والاوصاب حتى لا يكون بلد أبرأ من الشام » ويكون ما كان 
في الشام من تلك الأوجاع والطاعون في غيرها ٠‏ 


قال : وإن با مغرب لحمل الضان ملك من ملوكهم يعد لأهل الإسلام ألف قلع » 
كلما أعدها بعث الله عليها قاصما من الربح حتى يأذن الله بخروجها فترسي ما بين 
عكا والتنهر فيشغلوا كل جند أن يمد جندا » فسألته أي نهر هو ؟ قال : ممراق' 
الأ'رنط نهر حمص » ومهراقة ما بين الأقرع الى المصيصة ٠‏ 220 , 

وقال :.حدثنا نتعيم قال : حدثنا ابن وهب ورشدين جميعا عن ابن لهيعة عسن 
أبي قبيل عن جبريل بن شراحيل قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : 
07 استسى!لصدر » نسخة شد إروافل #اقبتعة السارول 1906 
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إِنْ أهل الأندلس بأتون في البحر وإن طول سفنهم في البحر تخمسون ميلا » وعرضها 
ثلاثة عشر ميلا  ٠٠4(‏ و ) حتى ينزلوا الاعماق ٠‏ 

قال او روفن ؟ الدى و السر 17 

أنبآنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن علوان وسعيد بن هاشم بن أحمد 
الأسديان عن أبي البركات الخضر بن شبل الحارثي قال : آخبرنا أبو طاهر محمد 
ابن الحسين قال : أخير نا أبو على الأهوازي قال : حدثنا أبو نصر عبد الوهاب بن 
عبد الله بن عمر بن أيوب المري قال : أخبرنا أبو هاشم عبد الجبار بن عبد الصمد 
السثلمي قال : أخبرنا أحمد بن عمير قال : حدثنا أبو عامر موسى بن عامر قال : 
جدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثني كلثوم بن زياد عن سليمان بن حبيب المحاربي 
عن رجل من قومه أنه سمعه من كعب يقول : يلتقون بعمق عكا فيقتتلون » ثم 
يتهابون فينحازون » ثم يقتتلون ثم بتهايبون حتى ينتهوا الى عمق أنطاكية» 
فيقيمون به لا بنهزم هؤلاء ولا هؤلاء » وببعث المسلمون فيستمدون الى عدن 
أبين ؛ ويبعث الروم الى من سدهم من روميه٠‏ 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن الشافعي الدمشقي بها 
قال : أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله قال : أخبرنا أبو 
القاسم السمرقندي قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر قال : 
أخبرنا هبة الله بن ابراهيم بن عمر بن الصواف قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
محمد بن اسماعيل المهندس قال : حدثنا أبو بشر الدولابي قال : حدثنا (:ظ) 
محمد بن عوف قال : حدثنا أبو المغيرة قال : حدثنا صفوان بن عمرو قال : حدئنا 
أبو الزاهرية حدير بن كريب عن كعب أنه قال : » ح ٠‏ 


قال الحافظ أبو القاسم : ونا نا أبو على الحداد» وحدثتى أبو مسعود تعلى 





١‏ نفس المصدر نسخة لندن 19١‏ و » نسخة استانبول لال وا. 
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عبد الرحيم بن على بن حمد عنه قال : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمك. 
الذكواني قال : حدثنا أبو الشيخ قال : حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال : 
حدثنا عيسى بن خالد قال : حدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن أبي الزاهرية 
عن كعب أنه قال : لن تزالوا بخير ما لم يركب أهل الجزيرة أهل قنسرين » وأهل 
قنسرين أهل حمص فيومئذ تكون الحفلة ويفزع الناس الى دمشق 20 ٠.‏ 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن على قال : أخبرنا أبو محمد القاسم بن 
على بن الحسن الحافظ قال : أخبرنا أبو البركاتالخضر بن شبل الفقيه قال : أخبرنا 
أبو طاهر محمد بن الحسين قال : أخبرنا أبو على الحسن بن علي بن ابراهيم المقريء 
قال : حدثنا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر المري قال : أخبرنا أبو هاشم 
عبد الحبار بن عبد الصمد السثلمى قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن *عمير بن 
ترسف قال © لتنا اتى عار موس وق هامر قال باجدهدفا الو لينارى اسل حيتي 
يزيد بن سعيد بن. ذي غضوان العنسي عن مدلج بن المقداد العذري عن سليم 
مولاهم أنه سمع كعب الاحبار يقول : اذا نزلت الروم عمق الأعماق بأنطاكية » 
فمن لم ينصر المسلمين يومئذ ( ه٠5‏ و) فليس هو على شيء ٠‏ 

أنبآنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد عن أبي بكر محمد بن عبد الباقفي 
الأنصاري قال : أخبرنا أبو محمد الجوهري قال : أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال : 
أخبرنا أبو الحسن بن معروف قال : أخبرنا الحسين بن فهم قال : حدثنا محمد بن 
سعد قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : حدثنا حماد بن زيد عن آبوب وهشام عن 
محمد قال نبئت أن عبد الله بن سلام قال : إن أدركني وليس لي ركوب فاحملوني 
حتى نضعو ني بين الصفين » بعني قتال الاعماق ٠‏ 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن قال : أخبرنا آبو القاسم 
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علي بن الحسن قال : أنبأنا أبو على الحسن بن أحمد المقريء قال : أخيرئا أبو 
نتعيم الحافظ قال الحدماسييا بن الل رقدة اللقين معنن : حدثنا عمر 
ابن الحسن أبو حفيص القاضي الحلبي قال : حدثنا محمد بن كأمل بن ميمون 
الزيات قال : حدثنا محمد بن اسحق العكاشي قال : حدثنا الأوزاعي قال : : قدمت 
المدينة في خلافة هشام » فقلت : من هاهنا من العلماء ؟ قالوا : هاهنا محمد بن 
المنكدر » ومحمد بن كعب القرظي ؛ ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس » ومحمد 
ابن علي بن الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت : والله 
لا بد أن آبدا بهذا قبلهم » قال : فدخلت المسجد فسلمت فآخذ ببدي فآدناني منه 
فقال : من أي إخواننا أنت ؟ فقلت له : رجل من أهل الشام » قال : من أي أحصل 
(5٠؟ ‏ ظ) الشام ؟ قلت : رجل من أهل دمشق » قال : نعم » أخبرني أبي عن 
جني 1 سن سيول اله على الله جلي وسام يقول امات : لات ابدائل وبمقع 

0 اه 
المقدس » ومعقلهم من بأجوج ومأجوج طور سيناء ٠‏ 

ل 00 
ابن أبي مريم » وأنبآنا عبد العزيز بن الحسين قال : أخبرتنا به الحرة عفيفة بنت 
أحمد قالت : أخبرتنا فاطمة قالت أخيرنا ابن ربذة قال : أخيرنا الطبراني قال : 
أخبرنا المرادي قال : حدثنا نعيم قال : حدثنا أبو عمر عن ابن لهيعة عن عبد الوهاب 
ابن حسين عن محمد بن ثابت عن أبيه عن الحارث عن عبد الله قال : لا ينجو من 
بليتها إلا من صبر على الحصار » والمعقل من السفياني باذن الله ثلاث مدن للأعاجم 
21 ري سدوريه 
سميساط » والمعقل من الروم جبل يقال له المعنق . < 
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وقال : أخبرنا أبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي قال : حدثنا أبو عمر صاحب 
لنا من أهل البصرة قال : حدثنا ابن لهيعة عن عبد الوهاب بن حسين عن محمد بن 
ثابت عن أبيه عن الحارث الهمداني عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : يكون بين المسلمين وبين الروم هدنة وصلح حتى بقاتلوا معهسم 
عدوا لهم فيقاسمو نهم غنائمهم » ثم ان الروم يغزون مع المسلمين فارس » فيقتلون 
مقاتلتهم ويسبون ذراريهم فتقول الروم : قاسمونا الغنائم كما قاسمناكم » 
فيقاسمونهم الاموال (65٠و)‏ وذراري المشركين » فتقول الروم : قاسمونا 
ما أصبتم من ذراريكم » فيقولون لاتقاسمكم ذراري المسلمين أبدا » فيقولون : 
غدرتم » فترجع الروم الى صاحبهم بالقسطنطينية » فيقولون : ان العرب غدرت 
بنا ونحن أكثر منهم عددا وأنم منهم عده وأشد منهم قوة فأمدنا نقاتلهم » فيقول : 
ماكنت لأغدربهم وقد كانت لهم الغلبة في طول الدهر علينا » فيآتون صاحب رومية 
فبخيرونه بذلك فيوجه بثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا في البحر » ويقول 
لهم صاحبهم : اذا أرسيتم بسواحل الشام فحرقوا المراكب لتقاتلوا عن أنفسكم 
فيفعلون ذلك» ويأخذون أرض الشام كلها برها وبحرها ما خلا مدينة دمشق والمعنق 
ويخربون بيت المقدس ٠‏ 
| قال : فقال ابن مسعود : وكم نسع دمشق من المسلمين ؟ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : والذي نفسي بيده لتنتسعن على من بأتها من المسلمين كما نتسع الرحم 
على الولد ؛ قال : قلت : وما المُعئنق يانبي الله ؟ قال : جبل بأرض الشام مزحمص 
على نهر يقال له الأر*نتط » فتتكون ذراري المسلمين في أعلى المعثنق والمسلمون 
على الأرنط يثقاتلونهم صباحآ ومساء » فإذا أبصر ذلك صاحب القتسطنطينية » 
وتجه” في البر إلى قنكسرين ثلاثمائقة ألف حتى تجيئهم مادة اليمن سبعون ألفا » 
“كف الله قلوبهم بالإيمان » فيهم أربعون ألفآً من حمير حتى بأتوا يبت المقدسس 
(05-ة ظ ) فيقاتلون الروم » فيهزمونهم » بخرجونهم من جند إلى جند حتى بآتوا 


سما .© امم 


قنكسرين » وتجيئهم مادة الموالي » قال : قلت وما مادة الموالي بارسول الله ؟ قال : 
هم عتاقتكم » وهم منكم قوم يجيئون من قبل فارس فيقولون : تعصبتم بامعشر 
العرب لانكون مع أحد من الفريقين » أو تجتمع كلمتكم » فتقاتل نزار يومآ واليمن 
يوما والموالي يومآ فيئخرجون الروم الى المعنق ؛ وينزل المسلمون على نهر يقال كذا 
وكذاء والمشركون على نهر يقال له الرقية » وهو النهر الاسود » فيقاتلونهم »فيرفع 
نصره عن العسكرين وينزل صبره عليهما » حتى يثقتل من المسلمين ثلث »ويفر ثلث 
وبقى الثلث عفأما الذين يقتلون فشهيدهم كشهيد عشرة من شهداء بدر» شفع الواحد 
من شهداء بدر لسبعين » وشهيد الملاحم شفع لسبعمائة » وأما الثلث الذين يفرون 
فإنهم يفترقون ثلاثة أثلاث » ثلث بلحقون بالروم بقولون لو كان لله بهذا الدين من 
حاجة لنصرهم ؛ وهم ممسلمة العرب بهراء وتنوخ وطيء وسليح » وثلث يقولون - 
منازل آبائنا وأجدادنا » وحيث لاينالنا الروم أبدآ » *مر”وا بنا “مر”وا بنا إلى البدو» 
وهم الأعراب » وثلث ,يقولون : ان كل شيء كاسمه » وأرض الشام كاسمها الشؤم» 
فسيروا إلى أرض العراق واليمن والحجاز حيث تخاف الروم + وأما الثلث الباقي 
فيمضي بعضهم إلى بعض بقولون : الله الله (٠؟‏ - و ) دعوا عنكم العصبية » 
ولتجتمع كلمتكم » وقاتلوا عدوكم فإنكم لن تتنصروا ماتعصبتم » فيجتمعون جميعاً 
ويتبايعون على أن يقاتلوا حتى بلحقوا باخوانهم الذين قتلوا ؛ فاذا أبصر الروم الى 
من تحول إليهم » ومن قتل ءورأوا قلة المسلمين قام رومي بين الصفين ومعه “بنثد”في 
أعلاه صليب » فيقول : غلب الصليب غلب الصليب » فيقوم رجل من المسلمين بين 
الصفين ومعه بند فينادي : بل غلب أنصار الله وأولياؤه » فيغضب الله على 
الذين كفروا من قولهم : « غلب الصليب » » فيقول : ياجبريل أغفث عبادي » 
فينحدر في مائة ألف من الملامكة »ويقول : ياميكائل أغث عبادي » فينحدر في مائتي 
ألف من الملائكة » ثم يقول : باإسرافيل أغث عبادي » فينحدر إسرافيل في ثلاثمائة 
ألف من الملامكة » وينزل الله 'نصره على المؤمنين » وينزل بأسه على الكفار فيثقتلون 


و”يهزمون ويسير المسلمون في أرض الروم حتى بأتوا “عمورية » وعلى سورها خلق 
كثير يقولون : مارأينا شيئآ أكثر من الروم كم قتلنا وهزمنا وما أكثرهم في هذه 
القكم جار انرا طن ا دي الك الجريه بواحاون لمان ل وشيم 
الروم على أداء الجزية ؛ وتجتمع اليهم أطرافهم فيقولون : بامعشر العرب ان الدجال 
قد خالتكم إلى ذراريكم » والخبر باطل » فمن كان فيهم متكم فلا يتين شيت مما 
معه » فإنه قوة لكم على ما بقي ( 07 ظ ) فيخرجون فيجدون الخبر باطلاء » 
وتثب مر فيقتلونهم حتى لايبقى بأرض الروم عربي 
ولاعربية ولا ولد عربي إلا” قتل » فيبلغ ذلك المسلمين في رجعون غضباآ لله فيقتلون 
متاتكين :واستوق الذرارئ 6" ويتحيقون اللايو ال > لا بولق على مديلة ولا على 
حصن فوق ثلاثة أيام حتى يفنتح لهم » وينزلون على الخليج » ويمد الخليج حتى 
يفيض فيصبح أهل قتُسطتطينية بقولون : الصليب مد” لنا بحرنا » والمسيح ناصرنا 
فيصبحون والخليج بابس » فتضرب فيه الأخبية ويحسر البحر عن القتسطنطينية » 
وبحوط المسلمون ليلة الجمعة بالتحميد والتكبير والتهليل إلى الصباح ليس فيهم 
نائم ولا جالس » فإذا طلع الفجر كبر" المسلمون تكبيرة واحدة ؛ فيسقط مابين 
البترجين فيقول الروم : إنما كنا نقاتل العرب فالآن نقاتل ربنا وقد هدم لهم 
مدينتنا وخربها لمم فيمكنون بأيديهمم »؛ ويكيلون الذهب بالآترسه » 
وبقسمون الذراري حتى يبلغ سهم الرجل منهم ثلاثمائة عذراء » وبتمتعون بما في 
أبديهم ما شاء الله » ثم ,نخرج الدجال حتقا » ويفتح الله القنسطنطينية على يدي 
أقوام هم أولياء الله ؛ ويرقع الله عنهم الموت والمرض والسقم حتى ينزل عليهم 
عيسى بن مريم » فيقاتلون معه الدجال 20 . 

وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي مريم : وأخبرني عمرو بن 
(564- و) قيس عن أبي بحيرة قال : لتسيرن الروم حتى ينزلوا دير بتهثراء حتى 
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يضع ملكهم صليبه وبنوده على هذا التل تل قحمايا فيكون أول هلاكهم على بد 
رجل من 1 تطاكية يدعوا الناس فينتدب معه رجال من المسلمين » فهو أول من 
يبحمل عليهم فيهلكهم الله 200 ٠‏ 

كتب الينا أبو محمد أحمد بن الازهر بن عبد الوهاب بن السباك من بفداد 
أن القاضى أبا بكر محمد بن عبد الباقى بن محمد » المعروف بقاضى المارستان » 
أ نبأهم أ اسه الحسن بن علي ا الجوهري أخبرهم يا ادن لهم فيه 
قال : أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن زكريا بن حيوية قال : آخبرنا أبوى 
الحسين أحمد بن جعفر بن محمد المنادي قال : أخبرني أبو سليمان عبد الله بن 
جرير الجواليقي قال : أخبرني رجل من أهل الكتاب موصوف بجمع الملاحم أن 
هذا الكتاب يعني كتاب دانيال عليه السلام عندهم مسموع من كبرائهم لا بكثادون 
يدفعونه إلا الى من ,ثقون بكتمه ليعرفهم بما نتضمنه من عجائب الملاحم : فأخذت 
من أبي سليمان ما يكون من الملاحم الآتية » وتركت كتب الماضية » فابتدأت مسن 
ذلك بآخر عهد المعتمد » ثم آخر الكتاب » فذكر دانيال عليه السلام في كتابه هذا » 
وذكر ابن المنادي أشياء من الملاحم اختصرتها آنا وذكرت ما تعلق بحلب وأعمالها 
فمنها آنه قال : 

ويطوي الله الارض للظاهر الخارج من مكة واسمه محمد بن علي من ولد 
السبط الاكبر الحسن بسن علي فيتسمى ( 08+ ظ ) بالامام الحسني + فيبلغ 
البيداء من يومه ٠‏ 

وذكر حديث السفياني وهلاكه وهلاك جيشه الى أن قال : ثم ان الحسني 
يستخلف على العراقين وما ولا هما ونخرج الى الروم » فيكتب ملك الروم الى ملك 
الصقالبة ان هذا العدو الذي قدم لقتالي اذا هزمني أقبل اليك ؛ فأمدني أاكفنك 
حتفن الصدر تستخة لندن 10 اقل #اتتستكة إستاتيول )لان ظان 


ابردم عندة و كس الل شاقن ارمق حكن ذلك ثانا ساس ارييف قد 
شغله صاحب الحسني فلا يجيبه .بلا ولا نعم » ويحارب الحسني الروم فيفتح منها 
مدنا وحصونا كثيرة » ويقيم بطرسوس ؛ ويبث أصحابه وجيوشه في جميع الثعور 
فكلهم ينصرهم الله » فيفتح الوجه الذي هو فيه ويغنم » وذكر بعد ذلك قتح 
الحسني قسطنطينية وهرب ملكها وقد قسم السبي وغنم ما يعجز عن قسمته حتى 
يكيل الذهب والفضة بالترس » وذكر خوارج بخرجون على أصحاب الحسني في 
البلادء 


م قال : ويخرج أصحاب الحسني في كل الوجوه فينصرهم الله في الوجوه 
كلها » ويفتحون البلدان » ويصفو الامر للحسني ؛ وقد كان ملك الروم لا بلغه أن 
الخوارج قد خرجوا على الحسني حلف وهو بالرومية خلف قسطنطينية أن يخرج 
الى أرض الاسلام » فيغلب على ما قدر عليها من مدنها » ويدخلها كما دخل الحسني 
قسطنطينية » ويرجع الى قسطنطينية » ثم تجتمع بطارقته عنده ويسير الى طرسوس» 
ثم بخرج منها حتى بأني الفرات ؛ ويمهله الحسني ( 04 و ) حتى أي حران + 
ثم بأخذ عليه الحسني من وراثه ومن قدامه » فيقتل أصحابه وبيآخدذ صلبا نهم »وينزع 
ملك الروم ثيابه وبلبس ثياب أهل طرسوس وينزيا بزي أهل الثغر » وبتقلد سيما 
ويركب بغلا » ويلطخ فمه بدم ؛ فكلما تلقاه رجل من المسلمين أوما اليه بيده كأنه 
يسلم عليه » وبدعو له » فيظن أنه رجل من أهل الثغر قد أصابه ذلك ف جهاده 
الروم » فلا بزال كذلك حتى يأني طرسوس » ثم يضرب الى الروم ونتسادي 07 
ويسأل هل رأيتم الطاغية ؟ فيقولون : هرب » ولو كان في القتلى وجدناه » فيولي 
الولاة » ويوجههم في وجوه بلدان الاسلام كلها وقد استقام أمر الاسلام كله ثم 
نخرج ف أصحابه فيجاهد الروم » ويرسل اليه ملك الروم ويخيره بحيلته التي نجا 


- 80.5 سم 


بها » ويسأله الصلح والرجوع وبخوفه فساد بلاده ان هو اشتغل بقتال الروم » 
فيقول له لسنا نقاتلك على الاموال والغنائم » انما نقاتلك على أن يكون الدين 
دين الاسلام ٠‏ 


قال : فيقرأ ملك الروم كتابه على بطارقته وبقول لهم : لا يكون هذا أحرص 
على الجهاد منكم ؛ فيقولون له : صدقت » فاخرج بنا اليه » فيجتمعون ويخرجود 
الى الحسني في ألف صليب » تحت كل صليب جمع كبير » ويلقاهم الحسني » فيقتل 
منهم كل يوم مقتلة عظيمة لا تحصى » وينهزمون ونتبعهم حتى يبلغ بهم القسطنطينية 
ويحاصرهم أيضا ؛ ويضيق عليهم ويسألونه الصلح فيابى ذلك عليهم فيهزمون عنها 
(وء؟ اظ ) الى رومية ويخلونها له فيدخلها في أصحابه فيهدمون بيعتها العظمى 
بعد أخذهم ببت مذبحها وصلبانه » وبحرثون قسطنطينية » ويهدمون سورها 
وبقيمون فيها وفيما حولها » وبريدون المسير الى رومية » فيرسل الحسني جيشا 
الى ملك الصقالبة فيهزمونه أيضا : وبأخذون بعض بلاده ٠‏ 


و بحرج بإصطخر من فارس رجل أعور بدعي أنه الدجال » وسمي نفسه فيقول 
أنا الإله » واقتص قصة خروج الدجال » ونزول عيسى بن مريم » وقال : ثم يقول 
ا مسيح للحسني وأصحابه : دونكم أصحاب الدجال » فكل من لا يقول لاإله إل" 
الله وحده لا شريك له » فاقتلوه فيضعون فيهم السلاح فيقتلونهم عن آخرهم » ثم 
بقول المسيح عيسى للحسني : قد قضيت ما عليك ووجب آجرك » وهذا آخرهم »ثم 
مل الذفاء واه ملك اللورعر 2 تقيض رواكه باعزرة مااقضن أعدانين الناين عليه 
بذلك نفسه ء ثم ذكر بعد ذلك قصة المهدي وبيعته ٠‏ 


القشيري أنبأها قال : أخبرنا الامام أبو بكر البيهقي قال : أخبر نا الحاكم أبو عبدالله 


ب 0080© سم 


الشعراني قال : حدثنا عبد الصمد بن صالح قال : حدثنا الليث بن سعد عن أبي 
قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : للدجال آبات معلومات اذا غارت 
١(‏ - و) العيون » ونشفت الانهار » واصفر الريحان »ء وانتقات مذحج 
وهمدان من العراق فنزلت قنسرين » فاتتظروا الدجال غاديا آو رائحا ٠‏ 

قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد , ولم بخرجاه ٠20 ٠‏ 

أخيرنا الشريف افتخار الدين أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب 
الهاشمي قال أخبرنا آبو الفتح أحمد بن الحسين بن عبد الرحمن الشاشي قال : 
أنبأنا أبو المعالى محمد بن محمد بن زيد الحسيني قال : أخبرنا الحسن بن أحمد 
الفارسى قال : أخير نا دعلج بن أحمد العدل قال ٠‏ حدثنا محمد بن على قال :حدثنا 
تعد بن سشيور عانم وعدا براق ران شري قالع دا أى الى قرت 
اوحار ا سبد تم الو حيوة ري الله عنه فوضع يده علي 
يتوكأ حتى دخل ‏ يعني دارا قريبة من باب السوق ‏ فرأى فيها غضارة من عيش 
من رقيق وحشم وخيل وهدايا ودواجن من الغنم » فقال : با آبا سعيد يعجبك 
ما ترى هاهنا ؟ قلت : آي والله با أبا عبد الرحمن » فقال : والذي نفس عبد الله 
بيده لئن بقيت قليلا لتختار أن لك بالدنيا وما فيها بعيرا تقتنيه » ثم أشار بيده نحو 
المغرب » ثم قال : طريق المسلمين هاربين من الدجال ملطاط الفرات الى الشام » 
فذكر الحدرث ٠‏ 


أخبرنا أبو جعفر ,يحيى بن جعفر بن عبد الله بن الدامغاني البغدادي الصوقي 
قراءة عليه بحلب قال : أخبرنا أبى قال : أخبرنا أبو العز محمد بن المختار بن محمد 


١‏ المستدرل لتحاكم طبعه مصورة عن طبعة حيدر أباد 4 الرياض »© ؟95ه5 »؛ 


6.5 سم 


أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعى قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد 
ال عل ال شحدةا أبن قال انعد ما وكيم قال «تعدس الحردق ين در 
العبدي ‏ أو العيدي ‏ قال : حدثنا أشياخنا قال : خرج ابن مسعود فتادى نداءء » 
ولم يناج نجاءء » فقال : الملطاط شاطىء الفرات طريق بقية المؤمنين » *هر”اب من 
الدجكال ؛ فبئس المنتظر أم الساعة : « فالساعة أدهى وأمر » 20 »ثم أخذ حصاة2 
فقال بها على ظفره : هكذا ما خروجه بأنفض لإيمان متومن ما “نفضت” هذه الحصاة 
من ظفري ٠‏ 


وقرأت في كتاب الملاحم والفتن لنعيم بن حماد راوية أبي بكر بن أبي مريم 


وأنأنا عبد العزيز بن هلالة قال : أخبرتنا به عفيفة بنت أحمد قالت أخيرتنا 
فاطمة قالت : أخير نا ابن رريذة قال : أخبرنا الطبرانى قال : أخيرنا عبد الرحمن 
قال : حدثنا ثعيم قال : حدثنا الحكم بن نافع عن جراح عن أرطاة قال : تققح 
القسطنطينية ثم يأنيهم الخبر بخروج الدجال »؛ قال : فيكون باطلا » ثم يقيمون 
ثلاث سبتع سابوع فتمسك السماء في ثلث السنة ثلث مطرها » وف السئة الثانية 
ثلثيها » وفي الثالثة تمسك قطرها أجمع » فلا يبقى ذو ظفر ولا ناب إلا هلك » ويقم 
الجوع فيموتون حتى لا يبقى من كل سبعين عشرة » وبهرب الناس الى جبال 
الجوف الى أنطاكية » ومن علامة خروج الدجال ريح شرقية ليست بحارة ولا 
باردة » تهدم صنم اسكندرية » وتقلع زبتون المغرب والشام من أصولها » وتيبس 
الفرات والعيون والأنهار وتنسى -5١١(‏ و) لها مواقيت الأيام والشهور ومواقيت 
الأهلة © . 


8 15 القرآن الكريم » سورة القمر 4ه‎ ١ 


.م - 


اناقل اميه قا ىمري دنا محل ين يون الترباي قال : 
حدقا مان عن فسلتة بن كميل عن آنى الؤغراء قال + ذكر عن ابن مِشموة الدجال 
فقال : تمترقون أيها الناس نخروجه على ثلاثة فرق » فرقة اتنبعه » وثر فرقة تلحق 
ا بمنات الشيح » وفرقة تأخذ شاطىء الفرات يقاتلهم ويقاتلونه حتى 
يجتمع المؤمنون بقرى الشام » فيبعثون إليه طليعة فيهم فارس على فرس أشقر 
ا يرجع منهم بشر(9) ٠‏ 
أنبأنا أب القاسم بن الحرستاني عن أبي محمد عبد الكريم بن حمزة قال : 
أخبرنا أبو الحسن بن أبي الحديد قال : أخبرنا جدي أبو بكر قال : حدثنا أحمد 
ابن محمد برج ع الي أبو على الحسن بن عوانة 
الكلابي » ل اح قال حرف معيه و لشن التستابورق قال : حدثنا 
الل قال : حدثنا كثثتيكر بن الربيع بن 'مرازم السلمي قال : حدثنا 
سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « با أنس لا تو تثثؤذن علي اليوم أحدا © » فجاء بو بو بكر فاستأذن فلم يوذ 
له » ثم جاء عمر فاستآذن فلم بوذن له » ثم جاء علي فاستآذن فلم يثوذن له » فرجع 
على الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبآ فدخل عليه الحجرة » والنبي صلى 
.الله عليه وسلم يصلي ؛ فجلس علي محمر قفاه » فلما انصرف النبي صلى الله عليه 
وسلم آخذ برقبته فقال له : « ياعلي لعلك أمكنت الشيطان من رقبتك » » قال : 
وكيف لا (911- ظ ) أغضب وهذا أبو بكر صاحبك ووزيرك استآذن عليك فلم 
يدن له » وهذا عمر ين الخطاب صاحبك ووزيرك استآذن عليك فلم يؤْذن له ؛ وأنا 
ابن عمك وصهرك استأذنت عليك فلم ييؤذن لي : وجاءك رجل من بني سثليم فأذنت 
0 هي كتب ابن العديم في الحاشية سماعا نصه : قرا من موضع البلاغ الولد عبد 
الرحمن وسمع آخوه محمد وابن اختهما في العشر الاواخر من ذي الحجة من السنة ,ء 


ب .مه ب 


له » فقال : اسكت باعلي » يأبي الله لسشليم إلا “حب » ياعلي إِنْ جبريل أمرني أن أدفع 
الراية الى بني سثليم » ياعلي إن لله ملائكة سياحين مشبهين برجال من بني "سليم 
يتصفحون وجوه بني *سليم فإذا لقيتم الشيخ الكبير منهم » فسلوه أن يدعو الله 
لكم فإنه تستجاب دعوتهم » با علي إن بني *سليم رضى الاسلام » يا علي إن بني 
سثليم رردء” الإسلام » با علي إن الله ادكخر بني “سليم الى آخر الزمان » با علي 
إنه إذا كان في آخر الزمان بخرج من النواحي معهم أحباء من العرب من عتك” 
و'سليم و>بهراء وجثذام وطيء » فينتهون الى مدينة يقال لها نصيبين » فيكون من 
فساده أمر عظيم » فينتهون الى مدينة يقال لها آمد » فيغلبون عليها » فيفزع 
الناس منهم ويدخلون في حصونهم » ثم ينتهون الى مدينة يقال لها الرقة » مدبنة 
يجري على بابها نهر من الجنة » فيغلبون على مدينة الى جانبها يقال لها الرقة 
السوداء » فيستبيحون ذراري المسلمين وأموالهم » فتنتهي طائفة منهم الى نواحي 
من نواحيها » فتسبي نساء عتيلان فيغضب لذلك رجل من بني سثليم » خميص 
البطن » أخوص العين » يقال له فلان » وبخرج حي من بني عقيل » فيلحقون 
فيدركونهم فيستنقذون ( 51١‏ و ) ذراري المسلمين وأموالهم » يا علي رحم الله 
بني “سليم » يقتل منهم الثلث » ويبقى الثلثان » ثم ينتهون من فورهم ذلك الى 
مدينة ,تقال لها ملطيكة قد غلب عليها العدو » با على رحم الله بني سثليم يقتل منهم 
الثلثان » ويبقى الثلث » با على رحم الله بني عقيل يقتل منهم الثلث ويبقى الثلثان » 
يا على إن في بني “سليم خس خصال » لو أن خصلة منها في جميع العرب لافتخرت 
بها » إن فيهم من “خصب القراء » وفيهم ثالث ثلاثة » وفيهم من نزلت براءته من 
السماء » وفيهم من نصر الله ورسوله » وفيهم من الثلائة الذين ختائفوا » يا علي 


80:5 


لو أن خصلة منها في جميع العرت لافتخرت بها » با علي لو مالت العرب فرقتين » 
فكانت فرقة منها بني *سليع لملت مع بني “سليم » با على إن العرب كلها تختلف 
ف حكمهم » وإن بني “سليم على الحق » با على حب بني “سليم » فإن حبهم أمان 
وبغضهم نفاق ؛ با علي لا تخبرهم بما أخبرتك به(جو)”22 ٠‏ 


جو كتب أبن العديم في الحاشية بلاغا نصه : بلغ بدر الدين . 
١‏ انظر لسان الميزان لابن حجر طد . حيدر أباد ١.‏ 2 5 28950 © قفيه 


63ت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه توفيقي 


أخبر تا الشيخ العلامة أبو اليثُمْن زيد بن الحسن بن زيد الكندي فيما أذن 
لنا في رواءته عنه قال : أخبرنا أبو القاسم هبة انه بن أحمد بن عمر الحريري 
قال : أخبرنا أبو القاسم بن البثسري قال : أخبرنا محمد بن جعفر التميمي إجازة 
قال : أخبرنا أبو سعيد الأحمسي قال : حدثنا الحسين بن حميد قال : حدثتا 
المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : متده الفرات » فكره الناس ذلك , 
فقال عبد ابنه : أيها الناس لا تكرهوا مّدكه فإنه بوشك أن “بلتمس فيه ملء طسست 
ماء فلا يوجدء وذلك حين يرجع كل ماءر الى عنصره » وتكون بقية الماء 
والمؤمنون بالشام ٠‏ 

هكذا جاء في رواية عبد الرحمن المسعودي منقطعا ليس بين القاسم وابن 
مسعود أحد ؛ ورواه الأعمش عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود متصلا ٠‏ 

أنبأنا بها عمر بن محمد المؤودب قال : أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي » 
إجازة إن لم يكن سماعا » قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن هبة الله بن الحسن 
قال : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا 
يعقوب بن سفيان قال : حدثنا “قبيصة قال : حدثنا سفيان عن الأعمش عن القاسم 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال : شكوا إليه الفرات وقلة الماء » فقال : 
بأتتي عليكم زمان لا تجدون فيه ملء طسست من ماءر » ويرجع كل ماءر الى عنصره 
ويبقى (١؟‏ - و ) الماء والمؤمنون بالشام ٠‏ 


الال ل 


ففني روابته منقطعا » وف هذه عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد 
الله بن مسعود متصلا ذكر قلة الماء في الفرات » وفي رواية عبد الرحمن بن عبد الله 
المسعودي منقطعا ليس بين القاسم وبين ابن مسعود أحد ذكر كثرة الماء في الفرات ٠‏ 
قال أبو الحسين بن المنادي : ثم إن الرواءتين على الاتفاق أن الفرات يقل 
قلت : وبحتمل أن الاختلاف في الكثرة والقلة إننا جاء لاختلاف الواقعتين 
بأن يكون ماء الفرات مدت سنة وتقص أخرى » فقال عبد الله فيه ما وول حاله إليه»* 


أخبرنا الشيخ الثقة أبو سعد ثابت بن مشرف بن أبى سعد البناء البغدادي 
قراءة عليه بحلب قال : أخيرنا مسعود بن الحصين البغدادي قال : أخبرنا أبو عبد 
ابن عبد الجبار السكري قال : أخبرنا آأبو على اسماعيل بن محمد الصفار قال : 
حدثنا عباس بن عبد الله الترقفى قال : حدثنا محمد بن بوسف عن سفيان عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا تذهب الأيام والليالي حتى تعود أرض العرب مروحاً وأنهاراً وبحسر 
الفرات عن جبل من ذهب » فيقتتلون عليه » فيقتل من كل مائة نسعة ونسعين » 
وبنحو واحد ٠‏ 

وقد رواه على بن عاصم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 


عبد الرحيم بن الأخوة وصاحبته عين الشمس قالا : أخبرنا أبو الفرج سعيد بن 
أبى الرجاء الصيرق قالت : إجازة م6 قال : أخبرنا أبو طاهر الثقفى وأبو الفح 


ل 15م سمه 


ملضور بن الحسين قالا : أخيرنا أبو نكر بن المقرىء قال : حدثنا أحمد بن مسعود 
بن مره بن اديس الزنوي الصري قال : حدنا أب غسان مالك بسن يح قا . 
حدثنا على بن عاصم قال : أخبرني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
قال ##قال رمولة أنه صلى أش عي وس :«اعدهن. الددااختئ يعد العرات 
ا سي اس 
لي أبي : بنى إن أدركته فلا تقرينه » قال علي بن عاصم : فحدثت بهذا الحديث 
ل 
فلا تقرينه استيقنت أنه قال : با بدني إن أدركته فلا تقرينه » قلت نعم * 8 عظ) 

وأخيرنا أبو اليثمكن زيد بن ع الحسن الكندي بدمشق قراءة 1 عليه وأنا أمسمع 
قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن على بن أحمد المقريء قال : أخبرنا أبو الحسين 
أن القووافان : لكي الأب اتسين معن رو عبد الله بق العدين عن اح بيد 
الدقاق قال : حدثنا بحيى بن محمد بن صاعد قال : حدثنا إسحق بن اهن قال : 
حدثنا خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا تقوم الساعة حتى *بحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عنده » 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعين ٠‏ 

وأخيرنا أبو سعد بن مشرف قال : أخيرنا آبو الوقت عبد الأول بن عيسى 
ابن شعيب السجزي قال : أخيرنا أبو الحسن الداودي قال : أخيرنا أبو محمد 
عبد الله بن أحمد بن حمويه قال : أخبرنا أبو إسحق إبراهيم بن خزيم الشاثي 
قال : حدثنا أبو محمد عبد بن حميد بن نصر قال : أخبرني ابن أبي شيبة قال : 
وجدت في كتاب أبي محمد ؛ بن أبي شيبة عن عبد الحميد بن جعفر قال : أ*خيرت 
عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أ*بي” بن كعب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : بوشك الفرات أن بحسر عن جبل من ذهب » فإذا سمع 


“ااه ل بغية الطلب في تاريخ حلب م (7؟) 


به الناس ساروا إليه » فيقول الذين غنده لئن تركنا الناس بأخذون منه ليذهبون 
به » فيقتتلون عليه حتى .قتل من كل مائة تسعة وتسعون ٠‏ 

وقد رواه حفص بن عاصم بن عمر والأعرج عن أبي هريرة وزاد فيه : فمن 
حضره فلا بأخذ منه شيئا ٠‏ 

أخيرنا به أبو روح الهروي ( ١5‏ و) ف كتابه قال : أخبرة تميم الجرجاني 
قال : أخبرتا الحاكم البحاثي قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن هرون قال أخبرنا 
أبو حاتم بن حبان قال : أخبرنا أحمد بن حمدان بن موسى قال : حدثنا أبو سعيد 
الأشج قال : حدثنا عقبة بن خالد قال : حدثنا عبيد الله بن عمر عن *خبيب بن 
عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : بوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ 
منه شيثاً ٠‏ 

وقال ابن حبان : أخبرنا أحمد بن حمدان في عتقبه قال : حدثنا الأشج قال : 
حدثنا عقبة بن خالد قال : حدثنا عبيد الله بن عمر قال : حدثنا أبو الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال : بحسر عن جبل 


امن ذهب ء* 

وقد رواه الحسين بن حميد عن عبد الله بن سعيد الكندي عن عقبة بن خالد 
عن عبيد الله بن عمر عن خُتبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عمر » وهو 
جد عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر وليس بجد *خبيب » وزاد فيه من ذهب 
ومن فضة ٠‏ 

أخمرنا به أبو اليمن الكندى إذناً قال : أخمرنا أبو القاسم هبة الله بن أحمد 


ع 20:15 عد 


إجازة قال : أخبرنا أبنو سعيذ الأحسى كال : حدثنا الحسين بن “حميد قال : حدثنا 
عبد الله بن سعيد الكندي قال : حدثنا عقبة بن خالد قال : حدثنا عبيد الله بن عر 
عن “خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عمر عن أبي هريرة قال * قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : بوشك الفرات أن بحسر ( 51١4‏ - ظ ) عن كنز 


من ذهب ومن فضة » فمن حضره فلا بأخذ منه شيئا ٠‏ 


ورواه إسحق مولى المغيرة بن نوفل عن المغيرة بن نوفل عن أ”بي” بن كعب 
وقال فيه : فيقتل 'نسعة أعشارهم ٠‏ 


ابن العلاء الزبيدي قال : حدثنا عمرو بن الحارث قال 5 حدثنا عبد الله بن سنالم 
عن الزبيدي قال أخبرني محمد بن مسلم قال : أخبرني إسحق مولى المغيرة بن نوفل | 
أن المغيرة بن نوفل أخبره عن أ”بي” بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا تقوم الساعة حتى بحسر الفرات عن تل من ذهب » فيقتتل عليه النأس 


وقرأت ف كتاب الملاحم والفتن لنشعيم بن حماد رواية أبي بكر بن أبي مريم 
قال : حدثنا نعيم ٠‏ 


وأنبأنا عبد العزيز بن هلاله قال : أخبرتنا به عتفيفة بنت أحمد بن عبد الله 
قالت : أخيرتنا فاطمة الجوزدانية قالت أخبرنا أبو بكر بن رريذءة قال أ خبرنا 
الطتبتراني قال : أخبرنا المُرادي قال حدثنا نعيم قال : حدثنا مروان عن ابن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم عن حذيفة أنه قال لعروة بن أبي الجتعثد البارقي » ونظر 


بت 0ك 


الى الفرات » فقال : كيف أتنم حين نخرجون منها لاتذوقون منه قطرة ؟ فقال له عروة:. 
تظن ذلك ؟ قال : لا بل أستيقنه ٠‏ 

أنيانا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد ين أحمهد المقدسى قال :2 
أخبرنا أبو اسماعيل داود بن محمد بن أبي منصور بن ماشاذه بأصبهان أن فاطمة 
بنت عبد الله الجوزدانية أخبرتهم قراءة عليها وهو حاضر قال : أخبرنا محمد بن عبد ' 
الله ( 5١١‏ - و ) بن رريثذه قال : أخبرنا سليمان بن أحمد الطبرانى قال : أخبرنا 
أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادي قال : حدثنا نعيم بن حماد تقال : حدثنا نحيى . 
أبن سعيد العطار وأبو المغيرة عن ابن عياش عن عبد الله بين دينار عن كعب قال : 
تنزل الترك آمد ونشرب من الدجلة والفرات ويسعون في الجزيرة وأهل الإاسلام 
من الحيرة لا يستطيعون لهم شيئاً ؛ فيبعث الله عليهم ثلجاً بغير كيل فيه صرءٌ مسن 
ربح شديدة وجليد فإذا هم خامدون » فإذا أقاموا أياماً قام أمير أهل الإسلام في 
الناس فيقول : ياأهل الإسلام آلا قوم سهبون آنفسهم لله » فينظروا مافعل القومء 
فينتدب عشرة فوارس فيجيزون إليهم فإذا هم خامدون » فيرجعون فيقولون إن !لله 
قد أهلكهم وكفاكم ؛ هلكوا من عند آخرهم ٠‏ 

قال ابن عياش : وأخبر ني عتبة بن تميم عن الوليد بن عامر اليتزتني عن زيد بن 
جثبتير » وفي نسخة يزيدين حير » عن كعب قال : ليردن الترك الجزيرة حتى 
يسقوا خيولهم من الفرات ؛ فيبعث الله عليهم الطاعون فلا يُفلت منهم إلا رجل 
واحخد ٠200‏ ْ 

وأخمرنا أحمد بن الأزهر بن عبد الوهاب ف كتابه قال : أنيأنا أبو بكر محمد 
ابن عبيد الباقي قال : أخبرنا أبو محمد الجوهري فيما أذن لنا في الرواية عنه قال : 
أخبرنا أبو عمر بن حّيشوية قال :أخبرنا أبو الحسين بن المنادي قال :حدثنا أبوموسى 
7 لسالس ةن كي اوتنك ساون 1 


3-1 


محمد بن هارون أن موسى الأنصاري قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل 
الحم ر”اني المعروف إلكثز يتراني قال : حدثنا عثمان ين عبد الرحمن ‏ هو الطواييقي 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه أنه سمع متكحولاة يقول : 
لا تنقضي الدنيا حتى يرد الترك الفرات ٠‏ 

وقرأت في كناب الملاحم والفتن تأليف نعيم بن حماد ؛ رواية أبي بكر بن أبي 
مريم من نسخة قرئت عليه قال : حدثنا نعيم بن حتماد ٠‏ 

وأنبأنا عبد العزيز بن هلاله قال : أخبرتنا عتفيفة بنت أحمد ين عبد الله قالت : 
أخمرتنا فاطمة الجوزدانية قالت : أخبرنا أبو بكر بن ركذه قال :أخيرنا الطبراني قال: 
أخبرنا عبد الرحمن قال : حدثنا نعي قال : حدثنا الوليد:عن اين خابر وغيره عسن 
مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم : للثرك خرجتان إحديهما بخربون أذربيجان 
والثانية بشرعون منها على ثني الفرات ؛ قال : فيرسل ( 5١8‏ ظ ) الله على جلندهم 
الموت » يعني دوابهم » فيرجلهم ؛ فيكون فيهم ذبح الله الأعظم ؛ لا ترك بعدها ٠‏ 

وقال : حدثنا نعيم قال : حدثنا بحبى بن سعيد وأبو المغيرة عن ابن عياش قال: 


5 - 


وأخبرني رجل من آل حبيب بن متسسلتمه عن الحكم بن عنتسيبه قال : يخرجون فلا 
بتسهتدهئهم دون الفرات شيء ؛ أصحاب ملاحمهم وفرسان الناس يومئذ قيس عيلان 
فتستأصلهمم ؛ لا ترك بعدهاء 

وقال : حدثنا نعيم قال : حدثنا الوليد عن ابن آدم عن أبي الأعبس عن كعب 
قال : يشرع الترك على ثني الفرات فكأني بذوات المعصفرات سطتفقكن على ماء 
المفرات ٠‏ 


. وقال : حدثنا نعيم قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يوب عن ابن سيرين 


يف يغ !0 جه 


شط المفرات ٠200‏ 
خالد عن أبيه خالد بن معد ان عن معاوية قال : إنركوا الرايضة ماتركوكم فإنهم 
سيخرجون حتى ينتهوا الى الفرات فيشرب منه أولهم وبجىء آخرهم ؛ فيقولون : 
قد كان هاههناماء90" ٠.‏ 

وقال : حدثنا نعيم قال : حدثنا الحكم بن نافع عن جّراح عن أرطاة عمن حدثه 
عن كعب قال : قال عبد الله بن عُمر : ثم يبعث الله بعد قبض عيسى وأرواح المومنين 
“الى الشام(5١؟5-‏ و)ء 

قال كعب : وتخرج تلك النار من القتسطنطينية نار وكبريت يبلغ لهبها ودخانها 
السماء فتركد عند الدروب بين جَيحان وستيئحان » ونار أخرى من عدن تبلغ 
بنُصرى » تقوم إذا قاموا ؛ وتسير إذا ساروا » وإن الفرات ليجري ماؤه أول النهار » 
وبالعثي بحري كبربتآً وناراً » وذكر نمام الحديث ٠‏ 

وقال : حدثنا نعيم قال : حدثنا عبد الوارث عن حماد ين سلمة عن علي بن 
زيد عن رجل عن أبي هريرة قال : تخرج نار من قبل المشرق ونار أخرى من قبل 
ا مغرب تحشران الناس بين أبديهم القي داه 6 تسيران بالتهار 6 وتكمئان بالليل حتى 
جد ٠.٠.‏ ور نت د 

وقال : حدثنا نعيم قال : حدثنا أبو بوسف المقدسي عن صفوان بن عمرو عسن 


١‏ الفتن نسخة لندن ١9١‏ ظ » نسخة استاتبول 7؟١1‏ ا واء. 
الفتن نسخة لندن هل/ا١‏ ظ ١9/5‏ ظ » نسخة استانبول ١*‏ و1*6 وه 


اماه ب 


عبد الله بن بسر الحمصي عن كعب قال : المهدي يبعث بقتال الروم ؛ يععلى قوة عشرة) 
يستخرج تابوت السككينه من غار بأنطاكية فيه التوراة التي أنزل الله على موسى » 
والانجيل الذي أنزل الله على عيسى ؛ بحكم بين أهل التوراة بتوراتهم » وبين أهل 
الانحيل بانجيلهم ٠‏ 

وقال : حدثنا نعيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن متطترر الوتر”اق عمن 
حدثه عن كعب قال : إنما سمي المهدي لأنه يمدي لأمر قد خفي » ويستخرج التوراة 
والإنجيل من آرض يقال لها أنطاكية ٠‏ 

وقال : حدثنا نعيم قال : حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن مطر 
الوراق قال: المهدي بخرج التوراة غضة ‏ يعني طرية ‏ من أنطاكية (دطظ)0. 

أنبآنا أبو اليثمن الكنكدي تال : أخيرنا الفراء قال : أخيرنا أبو بكر الحافظ 
قال : أخبر نا الحسين بن على قال : أخيرنا أبو سليمان الح ر“اني قال : حدثنا محمد 
بن العدى قال + حدننا مدان مقف الك سدتقا شيو الله بن نكري عن البنيي 
عمر البتزاز عن مجالد عن الشسعبي عن تميم الداري قال : قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ولا تذهب الأيام والليالي حتى يسكنها ‏ يعني آنطاكية ‏ رجل من عترتي 
أسمة اسمي واسم أبيه اسم أبي » شبه ختلتقله خلتقي وختثللقئه “خاتقي سلا 
الدنيا وسط وعدلا” كما ملئت ظلماً وجوراً ٠‏ 

أخبر نا أبو محمد صقر بن بحيى بن صقر الحلبى الشافعي قاضي مسبج قراءة 
عليه قال : أنبأنا أبو طاهر هاشم بن أحمد بن عبد الواحد بن هاشم المتعلدكل قال : 
أخبرنا أبو الأسوار عبر بن متنتخل الدكر"بتندي بحلب قال : حدثنا محمد بن أبي 
نصر بن أبي بكر اللفتواني من لفظه بأصبهان قال : أخبرنا أحمد بن عبد العفار » 


١‏ - نفس المصدر نسخة لندن /اة ظ ‏ 98 و » نسخة استائبول .ه واتعاظية 
وفيهما» قال : الميدي يبعث بقتال الروم » نعطى فقه عشره . 


ل كاه - 


ونميم بن عبد الواحد ؛ وعمر بن أحمد بن عمر الأصبهانيون بها قالوا : أخبرنا أبو 
سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي قال : أخبرنا أبو القاسم الطتبتراني قال : 
قال : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن بن بنت ثحبيل قال : حدثنا إسماعيل بسن 
م ير 0ن بن الديلمي قال ا 
بخلق من ولد آدم شيئآ يشبهه ؟! قال : نعم ؛ إن الله عز وجل خلق ستطيحا الغتساني 
لحمآ على و“ضم » والوتضكم شسراح من جريد » وكان يبحمل على وضمه ّمه »فيقتى به 
حيث يشاء » ولم يكن فيه عظم ولا عصب إلا الجبحمه والكفين ؛ وكان يطوى من 
رجليه الى نرقونه كما يطوى الثوب ؛ ولم من ن فيه شيء تتحرك إلا لسانه » هلما أراد 
ا 0 
شمس وعبد مناف ابنا قصي ؛ والأحوص بن فهر وعتقيل بن أبي وقاص » إتنموا 
وراك لاسا ثنا نحوك حق روح طحق وعدي إبو ا لمكي دي 
وصتعددة راد يديكة » فوضعت على باب البيت الحرام لينظروا هل براها ستطيح أم 
لا ء خقال : باعتقيل ناولني بدك » فناوله بده ؛ فقال : : اعتقيل والعالم الكفية»ء 
0 الخطية 6 والدذمة 0 6 00 المينية انك الجاني بالهندية والصسَعكّدة 
ل 
سّيح فآخبر أن القوم ليسوا من جمح وأن نسبهم من قريش ذي السطتح » فقالوا: 
صدقت باستطيح ؛ نحن أهل البلد الحرام أتيناك (107؟ ‏ ظ ) لنزورك لا بلغنا من 
عملك ؛ فآخبرنا عما يكون في زماتنا وما يكون بعد » إن يكن عندك علم في ذلك » 
1ن اي بط سيان : 


65.0 سه 


فتقال : صددقتم والآن خذوا منى مني إلهام الله عز وجل » إباي » أتتم بامعشبر العرب في 
زمان التهرم » سواء بصائركم وبصيره المتجتم ء لا عمل عندكم ولا"فمتم ويتشق من 
عقبكم ذو فهم يطلبون أنواع العام ؛ تكسرون الصنم » يبلغون الردم » يقتلون العجم 
يطلبون الغنم ٠‏ 

قالوا : باستطيح من يكون أولئك ؟ قال لهم : والبيت ذي الأركان » والأمن 
والسكان لك وه من عقبكم ولدان يكسرون الأوثان » وينتكرون عبادة 
الشيطان ؛ ويوحدون الرحمن وينشرون دين الديان » ويستتفتون العميان ٠‏ 

قالوأ : باستطريح من نشو من يكون أولئك ؟ قال : وأشرف الأشراف والمحصي 
للاآثشراف ؛ والمزعزع الأحقاف ؛ المضعف الأضتعاف ليكنتشئوتن آلاف من عبد 
شمس ومناف نشو يكون فيهم إختلاف ٠‏ 

قالوا : بأسوءتاه ياستطيح ؛ فما تخبر من العلم بأمرهم ؛ وفٍ أي بلد هم “ومن 
أي بلد بخرج أولئك ؟ فقال : والباقى في الأبّد » والبالغ الأمّد ليخرجن أولئك من ذا 
البلد نبي" يدي الى ال رتشّد » برفض سغوث والفتنتد » ينزه من عبادة المددد (به) 
بعبد ربآ إنفرد ؛ ثم ,نتوفاه الله محموداً » من الأرض مفقوداً » وفي السماء مشهودا » 
5 ي أمره الصبديق إذا قضى صدق » وفي رد الحقوق لا خرق ولا تتزّق » ثم يلي 
أمره الحنيف محرب غطريف ( 518 - و ) ,ترك قول العنيف قد صافك ف المتضيف 
وأحكم التحفيف » ثم يلي أمره دارع لأمره متُجرب » فتجتمع له جسوع وعصب 
فيقتلونه نقمة عليه وغضبا » فيؤخذ الشيخ يذبح إربا » فتقوم به رجال خمطنيا ‏ 
يعني عثمان ‏ » ثم يلي أمره الناصر بخلط الرأي برأي ماكر ء بمُظهر ف الأرض 
العساكر # يعني معاوية ‏ » ثم يلي بعده ابنه بأخذ جتمّعه ويقل حمده » وبأخذ 
امال وياكل وحده » ويكثر المال من بعده » ثم يلي بعده عدة ملوك » الدم فيهم لاشك 
بي اي دب ب 

كتب أبن العديم في الحاشية . خ ( أي خطأ) الصدد . 


مسفوك ؛ ثم بلي من بعده المتعتاثوك يطاهم كطية © الدرثوك ‏ يعني أبا 
العباس ‏ » ثم بلى من بعده علضتهئوتر يثقصي الخلق ويدني مضرا » تنح الأرض 
إفتتاحآ منكر ‏ بعنى أبا جعفر ‏ ثم بلي قصير القامه بظهره علامه سوث موتآ 
وسلامه ‏ يعني المهدي ‏ » ثم يلي من بعده قليل ماكر بترك الملك بابر » ثم بلي بعده 
أخوه : سمنةه سائر » يختصس بالأموال والمتابر » ثم يلي من بعده أهوج صاحب دنيا 
ونعيم متختتلتج »تبادره متعتاشر ودوده » ينهضون إليه بخلعو نه ولأخذوذ الملك 
وقتلونه » ثم يلي آمره من بعده السابع يترك الملك مخلا ضائع ؛ يثور في ملكه كل 
مثشسوكه جائع » عند ذلك يطمع في المال كل غرثان » ويلي أمره السيان © عرضدئ 
نزاراً جمع قحطان » إذا إلتقيا © بدمشق جمعان بين بيسان وليهان 9؟2؛ يصف 
اليس يومئذ صتفان ؛ صنف المشورة ؛ وصنف المخذول » لاترى إلا خباء محلولا أو 
أسيرا مغلولا بين الفرات والجكبول عند (14؟ظ) ذلك تتخثرتب* ا منازل » وتسلب 
الأرامل + و: نسقط الحوامل » وتظهر الزلازل » وت تطتب الخلافة وائل » فتعضب 
نزار وتثدنى العبيد والأشرار » وتقصى النساك والأخيار » وتغلوا الأسعار » ف صفر 
الأصفار تقتل كل جبار ؛ ثم يسيرون الى خنادق وأنهار ذات آسفار (؟» وأشجار 
تصد” له الأنهار » يهزمهم أول النهار » نظهر الأحبار فلا بنفعهم نوم ولا قرار حتى 
بددخل مصراً من الأمصار 4 فيدركه القضاء والأقدار 6 م تحىء الرماه بلفر مشاه 
تقتل الكثماة وتأسر الحثماة » ومهلك 20 العثواة » هنالك يدرك في أعلى المياه ثم 
سور الدين » وتنقاب الأمور ؛ ويكفر الز“بور » وتقطع الجسور ؛ فلا يفلت إلا من 
ا 
8# كتيا: ادن العدم في الحاشية : نسخة ولبنان ٠‏ 
4 اكتب أين العديم في الحاشية : لعله أشعار وفي نسخة أشغال 5 


59ت سم 


كأن في جزائر البحور ؛ ثم تثور الجبوب 237 ؛ وتظهر الأعاريب ليس فيهم معيب على 
أهل الفسؤ والمرب في زمان عصيب © لو كان للقوم جحنسى وماتثعني المسنى ٠‏ 

قالوا : ثم ماذا باستطيح ؟ قال : ثم يظهر رجل من أهل اليمسن أبيض 
كالكتشسطن 9" يذهب الله على رأسه الفتن ٠‏ 

هكذا وقع في هذه الرواية سقوط ذكر علي عليه السلام » وقد وقم لنا هذا 
الجر من طريق آخر وفيهذكرهه 

أخبرنا به أبو محمد أحمد بن الازهر بن عبد الوهاب انسباك في كتابه الينا من 
بعداد قال : أخير نا أبنو تكن معصمد بن عبد البافقي القاضي أحازة عن أبي محسد 
الجوهري كال 1 أخمر نا أبنو عير بن حيوبة قال : أخبر نأ أبو الحسين بن المنادي قال: 
أخبرت عن سليمان بن شرحبيل الدمشقي عن ( +١4‏ و ) اسماعيل بن عياش » 
وذكر باقي الاسناد والخبر كما سقناه إلا أنه قال فيه : لا علم عندكم ولا فهم ؛ 
ولينشون من عقبكم دهم » وقال : ويستنون بدين الديان يشرفون البنيان » وقال : 
ثم يلي من بعده الامين الناصر فيخلط الرأي بحزم باهر ؛ ثم يلي من بعده إمرء” 
مناكر يظهر في المدائن العساكر » فقد ذكر في هذه الرواية عليا نم معاوية ٠‏ 

قلت والجبول قرية كبيرة من قرى حلب في طرف نقرة بني أسد والقرب من 

سير الي ابن تيمية خطيب حران كتاب بابا الصابىء الحراني يشتمل على سبع 
مقالات ذكر فيهاأ ما يكون في الازمان » وقيل انه تكلم بذلك قبل هجرة النبى صلى 

قال في المقالة الرابعة : والاسرار الخفية ظهرت لي وانزعجت نفسي » ورعب 
ا 0 

١‏ كتب ابن العديم فقوقهاكذا. 

5 الشطن : الحبل الطويل. 

ْ 19م ده 


قلبي أن أتكلم » وتكلمت بغير اختياري لاني أمرت رب الارباب بذلك حتى أعرف 
وآبين ماذا يكون في الازمان » وذلك أنه ننته.الحبشة الذين هم أفاضل أهل القبلة» 
ويخرج ملكهم الذي اسمه حسن بقوة عظيمة ؛ مالا بحويه عدد من كثرته مع 
دوابهم وسوادهم 6 وأعوادهم كالحياة » ودوابهم كالسباع تهج » ويكون خروجهم 
من قبلة ا مغرب » ويكون عددهم كعدد الرمل والجراد ويكون أشد شرا من الحياة؛ 
والشرايين التي على رؤوسهم من الخوص ؛ وهم فارغون من ( 5١5‏ ظ ) المال 
والنفقة » ولا في قلوبهم رحمة لوالد ولاولد » وتجتمع أجتادهم وجيوشهم كالحراد 
الذي يطير و يعبر البلاد الخربة ؛ ويصل الى البلاد العامرة » ويملكون بلاد النوبة 
وبلاد تعر و يدون توهناك الى دق بز مسدوها وتحريو ها اراي تسر 
الاردن ويعير على فلسطين » وينزل على الغرات » وتأمن مدينة الاحبار الممسماة 
ما بوغ ‏ هي حلب 20 ».وحينئذ بأني اليك باحرات » وأنت أيضا تكونين في الامن 
والسلامة » وأهل السماء فيك يسكنون » ويرقع شأن أهل حران الى المنزلة العليا 
ويحاربون وبقهرون البر والبحر يعقد قوي + ويطرد واحد لائة وعشرين » ويطرد 


عشر ون لألفين » وكل سن لا يقبل متهم و لسسع كلامهم قتلونه ٠‏ 


هذا فالويل لكم يامدن بهيات » والويل للقرايا والمدن الصغار من شعب نجسه 
ينحسون الارض بأعمالهم ؛ وهم الذين لا يعرفؤن الله ولا يوقرون أهل السمساء » 
املخواطر رق القهوات الردية وزاغوا عن الح » فسخط عليهم أهل السماء » الويل 
لك بادمشق البهية يامدينة حسنة الملك » كيف تخرب أسوارك ونهدم أسواقك الى 


عظيم ؛ ويسفك في الارض دم عظيم » ويكون في المغرب قتال شديد مدة أيام » ومع 


1 9212111010000 

١‏ وحدت في ل0همم1وام امءزووة!/ 6 مادة هع الاطم88 وهو أحد الاسماء التي 
عرفت بها منبج قديما بأن 2/8909 كان اسما أطلقه اهالي منبج عليها » ثم 
أصبح فيما بعد يطلق على حلب » وبديهي أن ما بوغ شديد الشبه ي 





6آه سس 


الأرض » والويل و) لك با بعليك زامدينة الشسمس ؛ كيف تنتقل قفوى 
الطلسمات التي فيك الى جبل الباجوك ‏ وهو الجبل الشرقى من حران ‏ وتششدل, 
تختور*ك وعطرك وقراينك ُ و تصيري الى الخراب حتى تسمع أصوات الهدم 0 
فيك وأنت يامابوغ # وهو حلب مدينة الاحبار بأتي رجل سلطان وبحل بك » 
ويعلي أسوارك ؛ ويجدد أسواقك » ويجوز المعين الذي فيك » وبعد قليل يؤخذ 
منك ؛ فالويل لك ؛ وما تلتقين من القتال والحروب » والويل لك باسميساط ٠‏ 

وقال : فصل ؛ وبالحقيقة أقول ان الرها تخرب والاء الذي أخذ منهأ يرجع الى 
حران » وتخرب سميساط ؛ والماء الذي لكوزن بأخذونه الى القبلة ٠‏ 

وقال في هذه المقالة 5 وتشال ححارة الرها الى حران 6 ونبني بها لحران سور 
وفصيل + وفي الباب الذي بين الشرق والقبلة يبنى بيت للعبادة » وذلك بأمر مسن 
قوة سيد تا الاعمى » وهو أمر ني أن أأعر فكم بهذه الاشياء » وآقول أن ما بوغ ل 
وهي حلب ل تستعير من الاحبار وتكون الامن والسلامة على جميع العالم ٠‏ 

وقد ذكرنا هذا الفصل فيما تقدم ؛ وأنه انهدم موضع في سور حران في مسنة 
إثنئين و خمسين وستماثة ؛ فاحتيج الى أن نقل اليه من سور الرها حجارة بني بهسا 
ما انهدم من سور حران » أخبرني بذلك خطيب حران » ونقلت ما نقلته من هذا 


ا 5 


باب في ذكر من نزل من قبائل العرب 


قرأت في كتاب جماهير أنساب اليمن قال أبو القاسم الحسن بن على الكوفي : 
حدثنا أبو سليمان داود بن عبد الله اليماني قال : حدثنا أحمد بن القاسم قال : 
كبير قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر فما بنظر الا ما رفع باليد ؛ فساله عن 
أشياء ذكرها » وذكرها له ؛ وذكر له وقال : فنكانت أرض الشام لسام بن نوح وبه 
سميت شاما » فحولهم عنها ولد حام » وذكر من ولد حام كنعان بن حام وقال : 
كنعان » والروادي بن كنعان ؛ والصماري بن كنعان ‏ والحماني بن كنعان» 
والساحل كله من صيدا وطرابلس وحمص وأرض القدس والغور الى عمل المثنية » 
وهم الذين قتلهم يوشع بن نون وأجلاهم الى بلاد المغرب ٠‏ 

وقال : وذكر له ولد يافث فقال : يافث بن نوح ولد له سبعة ذكور منهم : جومر 
بن يافث » ومأجوج بن يافث » وماذي بن يافث ‏ وياوان بن دافث » وثوبان بن يافث» 
وماشيج بن يافث » وتيراس بن دافث ٠‏ 

وقال : وولد ياوان بن يافث أياس والمصيصة وطرسوس وأذنه إ[١0؟-‏ و)ء 


ده 0/7 قت 


والروم من ولد هذلأء 7 حلوا بلادهم فُعرفت بأسمائهم على تخوم ألروم عر سوش م 
وأذنه 6 والمصيصة 6 وأناس وذكر لي بعض الاسرايليين أن الروادي نتخ كتعنان 
هو الاروادي + 

ؤقرآت في نسخة مغربة من الثوراة غربت للمأمون قال : وبنوباوان أباس » 
وؤطرسوس والمصيصة وأذنه ٠‏ 

قلت : والحماني بن كنعان اليه تنسب حماه * 

وقرأت في كتاب ديوان العرب وجوهرة الادب وابضاح النسب تأليف محمد سن 
أحمد بن عبد الله الاسدي النسابة قال : وقرأت في التوراة أن العيص لا ولد له 
هؤلاء الشعوب بأرض ساعير وكان مع أخيه وأهل ديله ؛ وكثر مالهما وأولادهما 
وضاقت عليهم الارض فلم يزالوا بتلك الارض الى أن خرج موسى بيني اس راكيل 
فاحتاز بهم 4 ودام حر بهم 6 ونهاه رب العالمين عن ذلك 6 فأخبره أن تلك الاردضنى 
دفعها الى العيص وولده ميراثا » ولم تزل المشاحنة والبغضاء بين ولديعقوب والعيص 


وولدهم وملوكهم 6 ولم بزل ولد العبص بتلك الارض يقنتلون الى أن قويت ولد 
يعقوب بالملك والسعة ٠‏ 


كذا يول الكتاب » الى عصر داود فغزاهم وملكهم » وصار الأدميون عبيدا 
وإماء> لآل اسرائيل اخوتهم » وتفرق من 'بقي منهم في البلاد » فمنهم من دخل بلد 
إسماعيل عمهم ؛ ومنهم من سار نحو الشام فدخلوا على الأمم واختلطوا بهم ؛ ومنهم 
من نزل الى نحو العراق وبلاد الجزائر وأطراف البر مثل الرصافة وما والاها » فهم 
بها الى اليوم » وضاع نسبهم (١؟؟ظ‏ ) في الشعوب وليس لهم حفظ ٠‏ 

وأما من نزل من قريش بحلب وأعمالها » فمن بني هاشم : صالح بن علي سن 
عبد الله بن عباس نزل ظاهر حلب وابتنى به قصره المعروف ببطياس وكا على 


ل لثمام - 


الرابية المشرفة على النيرب من جهة الغرب والشمال » وكان عن سار المتوجه مسن 
حلب الى النيرب » وموضع اصطيله عن يمين المتوجه » والطريق بينهما » ودثر القصر 
ولم ببق منه إلا” الآثار » وبحد الناس في موضعه شيئا من الفسيفساء وكسور 

وولد لصالح عامة أولاده به » وبقي من أولاده عيسى بحلب بعده 6ه ووقف بها 
وقوفا على ولده » فولده بحلب الى زمئنا وأوقافهم عليهم ؛ وسنذكر ان شاء الله 
صالحا وولد في كتابنا هذا ٠‏ 

ونزل من ولده عبد الملك بن صالح بمنيج وابتنى بها قصرا وبستانا وولده 0 
اليوم بمنبج » وبستان القصر بأيديهم الى اليوم ٠‏ 

قال النسابة محمد بن أحمد ين عبد الله الاسدي في كتاب ديوان العرب: 
وأما صالح بن على بن عبد الله بن العباس فآمثه يقال لها سثعدى » وهي أم ولد 
يعرف ولدها ببني سعدى » وانه طلع الى الشام بأرض حلب فو لد هناك سبعة عشر 
ذكرا من صلبه ؛ منهم بظاهر حاب ومنهم بحلب » والعقب في العشرة الى اليوم : 
الفضل بن صالح ؛ واسماعيل بن صالح » وعيسى بن صالح » وعلى بن صالح » 
وعبد الملك بن صالح » ويعقوب بن صالح ؛ وسليمان بن صالح » وداود بن صالح 
وابراهيم بن صالح » وعبد الله بن صالح ٠‏ ذلك كل واحد منهم قد ولد بطنا وهم 
أهل مدر لاوبرء 

وأما ولد صالح فهو ممن علا أمره في بلد حلب وعظم قدره وملك منها الضياع 
والعقار والعبيد مثل صباح » ومطرف » ولؤلو » وبدر » وغير ذلك من العبيد حتى 
لحقوا مواليهم في النسب ٠‏ 


قال : وعقبهم الى يومنا هذا لاحق بهم » عليهم الوقوف » وقوف مواليهم مثل 


142هس بفية الطلب في تاريخ حلب م (6؟) 


الزامر وغيره بأرض دمث ووغير ذلك من أرض الشام الى منة ثلاثمائه وعشربن: 
م غلب على الأمسر غسيرهم 0 

قلت : ومن أوقاف مواليهم وقف بني فتضال » وبني الصفثري والطثشتي كل 
هؤلاء من موالي صالح وبنيه ؛ وعوام حلب ورعاعها يقولون : إن وقف الزامر وقف 
على ولد الذي زمربين يدي رأس الحسين عليه السلام » ووقف الطثشتي على الذي 
حمل رأسه في الطشت » ووقف الصسفرية على بنى الذي صفكر بين يبديه» ووقف 
بني فتضال على بني المتفضله » وهي امرأة أبدت ضوثها لرأسه عليه السلام حين 
قدم حلب به يطوفون به » وهذا لا أصل له ولا صحه » والصحيح ماذكرناه » 

ونزل من ولد عبد الملك بن صالح بأنطاكية الفضل بن صالح بن عبد الملك بن 
صالح ؛ فلما ولي سيما الطويل أنطاكية قبض عليه وعلى ولده ودفنهما حيين في 
صندوقين » فبصر رجل بالصندوق الذي كان ولد الفضل فيه فظنه مالا” » فحفر عليه 
واستخرجه وبه رمق » وعاش بعد ذلك عشرين سنة وثلث ٠‏ 

والموجودون الآن بمسنثبيج وحلب من ولد صالح بن علي ؛ بنو عيسى بسن 
صالح ؛ وبنو عبد الملك بن صالح من نسل عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح » 
وسنذكر من أخبارهم مافيه كفاية إن شاء الله تعالى ٠‏ ( 595 و) 


وأما من نزل من بني آمية فهشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم » نزل 
الر*صافة ويناها واتخذها منزلا/ له » وبقى بها ولده بعده الى أن زالت دولة بنى 
أمية وتفرقواء 

ونزل عمر بن عبد العزيز بخثناصره واتخذها منزلا” الى أن مات ٠‏ 
| ونزل متسئلتمة بن عبد الملك بن مروان بالناعورة من تقثرة بني أسد » وبني 
بها قصراً بالحجر الصلد الأسود » وآثاره باقية الى بومنا هذا » وأدركت منه برجا 


9م سمه 


قائما أنهذم في زماثنا » وأخذ منه حجارة كثيرة » ويقي أولاد مسئلمة بعده الى دولة 
بني العباس » ولما إجتاز الرشيد بهم » برهم ووصلهم مجازاة لأبيهم لأنه كان يُحسن 
الى بني هاشم في أيام ولاية أخونه »؛ وكان لمستائمة قرى ومزارع بأعمال حلب 
إتخذها وعمرها أيام إقامته بالناحية المذكورة » منها الحانوت وبها مات » وتسمى في 
زمنناالحاثوته ٠,200‏ 


وأما سليمان بن عبد الملك فإنه نزل دابق غازيا وأقام بها سنين ومات بهاء 
وبي من أولاده بناحية حلب بعضهم » فإنني قرأت في كتاب نسب بني العباس تاليف 
أبي موسى هرون بن محمد بن إسحق بن موسى بن عيسى الهاشمي قال : حدثني 
على بن عيسى بن محمد قال : سمعت أبي بقول : خرجنا مع أمير المؤمنين هرون 
رضي الله عنه ونحن نريد أن نغزو » فمررنا بعسكرنا ونزلنا على نهر بين ساف 
وبين حلب يقال له ستبئعين ‏ فتحدث أمير المؤمنين مع قوم من بني هاشم من ساكني 
حلب »؛ وجاءوا بلتغّط من القول » فقال لنا : ( 5 ل ) إني أريد أن أتفرد اليوم 
في مسيري فلا بدنو مني أحد إلا أنت ٠‏ 


قال : فمضى غير بعيد فتنكب عن الطريق فبصر برجل حسن الوجه يمشي خلف 
فدان بحرث عليه وهو يبكى » فقصده فإذا عليه فرو مقلوب الحلد على ظهر جسده 
.والصوف الى خارج » فسلم عليه أمير المؤمنين وأعجبه حسن وجهه » فقال :إسقنى 
بافتى ماءت » فقال : نعم باسيدي » قفزع إليه وترك الفدان وقال 1 تصير معي الى 
القرية فأسقيك ماءء بارداً ؟ فقال : نعم » فعدا بين يديه وهرون يتلوه حتى جاء القرية» 
فآخرج مفتاحاً » ففتح بايا وخرجت منه صبية ظاهرة الوتضساءءة بين عليما سوء 
الحال » وأخرج قدحا فغسله » ثم قال : باسيدي تشرب ماءء على الريق ؛ هل لك أن 

1 لعلها الت تمر الى احبانا بإسم تل الحواصيد وأحيانا بالحانوته » وتبعد 


هد 865 ات 


تنزل عندي قتصيب ماحضر وتشرب على أثر طعامك ؟ فقال : نعم » فأنزله وأخذ 
فرسه فربطه » وأضجع عجلةة فذبحها واستخرج كبدها وأخرج دقيقآً من كلوز له » 
قدفعة الى جارة له تصتير له منه قطيرا + مر الى الفدان فحاعه وقد شثومي الكبد 
وخرج الخبز من التنور فقدمه الى أمير المؤمنين » وجلس بأكل معه. 

قال أبي : ثم قام فجاءني من ذلك الفتطير ومن تلك الشسرائح اللحم ؛ فقال : 
كثل » وعمّد الى ريحان كان على سطح بيته فوضعه بين يديه ؛ فقال أ أتنشد مسن 
الشعر شيئآً ؟ فأنشده من أشعار بني أمية » وأنشده في زوال النعم » فقال له : حدثني 
حدثيك : فو الله ماوجهك بوجه زراع ولا بوجه من ( 55 - و ) ربي في بؤس » 
فآخبره أنه من ولد سليمان بن عبد الملك وأن هذه الصبيه التى معه أخته » وأن 
بل القت نحشي #قا ىن اندع وا مسري قن ل اهنا ولايد زر ل القربة 
بعشرة دراهم على أن يفرد له بيتآً يكون فيه وفتد“انه وأخته » فبكى هرون وقال : 
عمل صالح قبل الغزو » فإنما النصر والتمكين بخوف الله » وجاءت الخيول وحفتت 
بالموضع » وقيل أمير المومنين أمير المؤمنين » فقال : لابأس عليك إن تثرع » فكتب 
الى الذي خلفه بالإحسان الى بني أمية وإدرار العطاء عليهم » ودفع الى من إشترى 
لهالقربيةالتىي هوبهاء 

قال : قال أبي : فرأبت أمير المؤمنين ببكي وقول في سحوده إلهي إرحمني 
بقرابتي من محمد » ولا تجعل محمداً خصمي وموبخي » ولا تؤاخذ الأمة بذنوبي » 
نم صلى الظهر فركب فنز لنا حلب بعد المغرب وهرون منكسر متخليا بنفسه ٠‏ 

قوله : وإن بعض المسالمة خطبها » بريد بعض بني متساكمة بن عبد الملك » 
وكانت منازلهم بالناعورة قربا من ستبئعين ٠‏ 

وقرأت في ديوان العرب تأليف محمد بن أحمد الأسدي النسابة قال : وأما 


ضفن 89515 شه 


النضر بن كنانه ‏ بعني ابن خترمة بن مثد ركه فهو فررش »؛ وقبائل قرش 
كما و ير جماعة منهم ٠‏ 

وقال : وبنو عتوف بن حترب بن ختزيمة بن لوي بن غالب فتشاءمت 
وتتجتزكرات ومنهم بأرض حلب خلق كثير أهل مكدر لاو“بر وهم أهل (؟ # ظ) 
ذاذيخ وكفر بطيخ 2١7‏ وغيرها من الضياع بأرض معر“ة مَصّرين ؛ وهي تعرف بهم 
ضياع العوفيين الى اليوم. 

قلت ونسبهم بنو عتوف بن حترب بن خثزسة بن لثؤي # وفيه يجتمعون مع 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ بن غالب بن فهر بن مالك بن النتضر بن كنانة بسن 
ختريئة بن مُد'ركة بن الياس بن مضر بن نزار ٠‏ 

ونوك بأغبال حاب عفن العنالقة ».وقد ذكزنا فينا مقدم آن حلب ما ميت 
بحلب بن المهر من ولد جاب بن مكيف من العمالقة » وقيل فيه حاب بن مهر بسن 
حيص بن عسسليق ٠‏ 

ومنهم عمرو بن ظتراب بن حسان بن أذينة بن الستمتيتدع بن عاملة العماليق 
ملك العرب بأرض قنكسرين والمشارف »؛ وينته الزياء وإسمها نائله بنث عمرو بن 
ظتر*ب ملكت قننكسرين والجزيرة ؛ وكان لها حصون من غربي الفرات وشرقيها » 
وسنذكرهما في موضعهما من كتابنا إن شاء الله تعالى * 

نزول بني أسد بن خثزيمة بن مدا ركة بن الياس بن منضّر بن نزار بن معد 
ابن عتد"نان بن أ*د” بن أ*د”د بن المتميتسّع بن نبت بن حمل بن قتيذار بن إسماعيل 
أبن إبراهيم عليهما السلام ٠‏ 


١‏ تعرف قربة ذاذيخ ‏ بالدال المهمله ‏ وهي الآن من قرى منطفة سراقسب 
التابعة لادلب »؛ وتبعد عن ادلب مسافة 56 كم . أما كفر بطيخ فهي أيضا من قرى 


0279 سسم 


قال محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الأسدي النساية في كتاب ديوان 
العرب وجوهرة الأدب وإيضاح النسب : وأما أسّد بن خثزيمة فهو شعب لبسير 
تشعبت منه قبائل وعشسائر وأفخاذ الى يومنا هذا ٠‏ 

قال وإنما سمي ختز>يمة لأنه زم نور رسول الله (4؟؟- و) صلى الله 
عليه وسلم » ولم ينظر من النساء إلا” أم ولده ؛ فولد خن”يمة : أسد بن خثنيمة » 
وكنانة بن خثزيمة » والتهون بن خثُز”يمة قبيلة لا شعب ٠‏ 

قال : وخص الله بالرسالة والشرف كنانة دون أخيه أسد ؛ فأما أسد بن 
ختزيمة فولد خمس نفر : كاهلا » وهو أول ولده ؛ وبه كان شكنى » قبيلة لطيفه » 
وعمراً قبيلة متوسطة » وصعئيآً قبيلة » وتحسءة قبيلة : وذ”ودان قبيلة ٠‏ ومن 
ذ”ودان تفرعت قبائل أسد بن خثزيمة وعمائرها وأفخاذها الى يومنا هذا ٠‏ 

فولد ذودان تتعثلبة وغتنشمآ قبيلتين عظاما في العدد والمنعة » فآما غنثم فإنها 
حالفت ولد عبد مناف وأقامت بالحرم ولم تشخص مع بني أبيها » وذلك أن بني أسد 
شخصت عن الحرم لحرب جرى بينها وبين اليكمن » فنزلت بثر فيد يقال له إهالة » 
فآقاموا بتلك الأرض مدة طويلة » ثم اتنشروا في الأرض فمنهم من أخذ نحو العراق 
وأرضها فتديروها الى يومنا هذا » أرض الطشيب وقثر”قثوب وبر الر>مثله وماوالى 
تلك الأرض وهم أهل و"ببر ومّدر ء عالم كثير وملك عظيم ؛ ومنهم من أخذ نحو 
بلاد الشام فقطن بلاد دمشق وهم أصحاب متدر لاو"بر » ومنهم من نزل أرض 
الكوفة الى أرض البصرة الى الأحساء وما والى تلك الأرض » ومنهم من أخذ نحو 
نهر كربلاء » ومنهم من جتزتر » ومنهم من أخذ نحو الثسام السثفلى نحو أرض 
حلب وماولاها فهم بها الى ( 4؟؟ ‏ ظ ) اليوم أهل مدر ووير » وبهم تعرف تلك 
الأرض فيقال نثقره بني أسد طرف البر » وكان نزولهم سنة سبع ومائتين للهجرة » 
فهمم بهاالى اليومء 


07# سم 


قال النسابة : ومن قبائل غنم بن ذ'ودةان دن أسد نو د همان بن عامر بسن 
غتنثم ؛ وبنو صالح » وهو قتلتيع بن عامر قبيلة » كان منزلهم الأحص طرف البر » 
وهم أهل مدر لاوبر ؛ وبنو حتبيبته بن عامر بطن لا قبيلة ؛ وهم أهل مدر لاوبر» 
وكان منزلهم نحو بلاد الشمال بدير يقال له دير قز" مان ٠‏ 

قلت : ودير قتز'مان هذا قريب من عتزاز من شماليها وشرقيها » وهو مذكور في 

قال : وأما مالك بن 2 غنم فولد ربيعة بطن ومنازلهم باذيذ عاريه 200 وما والاها 
0 أهل مدر ا يعرف بالكذاب ٠‏ 

: وأما كتير بن غنم بن ذ'ودان ين أسد ؛ فهم محالفو لفون لبني عبد مناف 

ل 
صلى الله عليه وسلم » وهي زينب بنت جمحش بن ررئاب بن يَعتمثر بن صتبرة بن 
مثرة بن كتشير بن غنم بن ذ'ودان ين أسد ٠‏ 

قال : وبنو ككثير قبائل وهم آل ررثاب ومنازلهم بأرض الشام بحوران ٠‏ 

قال : وستليط بن ررئاب ومنازلهم بأرض حلب (0+؟- و) طرف البر مسن 
الأحص ؛ وهم أهل مريمين ” ؟؟ وما والاها ؛ وهم أهل مدر ر لاوار٠ء‏ 

قال النسابة : وقد كان منهم بأرض الشام » أعني بني غتنثم » بأرض الحاتميه 
لك عد ع ا الت 


ا 0 ا ا 


007 الل كا 


وله بطنان عبد الملك وحاتم ؛ وهم أهل مدر لاوبر ؛ منزلهم مع أخوتهم بني غلنتم 
بأرض الحاتميه والملشوحة ٠‏ 

قلت : الحاتمية ‏ والله أعلم ‏ منسوبة الى حاتم بن سكيم هذا والله أعلم ٠‏ 

قال النسابة : وقبائل ذودان بن أسد كان العز فيه دون إخوته » فقيائل ذ ودان 
بنو فقس رهط طليحة بن خويلد بن نضلة بن الأشترين بن حتجّوان بن 
.فتقئعتس الذي إدعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان عظيم القدر 
في العرب » وأخوه حتيال ين ختولدء٠‏ 

وقبائل فتقثعتس بن طتريف بن ححِثُو>ان قبيلة كبيرة أيضاً ؛ وبنو د يان قبيلة 


كبيرة » وبنو تفيل قبيلة عظيمة ؛ وبنو مئنقد قبيلة كبيرة » ونشو حلذيم قبيلة 


كبيرة » وقد خرج من كل قبيلة من هذه القبائل عمائر وأفخاذ وعشائر وفصائل الى 
يومنا هذا #ومنازل بني فتفئعتس بأرض الطتيب وقثر'قثوب مع أخوتهم ولد الحارث 
بن تتعثلتبة » وهم أهل و> بترلا مدر » في تلك الأرض إلا* من شذ منهم » فتشساءم 
وجتزكر فنزل أرض حلب طرف البر وهو حيار بني فتقعتس سميت تلك الأرض 
بإسمه » فهم بها وبالنثقثرة متفرقين مع أخوتهم ( ١0‏ ظ ) بني أسد بن ختزيمة * 

قلت : قوله مع أخوتهم ولد الحارث ين تعثلية بن تعللية بن ذودان بن 
أسد ؛ والتتعلبية بالقرب من كارس منسوبة الى ثتعثلتبة بن ذ“ودان » وحييار بشني 


. 


فتقئعّس في طرف البر من ناحية منبج » وحكبال بن خويلد بن نضله بن الأشتر بن 
حتحثوان بن فتقئعتس بن ذ*ودان بن أسد ين خثزيمة له فرقة تنسب إليه بضواحي 
حلب يقال لهم الحتيكاليون » وبينهم وبين فرقة أخرى بضواحي حلب يقال لهم 
الزتواقلته » حرب وعداوة مستمرة وشحناء وينسبون الى زو"قل بن حتييط بن 
قُدامه بن عبد الله بن عامر بن حصين بن الحارث بن الهستصكان ؛ وهو عامر الأكبر 
اين كعب بن عبد بن أبي بكر بن كلاب » وهم ثلاث يطون : حمزه » وقابوس » 


]لام ده 


وعتجتمي » ومنهم الزتو*قتليه أم صالح بن مرداس الكلابي أمير حلب.؛ وكان حمّبال 
ول بحيار بني فتقلعس » وزو ”قل بمنازل بني الهبّصكان بنواحي وادي بيُطنان * 
فالحبكاليتُون من بني أسد والزتواقله من بني كلاب ٠‏ 

قال النسابة.: فهذه قبائل ذ'ودان بن أسد بن ختزيمة بن متد”ركة بن الياس 
ابن مضر بن نزار » وقد كنت ذكرت في ابتداء الكلام طرفا من منازلهم بعد مانزلوا 
بثر إهالة ثم افترقوا منهم من تشاءم ومنهم من جزكر ومنهم مين تعتركق » ومنهم 
من نزل الشمال من أرض بلاد اليونانية بجبل يقال له عثوريته من أرض الروم : 
منهم فيه عالم عظيع “ وذلك أنهم هرابثوا من جور الملوك من ديار العرب والغلاء 
6 - و ) الى تلك الأرض » ومنهم فريق بأرض الغرب من أهل الم دن قاطنين 
بألغعرب على غربي حلب بمعرة معشرين وجبل السشماق بتتحليا وبتباسئون وماوالاها 
وهم أهل مدر لاوبر ؛ ومنهم بأرض الجزيرة خلق كثير » وتعرف أرضهم بنثقرة بني 
أسد » وحدها من خناصرة إلى جبل الأحص” إلى الوادي إلى طرف البر ثم غربآ 
إلى حد الناعورة ؛ والجبال محيطة بها من حتقئلى إلى القبتين إلى الجتركاعتة إلى 
الم حة وكمسئيان الى حد البر من أرض السكبخة ثم على الحبل سائر الى حد النهر 
من ستبعين وكاررس إلى حد وادي بني كلاب + كل هذه الضياع والجبال وما يليها 
من البقاع لبني أسد ؛ وهم بها إلى اليوم ؛ وهذا الإقليم كبير تند يكروه سنة سبع 
ودالتين اليتدرة < ظ 

قال : وأما كاهل بن أسد فولد ثلاث قبائل عظام : بنو أ*ذايئنة ؛ وبنو هّراوة 
وبنو حرموا ؛ هذه ثلاث قبأثل » ومن هذه القبائل تفرعت قبائل كاهل وبطونها .وهم 
أهل متدار وو بر متفرقين في البلاد » منهم بالتقرة بالجراعة و 


بطن بجبل السماق وبالجتز”ر وغير ذلك ٠‏ 


ب وك'ث#ه لم 


قال النسابة : في ولد مالك ينمالك . يعنى مالك بن أسامة بن ثمير بن نصر بن 
قلعيكن ؛ من بني أسد » أو مالك بن نصر بن قعين ‏ قال : منهم : بنو قتطلبتة بن 
ملحّيس بن بثرتة بن ختزيمة بن كوز بن موله » وقطبة بن كوزاء ظ 

فلت : والقرية المعروفة بالقثطئبية منسوبة الى أحد الرجلين » وهي من نفرة بني 
أسد بالقرب من البر ؛ ويقال لها القثطثبيات أيضاآ ؛ فلعلها منسوبة إليهما » وأبو عبد 
الله عبد الرزاق بن عبد السلام بن أبي نمير الأسدي القطبي منسوب إلى أحدهما 
أيضا » والله أعلم ٠‏ 

قال النسابة : وأما ضتبكة بن أ'د” بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار خسرج 
منه قبائل وعمائر وبطون وأفخاذ وإلى يومنا هذا ؛ فولد الضبة بن أد بن طابخة بن 
الياس بن مضر سعد ين ضبة قبيلة عظيمة ؛ وذكر جماعة منهم ٠‏ 

قال : وبنو شعاع بن عتلثقسه كان بأرض حلب ء ثم بوادي بني كلاب في ضيعة 
يقال لها البيرة ؛ وبنو علقمة قبيلة كبيرة2"0 ٠‏ 
٠‏ قال : وبنو الستيد ين مالك بن بكر بن سعد بن ضبه قبيلة عظيمة ء قال : وقد 
كان شخص منهم فريق ؛ فنزل بأرض الشام » وكان يعرف بأبي راماد”ة فإنه نزل 
بأرض حلب » بأرض النقرة ؛ وجاور بني أسد في دارهم ؛ وولد نحو من عشرة أولاد 
ذكور ؛ وولد لهم أيضاً أولاد » فصار قبيلة تعرف بقبيلة أبي رماده » وتآمر فيهم مسن 
تأمر وساد فيهم من ساد ؛ وهم من هجان بن كعب بن تجاله بن ذ'هئل ‏ يعني ذهل 
ابن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة ‏ قال : ونسلهم إلى اليوم وهم وبني عم لهم من 
ضبة ( 507؟ ‏ و ) بأرض حلب وأرض الغرب والبارته2 وما والاها ؛ وهم أهل 
تلان لا ووه 
0 ١اكتب‏ ابن العديم في الحاشية : حاشية هو ملقمة بن سعد . 

؟ ل تبعد الباره عن مدينة ادلب مسافة و[ كم , التفسيمات الادارية » 505 ٠‏ 
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قلت : وبالملوحة رجل من نسل أبي رمادة في زمننا يعرف بالر”مادي ٠‏ 
عيلان واسمه الناس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان قطيعة بن عبس ؛ فولد 
قطيعة » غالبا قبيلة عظيمة » وشسّيماء قبيلة » والحارث بن قتطتيئعمة قبيلة » فمن ولد 
الارث :بن قطيعه بن عبس مازن قبيلة» فولد مازق ربيعة قبيلة #فواد ربيعة رواحة 


- 


قبيله ؛ وعبيد قبيله » وررياحآ » ورواحا » هؤلاء بنو ربيعة بن مازن بن الحارث بسن 
قطيعة بن عبس » وهم رهط زهير بن جذريمة بن رواحة سيد عبس في زمانه » وهو 
أبو عشرة » وأمهم تثماضر السثلمية » والحارث بن زهير » وأهل الحيار من ولده٠‏ 

قلت : ومن ولده القتعتقاع بن خلديئد بن جّزاء بن الحارث بن زهير ؛وعمه 
العباس بن جزء بن الحارث بن زهير » و نتسب حيار بني عبس الى بني القعقاع ؛ لأن 
عبد الملك بن مروان أقطعهم به قطائع » وكانت مواتاً فعمروها » وتزوج عبدالملك منهم 
والا“دة بنت العباس بن جزء » وقيل إنها بنت القعقاع » وهي أم الوليد وسلبمان ٠‏ 


عدنا إلى كلام النسابه قال : وقيس بن زهير صاحب حرب داحس ٠»‏ وكشير 
ابن زهير قتيل كلب » وخبداش بن زهير لم يعقب » وشأس بن زهير ( 5007 ا ظ ) 
قتيل غني ولم يعقب » ووراقاء بن زهير لم يعقب ؛ وأ'سيد بن زهير ؛ وهم أهل وبر 
لامدر ؛ والحتكتم بن زهير له عقب بالبادية » وحذ” يم بن زهير عقبه في البادية » 


وعتوير بن زهير له عقب بالبادية ٠‏ 


قال : وعنترة الفوارس منهم ٠‏ قال : ومنهم الحتطيئة الشاعر واسمه جّر”و“ل٠‏ 

فولد غالب بن قطيعة مالك قبيلة » وعوذ قبيله » ومختزوم قبيلة » وعبد وعّو*ذ 
قبيله » وقيس بن غالب قبيلة ٠‏ 

ومن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس خالد بن سنان » وهو النبي 
الذي بعثه الله إلى نار الحتد”ثان فاطفاها » وله حديث يطول ٠‏ 


9894م د 


وي بنو هثذ”م قبيلة عظيمة ؛ ما ولدهذم أهل شتحث حور وفاح وماوالاها 
وهم آهل مدر لاوربر ؛ فهذه عبس + ومن هذه تفرعت قبائلعبس وعمائرها وأفخاذها 
وبطونها ؛ وهي قبيلة عظيمة » وكانت من إحدى الجمرات ومنازلهم كان بالبر” ثم 
نشاءم منهم وجتزكر وتتعتر>ق » وكان لهم محل يعرف بجبل سشراع وأرض زاعثرايا 
وهو طرف البرية تديرته عبس وتناسات فيه أعني في ضياعه مثل القعقاعية من أرض 
العدوت عبن ذلك 

قلت : خالد بن سنان هو خالد بن سنان بن غيث بن مثر>يط بن مخزوم بن مالك 
ابن غالب بن قطيعة بن عبس وستأتي نرجمته في موضعها إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وشحشحور خربة بقرب من فاح في الوادي الذي هو ثسال المثرتكب والمثقثبله ؛ 
وآثار (4؟ - و) العمارة بها كثيرة ليس بها يومنا هذا ساكن ٠‏ 

وهذم هو ابن مخزوم بن مالك » والقعقاعية من ناحية الفتايا من عمل منبيج 

ونزل بحاضر قنسرين جماعة من عبس منهم عكثر شه بن أر بد بن عثروة بن 
مسحل بن شتيتطان بن حذيم بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث 
ابن قطيعة بن عبس بن غيض وكان في أيام هشام بن عبد الملك » والوليد ين يزيد ؛ 
والغاب اليوم على أهل حاضر قنسرين عبس ٠‏ 

قال النسابة : وولد مالك بن أعصر بن سعد بن قيس سعيداً قبيلة » وأمثه يقال 
لها باهلته ؛ وهي ابنة صتعثب بن سعد العشيرة من مذ'حج ؛ ومتعثن قبيلة » وآمه 
هند ابنة سنان بن عبد الله بن غطفان + فولد معن أود وحاده قبيلتين عظاماً » وأمهما 
باهله , وكان خلف عليها معن بعد أبيه ؛ فولد معن شييان » وهو فّر”اض قبيلسة 
كبيرة ؛ وهم بشط الفرات » وزيد قبيلة وهو بحثكان » وذكر غيرهم ء 


درم 25 سدم 


قال : وولد سثليم بن منصور بن عكرمة بن خُصبفّه بن قيس بن عيلان بسن 
هضر » وسايم شعب لا قبيلة » لأنه خرج منه عدة قبائل عمائر وبطون وأفخاذ متفرقين 
في البلاد أهل مدر ووبر ٠‏ فولد سليم بن منصور بثهئثتة بن سليم كلها » فولد بهمثه 
أبن سليم الحارث قبيلة كبيرة وثعلبة قبيلة كبيرة » وامرؤٌ القيس قبيلة كبيرة » 
وعو'ف قبيلة وكان كاهنا في العرب » وثعلبة ومعاوية قبيلتان كبار ٠‏ 

فولد امرؤٌ القيس خثفتاف  558(‏ ظ ) وعوف وتيثم ثلاث قبائل عظام 
تفرعت عنها عمائر وبطون وأفخاذ كثيرة » فولد خفاف مالك بن خفاف قبيلة » وولد 
خفاف أيضاً عميرة وعتصيكه وناضصرة ثلاث قبائل عظام خرج من عمائر وبطون 
وأفخاذ كثيرة ؛ ومن خفاف خلق كثير كانوا بطونا وأفخاذآ بأرض جبل مسسراع 
وأرض زعرايا طرف البر أهل مدر ووبر وغير ذلك من الأرض ٠‏ 

قال : وولد الحارث بن بهثه بن سليم جتني ؛ ورفاعة » وكعب ؛ وظفر » ووائله 
وعبادة وعبيد » كل هؤلاء قبائل خرج منها بطون وأفخاذ وفصائل متفرق ون في 
الأرض ٠‏ 

ولد رفاعة بن الحارث بن بمثة بنسليم عبس وربيعة وعامر وجسم وذ كلوان 
وبتحتنثر » كل هثولاء قبائل ؛ فمن عبس بن رفاعة مرداس بن أبي عامر » وجشم ؛ 
فولد مرداس بن أبي عامر العباس بن مرداس وهثبيرة وحثدي ومعاوية وعمر وهم 
قبائل خرج منها بطون وأفخاذ وهم بأرض العراق والححاز والشام أهل مدر 
ووبره 


قلت ومن ولد العباس بن مرداس جماعة بعلم وهي قرية من طرف النقرة 
والحكبل مما بلي حلب » وهم تحفظون أنسابهم ٠‏ 


1 ةدنت 


وقال السابة : فولد صتعئصعة بن معاوية بن نكر بن هتُوازنْ بن منضوز 
يعني منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان ‏ عامر شعب لا قبيلة » 
ومثر”ة قبيلة غ-ومازن قبيلة كبيرة » وهم رهط بني وردان » كان منازل هؤلاء بأرض 
الصكنوبران من بر حمص إلى حيار عبس خاق كثير أهل مدر لاوبر كان 559و ) 
قد شخصوا عن بر الحجاز قديمآ فتديروا هذه الأرض »ء ثم رحلوا عنها ٠‏ 

فولد عائذ ووائل وأمهم عتمثرءة بنت عامر بن الظكرب العتد”واني يعرفون بها ء 
وكان رحيلهم من المصعبة والشدة ‏ تولوا فنزلوا بأرض النقرة نقرة بني أسد » وذكر 


ان ا 


ذكر نزول بني كلاب بأعمال حلب 

ونزل منهم بنو عامر الأكبر » وهو عامر بن كعب بن عبد الله بن أبي بكر بسن 
كلاب. 

قال النسابة الأسدي : وولد عامر الأكير » ؛ وهو الهتصكان جميع ولد العباس بن 
سعيد بن يكز بن منعيد بن المساة ون المتمارك ون ةن الحارت مين المضاة 
فولد المعاد سعيد قبيلة » وعبد الله قبيلة » وحمزة قبيلة » ومحمد قميلة » وولد المعارك 
معاد قبيلة » ومرشد قبيلة » ومدرك قبيلة لطيفة » وأبا التهثد“له بطن كبيروأمهم كريمه 
ابنة أشرس ٠‏ 

قال : وكان سعيد بن الحارث بن المصان وولد المعارك من بطن وفخذ بأرض 
الشام والبو » وكان نزول المعاد بن المعا ل بالنتسير » وهم 
أهل مدر لاوبر ؛ وكانت الإمارة والرئاسة من ولد المصان فيهم » منهم الأمير العباس 
كان والى جند قنسرين وما والاها ؛ وغير ذلك ؛ وساد في الإسلام » فولد له محمد 
الأمير وأحمد وسعيد » وولد هزؤلاء ومواليهم بوادي بشطنان * 

قلت والى العباس ([9؟؟ ‏ ظ ) بن الوليد الكلابى تنسب الكلابية » وتعرف 
بقرية الثلج » وهي في طرف النقرة مما يلى بربة ختساف » ذكر بعض ذلك أحمد بن 
الطيب الس رخسي ٠‏ 

قال النسابة : ومن ولد سعيد بن قثر'ط متسشكر بن غثليظ بن فترّقد بن 
أشرس بن هتّو”ذة بن تهتشسل بن ثمامة بن سعيد بن قرط بن عبد الله بن أبي بكر 


جب 8611 هد 


قال : ومن هثولاء أهل مدر لأوبر بأرض الشام سحل سسشوقة شي مسكر ؛ 
تولده بها إلى التوم + 


قلت : هذه السموقة من كورة نهر بوجبار » وهي قرية كبيرة بين بثراعا ومنبج» 
وإلى جانبها السكرية(22 ؛ أظنها منسوبة إلى بني مسكر فغير في نسبتها وقيل السكرية 
وهذه أماكن لم يبق بها من بني كلاب أحد ؛ وأهلها في زمئنا هذا تركمان ٠‏ 

قال النسابة : وولد قرط ين عبد الله بن أبي بكر بن كلاب زر نباع بطن كبير » 
من قرط أهل كارس بني كلاب وهم أهل مدر لاوبر ومربع » فوقعم ولده بأرض 
العسرب ٠‏ 

قلت كارس بني كلاب هي كارس الشمالية » وكارس القبلية هي كارس بني 
أ كه 

قال النسابة : ومن ولد عبد القيس يعني ابن ربيعة بن كعب بن عبد الله بن أبي 
بكر بن كلاب ثثباته بن حنظلة بن ربيعة بن عبد القيس بن رييعة ين كعب بن عبد 
نباته ( 7 و ) بطن + وعبيد الله بن نباته بطن » منهم بالرقة أهل مدر لاوبر » 
ومنهم بجثرجان أبضا من ولده » ومنهم بأرض حلب بوادي بطنان بالستيئعسة وأرضها 
منهم بطن » والكل أهل مدر لاوبر إلا من شذ منهم » وباسم نباته سمي محصل يبر 
الوادي يقال له النباتية لأنه وقع هناك ٠‏ ْ 

قلت والنثباتية من عمل بُزاعا على نهر بوجبار » وإلى جانبها قرية صغيرة يقال 
المثر#ية منسوبة إلى مرة بن أبي لتطيفة بن عامر بن كعب بن عبد الله بن أبي بكسر بن 
ل ْ 
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تت 055 خخ 


ومن المشهورين فن بني كلاب ممن كان بناحية حلب من ولد عبد القيس الأمير 
صالح بن مرداس بن إدريس بن نصر بن حميد بن شداد بن عبد قيس بن ربيعة بن 
كعب بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب ؛ وأمه الرتباب اآو"قتلية من ولد زوقل بن 
جد نون فتدامة ورعية اللة نور غائر لد كموق #توكباق تاهيه قت وشايل 
بقنسرين واتنهت إمرة العرب بناحية حلب إليه » فقبض عليه مثرتضئ الدولة بن لؤاق 
وسجنه بقلعة حلب فهرب منها وجمع بني كلاب ؛ وقصد ابن للوٌ فخرج إليه إلى تل 
حاصد ولفيه فآسر ابن اواو » فاشترى نفسه منه فأعاده إلى حلب » ثم ضعف أمر ابن 
الم » وتجددت ولاية حلب بعده لجماعة الى أن نزل على حلب وحاصرها وتسلمها 
في سنة خمس عشرة وأربعمائة » وسنذكر شرح ذلك مستقصى ف ترجمته إن شساء 
الله » وبقيت مملكة حلب في عقبه بعده الى أن ملكها أبو المكارم مسلام بن قثر بنش 
العثقتيئلي في سنة إثنتين وسبعين ( ه٠5‏ ظ ) وأربعماثة » وزالت دولة بني مرداس 
وبقيت إمرة العرب في بني كلاب الى زمن ولاية الملك الظاهر » ثم أزاحهم عنها آل 
طيء فدخلوا الى بلاد الروم » وتحضر منهم جماعة واشتغلوا بالمعايش ٠‏ 

ومن ولد عبد الله بن أبي بكر بن كلاب القثريطيثون » ويعرفون بآل جهنيّل» 
ومنهم المعروف بالد”تتين الذي أسر ناصر الدولة الحسين بن الحسن بن الحسين بن 
حمدان في الفتنتيدق وقد قدم إلى حلب ليأخذها من محمود بن نصر بن صالح(21 » 
وهم ينتسبون إلى جهيل بن نصير بن زيد جناب بن نصير بن عمرو بن عصكمة بن 
مثرديرة بن قثر بط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب » وتحضر بعض ولده وصار منهم 
علماء وفقهاء وعدول بمدينة حلب » وسنذكرهم ف كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وذكر النسابة ولد عوف بن كعب بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب فقال في 

٠.7541 5987/1 -انظر زبدة الحلب‎ ١ 


0ه لد بغية الطلب في تاريخ حلب م (ه؟) 


ذكر عوف ؛ وهو الأافثقنه سماه رسول الله صلى الله علية وسلم بذلك لأنه أوفذة 
إلى قومه فكان كلما كلمه بشىء يقول : قد فقهت با رسول الله ٠‏ 

قال : وولد عوف أهل وبر ؛ وأخونهم من عامر بن كعب يبر الشام ٠‏ 

قال : فمن ولد حتيكة بن عاصم ابن سلمان بن ثعلبة بن يزيد ين مالك بن خصقه 
ابن عوف بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب أهل مدر لاوبر » وهم بأرض الوادي 
بضيعة تعرف بشيح أبي حّيكة بأسم أبيهم » ومواليهم بها وبما والاها ٠‏ فولد حية 
ابن عاصم إدريس بن حيه بطن كبير » وموسى بن حية بطن والحثو يثرث بن ( 5" 
و) حيةدرج لم يعقب ولدآء 

قلت شيح بني حتيكه غيروا نسبها فهو يعرف في زماننا بشيح بني مي ٠‏ 

قال النسابة في ذكر جثرتي بن عمرو بن عوف بن كعب بن عبد الله» فولد جري 
ز'رارة قبيلة » وقيس قبيلة » وطلحة بطن كبير » فينوا زرارة بن جري بطون وأفخاذ 
بأرض الحجاز ٠‏ 
مائة » وفي سنة إثنتان وعشرين نخروا البلد من ضياع الشرق وغيره من البلاد * 

ومن بني زرارة عبد العزيز بن زرارة بن جري ؛ وكان سيدا في زمانه : وله 


وولد قيس بن جري بن عمرو بن عوف بن كعب ين أبي بكر بن كلاب ؛ صالحاً 
بطن كبير » وأبا الصتبهاء بطن » واسمه متُسثلم » وعبيد الله بطن كبير وهم أهل وبر 
اليوم » ولهم بالحجاز فريق أهل وبرلا مدر مع أخوتهم ز“رارة إلا” من شذمنهم 


عد +605 حت 


فجزر وتحضر » ولهم بأرض الوادي بأدوبيش (1) وما والاه من الأرض فريقٌ نسير 
أهل مدرلاوبر ٠‏ 

قال : ومن كعب بن عوف بن عبد بن أبي بكر بن كلاب مطرف بن قتاده بن 
كعب بن عوف بن عبد بن أبي بكر بن كلاب » وهو بطن كبير من بني كلاب ٠‏ 

وذكر أيضا مطرف بن اباد بن قتادة بن كعب بن عوف وهو بطن أيضا من اباد 
من بني كلاب » وكانوا أهل وبر بأرض الشام لا مدر » وهم أهل مطرف بن عوف 
ابن عبد بن أبي بكر بن كلاب ٠‏ 

قلت والمطرفيه بالقرب من بزاعا ( 5-5 ظ ) في وادي بني كلاب نزلها مطرف 


فنسبت اليهم والله أعلم ٠‏ 


19م لد 


من نزل عمل حلب من ولد عمرو بن كلاب 


ذكر النسابه ولده ثفيلا فقال : ونفيل قبيلة كبيرة » فولد نفيل خالد بطن كبير » 
وخويلد بطن كبير وأمهما غني من القين بن غني ؛ فولد خويلد بن تفيل ربيعة بطن 
كبير » وعمرو بطن كبير » وزفر بطن » ومعاوية وعوف يطنان » وعلس ومعد بطنان 
كبار » فولد عمرو بن خويلد يزيد الشاعر وكان سيدا » فمن بني يزيد بن عمرو زفر 
أبن الحارث بن عبد عمرو بن معان بن يزيد بن عمرو بن خويلد بن تفيل كان سيدا 
في زمانه وكان فارسا شجاعا » فولد ثلاث بطون » الهثذيل » والكوثر » ووكيع :وهم . 
أهل مدر ووبر متفرقين في البلاد ٠‏ 

فك و كان كلوقن وا ولاق با لتر من نا قه وباكنة بالس » وكان ينزل 
كوثر ببالس ٠‏ 

قال النسابة : وولد خالد بن تفيل حثصين بطن كبير » وحصن بطن كبير وشنين 


بطن كبير » وكان شنين فارسا جوادا شاعرا » وذودان وعبد الله قبيلتان كبار »وزهير 
بطن » والصباح بطن ٠‏ 
قمن ولد الحصين بن خالد بنو جمهور بطن كبير » وهم أهل مدرلاوبر » وكانوا 
١‏ في باقوت بيش ( بفتح أوله ) من مخاليف اليمن وبيش ( بكسر أوله ) من بلاد 
اليمن » ولست متيقنا فيما اذا كانت احداهما هي المعنية بالاصل » علما بأنها وردت 


في الاصل بالسسين ( بيس ) ومن عادة ابن العديم أحيانا أن لا بعجم الشين » هذا ولم 
اقف على ذكر لأد في كتب المكتبة الجفرافية العربية المتوفرة . 
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ينزلون ببالس ؛ وكان بها بطنان من العرب لا غير هم بنو جري بن عمرو بن مالك 
بن عمرو بن كلاب ؛ وبنو صلتان ؛ وكانوا ينزلون الحدث وماوالاها ٠‏ 

ومن ولد الحصين بنو الضحاك بن فايد بطن كبير كانوا بأرض زعرايا 7'»تعرف 
بهم كانوا يتديرونها فأسبي تلك الارض بدير عمرو وهم أهل مدر لاوبر ٠‏ 

قال : وولد عبد الله بن كلاب معاوية بطن (0ع5_و) كمير وهو الصموت » 
ونفاثه بطن كبير » وعوف بطن كبير ٠‏ 

فواد الصموت عامر بطن كبير وغيره من البطون ٠‏ وولد تفاقفة بن عبد الله 
عمرة بطن كبير وغيره هن البطون » وهؤلاء أ هل ور ومدر بأرض الشام وأرض 
العراق » كأن منهم بوادي بني كلاب بضيعة يقال 'ها البيرة 2 بطن يعرف ببني عامر 
هم وملاءمتهم متفرقين في البلاد : منهم بالنقر ة خاق كثير أها ل مدرووس * 

وولد معاوية بن كلاب » وهم الضباب : زهير » وحصن » وحصين » وحمل » 
ومالك وأمهم الاحمسية ء هؤلاء الحمس » بطون يعرفونل بأمهم » وربيعة » وضب 
وضبيب » وحيين » وجني ؛ وزفر ؛ والاعور ؛ هذه السبع يطون أمهم السلولية وبها 
يعرفون » وهذه الاسماء تعرف بالضباب » منهم آل جوشن » واسمه شرحبيل وانما 
سمى جوشن لانه أول عربي لبس الجوشن من كلاب في الجاهلية ٠‏ ومنهم بنو 
الاشهب قبيلة ذات منعة وعدد ٠‏ ومنهم بنو منة بطن لطيف ٠‏ 

ومن بني السلولية وبني الاحمسية تفرعت قبائل الضباب وبطونها وأفخاذها 
الى اليوم » أهل وبرومدر » يبر الشام من أرض شيزر وما والاها » وكان منهم بنهر 





١‏ تبعد زعرايا عن حلب مسافة ؟1 كم ؛ وهي تتبع أداريا منطقة الباب وتبعد 
عنها كم » التقسيمات الادارية ) اا 

؟ ب تيعد البيرة عن مديئة حلب مسافة .؛ كم © وهي تتبع اداريا منطقة الياب 
وتبعد عنها ذكم © التقسيمات الادارية الا 
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الساجور وبأرض منيج الى أرض عدايا كثير » أهل مدرووبر لانهم انديروا هذه 
الارض وهم بها الى اليوم ٠‏ 

قال : وولد جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ست قبائل » زهير 
وربيعة وعبد الله ( ١‏ ظ ) وهو اللبوة » والطحناء » ومعاوية ؛ ومرداس » 
وبرقان » فولد ربيعة بن جعدة نسع بطون ؛ عمرو ؛ وحيان ؛ وعبد الله » وحرب » 
وعامر » وعوف » وحصن » وعدس »؛ وقرة » ومن هذه البطون تشعبت بطون جعدة 
وال 

فمن جعده الرفاد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة بن كعب انوافد على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكتب له كتايا هو عند ولده » وأقطعه الفلح » والعايل » 
وصد » وحراضة ؛ فجعدة بها الى اليوم ؛ وبأرض اليمامة أهل مدر ومزارع وحرث 
إلا من شذ منهم فتشاءم وجزر وتحضر ؛ وكان منهم بطن بأرض منبيج بأخليط 
والصيادة وما والاها ؛ أهل مدر لاوبرء 


ل كا 


قال النسابة : ثم قبائل الاعور بن قشير بنو عبد الله الاعور ؛ وبنو حصن »وبنو 
قرط » وبئو عامر » وبنو مساح » فهذه قبائل عامر بن الاعور ؛ وبنو ديهس » وبنو 
عاصم بن عامر ٠‏ فمن بني بيهس آل زياد وهم يتفخذون وأفخاذهم القاطنون بشط 
الفرات يعرفون بالشطيين » وهم أهل مدر لاوبر ؛ ومواليهم الى اليوم بها ولهم 
بأرض خراسان خلق كثير وهم من ولد زيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن هبيرة 
ابن زفر بن عبد الله بن الاعور بن قشير : وكان عمر بن عبد العزيز ولاه خرأ سان 
بأسرها فولده هناك أهل مدر ووبر » ولهم بأرض العرب خلق كثير أهل مدرلاوبر 
وهم ولد كلثوم بن عي ا لاح ا يد 
كعب ولي لهشام بن عبد الملك افريقية فول ده هناك ؛ ولهم خراسان بنيسأبور' 
وبسرخس خلق كثير منهم ولد زرارة بن عمر بن شمس بن سلمة كان ولي خراسان 
للوليد بن عبد الملك وعظم بها قدره ؛ فولده هناك الى اليوم آهل مدرلاوبر » ولهم 
بأرض الشام خلق » بالشام بأرض حلب بحموص وعار وما والى تلك الارض أهل 
مدرلاوير » وتعرف تلك الارض بنقرة قشير » ومنهم متفرقون في البلاد بالجزيرة 
وما الو 


قلت : ومن آل زباد القشيريين الشطيين جعبر القشيري الذي تنسب اليه قلعة 
جعير » وكانت أولا 'نعرف بقلعة دوسر » وكان جعبر هذا بقطع الطريق » وجمع ف 
قلعة جعير أموالا جليلة كثيرة » وقتل في سنة أربع وستين وأربعمائة بحيلة ومكيدة 


ب 201 سمه 


تمت عليه » ويقال أنه عمى قبل أن يموت »؛ وصارت القلعة بعده الى ولده سابق 
ابن جعبر القشيري ؛ فسلك مسلك أببه في الفساد وقطم الطريق عفلما اجتاز السلطان 
ملك شاه بقلعة جعبر وهو متوجه الى حلب فأنهي اليه سوء سيرته وما هو عليه من 
الفساد فقبضه وقتله » ولا تسلم قلعة حلب من من سالم بن مالك بن بدران العقيلي 
عوضه عنها بقلعة جعبر » وسيأتي ذكر ذلك في ترجمة سالم ان شاء الله تعمالى 
لظ ) جنا ٠‏ 


/ 


هي آخر الجزء الثالث عشر » وكتب ابن العديم في آخره السماع التالي : بلغ 
الولد محمد قراءة من أول الباب الى هنا لاربع خلون من محرم سنة ست وخمسين 
وسمع الولد عيد الرحمن وابن اختهما محمد .. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه توفيقي 
من نزل من ولد نمير بن عامر بن صعصعة 


قال أبو عبد الله محمد بن أحمد النسابة الاسدي في كتاب ديوان العرب : 
ثم قبائل ضنة بن نمير بنو وهب » وبنو ناضرة » وبنو ناشرة » وبنو عفيف » وبلو 
سعد » وبنو عمرو ؛ وبلو ربيعة » وبنو حبيب » وبنو وديعة » وبلو علاثة » ومن هذه 
العشرة قبائل تفرعت بطون ضنة بن نمير وأفخاذه الا أنهم قليل متفرقون ف البلاد 
قد نزل منهم فريق بمحل حلب طرف البرية وهو يعرف بتل بني ضنة وهو اليوم 
خراب ؛ متفرقون في البلاد » وكان قد نزل فريق كبير من سائر فرق بني نمير 
بأرض الشمال نحو الحوارة والاخترين وما والى تلك الارض فتديروها فنشسب 
المحل اليهم فيقال حبل بني نمير » وكان القوم أهل مدرلاوبر وكان نزول نمير 
بالجزيرة سنة نسع وثلاثماثة للهجرة ٠‏ 

قلت : وبعد زمن النسابة عمر تل بني ضنة ونزله من أهل نقرة بني أسد من 
سكنة ؛ وصار المكان من أمهات قرى النقرة ٠‏ 

وممن كان بأعمال حلب من بني نمير » بنو الحارث بن نمير ومنهم عبيد الراعي 
ابن الحصين قيل انهم نزلوا بشط الفرات » وكانت قلعة نجم لبعض أولاده » وهو 
منصور بن الحسن بن جوشن بن منصور بن حميد بن ثال بن وزر بن عطاف بن 
بشر بن جندل بن عبيد الراعي بن الحصين بن معاوية بن جندل بن قطن بن ربيعة 


ل[ لإهه دم 


واحد منهم منصورا ووقع الاختلاف بين عشيرته واختل أمرهم وتغلب الترك على 
ديارهم وتفرقت جماعتهم وكان ولده نصر فاضلا أدما » وستأتى ترجمته في موضعها 
ان شاء الله تعالى ه 
ولو لده نصر المذكور أبيات يرثي والده ويذكر ماجرى من اختلاف عشيرتنه ٠‏ 
لا تبعدن” حسام دولة عامرر من ليث ملحمة وغيث عطاء 
أنحى على شمسل العشيرةٍ بعدة رم” الزمادر فثرقة وتنانئي 
ولولا الخلف ما انصدعت عصانا ولا ملك” الزماد لتنا اقنسارا 
عد نا الى قول النسابة قال : : من ولد هلال بن عامر بن صعصعة أخي سير 
بنو عبد الله بن هلال منهم : رويبه بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة ٠‏ 
قال النسابة : فقبائل رويبه بن عبد الله بن هلال بنو الهزم : وبنو عمرو » وبنو 
البراق » وبنو أهي » وبنو زفر » ونا الخير » ومن هذه السبع تفرقت بطون روسة 
ول بأرض الشام 6 فتديروا بأرض حوران 6 ونزل منهم فرق بأرض زعرابا طرف 
البرهم بالفا وماولاها ؛ ونسب المحل اليهم الى اليوم فكانوا هم ومواليهم به» 
ثم تخرب البلد فتفرقوا في البلاد ( 505 ظ ) ٠‏ 
قلت : ومن بني الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال ممن كان بالفايا عاأصم 
ابن عبيد الله بن يزيد بن عبد الله بن الاصرم بن شعثة بن الهزم بن رويبة بن عبد 
الله بن هلال الهلالي ؛ وولده زفر بن عاصم وابنه العباس بن زفر وابنه رفن بن 
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يده 


3 

العباس وابنه عاصم بن زفر » وما زالوا يقيمون بأرض حلب » والعباس بن زفرين 
اخراجهم منها وذلك في أيام فتنة محمد بن الرشيد ؛ وما من أحد من هثؤلاء الا سيد 
مذكور » وسنذكر كل واحد منهم في موضعه من كتابنا هذا ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ومن قبائل نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصورء 

قال النسابة : وكان من نصر بن معاوية بطن نزل بأرض حلب ونسل بها يقال 
لهم بنو طريف ؛ وهم أعل مدر ووبر بالغور وما والى تلك الارض ٠‏ كانوا بها 
ومواليهم ٠‏ 

قال النسابة : ثم قبائل ثقيف وهو منبه بن بكر بن هوازن بن منصور ؛ وثقيف 
واسمه قسي ؛ فقبائل قسي ثفيف بن عوف وهي : جشم » وبنو خداش وهم في 
الازد : وبنو سلامة » ومن هذه القبائل تفرعت بطون ثقيف وأفخاذه » وقبائل عوف 
ابن ثقيف بنو مغيث ؛ و بنو عتاب » وبنو غسان » وبنو منبه ؛ وبنو عقبة ؛ وبنو مالك 
هذه قبائل عوف ؛ ومنها تفرعت بطون عوف بن ثقيف ؛ وقبائل مغيث بن غوث 
أبن مسعود وبنو عامر ؛ وبنو وهبان ؛ وبنو عمر » وبنو معاوية »؛ وبنو سلمة» 
وبنو ربيعة ( .ةلو ) ومن هذه القبائل تعر عت قبائل مغيث بن عوف وأفخاذه » 
ومنهم بنو خطية بن جشم بطن كبير وهم أهل مدر ووبر كان محلهم الطائف ؛ وهم 
قبيلة عظيمة خرج منها سادة في الجاهلية والاسلام » وقد شذ منهم شائل نشاءمث 
وجزرت وتعرقت » وكان منهم بطن نزل أرض منبج وبأرض رعبان وما والى تلك 
الارض ؛ وهم أهل مدر لاوبر ٠‏ 

قال : ومن قبائل النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن د”عمى بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار فقبائل نيم الله بن النمر ء بنو الخزرج بن تيم الله ؛ ومن 
الخزرج تفرعت بطون الخزرج وأفخاذها » فولد الخزرج بن تيم الله بن الثمر 


د 008 عدم 


ابن قاسط سعد قبيلة كبيرة » فولد لسعد بن الخزرج عامر الضحيان قبيلة ؛ وكان 
سيدا في زمانه وكان حاكم العرب يقعد لقومه الضحى » فسيعته ربيعة الضحيان » 
والبيت فيه وهو البيت الثالث » فمن ولده عامر بن هلال قبيلة » وهو هلال بن عامر 
ابن سعد بن الخزرج بن تيم اللهء 

فمن عامر بن هلال ثمير بن عامر أباسلمة بن سلام بن الحارث بن هلال بن عامر 
فأهل كفريا من نمير بن النمر والقشعم وهذه القبيلة لعني ٠‏ 

قال: شذت عن محل النمر وكانوا أهل وبرلا مدريا بأرض العراق ببره ٠‏ 


فولد نمير لأم » ومالك » وحصين ؛ وسهيل ؛ وسالم ؛ وبهيج : وعائش بنو دروه 
(: كسظ) من 'نشساءم ومنهم من جزر واتفرقوا في البلاد على نسبهم في رسيعة أهمن 


٠ مدرووس‎ 


فنزل هو ومالك بأرض حلب ؛ وولده هناك وذلك المحل لعرف بالنمربات وهى 
كفريا و كفر زغير وتل العبر وهم قبيلة أهل مدرووير ٠‏ 


وقال : ومن ولد زهير بن نيم بن آسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو 
ابن غنم بن تغلب » وذكرهم وقال : ومن هذه القبائل الثلاث تفرعت قبائل شنو 
زغير بن نيم وبطونها الى اليوم وهم أهل مدرووبر بديار ربيعة ألا من شخص منهم 
فنزل الشام والجزيرة » والذي بالشام منهم ولد الحارث بن زهير وهو هيينة » فولده 
هناك بأرض بلد آمد وما والى تلك الارض الى نهر الساجور الى شبيث وبقعة 


منيج أهل مدر لا الى حد قلعة بني الشيان » وهذه القبيلة متفرقة في الارض 


حّ 2 
خاق كثير وسادة ؛ فهم يذلك المحل وهو بعرف يمحل رديعة » 


هه سد 


قال : ثم قبائل خالد بن كعب بن زهير بنو سلمة وهو السفاح » فولد السفاح 
ابن خالد هدم قبيلة » وسفيح قبيلة » فولد لسفيح بن السفاح قرط بطن كبير.» 
فولد لقرط بن سفيح قيس بطن كبير » فهذه بطون سلمة » وهم بديار ربيعة أهل 
مدر ووبر إلا من شد منهم ٠‏ فولد لقيس بن عمرو بطن وهو وبر » فولد لوبر بن 
قيس حنظلة بطن » فهذه بطون هدم بن كعب بن زهير ومنه تفرعت هذه البطون 
وهم أهل مدر ووبر ( 541١‏ و) بأرض ديار ربيعة » ومنهم فريق بأرض الشام 
مع أخوتهم ببقعة منبج ؛ ولهم الساجور ٠‏ 

قال : وقبائل سعد بن كنانة بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن 
ا 
العس لمي لزمه في العرب ٠‏ فولد لسلمة بن عبد العزى معاوية بطن كير » فو لد 
لمعاوية ' وو ا را ا 
ومنها تفرعت بطون سعدءومنهم فريق مع اخوتهم بالشام بنهر الساجور وبقعة منبيج٠‏ 


قال : ومن قبائل جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب » وهي 
القبيلة الثانية من الأراقم » بنو زهير بن جشم وبنو سعد بن جشم وبنو زيد بن 
جشم وبنو عبد بن جشم » ومن هذه القبائل الأربع تفزعت بطون جشم ٠‏ ثم ولد 
له خمس قبائل آخر بنو عامر بن جشم » وبنو معاوية بن جشم » وبنو عوف بن . 
جشم » وبنو الحارث بن جشم وبنو مالك بن جشم ٠‏ 

قال : فولد للحارث بن زهير مثرءة بطن كبير فولد للمرة بن الحارث ربيعة 
بطن » فولد لربيعة بن مرة وائل بطن كبير » وهم آريقة وكليب » وعدي »؛ وامرؤ 
القبس » ومهلهل » ومسلمة » وعبد الله ٠ ٠‏ 

والبيت الرابع والخامس من ربيعة في كليْبٌ وآله 4 وأسماء بني كليب وائل 
سيد تغلب ف زمانه وملك ربيعة بن مرة في عصره + 


سب اللاوههة - 


هذه ولد الحارث من زهير بجميع بطونه وأفخاذه » وهم أهل وبر ومدر 
بدبار ربيعة إلا من شخص منهم من ( ١4؟ ‏ ظ ) قبائل جشم فتشاءم وجزر وذلك 
أنه نزل فريق كبير بأرض حلب بحبل السماق وهم فيه من حد ريحا الى النيرب 
الى معرة مصرين الى سرمين الى تيزين الى العمق وأوقيه الى حد حريم حلب » 
فهذه من جشم بن بكر ومواليهم خلق كثير أهل مدر ووبر ٠‏ 

قلت : وهذا كليبب واثل الذي قتله جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان بن 
ثعلبة بن عكاية بن صعب بن على بن بكر بن وال بن قاسط » فوقعت الحرب بين 
بكر وتغاب وهي حرب البسوس ؛ وكان منزل جساس بالأحص » ولا غقي كليبآً 
الموت قال لجساس : أغثني بشربة » فقال تجاوزت شبيثاً والأحص فأرسلها مشلا ٠‏ 
وسنذكر قصته إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وقال بعد ذكر إباد بن نزار ٠‏ 

فولد لإباد بن نزار أربع قبائل : زهير » ودعمى » وقثم » ونمارة » ومن هذه 
الأربع تفرعت بطون إباد وأفخاذها ؛ فقبائل زهير بن إباد بنو حذافة وبنو الشليل 
فولد حذافة بن زهير أمية بطن كبير ٠‏ فولد لأمية بن حذافة الدئل بطن كبير » وقدم 
بطن » فولد لقدم بن أمية عصيمة بطن » ومن هذه البطون تفرعت بطون زهير بن 
إياد » وولد للدئل الدوس بطن كبير » فولد للدوس خمس بطون كبار » بنو سلمان» 
وبنو حدم » وبنو زمعة » وبنو أنمار » وبنو سعد » ومن هذه البطون تفرعت بطون 
الدتل بن + 

ثم قبائل دعمى بن إداد مسعود بطن كبير » فولد مسعود وائل ( 545 و ) 
والتاج بطنان كبار » ومن هذه البطون تفرعت بطون دعمى بن إباد ٠‏ 

وولد نمارة بن إباد الطماح قبيلة » ومنه تفرعت بطون نمارة ٠‏ 


سد إ/20 سه 


ومن قبائل إباد المشهورة بنو يقدم بن أفصى بن دعمى بن إباد قبيلة » وشو 
ضبيعة بن ذهل بن مالك قبيلة » وبنو الهون قبيلة » وبنو النمر من واثلة قبيلة » 
وبنو كتانة بن نباتة قسلة » وو الحارث بن ذهل قبيلة » وغير ذلك من عدد القبائل» 
قبائل إباد بن نزار » ومن هذه القبائل تفرعت بطون إياد بن نزار » وجلهم أهل مدر » 
وهم متفرقون ف البلاد بأرض العراق والجزائر » ومنهم فريق بأرض كفر طاب 
والمعرة ؛ وأرض سرمين وحلب بتل نصب » وهؤلاء أهل مدر لا وبر ٠‏ 


6 6 


- :089 هه 


ذكر من نزل في أعمال حلب من خمير 
ابن مسابن يشجب بن بعرب بن قحطان 


قال أبو عبد الله الأسدي النسابة قال : وولد عمرو بن حمير » وهو الأكبر؛ 
من ولده فمن قضاعة بن مالك بن زيد بن مرة بن عمرو بن مالك بن حمير بن سب 
ابن بشجب بن يعرب بن قحطان ٠‏ ويقال : قضاعة بن معد بن عدنان ٠‏ 

قال : ولم أجد أهل العلم مجمعين على ذلك بل ذكرو! أن مالك اجتاز هو 
وزوجته بمعد بن عدنان وكانت <املا » وهي معاية أم قضاعة ابنة جوشم بن جلهمة . 
ابن عمرو بن جرهم الأصغر ٠‏ 

قال أهل العلم : فنزل مالك بمعد هو وزوحته فلحقه حال فأودعه زوحته 
ورحل فولدت على فراش ( +4 ظ ) معد ابنآ ذكرا وسمته عمرا وهو قضاعة » 
وقضاعة قبيلة عظيمة “نظهكر منها عشرون قبيلة » وتشعبت من كل قبيلة بطن وفخذ 
وقبيلة وعشيرة الى يومنا هذا ٠‏ 

فمن قبائل قضاعة : كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف 
ان قناعة + 

ومن بطون كلب وجناب ؛ زهير » وعدي » وعثليم » وحارثة » هؤلاء ولد 
جناب وهم قبائل عدة ٠‏ 

قال : فمن كلب عامر بن عون خرج منها نيف وعشرون بطنآ أولهن كلب كنانة 


ججح :1 ووه 


ابن عبدود قبيلة كبيرة تخركج منها أفخاذ وبطون عدة ؛ ومنازل هؤلاء كنانة بأرض 
حمص والرستن الى قامية وما والاها الى حد جبل بهراء ؛ ومتازل عامر كلب المناظر 
طرف البر الى حد أرض دمشق والقرتين والغنثر وضمير وما والاها ٠‏ ومنازلا 
جناب عليم وزهير وعدي من أرض حلب من حد جبل جوشن » وكان بها من كلب 
وهم أهل وبر لا مدر ٠‏ 

قلت والى عليم بن جناب بن كلب بن وبرة نسب جبل بني عليم » ومنهم عمرو 
ايبن محمد بن معاد البريدى من معراثا البريدية 2 وسيأنى ذكره وذكر أنه ف هذا 


قال النسابة : وأما بهراء » وبلي » وخولان فهم ولد عمرو بن الحارث بن 
قضاعة ثلاث قبائل عظام خرج منها عدة قبائل ٠‏ 

وقال : وأما بهراء فتشاءمت ( 4# .و ) فأخذت جبلا من جبال الأكراد 
غلبت عليه وعلى جرف منه فقطنته وهو من حد جبل بلد طرابلس الى حد جبال 
اليونانية وما تحته من المدن , و منهم بحماة وأرضها الى حد الجبل بنو عبد الله 
بطن كبير » وبنو أرقش بطن كبير » وبنو مسعود أهل ببت شرف وغير ذلك من 

ومن قبائل قضاعة سليح ؛ قال النسابة : وأما سليح فتشاءم ونزل ولده طرف 
من أطراف الشام منهم بأرض حمص وبكفر طاب وبأرض القسطل طرف البرية 
وما والاها هم بها الى يومنا هذا ٠‏ 

قال : وأما تنوخ فهم قبائل عدة » منها قضاعة » ومنها نزار احتمعت فتشاءمت 
ونئخت بأرض الشام » وجمعها الاسم كما جمع لغيرها من القبائل مثل مذحج 


١1ه‏ 0 بغفية الطلب في تاريخ حلب م (5؟) 


وكلب وغير ذلك من قبائل العرب ٠‏ وإ تلوخ تجمعها “فهثم بن نيم اللات بن أسد 
أين وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعد نر مالك ٠‏ 
قال : وكان تنوخ ولد الساطع كان دارهم سورية من طرف البرية وما 
والاها ؛ وبأرض معرة النعمان وأرض قنسرين وما والى تلك الأرض جبل متصل 
الى أرض حمص غلب عليه تنوخ وذلك في عصر ملك الروم » وكان أقطعهم إياه ) 
فلما أن جاء الاسلام في عصر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سارت معه قضاعة 
الى صفين » وقاتلت بين بدبيه » خلما أن رجع الى الشام وفدت عليه وفود قضاعة 
م الك ) ممن كان بأرض الشام تطلب الإقطاع والجوائز » فأقطعهم الولايات 
والمدن وذلك من حد بلد الأردن الى حد جبل حلب ؛ وهو جبل, جوشن ٠‏ وكان 
مروان بن الحكم أقطع لعكار القضاعي الجبل الذي بلي ل 
حمص ؛ فهو يسمى جبل ابن عكار ٠‏ 
وهو قضاعة وكلب وغيرها 6 الدنيا والجيال والمدن والير : وأقاموا بها الى اليوم ٠‏ 
قلت : وقال أحمد بن لحيى بن حابر البلاذري في كتاب البلدان فيما حكاه 
نزلوه وهم في خيم الشعر ؛ ثم ابتنوا به المتازل » فدعاهم أبو عبيدة الى الاسلام » 
فحدثني بعض ولد يزيد بن حنين الطائي الأنطاكي عن أشياخهم أن جماعة من 
أهل ذلك الحاضر أسلموا في خلافة المهدي » فكتب على أيديهم بالخضرة قنسرين ٠‏ 
قلت : وهذا بوهم أن بني سليح من ننوخ ؛ وليس كذلك » بل تنوخ تجمعها 


حت 6ه 


>نيم اللات بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان » وقيل ولد “فهم بن تيم اللات » 
وسليح تجتمع مع تنوخ في حلوان جد جدهم ٠‏ 

ومن سليح الضيزن بن معاوية بن العبيد بن الأجرام بن عمرو بن النخع بن 
سليح بن حلوان ؛ وكان ملك الجزيرة وقنسرين ٠‏ 

وقال (؟14؟ ‏ و) البلاذري : وكان بقرب مدينة حلب حاضر بدعى حاضر 
حلب ؛ يجمع أصنافا من العرب من تنوخ وغيرهم ؛ فصالحهم آبو عبيدة على الجزية؛ 
ثم إنهم أسلموا بعد ذلك ٠‏ فكانوا مقيمين وأعقابهم الى بعد وفاة أمين المؤومنين 
الرشيد ؛ ثم إن أهل ذلك الحاضر حاربوا آهل مدينة حاب وآرادوا إخراجهم عنها » 
فكتب الهاشميون من أهلها الى جميع من حولها من قبائل العرب يستنجدونهم » 
فكان أسبقهم الى إنجادهم وإغائتهم العباس بن “زفر بن عاصم الهلالي بالخؤولة 
لأن أم عبد الله بن العباس لباية بنت الحارث بن حزن بن *بجير بن المثزم الهلالية , 
فلم يكن لأهل ذلك الحاضر به وبمن معه طاقة » فأجلوهم عن حاضرهم » وأخربوه 
وذلك في أنام فتنة محمد بن الرشيد » فانتقلوا الى قنسرين » فتلقاهم أهلها بالأطعمة 
والكساء » فلما دخلوها أرادوا التغلب عليها فأخرجوهم عنها » فتفرقوا في البلاد ؛ 
فمنهم قوم بتكربت قد رأتهم » ومنهم قوم بأرمينية وف بلدان كثيرة متباينة210 ٠‏ 

قلت : وبعد خراب حاضر حاب صار قرية » وكان بها دار تعرف بدار السليمانية » 
ابتناها بنو سليمان بن صالح بن علي أو مواليه » فنسب الحاضر إليهم » فقيل 
الحاضر السليماني » وعمر بعد أيام بني حمدان وسكنه الناس ٠‏ 

فلت والتنوخيون كلهم ينسبون الى “فهم بن تيم اللات » وكان له أولاد 
“جذيمة » وعبد الله » وعمرو ٠‏ فأما بنو جذيمة فإنهم من بني محطه بن عدي بن 
زيد بن حية بن عمرو بن بربح بن جديمة بن فهم بن انيم أللات ؛ منهم الفقصيصيون 

ب فتوح البلدان :161 . 


ا الم 


وكانوا بقتسرين وحلب ( 44 # ظ ) فيهم أمراء وكتاب ووزراء ‏ وسياتي ذكر 
أعيانهم ف هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وهم يتتسبون الى الفثصيص » وهو يوسف بن يعقوب بن ابراهيم بن إسحق 
ابن قضاعة بن ثويب بن محطه بن ثويب بن عدي بن زيد بن انميم بن ضبيعة بن 
بلقن بن عدي بن زيد بن محطه بن عدي بن زيد بن محطه بن عدي بن زيد 
ابن حية بن عمرو بن بربح بن جذيمة بن فهم بن نيم الله » وهو نيم اللات ؛ والفصيص 
لقب » وقيل الملقب بالفصيص هو أبوه يعقوب » وكان لهم بلاد كثيرة من بلاد الشام» 
وكانت قنسرين لأخي الفصيص » وكانت حمص واللاذقية وجبلة لابنه إبراهيم » 
فحصرهم طريف السبكري واستنزل إبراهيم وأهله من حصونهم بالأمان سنة 
سبع عشرة وثلاثمائة » وقد ولي اللاذقية بعد ذلك إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن 
الفصيص » ثم صاروا الى حلب » وصار منهم كتاب » وانقرض عقبهم » وإليهم 
ينسب درب الفكصيصي بحلب ٠‏ 

وحكى كثثيسر بن أبي صابر القنسريني قال : كنت يوما عند إسحق بن قضاعة 
التنوخى فدعا بسيوف فجعل يقلبها » فقال لى : يا كثثير هذه سيوف آبائنا التي 
قاتلوا بها يوم صفين » وهي عندنا مدخرة حتى يقوم القائم من آل أبي سفيان » 
فنقاتل بها معه ٠‏ 

ومنهم بنو الساطع واسمة النعمان بن عدي بن عبد غطفان بن عمرو بن 
بريح بن جذيمة بن فهم بن انيم اللات » ونزلوا معرة النعمان وعقبهم بها الى يومنا 
هذا » وكان للساطع بنون ثلاثة » أسحم » وعدي » وغنم » فأما أسحم فينتسب 
إليه من أهل معرة النعمان بنو سليمان » وفيهم جماعة من العلماء والفضلاء منهم 
أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان 
ابن داود بن المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن رببعة بن أنور بن أرقم بن 


حجن 015 هه 


عمرو بن بريح بن جذيمة ٠‏ 

لت و الوا ار ا 
سن لع ارد لماه ود ةساس و وماينان وذو ىعفا 

اي ا 1 
الم وس ورم بن عامر بن عامر بن محارب بن تعيم بن عدي بن عمرو 

وينتسب إليه بنو “زريق وهو عبد اللطيف بن سعيد بن بحيى بن عبد اللطيف 
ابن يحيى بن عبد المنعم بن نعيم » وفيه بجتمع بنو المهذب وبنو زريق » ويقال لهم 
العتمتربون وفيهم جماعة غير هكولاء البطنيين ويتتسبون كذلك الى عمرو بن عدي 
ابن الساطع » وأهل المعرة يقولون : الشعر عتَمري لأن الشعراء فيهم كثير » وكلهم 
مجيدون » وقيل إنما لقب النعمان الساطع لحسنه وجماله ٠‏ 

روتوم بي التساني تسنيم بيترة النميان بت الخراري هي الحرارية بن 
بطن من هذه النمطون إلا وقد خرج منه جماعة من العلماء والأدناء والشعراء 


ومن لا معرفة له من الجهال يقول : إن معرة النعمان منسوبة الى النعمان بن 
عدي بن الساطع لأن عامة أهلها من ولده » وهو أخطأً منه » وإنما هى منسوبة الى 
التعمان بن بشير الأنصاري كما ذكرناه في الباب المختص بذكرها فيما تقدم ٠‏ 


ه516 له 


وأما بنو عمرو بن فهم من تنوخ فنزلوا أنطاكية » ومنهم القاضي أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن داود أبي الهم بن إبرأهيم بن تميم بن جابر بن هانىء بن زيد 
ابن عبيد بن مالك بن مثريط بن تنوخ بن نزار بن عمرو بن الحارث بن صبح بن 
عمرو بن الحارث بن عمرو بن فهم بن نيم الله بن أسثلتم » وانتقل أخوه أبو القاسم 
على بن محمد بن داود الى بغداد من أنطاكية فسكنها » وسنذكره وأخاه في كتاينا 
هذا إن شاء الله ٠‏ وأولد أبو القاسم ببغداد ولده المحسن بن علي التنوخي مؤلف 
نشوار المحاضرة » وكتاب الفرج بعد الشدة ؛ وليس هو من شرط كتابنا هذا ٠‏ 

وأما عبد الله بن فهم فنزل بنوه أنطاكية » ومن ولده أبو بكر محمد بن الربيع 
أبن عامر المعروف بالصامت 6 وكان موصوخا بالدين والورع 6 وكان خال القاضي 

قرأت في كتاب وقع إلى في أنساب اليمن قال فيه : ومن أشراف تنوخ الصامت 
واسمه محمد بن الربيع بن عامر بن الربيع بن عبد المجيب بن محمد بن العباس بن 

وكان بعضهم ف الشلل أنه ابن فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة » والصحيح 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى (555 و ) ٠‏ 

ونزل بأعمال حلب من ولد كهلان أخي حثثير لأبيه » بنو زيد بن كهلان بن 
سبأ بن شحب بن يعرب بن قحطان ٠‏ 
وذكر من بنيه زيد بن يشحب بن عريب بن زيد بن كهلان قال : فولد زيد مالكا , 


ا ل 


وقيه العدد » وأ*دد بن زيد » فمن ولد أ*'دد طىء بن أدد بن زيد بن شحب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سب بن يبشحب بن يعرب بن قحطان ٠‏ 

قال النسابة : فولد قطرة بن طليء ؛ والغوث بن طيء ؛ والعدد والشرف في 
غوث » وأم قطرة وغوث عدية بنت الآمري بن مهرة ٠‏ وولد قطرة : سعد » وحية » 
وولد سعد بن قطرة خارجة ٠‏ فولد خارجة جندبا » وحور » وأمهما جديلة ابنة 
سبيع بن حمير » وهذه القبيلة من طيء فتشاءمت » ولحقت بأرض الشام » فنزل 
منهم بأرض رفنية وما والاها من الأرض الى حد جبل الساحل ؛ ومنهم من نزل 
بأرض حلب »؛ منهم بحاضر قنسرين مع أخوتهم من طيء » ومنهم من نزل بأرض 
منبج فهم مع أخوتهم الذرماوبين ٠‏ 

قلت : وقرأت في كتاب البلدان لأحمد بن يحبى البلاذري فيما حكاه عمن 
حدثه من أهل الشام قالوا : وكان حاضر طيء قديماً نزلوه بعد حرب الفساد التي 
كانت ببنهم » حتى نزل الجبلين من نزل منهم ‏ تفرق باقوهم في البلاد » فلما ورد 
أبو عبيدة عليهم أسلم بعضهم وصالح (+4؟ # ظ ) كثير منهم على الجزية » ثم 
أسلموا بعد ذلك ببسير إلا من شذ عن جماعتهم220 ٠‏ 

قال النسابة : ومن سلامان بن عمرو بن 'ثعل بن الغوث بن طيء بنو ثعلبة بن 
سلامان » فولد ثعلبة مالك بطن كبير » وعوف بن ثعلبة بطن كبير » وأبان بن ثعلبة 
بطن كبير » ووائل بن ثعلبة بطن كبير » فولد وائل بن ثعلبة عزمي بن وائل » وأم 
وائل وأبان مرة » يقال لها ذرماه » وكان قد نشاءمت هذه القبيلة وفارقت طيء » 
فنزلت الشام في ستمائة » منهم آل المنتصر بن عبد العزيز وهم أهل بيت شرف » 
ومنهم آل دهلاث أو دلهاث من محمد بن عوارهم بن أبان بن ثعلبة بن سلامان 
الذرماويون » نزلوا بأرض الشام بمدينة يقال لها منبج » فهم بها الى اليوم ٠‏ 

. 161 » فتوح البلدان‎ ١ 


هه لااماتت 





1 
1 
0 


قال : وولد بحتر ‏ يعني بن عتود بن عنين بن سلامان بن ثعل بن عمرو 
ابن الغوث بن ليء تذول » ومن نذول تشعبت قبائل بحتر ومنازلهم أرض الحجاز 
إلا من شذ منهم فتشاءم وجزكر ٠‏ 
قلت والذين تشاءموا نزلوا بمنبج والساجور » ومنهم البحتري الوليد بن 
عبيد بن يحيى بن عبيد بن شملال بن جاير بن سلمة بن مسهر بن الحارث بن 
جشم بن أبي حارثة بن جدي بن تذول بن بحتر بن عتود بن عنين بن سلامان بن 
عل بن عمرو بن الغوث بن طيء وكان من قرية بمنبج يقال لها خزدفنة » وهو 
القائل : 
با خليلي بالسواجير من عمرو بن ود وبحتر بن عتود ( 541 و ) 
ونزل من بني *بحتر فرقة بأ”ورم الكبرى من قرى حلب » وكان بأورم مزرعة 
يقال لها البحترية منسوبة إليهم ؛ وقد دثرت وانضافت الى أورم ٠‏ 
رأيت كتابا من كتب أجدادنا وقد اشترى حصة في هذه البحترية من بعضهم ٠‏ 
فل اسان :> ولك لارف اين عمررون بوي القوظ :ول حرط اقيق 6 نون اكيت 
الكهيف بطن » وامرؤٌ القيس بطن » فولد الكهيف وزييرة بطنين » وثفرة بطن » 
وهؤلاء هم أهل السهل والدهر ؛ وتيم اللاث بطن » فولد نيم اللات مالكآ » فولد 
مالك قناية ومبارك » هؤلاء بأرض الشام » وهم بأرض يقال لها حاضر قنسرين » 
ومنهم من نزل أرض العراق ومنهم من جزكر ٠‏ 


ل م 


باب في ذكر فائح حلب وقنسربن 
وما تقرر عليه أحكامهما 


أخبرنا أبو على حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي قراءة عليه بالبيت المقدس 
قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السلفى قال : أخيبرنا 
لجالج لحي عير لتقم قال :اضيا ان سعد إر عو وى عمد 
الحبال قال : أخيرنا أبو العباس منير بن أحمد بن الحسن بن منير الخشاب قال : 
أخبرنا على بن أحمد بن إسحق البغدادي قال : حدثنا أبو العباس الوليد بن حماد 
الرملي قال : أخبرنا الحسين بن زياد عن أبي اسماعيل محمد بن عبد الله قال : 
وحدثني الحسن بن عبد الله أن الأشتر قال لأبي عبيدة : إبعث معي خليلا أأتبع 
آثار القوم وأمضي نحو أرضهم » فإن عندي حزاء وغناء » فقال له أبو عبيدة : 
والله إنك لخليق لكل خير » فبعثه في ثلاثمائة فارس وقال له لا تباعد في الطلب 
وكن مني قربا » فخرج الأشتر فكان يغير منه على مسيرة اليوم واليومين ونحو ذلك٠‏ 

قال : ثم إن آبا عبيدة دعا ميسرة بن مسروق فسرحه  *407(‏ ظ ) في ألفي 
فارس فمر على قنسرين فأخذ ينظر إليها في الجبل » فقال : ما هذه ؟ فسميت له 
بالرومية » فقال : إنها لكذلك ؛ والله لكانها قن تسر ثم إنه مضى في إثر القوم 
حتى قطع الدروب » وبلغ الأشتر أنه قطع الدروب » فمضى قبله حتى لحقه » وإذا 
ميسرة مواقف لجمع من الروم وهم كثير » وكان ميسرة في ألفي فارس من المسلمين؛ 
وكان أولئك أكثر من ثلاثين ألفآ من الروم » وكان ميسرة قد أشفق على من معه 


4ه عد 


وخاف على نفسه وعلى أصحابه الهلاك ؛ فإنهم لعذلك إذ طلع عليهم الأشتر في 
ثلاثمائة فارس من النخع » فلما رآهم أصحاب ميسرة كبروا وكبر الأشتر وأصحابه ؛ 
وإن ل ا ا كن 
بعضهم بعضا » فهزموهم ؛ وركبوا رؤوسهم واتبعتهم خيل المسلدين فقتلوهم حتى 
اتتهوا الى موضع مرتفع من الأرض فعلوا فوقه » ونزلت رجالة منهم الى خيل 
المسلمين فرموهم » فوقف المسلمون حين رمتهم رجالة الروم » فقال بعض المسلمين 
لبعض : دعوهم فإنهم قد انهزموا » وأخذت الروم على وجوههم ؛ وأقبل عظيم من 
عظمائهم مع رجالة كثيرة من رجالتهم فجعلوا يرمون خيل المسلمين وهم على 
مكان مشرف ٠‏ 

قال : فإن خيل المسلمين لمواقفتهم إذ نزل الى المسلمين رجل من الروم أحمر 
عظيم جسيم » فتعرض للمسلمين ليخرج إليه رجل منهم » قال : فوالله ما خرج 
إليه رجل منهم » فقال لهم الأشتر (5:48-و)ة فما منكم من أحد بخرج الى هذا 
العلج فلم تكلم آحد ٠‏ قال : فنزل الأشتر ثم خرج إليه ؛ فمشى كل واحد منهما 
الى صاحبه وعلى الأشتر الدرع والمغفر : وعلى الرومي مثل ذلك » فلما دنا كل 
واحد منهما من صاحبه شد عليه الأشتر فاضطربا بسيفيهما » فوقع سيف الرومي 
على هامة الأشتر قطع المغفر وأسرع السيف في رأسه حتى كاد ينشب في العظم » 
ووقعت ضربة الأشتر على عانق الرومي فلم بقطع سيفه شيئا من الرومي إلا 
أنه قد ضربه ضربة شديدة أوجعت الرومي وأثقلت عاتقه » ثم تحاجزا » فلما رأى 
الأشتر أن سيفه لم يصنع شيئا » انصرف يمشي على هينته حتى أتى الصف وقد 
سال الدم على لحيته ووجهه » فقال : أخزى الله هذا سيفآ » وجاءه أصحابه » فقال : 
على بشيء من حناء » فآتوه به من ساعته » فوضعه على جرحه ثم عصبه بالخرق » 
ثم حرك لحيته وضرب أضراسه بعضها ببعض » ثم قال : ما أشد لحمي ورأسي 
وأضراسي ؛ ثم قال لابن عم له : أمسك سيفي هذا واعطني سيفك » فقال له : 


كم .لاه سم 


دع سيفي رحمك الله فإني لا أدري لعلي أحتاج إليه » فقال : أعطينيه ولك أم 
النعمان يعنى ابنته » قال : فأعطاه إياه » فذهب ليعود الى الرومي » فقال له قومه : 
إنا تنشدك الله أن تتعرض لهذا العلح » فقال : والله لأخرجن إليه فليقتلني أو لأقتلنهء 
فتركوه فخرج إليه » فلما دنا منه الأشتر شد عليه وهو شديد الحنق (48؟ ‏ ظ ) 
فاضطر با بسيفيهما فضربه الأشتر على عاتقه فقطع ما عليه حتى خالط السيف رقبته» 
ووقعت ضربة الرومي على عاتق الأشتر فقطعت الدرع ثم اتنهت ولم تضره شيثا » 
ووقع الرومي اميتآً » وكبر المسلمون ثم حملوا على صف رجالة الروم » فجعلوا 
بنقضون ويرمون المسلمين وهم من فوق » فما زالوا كذلك حتى أمسوا ؛ وحال 
دينهم الليل » فلما أمسوا نادى منادي العبسي بالصلاة فلما أقام وتقدم ميسرة بن 
مسروق العبسي فصلى بأصحابه ؛ وتقدم الأشتر بأصحابه فصلى بهم » فلما انصرف 
جاءه قنان بن دارم العبسي فقال : با صاحب هذه الخيل ما منعك أن تجيء فتصلي 
مع الأمير ميسرة بن مسروق العبسي ؟ فقال الآشتر : ومن ميسرة بن مسروق ؟ 
فقال : ميسرة بن مسروق العبسي » فقال الأشتر : وما عبس وما بنو عبس ؟ فقال : 
سبحان الله : وما ندري من عبس ومن بنو عبس ؟! قال الأشتر : لا والله ما أدري 
فقال العبسي : فمن أنت ؟ قال له : أنا مالك بن الحارث » قال : ممن آنت ؟ قال : 
من النخع » قال العبسي : فوالله إن سمعت بالنخع قط قبل الساعة » فغضب أناس 
من أصحاب الأشتر » فقال الأشتر لأصحابه : مم نغضبون ؟ أما أنا والله ما كذبت » 
وما أظن هذا الرجل إلا صادقاً » ثم قال الأشتر : منعنى با عبد الله من الصلاة معكم 
أني وليت هذه الخيل :ولم يمر على إنسان ولم أومر بطاعة أحد » ولست مؤومراً 
على من لم أومر بطاعته ولا أريد الإمارة على من لم يمر بطاعتي وآنا إذا ( 9:؟ 
ب و) صليت الغداة انصرفت إن شاء الله ٠‏ فلما صلى الغداة وقد باتوا ليلتهم كلها 
يتحاربون ؛ فلما أصبحوا وصلى الغداة ارتحل الأشتر بأصحابه » ومضى ميسرة 
حتى بلغ مرج القبائل وهي ناحية أنطاكية والمصيصة ؛ ثم انصرف راجعا » وكان 


ل إالامة - 


أبنو عبيدة قد أشفق عليهم حين بلغه أنهم قد أدربوا » وجزع جزعا شديدا » وندم 
على إرساله إباهم في طلب الروم ٠‏ 


قال : فإنه لجالس في أصحابه مستبطىء قدومهم متاسف على تسريحه إيا 

ْ إذ أنى مبشر بقدوم الأشتر » وحاء الأشتر فحدثه بحديث ما كان من أمرهم ولقائهم 
' ذلك الجيش وهزيمتهم إباهم وما صنع الله لهم » ولم يذكر مبارزته الرومي وقتله 
إناه حتى أخبره غيره » وسأله عن ميسرة بن مسروق وأصحابه فأخبره بالوجه الذي 
توجه فيه وأخبره أنه لم يمنعه من التوجه معه بأصحابه إلا الشفقة على أصحابه 
أن يصابوا بعدما ظفروا » فقال : قد أحسنت » وما أحب الآن أنك معهم » ولوددت 
أنهم كانوا معك » قال : وأقام حتى قدم عليه ميسرة بن مسروق » وكتب كتابا 
أماناً للناس من أهل قنسرين » ثم أمر مناديه فنادى الرحيل آلى إبلياء » وقدم 
خالد بن الوليد على مقدمته بين بديه » وأقبل سير حتى اننهى الى حمص » فبعث 
على حمص حبيب بن مسلمة القرثي » وأرض قنسرين إذ ذاك مجموعة الى حمص » 
وإنما سميت حمص الحند المقدم لأنها كانت أدناها من الروم ومن (44؟ ا ظ ) 
دمشق والأردن وفلسطين وهن كلهن وراءها ٠‏ 


اغوي ا بى علق الوه رامال لسرن انو فشن اليا اماق لمن 
اغبا اند سق السنال بالا اكتونا أبن الساس دوين الحبداقال ارين عار 
بي العدة ذال #اعدفها'| بون لماي الوك يمتها ف اأرمان قالع «(اتقدر نا درق بد 
زياد عن أني اسماعيل البصري قال : وحدثني عمر بن عبد الرحمن أنه حين خرج من 
أطاكة م يق شرك به اقرااسين إزل رجانه سيا كان خزويه الى 
القسطنطينية فأقبل خالد في طلب الروم حتى دخل أرض قنسرين » فلما انتهى الى 
حلب تحصن منه أهل حلب ؛ وجاء أبو عبيدة حتى نزل عليهم » فطلبوا الى المسلمين 
الصلح والأمان فقبل منهم أبو عبيدة فصالحهم » وكتب لهم آمانآ ٠‏ 


7 ا 0 


ووقع يدي فتوح الشام بخط أبي عبد الله بن 'مقلة » رواه أحمد بن غبك 
العزيز الجوهري عن أبي زيد عمر بن شبه عن هرون بن عمر فذكر فيه قال : حدثني 
هرون قال : حدثنى محمد بن سعيد قال : حدثنى أبى قال : حدثني أبو جهضم 
عن عبد الرحيم بن الشلك عن عبد الله بن “قرظ فذكر نحوا مما ذكر أبو اسماعيل 
البصري وقال : وكان مخرجه . يعني هرقل ‏ من أنطاكية الى الرأها ثم الى 
القسطنطينية » وكان أبو عبيدة لا نزل حمص قدم خالد في جنوده الى قنسرين » . 
فسار خالد حتى نزل على حلب ؛ وأقبل أبو عبيدة في أثره حتى نزل بها » فعسكر 
بها فحصر أهلها منه فحاصرهم فطلبوا منه الصلح والأمان » فقبل ذلك منهم على أن 
ينودوا الجزية الى المسلمين » وكتب لهم كتاباً وأماناً ٠‏ 
القاسم بن علي بن الحسن قال : أخبرنا أبي رحمه الله غير مرة قال : أخبرنا أبو 
غالب محمد بن الحسن قال : أخبرنا أبو الحسن السيرافي قال : أخبرنا أحسد بن 
اسحق قال : حدثنا أحمد بن عمران قال : حدثنا موسى قال : حدثنا خليفة بن خياط 
قال : حدثنا عبيد الله بن المغيرة قال حدثنى أبى أن أبا عبيدة بعث عمرو بن العاص 
سائر أرض قبنكسرين عنوة 217 ٠‏ 
وك ساوع افيح ون قالي معسر وعياض رو عم ارق ان درن 
والجزيرة » وكانت قنكسرين والجزيرة من حمص » فافتتح قنكسرين وكتب لهم 
كتاباً وختمه٠‏ 

. ١؟؟/١ تاريخ خليفة بن خياط‎ ١ 


ذا وم ل 


أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي قال : أخبرنا أبو غالب (٠ه؟ ‏ و) الماوردي 
قال : أخيرنا أبو الحسن السكيرافي قال : أخبر نا أحمد بن إسحق قال : حدثنا أحمد 
ابن عمران قال : حدثنا موسى بن زكربا قال : حدثنا خليفة بن خّياط قال : سنة 
ست عشره 6 قال : وف هذه السنة افتتحت حلب وأنطاكية ومنتبج + وقال أبين 
الكلبي : صالح أبو عبيدة أهل حلب وكتب لهم كتاباً » ثم شخص أبو عبيدة وعلى 
مقدمته خالد بسن الوليد فحاصم ابلا ٠209‏ 

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر المؤودب قراءة عليه بحلب قال : أخبرنا 
أبنو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السكمرقندي » إجازة أن لم يكن سماعا » 
الحتمامى قال : أخبر نا أبو على محمد بن أحمد بن الصواف قال : أخبرنا أبو محمد 
“حذيفة إسحق بن بشر القرثي قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز القرشي عن قدماء 
أهل الشام وذكر عنهم وقعة اليرموك » وتوجه خالد من اليرموك » وأن أنا أعبيدة 

قالوا : فلما اجتمعوا بها آتاهم الله الغلية والسرور » واجمعوا لها » وأمر خالد 
ابن الوليد بالمسير إلى أرض_قنكسرين ٠‏ 

نم ذكر ورود الخبر إلى قيصر بالهزيمة » وقال : قالوا : ثم نادى يعني قيصصر 
الروم قال : سلام عليك يا سورية سلام مودع لا يرى (٠5؟ ‏ ظ ) أن يرجع إليك 
أبداً » فلما أشرف على أرضه قال : وبحك أرضنا ما أنفعك لعدوك لكثرة ما فيها 

١‏ المصدر ئنقفسه. 


كلاه ا 0 


قال : وأقبل نخالد في طلب الروم في وجهه هذا الذي قد"مه فيه أبو 'عبيدة بين 
بدبه من حمص حتى دخل في أهل قنسرين فانتهى الى حلب فتحصن أهل حلب منه 
فأقام حتى لحقه أبو عبيدة حتى نزل ؛ فتهي لهم أيضا » فطلبوا الى المسلمين الصلح. 
والأمان » فقبل منهم أبو 'عبيدة » وكتب لهم كتابآ أمانا ٠‏ 

الو : ثم طلب إلى آبي عبيدة الأشتر مالك ؛ بن الحارث أن ببعث معه خيلا 
حتى تنيع 1 ثار الروم ١‏ لإناعدى خناء وجرمةة يقال : والله إنك لخليق لكل خير » 
فبعثه في ثلاثمائه فارس » وقال له : لا تبعد في الطلب وكن مني قريبا » فكان يغير 
منه على مسيرة اليوم أو بعض اليوم ؛ ثم إن أبا “عبيدة دعا “ميسرة بن متسروق 
العتبسي فبعثه في ألفي فارس » فمر على .قنكسرين وذكر إدرابه ؛ ثم قال : وأقام أبو 
عريدة حد حتى قدم عليه ميسرة وكتب أمانا وصلحا لأهل قنسرين » ثم نادى في الناس 
لارحيل إلى إبلياء » وقدم خالد , بن الوليد بين بدبه وأبو “عبيدة سير راجعاً حتى 
انتهى إلى حمص ٠‏ 

قالوا : فبعث “حبيب بن ميتسرة القرشي إلى أرض ‏ قنسرين » وأرض ‏ قنسرين 
إذ ذاك مجموعة لصاحب حمص ؛ وإنما أحدثت قنسرين وفرقت بعد ذلك في إمارة 
يزيد بن معاوية ليقيم بها ٠‏ 

وأناً نا أبو القاسم عبد الصمد بن معحمك القاضي إجازه عن أبي القاأسم إسماعيل 
ابن أحمد السمرقندي قال : أخبرنا أبو الحسين أحمد ( ١5؟ ‏ و ) بن محمد بن 
ا 500 السزى: :بن 
ل ا ا ل سا 
وبنياتهم لا ينزلون عليهم » فتركوه لهم + 
أيسروا أو أعسروا » وصالح بعضهم على قدر طاقته من زاد ملكه زيد عليه وإن 
تقص نقص +٠‏ 


.ا ا 


وقال : حدثنا السري قال : حدثنا شعيب قال : حدثنا سيف عن أبي حارثة 
وأبي عثمان عن خالد و'عبادة والربيع عن النعمان عن رجاء بن حمّيتوه قالوا : لما كان 
ذو القعدة من سنة ست عشره أغزى هرقل أهل حمص في البحر وقد اتخذوا مسالح؛ 
ونزل علقمه بن 'محثررز وعلقمة بن حكيم الرمله وعسقلان وذواتها » وفعل يزيد 
وشرحبيل نحوأ من ذلك » واستمد أهل الجزيرة واستثار أهل حمص » فأرسلوا إليه 
بإنا قد عاهد ناهم فنخاف ألا تنصر » وخرج على أبي “عبيدة في جلية الروم » فاستمد 
أبو عبيدة خالداً » فأمده يمن معه جميعا » لم بخلف أحدا » فكفر أهل قنسرين. 
بعده » وتابعوا هرقل » فكان أكفر من هنالك تنوخ الحاضر ؛ وكان تمسك كل أمير 
بكورته من القوة وهو أنجز وأعز للمسلمين » ودنا هرقل من حمص وعسكر وبعث 
(01؟ ساظ) البعوث إلى حمص » فأجمع المسلمون على الخندقه والكتابة إلى عم 
رضوان الله عليه » إلا ما كان من خالد ؛ فإن المناجزة كانت برأيه » فخندقوا على 
حمص » وكتبوا إلى عمر » واستصرخوه » وجاء الروم ومن أمدهم حتى نزلوا عليهم» 
فحصروهم »© وبلغت آمداد الجزازره ثلاثين ألفا سوى أمداد قنسرين من تنوخ 
وغيرهم فبلغوا من المسلمين كل مبلغ » وجاء الكتاب إلى عمر وهو متوجه إلى 
مكه للحج في ذي الحجة فمضي لحجه ؛ وكتب ( الى سعد إن أبا عبيده ) قد أحيط 
به ولزم جهته » فانبذ المسلمين بالجزيره » ومرهم بالجد ومرهم بالتوجه إلى حمص 
وأمد أيا عبيدة بالقعقاع بن عمرو فخرج القعقاع بن عمرو ممداً لأبي عبيدة » 
وخرجت الخيول نحو الرقه وحران ونصبين » فدوخوا الجزيرة » وبلغ قبائل القوم 
بحمص فارتحلوا إلى مدائنهم وبادر المشركون يجفلون عنها وسمعهم المسلمون 
فيها » وا دنا القعقاع بن عمرو من حمص أقبلت إلى هرقل كتائب من تنوخ خوفا 
وذلات وأخبروه الخبر » فآرسل إليهم إني والله لولا ( آني في سلطان غيري ماباليت ) 
أقللتم أم كثرتم أو أقمتم أو ذهبتم » فإن كنتم ( صادقين فاتفشوا 20 كما أتفش ) 
أهل الجزيرة ( فساموا ) سائر تنوخ ذلك ( فأجابوهم » وراسلوا خالداً إن ذلك ) 
إليك » فإن شئت فعلنا » وإن شئت أن تخرج علينا فننهزم بالروم » فقال : بل أقيموا 

الحذاي فووا و العمابةلانن الاين 


ع القند . 


فإذا خرجنا فانهزموا بها ؛ وقال المسلمون لأبي عثبيدة ارتحل أهل الجزيرة » وقد 
ندم أهل قنسرين ووعدوا من أتفسهم بتجنب الحرب فاخرج بنا » وخالد ساكت 
( 555 - و )فقال : مالك يا خالد لا تتكلم ؟ فقال : قد عرفت الذي قلته ورأبي فلم 
تسمع من كلامي ؛ قال : فتكلم فإني أسمع منك وأطيعك ؛ قال : فاخرج بالمسلمين فإن 
الغساني عن 2 عمرو ٠»‏ عن ألر بيع دن النعمان النصري عن ووه بن النضر 
ابن علقمة النضري ( فجمع آبو عبيدة الناس ) فحمد الله وأثنى عليه وقال : أيها 
الناس ( إن هذا يوم له ما بعده ؛ آما من حيبي منكم فإنه يصفو له ملكه وقراره» 
وأما من مات منكم فإنها الشهادة فأحسنوا بالله الظن » ولا يكرهن إليكم الموت أمراً 
افترضه ) أحدكم دون الشرك توبوا الى الله ( وتعرضوا للشهادة ؛ فإني أشهد وليس) 
لايشرك بالله شيئا دخل الجنة 2١7‏ ) ( وكانما كان الناس في عقل فنشطت ) » فخرج 
بهم وخالد على الميمنة ( وعباس ) على الميسرة » وأبو عبيدة في القلب وعاى باب 
المدينة معاذ بن جبل ( فاجتلدوا بها ) وبينما هم كذلك إذ قدم القعقاع ( متعجلا ) في 
مائة وأنهزم أهل قنسرين بالروم » فاجتمع القلب والميمنة على قلبهم وقد اتكسر أحد 
( جناحيه ) وأوعبوا المدد فما آفلت منهم مخبر وذهبت المبسرة على وجهها » وكان 


وألقوا بلامقهم (" تخفيفاً ) فأصيبوا وتغنموا ٠.‏ 


ولا ظفر المسلمون جمعهم أبو عبيدة فخطبهم وقال : لا تتكلوا ولا ( تزهدوا 
في ) الدرجات » فلو علمت أنه سيبقى منا أحد لم أحدثكم بذلك الحديث » وتوافى 
إليه آخر أهل الكوفة في ثلاث من يوم الوقمة ٠‏ 

وقال : حدثنا السكسّري بن يحيى قال : حدثنا شعيب بن إبراهيم قال : حدثنا 

. 9.79 : روته كتب الصحاح  الجامع الصغير للسيوطي‎ ١ 

4ح اليلق : القياء فار مغربف.+ القامومن.. 


لالاه 0 بغية الطلب في تاريخ حلب م(/ا؟) 


سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة قالا : وبعث أبو عبيدة بعد فتح حمص خالد بسن 
الوليد إلى قنسرين فلما نزل بالحاضر » زحف إليهم الروم وثار أهل الحاضر وأمروا 
عليهم ميناس وهو رأس الروم وأعظمهم فيهم بعد هرقل فالتقوا بالحاضر فقتل ميناس 
ومن معه مققتله لم ,يقتلوا مثلها فآما الروم فماتوا على دمه » حتى لم ببق منهم أحد ء 
وأما أهل الحاضر فهربوا وراسلوا خالداً بأنهم عرب وأنهم إنما حشروا ولم يكن من 
رأيبهم حربه » فقبل عذرهم وتركهم ٠‏ 

| فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه قال : أمكر خاند تفسه : رحم الله أبا بكر علقد 
كان أعلم بالرجال مني ؛ وقد كان عزله والمثنى مع قيامه وقال : لم أعزلهما عن ريبة ؛ 
ولكن الناس أعظموهما فخشيت أن يوكلوا إليهما ؛ فلما كان من أمره وأمر قنسرين 
ماكان رجع عن رأيه » وكذلك فعل بالمثنى لما قام بعد أبيعبيد0' » وقال : كان أبوبكر 
رضي الله عنه أعلم بالرجال مني ٠‏ 

وسار خالد حتى نزل على قنسرين فتحصنوا منه فقال : إنتكم لو كنتم في 

السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا فنظروا في أمرهم وذكروا ما ( 55و ) 
لقي أهل حمص » فصالحوه على صلح حمص » فأبى إلا على إخراب الدينة فأخربها 
فاتطأات حمص وقنسرين ( فعند ذلك ) خنس هرقل »؛ وإنما كان سبب 
خنوسه أن خالداً حين قتل ميناس وماتت الروم على دمه وترك قنسرين طلع من قبل 
الكوفة عمر بن مالك من قبل قتر”قيسيا » وعبد الله بن المعئتم من قبل الموصل » 
والوليد بن علقنبة على بلاد بني تغلب وعرب الجزيرة » وطووا مداثن الجزيرة من نحو 
هرقل » وأهل الجزبرة في حر“ان والرقة ونتصيبين وذواتها لم بغرضوا غرضهم » حتى 
يرجعوا إليهم » إلا أنهم خلفوا في الجزيرة لثلا وتوا من خلفهم » فأدرب خالد وعياض 
مما يلي الشام » وأدرب عمر وعبد الله مما يلي الجزيرة » ولم يكونوا أدربوا قبله » 
ثم رجعوا » فهي أول مدربة كانت ف الإسلام سنة ست عشرة » فرجع خالد إلى 
قنسرين فنزلها » وآتته امرآته » فلما عزله وضمه الى المدينة قال : إن عمر ولاني الشام 
حتى إذا صارت بكنثنية 27 وعسلا عزلني ٠‏ الحديث ٠‏ 


ل 


قلت : وسيآتي ذكر عزله وقول خالد في ترجمته في مكانها من كتابنا هذاإن 

ونعود إلى نمام الحديث قال حدثنا السسري بن يحيى قال : حدثنا شعيب قال: 
حد ةنا سيف عن أبي عثمان عن أبيه أن خالد أني ( +ه؟ ‏ ظ ) في قنسرين برجل معه 
زق خمر فقال : اللهم أجعله خلا » وأفلت منه فإذا هو خل” مستطار 2302 » وأقبل 
الرجل يعدو. 


قال زياد بن حنظلة : 
ونحن بقنشرين كثنا ولاتهما 
شور وتثثنيه جوارح جحّئكة 
' وقد هربت منا تنوخ وخاطرت 
فلما اتقونا بالحزاء وهد ”موا 
وقالأيضاً: 
وميناس نلنا يوم جاء بجبعه 
فولت فلولا2 بالفضاء حجشموع»” 


عتقسية ميناس * كوس ويعئتتب 
وجالفمة تيان نيتاه تدزيين 
بحاضرها والسمهرية تض رب 
مدنتهم عدنا هنالك نعجب 


فصادفه منا قرع مملؤزر 
ونازعه منا سئان مذككر 


فضنه لما تراخت خيوله مبال لديه عسكر ثم عسلكر 
وغودر ذاك الجمع يعلو وجوههم دقاق الحصا والسافياء © المُغتبكر 
أنبآنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الدمشقي قال : أخبرنا أبو الحسن علي 
ابن المُسئلم إذنآ قال : أخبرنا أبو القاسم بن أبي العلاء قال : أخبرنا أبو نصر مسن 
الجنتدي قال : أخبرنا آبو القاسم بن أبي العتقب قال : أخبرنا أبو عبد الملك أحمد 
ابن إبراهيم القرثي قال : حدثنا محمد بن عائذ قال : قال الوليد : حدثني هشام بن 
عباد عن أبيه أن أبا عبيدة بن الجراح عقد لحتبيب بن مسلكمة حين هزم الله الروم 
على خيل الطلب ؛ يقتل من أدرك ويقتفي من سبقه بالهزيمة حتى (54؟ ‏ و) أجلاهم 
عن دمشق وغوطتها » والجولان والحولة وبعلبك وكذا إلى حمص ٠‏ 


لي ا ل ميد 
١‏ في القاموس المسطار الخمرة الصارعة لشاربها أو الحامضة أو الحدبثه . 
؟[اق القاموس الساقياءت الفيار , ظ ظ 


لأ 4لإاهت ا 


قال : وأخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن الخيول طلبت الروم حتى 
أجلتها عن أرض دمشق وحمص »؛ وبعث إليه من كان بمدافن قنسرين والجزيرة 
يسألونه الموادعة سنة » فمن سار إلى أرض الروم في تلك السنة فهو حرب » ومن أقام 
فيها فهو ذمة وصلح ؛ فأجابوهم إلى ذلك » ولم بغزوهم سنة » وجعلوا عموداً قاثئمآ 
بين المسلمين وبينهم ؛ ليس للمسلمين أن بجوزوا ذلك العمود إليهمم ؛ ولا نهم أن 
بجوزوا العمود إلى المسلمين وصوروا قيصر في ذلك العمود جالساً في ملكه ؛ فبينا 
رجن .مو التتلين على قرية معقل وميه إذ بش ذلك العموة وكلك المبورة ».فقا 
برمحه ففقاً بها عين التمثال » فاجتمعت الروم ؛ فقالوا : غدر تم يا معشر العر 
وانتقض الصاح » فقالوا ما تفضه ؟ فقالوا : فقأتم عين ملكنا » قالوا 20 
صنع هذا » قالوا : فإنا لا نرضى دون أن نفقا عين أميركم » » قالوا : وكيف ؟ قالوا: 
تصورونه لنا في عمود ونصنع مشل ما صنعتم ٠‏ 

قال : فصوروا لهم مثالا » وأقبل رجل منهم حتى فقا عينه برمحه وتم الصطلح 
بينهم » فلما اتقضت السنة سار من سار منهم وأقام من أقام على الصلح والجزية ؛ 
ودخل المسلمون أرض قنسرين وأمضوا صلح من أقام بالجزية ٠‏ 

وقال أبو عبد الملك القرشي : وحدثنا ابن عائذ قال : ( 5ه ظ ) قال الوليد 
قال أبو عثمان معاوية بن يحبى : إن أبا عبيدة بن الجراح ولي فتح مدائن قنسرين » . 
وات ا لمكو ا و بين قنسرين ومعرة مصرين فصافوه للقتال 
وتواقفهم للقتال » فقتل المسلمون إثني عشر بطريقاآ منها رميا بالنبل » نم إن سائر 
البطارقة ركبت وقالت : نحن تبع لمن بين أيدينا من بطارقة المدائن والحصون “فمضى 
أبو عبيدة إلى أنطاكية ٠‏ ْ 

قرأت في تاريخ سعيد بن كنُشيّر بن عثفير قال : ثم كانت سنة سبععشرة وفيها 
كان إفتتاح قنسرين صلحآ على بد أبي عبيدة » سار أبو عبيدة إلى قنسرين فافتنحها 
بصلح » وأغار على حاضرها فقتل المقاتلة وسبى الذرية ؛ ولم يدخل مدينة حلب لأنه 


.واو 


لم يكن فيها أحد» كانت قددتركت قبل الإسلام + فبغث إلى غين تقلت نين النعاغد .+ 

وقد ذكر سعيد بن البطريق النصراني في تاريخه ما حكاه ابن عائذ أنم خبرا 
فأوردته دما كبه من الزيادة م ولعل الزيادة إنما أخذها من كتبهم 4 قال : وكان هرقل 
قد تنحى من دمشق إلى حمص ؛ فلما سمع هرقل أن المسلمين قد أخذوا فلسطين 
والأردن وصاروا إلى البتنثنبية خرج من حمص إلى مدينة أنطاكية » ففرض الفروض 
واستنفر المستعربة من غسان » وجثذام » ولتخم » وكل من قدر عليه من الأرمن وأقام 
عليهم قائداً من قواده يقال له ماهان » ووجه بهم إلى دمشق ؛ وذكر أمردمشق وفتحها 
وقال : وكل من أفلت من الروم من المقاتله لحق برقل بأنطاكية » فلما سمع هرقل أن 
دمشق فد فتحت » قال : عليك السلام يا سورية » ثم سار حتى دخل قتسطنطينية ». 

وكتب عمر بن الخطاب إلى عرو بن العاص أن يصير بجنده إلى فلسطين » 
وكتب إني قد استعملت يزيد بن أبي سفيان على دمشق وش سر حتبيل بن (55و) 
حسنة على الأردن ؛ وأبا عبيدة بن الجراح على حمص »؛ فسار عمرو بن العاص إلى 
فلسطين » وشرحبيل إلى الأردن ؛ وسار أبو عبيدة بن الجراح إلى بعلبك ؛ فقانوا : 
نحن على ما صالحتم عليه أهل دمشق » فكتب لهم آمأنا » ثم سار إلى حمص » وكتب 
لأهل مدينة حلب الأمان ؛ ودخلت المدائن كلها في الصلح ؛ فالمدائن كلها صلح » نم 
اتصل بالمسلمين قدوم عس بن الخطاب إلى بست المقدس » فخلف أبنو عبيدة بن الجراح 
عياض بن غنم على أصحابه : وخلف يزيد بن أبي سفيان معاوية بن أبى سفيان 
على أصحابه وخلف عمرو بن العاص أبنه عبد الله بن عمرو على أصحابه : ولقوا 

وقال : ثم رجع عمر بن الخطاب من بيت المقدس إلى المدينة ؛ وخرج أبو عبيدة 
ابن الجراح إلى حمص ؛ وسار من حمص إلى قنسرين » فكتب إليه أهل قنسرين 
فآجابوهم ولم بغزوهم ؛ وجعلوا عموداً قائمآ بين الروم وبين المسلمين» ليس للمسلمين 


ب إلّمهه هه 


أن يجوزوا ذلك العمود إلى الروم »ولا للروم أن بجوزوا ذلك إلى المسامين ؛ 
وصوروا في العمود صورة هرقل جالساً في ملكه » فرضي بذلك أبو عبيدة » فبينما نفر 
من المسلمين على خيو لهم نتعاطون الفروسية إذ مر أبو جتنتدل بن سهيل بنعمرو على 
فرسه ملأ فروجه في بده قناه جديدة فمر بذلك العمود وتلك الصورة فنصب زجرمحه 
في عين ( هه؟ ‏ ظ ) تلك الصورة غير متعمد لذلك : ففقأ عين التمثال » فأقبل بطريق 
قنسرين وقال لأبي عبيدة : غدرتم با معشر العرب ونقضتم الصلح » وقطعتم اللدد 
التي ببننا وبينكم ؛ فقال أبو عبيدة : ومن نقضه ؟ قالوا : الذي فقأ عين ملكنا » قال 
ل ل 
صوروني في صورتكم » ثم افعلوا ما بدا لكم » قالوا لا نرضى بتصوير إلا” ملككم 
د اق ا جاه ل لان لشو لازي ل قر حادس ىلود 
وأقبل رجل منهم حتى فقأ عينه برمحه ٠‏ فقال البطريق : قد أنصفتمونا ؛ وبعد سنة 
أقاموا على الصلح والذمة20 ٠.‏ 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن على قال : أخيرنا أبو محمد القاسم بن 
علي الحافظ » وأنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي قالا : أخبرنا أبو 
الحسين على بن ال مساك إذناً قال : أخبرنا أبو القاسم بن أبي العلاء قال : أخبرنا أبو 
نصر الجتنتدي قال : أخبرنا أبو القاسم بن أبي العتقتب قال : أخبرنا أبو عبد الملك 
القرئي قال : حدثنا محمد بن عائذ قال : قال الوليد : قال : وقطلع ‏ يعني 
قنسرين ‏ فمضى أبو عبيدة بن الجراح إلى أنطاكية فصالحه أهلها على الإقامة ٠٠٠‏ 
فآدركهم الثلج ...٠‏ الثلج ارتحلوا فلما كان +٠٠٠‏ (5ه؟ و) 20 ٠‏ 


ل ا ل ل د 

؟ اله نقد قت هذاه الآرواق اين ١ه‏ ظ الى 5ه؟ ‏ و) في آخر المجلدة وقد 
قات ال ا د ل فلن دراك 
معظم ما طمس من مغازي ابن حبيش » الذي طبعته مؤخرا في بيروت وبقيت أماكن لم 
أستطع تنداركها فتركتها كما هي . 


ل 5ه ده 


وبه توفيقي 


وقال البلاذري : حدثني محمد بن سّهم الأنطاكي عن أبي صالح الفراء قال : 
قال متخثلتد بن الحسين : سمعت مشايخ الثغر يقولون : كانت أنطاكية عظيمة الذكر 
والأمر عند عمر وعثمان رحمهما الله » فلما فتحت كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة 
أن رتب بأنطاكية جماعة من المسلمين أهل نيات حسنة ؛ واجعلهم بها مرابطة ء ولا 
تحبس عنهم العطاء » ثم لما ولي معاوية كتب إليه بمثل ذلك ؛ ثم إن عثمان كتب إليه 
بأمره أن بلزمها قوما ويقطعهم قطائع » قفعل ٠‏ 

قال ابن سهم : وكنت واقفآ على جسر أنطاكية على الأ'رنط فسمعت شسيخاً 
مسنكا من أهل أنطاكية ؛ وأنا يومئذ غلام » يقول : هذه الأرض قطيعة من عثمان لقوم 
كانوا في بعث أبي عبيدة » أقطعهم إياها أيام ولابة معاوية الشام ٠‏ 

وقال البلاذري فيما حكاه قال : وبلغ أبا عبيدة أن جمعا للروم بين معتار»ة 
منصرين وحلب » فلقيهم وقتل عدة بطارقة وفض ذلك الجيش » وسبى وغنم وقح 
معارة مصرين على مثل صلح حلب » وجالت خيوله حتى بلغت بثُوقا » وفتحت قرى 
الجثومته وبي ر'مين ؛ ومترتحوان ؛ وتبيزين ؛ وصالحوا أهل دير طيايا » ودبر 
الفتسيلة على أن يضيفوا من مرء بهم من المسلمين» وأتاه نصارى ختناصره فصالحهم 
وفتح أبو عبيدة جميع أرضي قنسرين وأنطاكية7© ٠.‏ (0ه؟_ ظ) . 


دك ةاعد 


| أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن على قال : أخبرنا أبو محمد القاسم بن 
على بن الحسن ؛ ح ٠‏ ْ 
وأنبآناه عاليا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الأنصاري قالا : أخبرناأبو 
الحسن علي بن المسلم إذنا قال : أخبرنا أبو القاسم بن أبي العقب قال : أخبرنا أبو 
عبد الملك القرثي قال : حدثنا محمد ين عائذ قال : قال الوليد حدثنا أبو عمرو عبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي : أنه كان في كتاب أبي عبيدة الجراح لأهل دير طيايا : إني 
آمنتكم على دمائنكم وأموالكم وكنائسكم أن تتهدم أو تسكن ما لم تتحدانوا أو 
تثنوووا محدثا فإن فعلتم فقد برئت منكم الذمة ؛ وأبو عبيدة بن الجراح والمسلمون 
ءامن كهزة الحضن بكتهة على ذلك | 
قال لي أبو الحسن : قال لي الحافظ أبو محمد القاسم بن علي دير طيايا مسن 
أرض قنسرين » وذكره لى مقيداً بياءوين » ونقلته من خط بنثوسته فيما نقلته مسن 
كتاب البلاذري كذلك بياءين + 
وقرأت في تاريخ سعيد بن كثير بن عفير في سنة سبعة عشرة ؛ في نسخة ْ 
قديمة صحيحة » قال : وافتتح أبو عبيدة في وحهه ذلك ديارات حول قنسرين بصلح 
منها دير طيايا بياءين ٠‏ 
وقال لي صديقنا بهاء الدين الحسن بن إبراهيم بن الخشاب : هو دير طباثا 
بالباء والثاء » وهو الموضع المعروف بدير باثتبتوا وهو إلى جانب القرية المعروفة 
. ببتائثبسوا في مكان يشرف على الأثاررب وما حولها ٠‏ 
وقع إلى مجموع بخط بعض الفضلاء يتضمن فقراً وقواعد وأخبارا وفوائد في 
نسخة عتيقة يغاب على ظني أن كاتب النسخة جمع المجموع » فقرأت فيه : شّ رط" 
عمر بن الخطاب على أهل قنسرين على الغني ثمانية وأربعين وعلى ( /اه؟ او) 
الوسط أربعة وعشرين وعلى المثد”قع إثني عشر نوديها بصغتار » وعلى مشاطرة 


0 ا 


المنازل ينهم وبين المسلمين » وآلا يُحدثوا كنيسة إلا ما كان في أيديهم » ولا يضربوا 
بالناقوس إلا في جوف البيعة » ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة » ولا يرفعوا صليباً إلا” 
في كنيسة ؛ وأن تخد منهم القبلى2 من الكنائس للمساجد » وأن يقثر”وا ضيف 
المسلمين ثلاث » وعلى أن لا تكون الخنازير بين ظهراني المسلمين وعلى أن يناصحوهم 
فلا يغشوهم » ولا تُمالتوا عليهم عدوا » وآن يحملوا راجل المسلمين من ر*سثتاق إلى 
رستاق وأن لا بللبسوا السلاح ولا يحملوه الى العدو ؛ ولا يّد'لو"! على عورات 
المسلمين ؛ فمن وفى وفى المسلمون له ومنعوه بما بمنعون به نساءهم وأبناءهم » ومن. 
اتنهك شيئاً من ذلك حل” دمه وماله وسباء آهله : وبرئت الذمة منه ٠»‏ وكتب بذلك 
كتاباً بريء فيه من معرة الجيش » فدخل في هذا الصلح أهل الجزيرة » وقبل ذلك ما 
كان أبو عبيدة فارقهم على أربعة دراهم وعباءة على كل جتلجله7 على أن يتكون 
عمر الفارض عليهم إذا قدم بلادهم ٠‏ 

وذكر البلاذري فيما حكاه في كتابه قال : وحدثني أبو جعفر الدمشقي عن سعيد 
ابن عبد العزيز قال : لما فتتح أبو عبيدة بن الجراح دمشق استخلف ,يزيد على دمشق» 
وعمرو بن العاص على فلسطين وشرحبيل على الأردن » وأتى حمص فصالح أهلها على 
نحو صلح بعلبك ؛ ثم خلف بحمص عثبادة بن الصامت ( 0ه؟ ‏ ظ ) الأنصاري » 
فمضى نحو حماه فتلقاه أهلها مذعنين فصالحهم على الجزية في رئؤوسهم » والخراج في 
أرضهم ؛ فمضى إلى شتيكزر فخرجوا ُكفرون ومعهم المقلسسون ورضوا يمثل ما 
رضي به أهل حلب » ومر أبو عبيدة بمعرة حمص وهي التي تنسب إلى النثعمان بن 
بشير فخرجوا يقلسسون بين يديه » ثم أتى فامية ففعل أهلها مثلذلك وأذعنوا بالجزية 
والخراج » واستمر أمر حمص وكانت حمص وقنسرين شيئآ واحدأ0"؟ ٠‏ 





. أي على كل رأس‎ ١ 
. ١597 , ؟ - فتوح البلدان‎ 


ل هملمّهة مس 


ل احوا ادي ع سد وري ارواتا انمد 
م م وكقروا تكني 81 
التقليس استقبال ا رمي لأصناف اللهوء 0 لك 00 
ثم استمر يثمتنيه الذياب كما غنى المقلس بطريقآ بيزمار © 

أنبآنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الدمشقى قال : أخبر نا أبنو الحسن على 
ابن المسلم اجازة قال : أخير نا أبو القاسم بن أبي العلاء قال : أخيرنا أبو تصر بن 
الجندي قال : أخبرنا أبو القاسم بن أبي العقب قال : أخبرن أبو عبد الملك أحمد 
ابن إبراهيم القرثي قال : حدثنا محمد بن عائذ قال : قال الوليد : حدثنا الهيئم بن 
حميد عن ,محمد بن يزيد الرحبي قال : سسعت آبا الأشعت الصنعاني قال : لما 
(8ه؟ ‏ و ) فتح الله علينا دمشق ق خرجنا مع آبي الدرداء في مسلحة تبرزه » ثم 
ا ل لت ل ل ا ا ا د 
السمط فأوطاً الله بنا مادون النهر د بعنى الفرات » وحاصر نا عانات وأصاتتنا عليها 
لأواء, وقدم علينا سلمان الخير في 000 فقال :ألا أحد ثكم نشىء سمعته مسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن ببسر الله عليكم بعض ما أنتم فيه +سمعت 
رسول. الله صلى الله عيه وسلم يقول : رباط بوم وليلة خير.من صيام شهر وقيامه 

٠. ديوانه » 15؟ » من قصيدة بهجو بها الاخطل‎ ١ 

؟ انظر اللسان ( قلس ) 


2/1 سد 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي قال : أخبرنا أبو محمد القاسم بن 
على بن الحسن قال : أخبرنا أبي قال : أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن قال : 
حدثنا أبو الحسن السيرافي قال : أخبرنا أحمد بن اسحق قال : أخبرنا أحمد بن 
عمران قال : حدثنا موسى قال : حدثنا خليفة بن خياط قال : وف هذه السنة #يعنى 


اك 





. 155/١ تاربخ خليفة‎ ١ 


سس لابالية - 





باب في ذكر نبذة من أخبار نغور اشام 
وما كان تحري عليه أمورها في صدر الاسلام 


لم يزل الخلفاء ء في صدر الاسلام مهتمين, بأمر الجهاد باذلين في ذلك من أنفسهم 
نهابة الاعتناء وغاية الاجتهاد ؛ وقد ذكرنا فيما سبق من أحوال البلاد التي قدمنا 
ذكرهاأ ويينا حالها » وشرحنا أمرها ما فيه كفأية صالحة ودلائل على ما قصدن| في 
ا و عثمان .من الاهتمام بالثنغفور 
الشامية » وأن معاوية أغزى ابه يزيد اي » وأغزى عبد 
الملك بن مروان (58؟ ‏ ظ ) ابنه مسلمة الغزاة المشهورة : وهي مسطورة في 
التواريخ مذكورة ؛ وأغزى ى الوليد ابنه العباس مرارا » وأوسع الرؤم بغزواته ذلة 
وصغارا » ورابط سليمان بدايق سنين » وحلف أن لا بعود منها حتى يفتح الله 
القسطنطينية على المسلمين » وجهز لفتحها أخاه مسلمة مسلمة ألى أن استدعاه عمر بن عبد 
العزيز اشفاقا على المسلمين ومرحمة ٠‏ ْ ش ٠‏ 


واهتم بعد بني أمية بأمر الثغور أمير الومدين] أبو جعفر امور فعمرها 
وحصنها وقواها بالجند وشحنها » وتمم المهدي ما شرع فيه أبو جعفر » وفعل مثله 
هرون الرشيد وأكثر وغزا الملأمون فأدركته في غزاته الوفاة » وقد عرف فعل 
المعتصم حين بلغه نداء لأ وقد غر الامق ماغية ارو واتصاه . 
واهتم المتوكل في الثغر بترتيب المراكب ؛ وما زال مشحوظا من ملوك المسلمين 
بالراجل والراكب الى أن قصرت الهمم كم وظلم.» واشتغلوا باللدذات 


كلمة د 


وتعاطوا الاأمور المتكرات » فضعف أمر لثغور واختل ووهى عفد نظامما واتنحل» 
فجرى ما ذكرناه في باب طرسوس : وحل بالمسلمين من أعداء الله الشدة والبؤس ٠‏ 


كدري أن ث سمو فيد لحن نه كيين السيتن كال ا اعيرا عتن ا تحتو 
القاسم على بن الحسن الحافظ قال : قرأت على الخضر بن الحسين بن عبدان عن 
عبد العزيز الكتاني قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن بن أبي زروان قال : 
حدثنا (.وه؟ ‏ و) عبد الوهاب بن الحسن قال : أخبرنا أحمد بن عمير قال : حدثنا 
أبو عامر موسى بن عامر قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : وحدثني عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر وغيره أن الناس كانوا بجتمعون بالجابية لقبض العطاء وإقامة 
البعوث من أرض دمشق في زمن عمر وعثمان ؛ حتى نقلهم الى معسكر دابق معاوية 
ابن أبي سفيان لقربه من الثغور . ٠.621‏ 

وقد ذكرنا في الباب المتقدم أن أول من أدرب من المسلمين خالد بن الوليد 
من جهة الشام وعمرو بن مالك وعيد الله ؛ ا ا 
مدربة كانت في الاسلام سنة ست عشرة فيما رواه سيف بن عمر » وقيل أول مسن 
أدرب الاشتر مالك بن الحارث في ثلاثمائة فارس » وألحقه أبو عبيدة بسيسرة بن 
مسروق العبسي في آلفي فارس على ما رويناه أيضا في الباب المتقدم عن أبي أسماعيل 
تعمد بو كه الله اللصرق ديسيت وعات ته 

وذكر البلاذري في كتاب البلدان قال : وقد اختلفوا في أول .من قطع الدرب » 
وهو ذرب بغراس » فقال بعضهم : قطعه ميسرة العبسي ؛ وجهة أبو عبيدة بن 
الجراح فلقي جمعا للروم ومعهم مستعربة من غسان وتنوخ واياد بريدون اللحاق ‏ 
بهرقل » فأوقع بهم » وقتل منهم مقتله عظيمة ؛ ثم لحق به مالك الاشتر النخعيمددا 
من قبل أبي عبيدة وهو بأنطاكية ٠‏ 


التاشى عنيحاكن ا ةا شلا 


7 ان ا 





وقال بعضهم أول من قطع الدرب عمير بن سعد (يوه؟ ‏ ظ ) 2317 موه 

هذ الزوع وسطن قده خوك وكانى: ارسيوس وندتها خلف هذه الكتبورة : 
وبالس رأس الحد من قبل الرقة عامرة ؛ وقنسرين مدينة قد خف أهلها ٠‏ 

قال البشاري : فان قال قائل : لم جعلت قصبة الكورة حلب وهاهنا مدينة 
على اسنها ؟ قيل له : قد قلنا ان مثل القصيات كالقواد والمدن كالجند ؛» ولابجوز 
أن تجعل حلب على جلالتها وحلول السلطان بها ؛ وجمع الدواوين أليها ‏ وأنطاكية 
ونفاستها » وبالس وعمارتها » أجنادا لمدينة خربة صغيرة ٠‏ 29 , 

وسير الي القاضي بهاء الدين أبو محمد الحسن بن ابراهيم بن الخشاب أوراقا 
حا اهيا وو كد اك اب احير علي بورهية القرن أ بوراد: 
فنقلت منها ماصورته : كانت حلب في أول الاسا سلام الى آخر ملك بني أمية مضافة 
الى قنسرين ومعدودة من أعمالها » ولذلك قل ذكرها في الاخبار عن ذلك الزمان » 
لم ندرجت في العمارة وقنسرين في الخراب حتى صارت مضافة الى حلب في أيام بني 
العباس ؛ ووليها لهم جماعة من الهاشسيين وخاصة بنو صالح بن علي بن عبد الله 
ابن عباس ٠‏ ْ 

فهذه المدن والثعور التي أوردنا ذكرها في هذا الفصل هى شرط كتابنا هذا » 
قشي انهاامن اعمال يداف وان افع الاختلات ينها + ولا يك سد ني 
في هذا الكتاب » وذكر ماورد فيها » وذكى ر من دخلها أو اجتاز بها » أو كان من 
آهلها ان شاء الله تعالى (5؟ ‏ و) ٠‏ 





أ ابس ببدو أن ,ورقة أو أكثر قد ضاعت من الاصل »© ويمكن للقارىء أن بحد تتمة 
الروابة في فتوح البلدان »© 159-154 . 

؟ س يبدو أن قسما مما ضاع مر من الاصل نقله ابن العديم من كتاب البشاري 
المقدسى سي » أحسن التقاسيم في معر فة الاقاليم » انظر من 16520188 . 


ا 


